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الإهداء 
إل أبناٹك من الشباب البتطلهين للبحث والمهرفة ... 
عسك أن يجدرا فك مضه السطور ما يشجغهم 
عله المتابهة والإصافة. ' 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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Gl Dêl 
. والصلاة والسلام على سيدا محمد » وعلی آله زصحبه أجمعين‎ 


ما بعد té‏ 


فربما كان التبرير الأساسى لهه الدراسات أنها تحارل أن تمدنا بالمعرفة 
والرؤية الداخلية لأعمال هزلاء الأعلام على تنوع شخصياتهم ورزاهم » راختلاف 
نظراتهم للحياة > وتعاقب أزمانهم . ران کان پجمعهم عصر واحد . 


على أن الذى يريح اللفس فى تتبع هله الرحلة الطريلة ما نشعر به فى 
الرقت ذاته » من متعة تكافىء مشقة العمل › کما تکافیء ما فی مرضرعات هزلاء 
الأعلام وقضاياهم من غنى. 


وليست هله العرفة › وتلك الروية الداخلية متعلقتين باللغة والأسلوب 
فحسب » بل هما بالأحرى تعبير عن الروية الفية الكاملة التى تميز وتحده أقرى 
إبداعيات عصرنا الحديث وأررعها فا رخياا . رهی فى معظمها إبداعات لايفصل. 
فيها البدع عن إنتاجه › فغمة علاقات إيجابية واضحة ين شخصية المبدع وين 
عمله الفنى ورؤاه الداخلية . 


والملاحظ أن كثيرين من هؤلاء الأعلام يشعرون بالاجة إلى تقد الفكر 
السظرى النقدى لفنهم وشرح انحاهاتهم »> وتقديم الرؤى النظرية مفاهيمهم عن 
العمل الفنى رما يحتربه أو يهدف إليه حتى يحقق مايتصل بتجربتهم الشخصية › 
وكتابائهم الخحاصة » إذ أصبحت تضم كتابات معاصريهم › وربما تنارلت التجربة 
الحديدة كلها. 


وقد ظهرت الجهرد النقدية لپزلاء الأعلام > وتفارتت غزارة واهعماما 
باخحتلاف شخصيانهم . غير أن الذى يهمنا أن نشير إليه هنا علاقة هذه الجهرد 


۷ 


بعماية إبذاع هزلاء» الفنى الذى يظهر فى اختبارهم للغة والشكل رالصررة» ولعدد 
لايحصى من التفاصيل التى تشكل العمل الفنى وتحدده . فكثير منهم له كنب 
ردراسات نقدية حرصنا على قراءتها » رربطها بالإنتاج الفنى لكل مهم . وهله: 
ظاهرة جديدة تفرض نفسها البوم » وهى ظاهرة حرص المبدع على تفسير اتجاهاته 
واتحاهات عصره الفنية تفسيرا لقديا ربما لم نشهده من قبل . إنها ظاهرة عصرية ؛ 
لايقبل عليها الأدباء او يرحبرن بها فحسب » بل نراهم يفعلون ذلك كانه ضرورة 
تكشف عن اهتمامهم الشديد بفنهم من ناحية » وعلاقتهم بجمهرر قرائهم من 
لاحي أخرى. على أن ترضيح هزلاء الأعلام لأعمالهم رأهدافهم وانجاهاتهم »لاير 
أمامنا عملية تأليف إنتاجهم وطبيعة رزاهم الإبداعية فحسب » بل إنه قد لير 
كدلك العمل الفبى ذاته قى صررته النهائية المكتملة . وهر بهذا يشعرك اشعراكا 
فعليا فى تشكيل رتعديل عملية النبادل التى تجرى بين القارى وبين العمل الفنى. 


ولم يكن هدفا من هله الدراسة محصورا فى الرقرف عند كل شخصية 
إبداعية » فيكشف عن دنياها الفريدة والمبتدعة › أو عن قسماتها الدالة » والتى 
تفردها عن غيرها » بل إن هذه الدراسة إلى جانب هذا تطمع فى أن تقدم للقارى 
الخحيط الرابط بين أعلام التجديد » بدرجة تكشف عن الهدف المشترك الدى يسعى. 
إليه هؤلاء » فثمة شىء مشترك يرسم خطوط حركات التطور والجدة ويكشف عن 
أهدانها. 


فمن الطبيعى أن هباك اخحتلافات بين طبيمة كل فان ولكتا إذا أمعنا النظر 
فسنجد أن طبيعة كل فان والصفات الفريدة والمميزة لفه » ثم علاقة كل ذلك 
بجمهرره» كلها اهتمامات معشابكة متداحلة قق قدرا كبيرا من التماسك والترابط 
لطبيعة المرحلة الجديدة فى حياتدا الأدبية. 


ومهما يكن تقريمنا لهزلاء » ولركة الأدب المعاصر › فمة عرامل مشتركة 
لهذا الجيل من المبدعين » خاصة رراد حركة التطور والجدة . أهمها أنهم جميعها 
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الى كنا نسير على هديها › وتبديلها بمصابيح جديدة » رغم السخبط. بين 
معناقضات عبيفة . كان الهدف المشترك هر خلق قسمات وأشكال ورؤى تببض 
بروح العصر ؛ حشى تدخل منها إلى نوافذنا شمس جديدة » ثم الإعلاء من قدر. 
الإلسان والنهرض به. 


أا مدهجنا فى هذه الدراسة فهر المنهج التحليلى التفسيرى الذى يقوم على 
دراسة الىص › ورؤية كل خفقة وطرقة فيه › ومحاولة سبر أغراره للرصول إلى 
الحقائق الفية والرؤى الخاصة › معتمدين على خصرصيات فى طبيعة اللص من 
حیٹ تکرینه الاص › رامکاناته الفنية » مراعين ما استطعنا أن تكرن أحكامنا 
موضوعية ومدهجية. 


أما دراستنا للشخصية الفية فكائت جيب التسجيل رالندوين رالجمع › 
جمع التفاصيل والأحداث . فحسبنا من الحرادث رالمعلومات ما يكشف لدا عن 
طبيعة الشخصبة ومزاجها الفنى » بحيث يمكن للقارىء أن يتعرف عليها بسهرلة ‏ 
أما ماعدا هذا من التفصيلاأت فهر » فى نظرنا » غر لا غناء فيه وزحمة تغطى على 
الحطوط الرئيسة فى الصررة . 

والذى أتمباه أن يجد دارس الأدب الحديث أو هاريه فى هذه الدراسة ما 
يمكده من تتبع الاتجاهات الحديئة فى أدبدا العربى » وأن يرى فيها مقدمة لدراسة 
القضايا المسيطرة والملحة فى أعمال هزلاء الأعلام رالتى تحدد موقفهم من 
عصرهم» كما تحدد موقفهم من مزلفاتهم الفردية › والتى أرجر أن بكرن شاهدا 
على الخصائص المطروحة عند أدباء عصرنا الحديث . كما أرجر أن يجد فيه هزلاء 
الرغبة فى استكمال الناقص ما أغفلته هذه الدراسة › فإن التجرية ماتزال بحاجة 
إلى تضافر الجهرد » رالمتابعة المستمرة رالعمل الدءرب . 


بقيت نقطة هامة لابد من التنريه بها › وهى الصعربة الحقيقية التى واجهتنى 
فى إتمام هذا العمل . فعندما عقدت العزم على الكتابة عن أعلام الأدب فى 
العص, الحديث » هالتبى المساحة الراسعة التى يبغى على أن أقرم بفحصها والإ مام 
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بها » وخاصة أننا هنا لاينكينا أن تقتصر على فن أدبى واحد هر الشعر مغلا ؛ 
فنحن مام فرن كثيرة: الشعر والمسرح وألقصة » والدقد الأدبى. وهی فروع أساسية 
فى حركة التطور » وأعلام هذه الفنون كثيرون. وأحسست أن السجادة التى' 
أشتريتها أكبر من مساحة الغرفة » رألها أطرل رأكثر امتدادا من الحرائط وال جدران. 

ولا كدت بطبيعتى أبعد ما أكرن عن شهرة التضخيم . ولا كان زمن كتابة 
انجلدات فى موضرع واحد قد ولی ولم يعد يستسيغه القأرىء اليوم › فقد 
حارلت جاهد! آن أختار » رأن أحارل انتقاء العدد الدى يفى بالغرض درن 
الإخلال بما يقتضيه العمل رالهدف الدى أسعى إليه . فأرجو أن أكرن قد وفقت 
فی هذا الاختیار ؛ وفی تحدید نفسی تحدیدا صارما › وآن يسامحنی القارئ إدا لم 
يصادف فی هده الدراسة بعض الأعلام التى كان يترقع أن پراها › فهر اعلم منی 
بسمة الرقعة وامتدادها. 

رأرجر فى نهاية هذه المقدمة أن أرفع خالص آيات شكرى لكل الأخرة 
رالزملاء الأعزاء الدین ساعدرنی واعانونی فی أخراج هذا الکتاب » سراء أکانت 
هذه المساعدة بترويدى بالمراجع »آم بمراجعة تجارب المطبعة › أم بإنجاز طبع هذا 
الكتاب واتمامه وخروجه للرر . جزاهم الله عى خير الجزاء . 

الدکتور محمد زكى العشماوی . 
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مرحلة إحباء التراث 


١‏ ۔ احمد شوقی 
۲ ۔ حافظ ابراهیم 


قالرا : إن شعر شرقى هو من صميم مرحلة الإخیاء التی تزعمها محمزد سامی 
البارورى » رالتى قامت تستهدف ربط حلقات التاريخ الى كانت قد انفصمت 
عبدما لضب الشعر العربى بعد عصور العباسيين » وذلك بطغيان الصنمة › واخعفاء. 
الأصالة وراء قضايا تقليدية مينة . 


فكان الشعر فى عصر الجمرد هذا » كما يصرره العقاد : «كلاما منظرما له 
يستهدف غير الوزن » ولا يستكثر إلا محسدات الصنعة » حتى تحرل الشعر إلى ما 
يشبه الشراهد والمنظرمات التى كانت تشيد بها كتب البيان والبديع » فظهر فى 
الشعر التطريز رالمصحيف رالتشطير والتخمين؛ وراح الشعراء يبارون فى الاعب 
بالألفاظ وجمعها کما پتبارى الأطفال فى جمع الارن وتنضيده » . 

فكان لا بد » وحالة الشعر هله » أن تدشأً حركة شعرية ناهضة نحطم أسرار 
الجمود وتدك حصونه › فبدأت حركة البعث الجديدة الثى ترعمها البارودى » والتي 
استطاعت أن تجعل الماضى يرتد إلى الحاضر » وأن تبعٹ إلى الياة أروع النماذج 
من ترادا الأدبى » فبدأت العيون تتفعح على ثروة فكربة وأدبية هائلة » خلفها لنا 
أسلافا الأرلرن » فدشطت عماية إحياء لأمهات الكتب العربية القديمة ونشرها فى 
الناس . : 

هذا الارتداد إلى الماضى رالامعداد به إلى الحاضر » كان قد أنقل الأسلوب 
الشعری مما کان قد تردی فيه › فأصبح لديا مسترى من التعبير الأدبى والضشحرف 
يضاهى ما انتهى إلبه الشعراء العباسيرن من تجارب شعرية » تحد فيه رلين الأقدمين 
وصررتهم وطرائق صياغتهم كما وعتها آذان شعراء حركة البعث من أمثال البارودى 
وحافظ وشرقی . 

رعلى الرغم ما حققته هذه الردة إلى الماضى من قدرة على التقاط الرنين 
المرسيقى ؛ واحتذاء ما أدخرته الأذن المرهغة » والحافظة المسعجيبةء رالتى ربما 
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صدرت عن طبع وسليقة › فقد ظلت مكبلة فى معظمها بالرلاء المقائدى لنماذج 
الشعراء القديمة » راحافظة على السق الذى يحتذيه فى أمانة كما يحنذى اطاط 
ذر اليد الصناع الذى لا يخط ابتداء » بل يجرى على مغال سابق أمامه فيحتذيه 
بقلم بین أصابعه » وهذا ما کان یجعله البارودی هدفا له حین يقرل فى صراحة . 
تکلمت کالاضین قیلی ہما جرت 
به عادة الإلسان أن يتكلما 
فسلا يعتمسدلى بالإساءة غافسل 
فلا بةك لابن الأيك أن يترنما 

وهكذا كان احتذاء الماضين فى عهد البارردى يعبر إضافة حقيقية › بل انتصارا 
إيشهج له الشاعر » ومشدرة لا يبلغها أر بحققها إلا الشعراء الحقيقيرن » هذا إذا قسنا 
ما یقرله ہما کان یتردد فى عصره من ركاكة وفسرلة . 

من أجل هذا رانا شموخ البارردی وزهره رنشرته حین يجد نفسه قادرا على أن 
يتكلم کالماضین قبله . 

والسزال الذى نطرحه إلآن للمناقشة هر : هل كان شرقى أحد أقطاب مدرسة 
الإحياء المشهررين › والدى' قام ٠‏ بدرره الحطير فى إعادة الرنين المرسيقى لشعراء 
هل کان شرقی فی کل ما قدم من عمل مجرد شاعر لا یخط الحط اپتداء بل 
یجری بالقلم على مثال سايق ؟ أر قل هل كان مكبلا فى قيرد التقايد لدرجة 
تمحى ممها شخصيته الفنية» على نحو ما زغم العتاد فى هجرمه على شرقى حين 
جرد شعره من کل تفرد رأصالة ؟ وبمعنی آخر : هل افتقر شرقی على طرل اعماله 
الشحرية إلى ما نسمیه بالدنیا الفريدة والمبتدعة واحية واحتفظة بحیرینها وطراجتها 
على الدوام ؟ تلك الدنيا التى نعتبرها ويعتبرها الجميع ساسا هاما وضروريا لابد من 
توافره لدى التجارب الشعرية القادرة على البقاء » والتى بدونها يصدر الشعر عن 
مجرد المرهبة العامة الى تختلف فى جوهرها عن العبقرية اللاقة الى تحفظ 
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لصاسبپا خلرده رمکاننه فى درج الشيم على مر الأبام وتعاقب العصرر › راختلاف 
اكان رالرمان ؟ 

قبل الإجابة على هذا السزال المطروح أرى أنه يجدر با أن نعفق معا على جملة 
من القاتق حتى يكرن كلامنا بعد ذلك مرضرعيا ومبنيا على أسس من التغاهم 
المنطقى . 

أولى هذه الهقاكق : أن الترام الشاعر بالرين الشعرى للقدماء أيس فى حد 
ذاته عيبا وليس جريمة يزاخل عايها الشعراء . 

افیا ص إذا کان من الطبيعي ولحن فى مرحلة حضارية تغاير مرحلة أسلاشا 
فدحن نسلم بان تكرن لنا . إن كنا أحياء بالفعل .. طريقة تمبير خاصة . فليس 
بالصرورة أن تکرن ا أشخال شعرية ماصة أو جديدة » ولك أن م مقدرر الشاعر 
احافظ على أشكال شعرية فديمة أن يفجر من خلالها الطافة › ريحررها ريضينها › 
بل يمكن أن يحقق كدلك دنياه الفريدة رالميخدعة . 
هذا الأفق ويضيف إليه مسافات جديدة › أو على حد قرل بعض الشاد ٠٠:‏ إن كل 
إبداع هر فی آن برع وإعادة نظر : إعادة نظر فى الماضى ويبرع تقييم 
جدید؟. | 
الفا .. إن حكمنا على انحافظين أو التقليديين أر قل حى المكبلين بالرلاء 

العقائدى للشعر القدم يہغى أن يفرق بين نوعين من التعامل مع الماضى : 

الضوع الأول : هر الذى لا يرى فى تراشا وشخصيعا إلا الأشكال اغارجية 
رالقرالب النى جعلت الشعر تمارين فى الرزن أو فى الزخرف أو اللهر » ار كل ما 
يجعل التجارب الشعربة فقيرة الياة ضيقة الأفق . 


(۹) مقدمة للشمر العربی ۔. على أحمد سعید ( أدرلیس ) بيروت ص ٠١۸‏ . 


الغوع الشاضى : هر الذى.أحسن فيم الاضى رازداد ارتباطا بيناببعه الية . 
رادرك التراث إدراكا سايما يجاوز الماضى إلى المستقبل والمعلوم إلى الجهول › 
والواقع إلى الممكن وما وراء الممكن . 

رابعا : إن الحافظة على تقليد ما بشكل القصيدة أو حتى مرضرعاتها لا 
يعنى بالضررورة البقاء فى أسر التقليد والصنعة » ذلك أن الشاعر المبدع یمکده 
أن يطل مبدعا مع محافظته على الشكل القديم » لأنه فى هله الحالة سيكرن 
حتما قادرا علی ألا یجعل للشکل وجردا ٹابتا مستقلا قائما بذاته » ومثل هذا 
كفيل أن يحول الشعر إلى صناعة › بل سيصبح الشكل . فى حالة حرية 
الأداء رار کة ہہ متفاعاا مع المضمرن وموحدا معه › وبقدر ما کون الشاعر 
بارعا فى الترفيق بين الاين يكون شاعرا . 


واذا أردت شاهدا على ما نقرل › فارجع إلى تجارب شعراء كالمتبی › أو 
بی العلاء > أو آیی نواس > أو غيرهم من الشعراء الذين تخطرا التقليد 
واستطاعرا فى حدرد الأشكال القديمة أن يفجروا طاقات جديدة › يجررونها 
ويضيترتها وبيقرنها مترهجة بغدهم » بل إنا لا عدر الحقيقة إذا قلنا بوجود 
عالم حاص لکل شاعر من هزلاء تعحقق فيه رۋيدە وموقفه الفكرق الحاص 
وپناژه الفنى » وایقاعه وتوتره » ولغته الت ل تتفصل عما تقرله ۰ 

هده الحقاتق إذا اتفقنا عليها فما أضننا نكرن مدصفين مع أنفسنا إذا أتهمنا 
شرقی بأنه کان مجرد شاعر تقلیدی يرسف فی أغلال الشكلية والصنعة أو 
ليس عنده سراهما » أو أنه شاعر منعدم الشخصية › مفعقد للأصالة » مردد 
ما يقوله القدماء رمتته إلى ما التهرا إليه . 


رادا جاز لنا أن نذهب فى الفول غير هذا المذهب » ون نرى فى شوقى 
ریا مخالفا » فما هو هذا الرأی ؟ ومن یکرن شرقی ؟ رما دياه التى تفرد بهاء 
أو عالمه الخاص الذدى يجعله يبدو نسيجا متميزا؟ » أو بعبارة أخرى ما دلائل 
القدرة الشعرية عند شرقى ؟ رهل فى بمضبا ما يثبت له شيعا من الأصالة أر 
نوعا من التفرد ببرله من الشكل اأنغلق الراحد والمنتهي ؟ 


۱۸ 


ولعل أول دليل على القدرة الشعرية عند شرقى هر ما أجملنا الإشارة إليه 
سابقا ولعنی به صلة الشاعر بتراثه ونرعية هذه الملة ومعداها من الرجهة 
الإبداعية . 


فالمعروف أن الشاعر الحقيقي لا يرتبط بمادة التراث المكتربة وحدها › فإن 
هذه المادة المكتوبة من فكر وآثار أو آراء أر كتب إنما تمثل الجانب التقافى 
للشاعر » فهی تداخل فی تکوین تقافته رلیس لها من حیٹ هې مادة تدخل 
فى إبداعه ‏ إن صلة الشاهر بالتراث هى فى احقيقة صلة تعجارز ذلاف ہ أى 
تدجاوز مادة العراث الكتربة إلى ما وراء هذه الادة . ونعبى بذلك الارتباطل 
بالأعماق التى احعضدت هله الادة رأدت إلى وجردها ء إله ارلباط بروح الأمة 
ذاتها » بينابيع حياته ؛بمثلها وتطلعاتها حيث ال جدور والبذد ور والأصرل والأسرار 
» إنه تمثل وتشرب ضارة الأمة وذرقها . 

ولعل شوقى أن يكرن من أبرز الشعراء المعاصرين الذين فهموا التراث على 
هلا الحو › واستطاعرا. أن يسترعبرا حاضر الأمة وماضيها » رأن يعحدثرا 
بصرت الينابيع الأصيلة فى آعماق تراهم رشعربهم وحضارتهم › سراء كالت 
حضارة مصرية قرمية أو عربية إسلامية ‏ ولدلك كان من الشعراء لقاال فى 
عصرنا الحديث الذين لقلرا إلينا أصرات شعربهم » فلم يكن صوت شرقى 
صرتا واحدا › بل کان صوت شعب وعصر › کان رسالة .. کان سوس مته 
وصوت عصره .. والعبقری لیس واحدا بل کٹیرا کما يقولون . 

إذا شککت فتأمل قصائده فى « كبار حرادث وادى اليل » و «الهمزية» 
النبرية « وانتصار الأتراك » و « ذكرى المرلد ٠‏ و «مشروع مره و« مشررع 
۸ فبرایر؛ و ۱ خلاقة الإسلام » و « على سفح الأهرام ؛ و« الالقالاب 
العشمانى » وه أبو الهرل » ود الأرهر » ر «الصحالة» و « لكبة بيروت » و ٠‏ 
تكليل أنقرة » و ١‏ وداع اللورد كررمر ۲ و« الملم والتعليم ٠‏ و « بلك مصر» 
و ٠‏ نهج البردة » و د ذکری دلشواى ؛ .. وغير ذلك كلير . ثم اقرأ له ٠‏ 
مجنون ليلى » وء مصرع كايو باترة » وه قمبير» وه على بلك الكبير ١‏ › 


۹ 


فستجد فى کل هذه العجارب قارة شري علي جارز الادة الاريخبة أو 
الراقعية إلى ما هر أغبى » حين يفلت من عالم الرائع انحدرد ويذهب إلى ما 
وراء ذلا ؛ يدهب إلى ما رراء الحدث أر الادة الترائية إلى عالم فسيح من 
الأوضاع راخالات الررحية رالتعبيرية » فيما وراء الحد والنوع وما وراء القاعدة 
والتقليد . 

ویکفینی هدا أن استشهد بقصیدته من ذكرى المرلد حين يعيد إلى سمعا 
روح التراث حيث اين والحركة » وحيث البراءة والعبرة وحيث بكارة شوقى 


رحیوته . 
سلوا قلبی غداة سسالا رتبا 
لعل على الجمال له ابا 
يقرل فیها : 
راحباب سقیت بهم سلاف 
وكان الوصل من قصر يابا 


ونادمتا الشباب على باط 

مسن الللات مختلف شسسرابا 
وکل بساط عیش سرف یطری 

وات طسال الزمان به وطسابا 
کان القلب بعسدهم غريب 

إذا عادته كسرى الأمسل ذابا 
رلا ينبيك عن سق الليسسالى 

كمن فقد الأحبة رالصعصسابا 


أا الدنيا » أرى دنياك أنعمى 
تبدل كل آرنة إهابا 
وانظر بعد ذلك إلى روح التراث وتمثل شرقى لخضارة أمة حية » يرفع 
مصیر كل فرد منا إلى مسترى مصير الإلسانبة فيلتقى صرت شرقى بصرت. 
اجمرع . 


فمن يغتر بالدليا فإلى 

لبست بها فابليت الليابا 
جنیت بروضها وردا.وشرکا 

وذقت ہکأسھا شهدا رصااا . 
فلم أر غير حكم الله حكما 

ولسم أردون باب الله بسسابا 
ولا عظمت من الأشياء إا 

صحيح العلم » والأدب اللبابا 
رلا کسرمت إلا وجه حسر 

يقلد قومّه المسن الرغ ا١‏ 


ويسترسل شرقى فى التعبير عن المكنرن فى ضميره وضمير تراث شعبه 
وأمته بدفعة كيانية تخرج شن مجال القصيدة الحكاية › آر القصيدة الأفكار ٤‏ 
أو القصيدة الزحرف » أر القصيدة الوصف » رالموضوع الارجى الذى يظل 
خحارجيا » بل تصدر القصيدة بدفعة ررحية تعبيرية . 


(۹) الشرليات ‏ المكتبه الجارية مصرد ص 1۸ . 


أا الدليل الثانى للقدرة الشعرية عبد شرقى › رلعله أبرر الأدلة رأكثر 
مصادر الإبداع ظهررا عنده » فهر عدصر المرسيشى والإيقاع الشعرى › فكانا 
يعلم أن الألر الشعرى هر فى النهاية شكل إيقاعى» يسعى إلى طرح رؤبة تقل 
إلينا عبر جسد القصيدة أو مادتها أو شكاها الإيقاعى . ومن ثم فالتيصيدة غم 
وتعبير يجمع بين الإيقاع والمدلرل ويصل بين التعبير وصاحبه وموضرعه فى 
آن راحد ‏ إن ثمة لدة شعربة رائعة فى الحركة النفسية النابعة من إيقاع 
الكلمات رمقاطعها . ولهدا تبج الكلمات والمرسيفى فی القصيدة الشعرية 
إيقاعا يصل بين النفس رالكلمة بين الإلسان والياة . 

ولا شك أن الشعر ميل لشاته ذو صل وطيدة ووليقة با مرسیقی فد کات 
ما فى أبيات الشعر من مرسيقى خاصة دصدر عن تكرار الصرت إثر فراصل 
منتظمة › رتتابم الكم المرسيقى اپا لفارت جما وکما » ترددها على 
مسافات زمنية معيدة » كان كل ذلك يسهل الترائيم الشعرية القديمة › والذى 
نرید أن لؤکدہ هنا أن للشعر صرتاً داخايا مسقلا عن مرسيقى الشكل 
المعظرم قل پوجد فيه وقد پوجد بدوله . وا ھا العرتث الداحلى پرئہط 
بطريقة إيقاع الجمل ومن طاقة الإيحاء الد ي تضكر عن تاع الكلمات وما 
جره الإيحاءات من أصداء متاونة ومعددة . ٤.‏ 


وشوقی كان له هذا الصرت الداحلى › بل لا نغالى إذا قلنا إن هذا 
الصرت كان له حضرره الظاهر والفعال فى كير من بجارب شرقى الشعرية ‏ 
کان مولعا با لمرسیقی › مستمتعا بھا › قادرا علی ترلیدھا › والتاٹیر بھا فی 
تفوس قارلیه وسامعپه . 

ولا يغيب عن الدراسين قدرة شرقى على الظفر بيج شعرى تظهر فيه 
براعته فى استتمار العلاقات الصرتية راستغلالها في التعبير عن اللحظة 
الشعورية الى يصدر عنها» أو فى الدلالة على دوقفة النفسى » 

وأمغلة ذلك كنيرة فى شعره ومتحقفة أ قصائده علي احتلاف طرلها 
رأرزانها وماسباتها . 


۲ 


فمن القعصائد التى تظهر فيها طافة الإيحاء بالمرسيقى وما تجره من أصداء 
متلونة ومتعددة » قصيدته الى عنرانها « أثر البال فى البال » رالتي وصف بها 
مشهدا راقصا بقصر عابدين يقرل فيها': 

حف كأسها الحبب فهى فض ذهب 

أودرالردرر ‏ مائج بها لب 

أرفم الحبيب جلا عن جمسانه الشنسب 

أو شقيسق وجنه حین لى به لمسب 
رهى قصيدة يظهر فيها أثر اللحظة رالانفعال بها » فهى تعكس اللهى وما 
يجسده من حيوبة الحركة ورشاقتها » حيث تكشف اللغة عن إيقاع الليلة وما 
دار فيها من لغم ررقص 


وقصیدته بعنران ١‏ مرقص » التی أنشاها على ورن محدث حیث بقرل 
ي 


مال واحتجب واأعسى الفضب 
لیت ھاجہری شرح السب 
ثم أشعار الغزل رهى كثيرة يمتلىء بها الجزء الثاني من ديرانه» رفيها قصائد 
كاملة الوزن » مشل قرله : 
خدعرهابقولهم حسناء 
والغوانی يغرهن القء۳ 


. ١ الشرقيات ج ۲ › س‎ )١( 
. ٠4 السابق :ج ۲ »ص‎ 9 
. ۱۹۲ الشرقیات ؛ ہہ ۲ »ص‎ )۴( 


(۲ 


۳ 


رقد لا یخفی أن شوقی کان قادرا على لغة الحب فهر يجيدها رتكلم بها 
عاشقا » استمع اليه فى هله الأبيات : 


ردت الروح على المضنى معك 

أحسن الأيسام يسرم أرجمّك 
مسر مبن بدك مسا روعنسى 

رى يا جلو بدى ررعك 
كم هكرت البين بالل إلى 

مطلع الفجر عَسى أن يطلعك 
وبعدت الشرق فى ريح ابا 

فشكا الحرقة مسا اسعردعاك 
یا نعیمسی وعسلایی فی الهوی 

بعلولى فى الهرى سا جمعك ؟ 
أنت روحسى طلسم الراشي الذى 

زعسم القلسب سلا أو يسك 
موقصى عدك لأأعلمه 

آه لسو ملسم عندى موقمسك 
أرجفسرا أنك شاك مرجع 

ليت لى فرق الضدا ما أرجعك 
نامت الأعسين إلا مقلسسة 


كب الدمع وترعسي مض جع 


(۹) الشرقيات e‏ س ۳ . 


۲ 


انر إلى قصيدته التى يعارض فيها الُصری حي حیٹ یقول : 
مضنساك جفاة مسرقسسده 


وغیر ذلك کثیر مده قرله : 
علمره كيف يجفر فَجَنا شالم قت مما كفي( 
ثم التقل إلى قوله : 
ا ناعما رقدت جفسرنه مضناك لا تهدا شجرئة 
حمل الهو لك که إن لم تع فمن يعي ب 
ولا ندس قصيدته فى زحلة التى يقرل فيها : 
يا جارة الرادى طربت وعادنى 
ما يشب الالام مسن ذكسراك 
مئلت فی الد کری هراك وفی الکری 
والدكريات دى السترن الحساکى() 


(۹) السابق سح ۲ »ص ۱۲۲ . 
(۲) السابق د ۲ ؛ ص ٠۳۲‏ . 
(۳) الشرقیات ج ۲ :ص ١٤١‏ . 
(8) السابق ح ۲ »ص ۱۷۸ . 


وغير ذلك من الشعر كثير » وكله شاهد على قدرة شرقى على السيطرة على 
العاصر الصرتية للفة › وبس ساس جاص هن الها 1 يدا ءم مم الرقف أو 
اللحظة . 

وإذا تركدا الغزل » وألقينا نظرة على مطالع قصائدة فسدرى. فى لغة هاده المطالع 
وفى نسيجها الشعرى بما يحتربه من تقديم وتاخير وحذف وإضمار واستعمال 
لاإيقاع المعداخل 6¢ أو ما پعرف بحسن التقسيم » ومن أستخدام حاص للعطف 
والطباق والمقابلة » ومن انعقاء لکلمات بها ذات إيقاع تشعر معه بالقرة والاعتداد 
بالدات والسمو . 
أنظر مشلا إلى قصيدة نهج البزدة '“: 

رم على القاع بين البان والعلم 
حل سك دمى فى الأشهر الحرم 

ثم التفت إلى ما شيعه البيت من جلال وقرة وسمو فى الروح والكلمة معا » 


لم يسترسل قائلا : 
رمى القضاء بعينى جؤذرأسدا 
پا ساکن لقاع أدرك ساكن الأجسم 
ما رناً حدلتسى النفس قائلة ۰ 
يا ويح جنبك بالسهم الْصيب رسي 
جحدتھا وکتمت السهم فی کبدی 
جرح الأحبة » عددى غير دی الم 
یا لائسی فی هواه رالرى قدر 
لوهفك الرجد لم تعدل رلم تلم 


(۱) السابق ح۱ »ص ۱۹۰ . 


۲ 


وتأمل فى الأييات السابقة ديفه لنفسه عندما رماه حبيبه بدظرته التى قعاته أو 
کادت » ثم أنظر إلى جرح الأحبة الذى لا ألم له ء لم الهوی الى هر قار ۲ لي 
كلم شفه الوجد » لم هذا الال الى عدر فى القدمة لزاب كلها ویضفی 
عليها جرا خاصا من السمر الررحى 
وثمة مطالع تعمل ذات لایر مل قول . 
ولد الهسدی فالکاسات ضیساء 
وفسم الزمسان تيسم لاء 
أو قرله فى مطلع قصيدة « صد الحرب » : 
يفك يعاو اطق وااحسق غلب 
وینسر دیس اللسه ان تضرب 
أو فى مطلع « فى خلاقة الإسلام ؛ حين يقرل : 
عادت أغسانى العرس رجسع نوا 
میت بين مالم الأفسراء 
أو فى ٠‏ رداع اللورد كرومر» حين يقول : 
اپامکم آم عه إسماعیالا ؟ 
أم انت فرعسون پسوس ال۲۴ 
أو قرله فى العلم والتعليم : 
قم للمعام وق البجيسلا 
كاد المعلم أن يكوت رس رو۵ 
(1) السابق ى ١‏ :ص 4١‏ . 
(۲) الساہق حب ١‏ :ص ٠١۵١‏ . 


)¥( الساہق ےہ ٠ ١‏ س ۱۷۳۴ . 
)£$( الساہق ج ١‏ ص ۸° . 
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1¥ 


أو فى مطلع قصيدة د ضهيد احق » جين يقرل : 
إلام الحلسف بيدكسم الاما 
وهلى الصجة الکبرى غلاا ۶ 
أو فى قصيدة السردان الى مطلعها : 
وقى الأرض شر مقسساديرو 
اأطيسسسف السمساء ورحمانها" 
هله جميعها مطالع فيها براعة الاستهلال النى تتمثل فى مزج إيقاع الجملة 
بعلاقات الأصرات: رالمعانى والصرر وطاقة الكلام الإيحانية » بحيث تعطيك هذه 
الإشارات الضرئية الاطفة رما فيها من التفجر والسرع فى حركة رتكرين . 
هذا الصرت الداخلى للشاعر هر الى يضفى على شعره ذلك الطابع ويحقق 


ذاتية لفان المتشردة » ومن هدا يعبر إیقا ع شرقی ملمحا هاما من ملامح شخصیته 
الفية » ود یلا من دلائل قدرله الشعرية . 


أما الإرهاص الثالث للقدرة الشعرية عند شرقى فهر العاطفة الهادئة المركزة الى 
تدأى عن الانفعال الصاخب الاد › إنها العاطفة الاضمة لسلطان العقل والفن › 
وليست الماطفة المشبربة بغير قيد أر شرط » فالماطفة مهما بلغ صدقها لا تستطيع 
وحدها أن نحق الفن » إنها عامل أساسى جوهرى فى التجربة الشعرية › ولكن 
لابد أن تمترج بعقل الشعان الاق امتراجا يحقق الاعتدال والترازن » ذلك أن الذى 
يحده القيمة النهائية للعمل الفنى هر الفن لا العاطفة المشبوبة أو الصادقة وحدها . 

وهنا يختلف شرقى عن حافظ » فبيدما يزثر شرقى العاطفة الهادنة الاضعة 
لسيطرة الشاعر والبعيدة عن الالفعالات اياشة الصاخبة › إذا بحافظ يزثر بطبيعته 
(۱) السابق ى ١‏ »ص ..١١‏ 
(۲) الشرلیات حح ۱ › ص ٠١۲‏ . 


4۸ 


الاصة التى لمال فى قدرنه على إلارة الاشال بما يمعلاك من عاطفة مشبربة ومن 
هدير الراطر العدفقة» رمن اللغة المجسيدية ذات الإيقاع اخاص رالترتر اخاص»› 
لهة كلغة الأقدمين» لغة ترج وجرف» ذات مرچ عاي س الأنفعال. 


ولكي قخرج من التجريد إلى التحديد دعا نعخير المقطعين الأرلين من راء 
حافظ وشوقی لسعد زغلرل » یقرل حافظ : 


إيسه يا ليسل هل شهدت الممسابا 

کیہف پدصب فی النفرس انصبابا 
بلغ الشرقين قبل انبسلاج الصبح 

أ الرليسسسس ولسسى وغسابسسسا 
وانع لليرات هسلا فسعسسك 

كان أمضسى فى الأرض مها شهسابا 
قد يا ليل من سرادك ٹوا 

للسسدرارى وللضحسی جابابا 
وانسج المحالكات مك نقسابا 

واحسب شمس النهار ذاك النقابسا 
قل لھا غاب كوكب الأرض فى 

الأرض فغيبى عن السماء احنجسابا 

ريقرل شرقى فى المناسبة ذاتها : 

شيعا الشمس ومالّسرا بضحاها 

وانحنى الشرق عليها قبكساها 
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ليسى فى الركسب لما أفلست 
رشع » همت » فسادی » فشاهسا 


إن الحرن عند حافظ يضتلف عن اخرن عند شرقى » فبردها يلجا حافظ إلى 
تفجير الأسى » باحيار هله اللغة التي تسد المصاب سيدا يصب في الغرس 
انصبابا) » والذى يلتمس من عناصر الأداء ما يعينه على التعبير عن الظلمة الشاملة 
التى عمت الكرن لوت سعد . فهذا الليل لا بد أن يهتز لهرل المصاب › ولا بد أن 
تمعد رقعته ريمتد سلطانه فلا يطلع النهار » وحسى إن طاع الهار فلن يملا الدنيا 
ضياء » لن الذى يماڈها نورا وبهجة قد مات . رهكذا يخلع الشاعر سراد قلبه 
على جميع الكانات والمرجودات من حول . ۰ 

فإدا انقلا إلى ايبات شرقى رايا أنفسنا أمام عاطفة مادئة قادرة على بث الشعرر 
بالحزن . ولكن باسلربها الخاص رالاسععانة بساصر إيحائية آخری . لقد کان شرقی 
فى لبنان عند موت سعد » وجاءه الأ الفجع وهو مغعرب عن وطده فحز ذلك فى 
نفسه روشق عایه › وکان ییسی لر امد الله فی أجل سعد بعض الرقت › حتى يراه 
قبل موته » ولكن المنية عاجاته فلم يسعطع آن يحقق أمله . رمن شم فقد كان موت 
سعد أثر مضاعف فى نفس شرقى: أولا : خزنه على مرته › وثانيا لتلقيه ابأ بعيدا 
عن وطله 

وإذا كان حافظ قد جا إلى التأثير عن طريق تفجير اللفظ الذى كان يتطاير من 
مدره کما يتطایر الشرر من البرکان » فقد کان شرقى اثر هدوءا › وأتدر على 
السيطرة على انفعالاته » فلم يلجا إلى الحماسة » رلم يستعن باللغة الى تخلع 
القلوب هرلا ؛ إنما أراد أن حزن فى غير ضجيع فاستعان بمرسيقى هادئة › فإذا 
كانت أبيات حافظ قد أسكسا قلب العاصفة › فقد حطت با أبيات شرقى فى 
زورق حزین یشق طریقه بین آمراج ساکة . 


ففى البيت الأرل يرقفدا٠شرقى‏ أمام الشرق العربى كله › رقد تجمع ليشيع جارة 
ھک فی انحناءة بالفة ازن ¢ ا فریا جلال ارزع ¢ ولم يشيع الشرق شرقی 


حون شيعه » بل هو قد شيع الشمس رمال بها إلى الغروب » على أن الى أكسب 
الصررة ررعتها ومدحها هيبتها » تلك الملاقات التى تألفت من كلمات البيت» 
والتلازم المرسيشى بين «شيعرا» و «قالرا؛ » وبين «انحبى الشرق عليها ٠‏ › لم بين 
«ضحاها»؛ و «بكاها؛ » ثم انتشار حروف المد على طول البيت بإيقاع متناغم . هذا 
التلارم لا يتحقق تأليره بمد تفاعل هذه الأصرات » بل بالإحساس العام الذى ينتهى 
إليه البيت » والمرجة الهادئة التى تخطر خطرات مسظمة حزيدة ومن لغم مرقع . 


فإذا انتقلنا إلى البيث الثانى وجدنا شرقى يستعين في إشاعة الحزن بمهارات 
أخرى » فاستعار موقف البى يوشع الذى طلب من ربه أن يؤخر له مغرب الشمس 
فاستچاب له ربه فلیت شوقی کان فى موقف يوشع حين همت الشمس بالغروب 
فنادی ره واستجاب له » فشاها عن الغروب . 

استطاع شرقی باستعارة مرقف يرشع أن يعبر عن حسرته لاغترابه وحرمانه من" 
تشييع جدازة سعد » رالتى كانت تناج إلى معجزة تزخر حدوثها . 

ويكفيك آن تقرأً الببت الانى مرة ثانية لکی تری ما فعله شوقی بمرسيقى 
البیتء حين ترالت كلمات بعيدها مشل «أفلت؛ فی نهایة الشطر الأرل » لم همت 
شادی فشاها فى الشطر الثانى . لم أليس العطف بالفاء هر الآخر قد منحنا 
الإحساس باندا أمام حدث جلل يرشك أن یقع ولا بد من تفادیه بای ثمن . 

هذان الخالان من شعر حافظ وشرقى يدلان على مدى الاخحتلاف الذى يكرن 
عليه كل شاعر فى تاوله لعاطفة واحدة هى عاطفة الحزن على مرت سعد »› وکین 
کان رد فعلها » وكيف انفرد كل واحد منهما بأسلربه الحاص فى التعبير والأداء . 

ولعلا بهذا الشاهد نكرن قد أرضحهنا ما عناه من قبل » حين قلنا إن عاطفة 
شرقى ليست مدفرعة بغابة الانفعال الصاخب أؤ الحاد » ولكنها العاطفة التى 


يحكمها عقل الفنان اخالق وارادته الفبية » حين يسيطران على التجربة يخضعانها 
لسلطانهما . 
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أما الإرهاص الرابع رالأغير » في هلا البحث فهر قدرة شرقي على اروج إلى 
الإطار الإنسانى العام » فكثرا ما كان يخرج شرقي إلى عالم يفلت من حدردنا 
وتغيب فيه وحدة الفرد في .لقاء مع الإدسانية . وکلیرا ما تشر فی شعر شرقی 
ات لکشف شش م إنسانية مجردة › فرج الأبيات وقد حملت الكثير ص 
معانى المحكمة أر الأفكار النادرة فى شبه مقرلات عامة جاوز حدرد ارقف أر 
اخدث الصغير إلى تكثيف ظة فكرية رشعررية » رالحروج بها فى شكل جربة 
بحجم الكرن . رقد يكرن شرقى متالرا فى ذلك بتقافات عصره › وتراه العربض 
من الشرق والغرب . رلكن ررحه › وسعة روبته وعمق تجربته هی الث كانت عاملا 
أساسيا في إثراء شعره بالحكمة » وفى تجارزه للجزتى رالفردى إلى العام رالشامل 
من الفكر رالإحساس . 

ومن أياته المشهررة فى هذا الجال التى يعبر كل مها تكتيفا لتجربة بحجم 
الكرن › ببته الدى قاله فى مقدمة قصيدته نهج البردة رالدى يعتبر من مفاخر شعر 
شرقى حقيفة » والدى يقول فيه : 

رفت سمح ما فى الاس من خلقٍ 
إذا رزقت التمساس العسلر فى الشيم 

هدا فضا عما فى صياغة الببت من تأثير ظاهر يرجع إلى طربقةءشرقى حن 
يعر بنظمه ونسجه إلى درجة عالية » وقد اختار کلماته قاحسن اختيارها » رحين 
جعل أعظم ما يعحلى به الإلسان من خلق أن يكرن قادرا على التماس العلر لأخيه 
الإنسان فيما يأنى وفيما يفعل » فالإنسان سجين تجربته رطبيعته » ومن الصعب أن 
يتحول أو يتغير ؛ وعلينا أن تتقبل الأخرين ولسامحهم » رإذا فعلنا فقد رزقنا أسمح 
ما فى الناس من خلق . ومغل هذا وان كان أقل روعة تما سبق قوله : 


تخلق الصفح تسعد فى الياة به 
فالفشس يسعدهسا خلق ويدة یشی ھا 
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ويقرل أيضا فى هذا الباب من الحكم : 
تكاذ من صحبة الدإيسا وخبرتها 
تسسىء سك بالديا وما فيها 
ومنها قرله : 
مظلسومة فى جرار احرف طسالة 
والدفس مسسؤذية من راح يۈذيها 
وفى الهمزية النبرية يقرل : 
إن الشجاعسة فى الرجال غلاظة 
ما لم تزنها رأفسة وسخساء 
وا لسرب ييعدها القسوى تجبرا 
ربرء حت بلالا الصعفااءُ 
ويقرل فى نهج البردة : 
صلاح أسرك للأخلاق مرجعه 
فقرّم النفس بالأحلاق تىتقىم 
والنفس من خيرها فى خير عافية 
والنفسس من شرها فى مرتع وخم 
تطفى إذا مكنت هن لنلة وهسرئ 
طفى الجياد إذا عضت على الشكم 
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وقول فی ذکری المرلد : 

ولا بسك عن حلست الليسالى 

كمن فق الأحبسسة رالصحابا 
أا الدليسا أرى اياك أفعي 

لدل كل آرنة اهايا 
وسن عجب تشیب عاشفيها 

رتفيهم وقد رجعت كفابا 
لها ضحك القيسان إلى غبى 

ولی ضحك اللبيسب إذا تفسايى 


ومن أبياته التى تسير مسرى الأمثال فى هله القصيدة : 
وما يسل الطاب بام 
رلكن تز خد الدليا غلابا 
وما استعصى على قرم مال 
إذا الإقدام كان لهم رابا 
وفى وصفه للقبر فى مجيرن ليلى يقرل : 
يزار كليرا» فسدرك الكير » 
قايسى اقلم 


ومن كلماته الرائعة شديدة الت ركيز وعارمة التأثير برغم بساطتها الشديدة ما اء 
فى حوار قيس لليلى عند لقانهما الأول فى رواية مجنون ليلى قوله : 
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لیلسسسسسی بجسسسسانیی ؟ 
کسل شسسسیء إذن حضر 
جمھت ا فا خسنت › 
م . 8 4 a‏ 
وانظر مرة ثانية إلى عبارة د كل شىء إن حضر » جد أنه اخعصر كل متع 
الدنا فى كلمة » رجعل ساعة لقاله با بيب تفضل الدنيا وما فيها . 
ویطول بنا امقام إذا رحنا تعد آبیات الحكمة التی تکشف إحساسا مرکزا أو التی 
تسد تجربة إلسالية عامة » وتكفيا تلك الإشارات المقتضبة شاهدا على ما تذهب 
إليه . 


ربعد › فهده ملامح القدرة الشعرية عند شرقى › وليست كل ما لديه من 
ملامح » ولكنها كافية فى التاكيد على أن شرقی قد استطاع أن يحقق دنیاه 
الفريدة » وان يظل محفتظا بحيريتها وطراجتها » وأنه استطاع أن يسير بسهولة 
رحرية على طرق الإبداع » مع الحافظة على رين القدماء وأشكالهم . رلكنه مع 
ذلك کان فی مقدرره أن يظل فى تراصل مع حركة الكرن النى تغذى يدابيع التغيير 
رالتجديد . كما اثبت قدرته على فهم مراقف الحياة التى تهم جماهير الشعب . 
رأظهر فهمه العميق لما هر مشعرك بين البشر › فقد ظلت مغاكل أمته 'السياسية 
رالاجتماعية مشتبكة بأعصابة ودمه إلى آخر حظة فى حياته . 


حافظ إبراهيم أحد كبار شعرائنا الذين كان لهم أثر .واضح فى تطور لهضتا 
الشعرية الحديغة » فقد كان الشعر قبل ح ركة الإحياء التى تزعمها البارودى وتابمها 
حافظ وشرقی کلاما منظرما لا پستهدف غير الورق ولایستکثر إلا محسدات 
الصنعة » حتى تحول الشعر كما يقول العقاد إلى مايشبه الشواهد رالمنظرمات › 
وظهر فى الشعر التطريز والتصحيف رالتشطر والتخمين » راح الشعراء 
يعباروت فى اللعب بالألفاظ رجمعها كما يتبارى الأطفال فى جمع الملرن 
وتلضسیده . 
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فكان لابد وحالة الشعر هذه أن يشا حركة شعرية ناهضة تحطم أسرار اجمرد 
وتدك حصونه » فبدأت حركة البعث الجديدة التى ترعمها البارودى وسار على 
معراله حافظ وشرقى والتى استطاعت أن تحمل الماضى يرتد إلى الحاضر » وأن ببعمٹ 
إلى لياة أروع النماذج فى تراثا الأدبى » فبدأت العيرن تتفعح على ثروة فكرية 
وأدبية هائلة عحلفها لا أسلافا الأرلرن » فضطت عماية إحياء لأمهات الكتب 
العربية القديمة ونشرها فى الناس . 


هذا الارتداد إلى الماضى والامتداد به إلى الحاضر كان قد أنقذ الأسلرب الشعرى 
ما کان قد تردی فيه › فأصبح لډینا مستری من التعبير الأدبى رالشمرى یکاد 
يضاهى ما انتهى إليه الشعراء العباسيون من تجارب شعرية » فكان ,يها رنين 
الأقدمين وصرتهم وطرالق صياغتهم كما وعتها شسعراء حسركة البعث هله من 
أمثال البارودى وحافظ وشرقى . 

وعلى الرغم ما حققته هذه الردة إلى الماضى من قدرة على التقاط الرئين 
اموسيقى واحتذاء ما ادخرته الأذن المرهفة » واحافظة المستجيبة والحعاطفة للعماذج 
الشعرية القيمة» فهى لم تكن فى جملتها إلا نرعا من التعاطف مع التراث العربى 
القديم » حقق نوعا من الحاكاة السمعية لرنين الشعراء القديم › رلكنها فى الرقت 
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نفسه قا صدرت في كير مها عن طبع رسليقة بحررها أحيانا من طغيان الجمرد 
ورقابة السير على لون واحد من التعبير . 
فكان حاف وهر أحد قادة هله المدرسة لرنه الحاص مع محافظته على القليم › 
وكانت له شخصيته الفنية التى أراها ترتكز على ضاهرتين من ظراهر الإبداع الفنى 
وهما : عاطفته رایقاعه . 
أما عاطفة حافظ فهى عاطفة دافنة حارة مركزة لا تكاد تلوح كاذبة تصدر عن 
انفعال فريد أصيل › وكانت هله الظاهرة شيا يبع من ذات الشاعر شيا يسكنه 
وهر جزء من طبيعته التى ولد بها » فقد كان من أبناء الشعب الذين يتفاعلرن مع 
أحداث وطه ء› نشا فقيرا حساسا يتجارب مع مشاعر الآخرين ریشعر بشعررهم › 
يحزن لأحزانهم وبفرح لفرحهم » فكان لذلك سريع الاستجابة لكل حدث يمس 
شغفاف قلبهء وکان قادرا على آن يمك اخدٹ حیرية وحياة ين يمتزج ادث 
منده بانفعاله هذا الفريد الأصيل . وفرق كبير بين العمل أو الحدث حين يترك وشأنه 
وحین یترقد بار الائفعال . 
لدلك تفرق حافظ فى الرثاء تفوقاً واضحا » ولعل رثاءه لسعد زغلول أكبر 
شاهد على تفرق هذه الظاهرة عنده » روهى ظاهرة الانفعال الفريد الأصيل »› اسمعه 
حین يقرل : 
إیه يا ليل هل شهدت المصايا 
كيف يدصسسب فى النفرس انصسبابا 
بلغ المشرقين قبل انبلاج الصبسسسسح 
أن الرليسسس ولسسسسى وغابسسسا 
وانسسسسع للسيرات سعدا فسسسعد 
کان أمضی فى الأرض مها شهابا 


PY 


فد يليل من سرادك ثرا 


للدراری و للضسسحیى جلس بابسا 
وانسج الحالسكات سك تقار 


وأحب فمسس النهار ذاك الىقابا 
قل لها غاب كركب الأرض فى الأرض 
فغیی جن السسسماء احج ابا 


وحكذفا فرى كميضفب استطاع حافظ أن يختار من عناصر اللغة ما يحقق هذا 
الانفعال القرى الار » فإذا بالشعر يجسد المصاب تجسيدا بقرله : يصب فى 
النفوس اقصبايا » كما يعمس من عناصر الأداء اللغرى مايعينه على التعبير عن 
الظلمة الشاملة التي ممت الكرن. فهذا الليل الذى يناديه لابد أن يهتز بهرل 
المصاب » وحصي لر جار للنهار أن يطلع فلن يملا الدليا ضياء لأن الذى يملأها 
ضا آلا مات . 


إذا تاملت الأبيات من جديد فسترى أن الشاعر قد استغل اللفة من جاليين 
سامين لأر علا الا م ئو ا الافل إلى أعماق الف الا تمل فما اخدارء 
فغ ا و کن hs‏ :ر ا ا 1 ا 1&4 ا ل f.‏ ر 2 8 . واي 
سل اوا ۳( آة سواد ا۵ و 0 14 اذه ا ا ا a e fa‏ واا ê‏ » 


3 ر4 
ر 7 ala, dls‏ اشر أ ایل ا e‏ إ ارا ۇ 1 ۳ ارا E‏ ا ا 
او ا ول ليده 2 لير . 


ا خن عالم الإيقاع عند حافل فهر عالم مسميز حا رذر طبيعة خحاصة . إنه 
کا ل السام الداشلى الذى یف رضي يسك + واللى پختار ايار ہے ماع 


ماسر اة #سیطر عليها ویجملها قادرة ي بث رارج اة وانفعال مین ل 
القارئ . 


و لاسا زط أن اللات اغاصة اة ا کر © مٹیا لمم حافت 
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الشعرى ليست مجرد مجمرغة منالفة ص الأصرات تدل اصطلاحا على مقابلها 
الادى > رانما هي صررة صوتية وحدسية مها › رالملاتة بين الصرت والعنی عدده 
قرم إما على اقتران الصوت بالموضوع أو الموقف الفكرى أو الى » راما على 
اقترانه باحس وحالة الانفعال المسيطرة على تجربة الشاعر . 


۳۹ 


مرحلة الانتقال 


أعلام الدعوة إلى التجديد 
١‏ العقاد ٠‏ 
۲ شکری 

۳ ۔ احمد زکی ابو شادی 
٤‏ ۔ التیجانی يوسف بشير 
ه . ميخائيل نعيمة 


أعلام الد عوة إلى التجد يد 
فى الشعر العربى الهد يث 


كان أبر عمرو بن العلاء شيخا من شيوخ العربية الأوائلء وأحد نحاة البصرة 
فى القرن الثانى للهجرة » يأحذ اللغة عن فصحاء الأعراب ومن الباديةء يجمع 
الشعر الجاهلی یعیش له يحفظه وبرویه ویدرنه . وکان لأبى عمرو بن العلاء صحبة 
جليلة من أئمة الدحاة اللغريين فى عصره › وكانوا جميعا يشتفلون بعمل واحد مع 
تفاوت فى الميول . فبيدما غلبت على أبى عبيدة رراية الأخبار والألساب مد أبا زيد 
الأنصارى مغلا يتجه إلى اللغة رالغريب .أما أبر عمرو بن العلاء فكان الشعر أخحص 
ما غرف په » يشافه الأعراب لايكتب إلا عنهم ولا يسمع إلا منهم . لم أتاح الزمن 
لھزلاء آن یشاهدرا فی آخریات حیانهم مطلع شعر محدٹ جدید پحارل أن پخرج 
على القديم ؛ » ويساير روح المصر . فنظر هؤلاء الملماء إلى بمض هدا الشعر الجديد 
فوجدره لا يخلر من اللحن فى إعراب أو اشتقاق أو ورن › فقلت لقتهم به . وكان 
و شغهرو بن الملاء أشد لاہ تھسا لديم »> الى فی مدا مغالاة صر فته شن 
النظر في الشسر اليد كلما وکح نر لى شيءَ مه آزور معرضا عه ينظر إلى 
اعدم بعبن اة ٠‏ واي ا عر بم ا قار حي , لكأن الرارنة عيده مرازنة بين 
شر وععر لاماا :م اع وآ کان ما قاله فى بمض ضشعراء الإسلام : 
ر ورك الال پرا را ا ن اه ٠‏ ما ت له اعد ) وال فی شیر 


u 


الأخطل + (لش کشر هلا اتشات وس ۰ تی لد هممت براریته ) . (, 


ومات أبر عمرو بن العلاء واستمر من بعده تلامذته رأصحابه على جاهلهم 
لهذا الشمر اججديد فرررا عن ابن الأعرابى قرله : ١‏ إنسا أشعار هزلاء اغدثين مشل 
آیی نواس وغیره مشل الریحان یشم یوما ریدری فیرمی به › راشعار القدماء مٹل 


١‏ را طبقات الشعراء شما بن مادم الجمجى ( الطبقة الأرلى لشعراء الاسلام ) حقيق محمرد شاكر ط. ء 


ار ار 


5 


المساك والعبر كلما کر کته ازداد سیا ) : وأنشده رجل شما لای فواس أحسن فيه 
فسکگت » فال له ار ج : Î‏ هلا من س ن ال مر ؟ تال + بلي ولکن القديم 


واجتمع أبن مناذر فى مأدبة مع خلف الأحمر » فقال لضف : ياأبا محرز إن 
يكن النابنة رأمرؤ القبس وزهير قد ماتوا فهله أشمارهم مخادة » فقس شعرى إلى 
شعرهم › راحکم فره باحق » فغضب حلف ثم أخحل صحفة ملرءة مرق فرمى بها 
عليه. 


هلا اللى حدث زمن أبى عمرو بن العلاء وخلف الأحمر يحدث اليرم عند 
انصار القديم والجديد» ريحدث دانما كلما ظهرت حركة ترمى' إلى الثررة على 
القديم ومحارلة تطریره وتغیبره. 


ولسنا بحاجة إلى القرل بأن الهج الذى يرفض الديث اداه › ويفضل 
القديم لقدمه منهج تقصه الروح العلمية . فقد قالها من قبل ناقد عربی قدیم فى 
القرن الثالث الهجرى هر ابن قتيبة فى كتابه ( الشعر والشعراء ٠“)‏ 


رعلى الرغم من أن البحث العلمى القائم على الاستقصاء والتحليل»رالرازنة 
واغاضع فى أحكامه للذرق وروح العلم قد يهى إلى أن أشعار امريء القيس 
وزهير والنابغة أفضل من أشمار الحدلين من أمثال مسلم وبشار وأبى نراس » وعلى 
الرغم من أن النتاتج الى يهى إليها البحث العلمى عند المقارنة بين أشعار 
المنقدمين روالمتأخرين قد صبت أن أيا عمرو رخلفا الأحمر كانا على حى عندما 
فضلا القديم وأنكرا الحديث » فإن الدى يابا المنهج العلمى الحديث أن تظل 
احکاما اليرم على اجديد رالقديم ؛ مع تطرر دراستدا الملمية والمنهجية مدفرعة 
ارورح التعصب ¢ ون فری بسا اليرم من شیر خڅ الأدب العربى وعلمائه من يسا 
عليه التعصب للقديم سبيل البحث رالدراسة فى شعرنا الجديد بحجة هى أشبه 
ماتكرن بحجة أيى عمرر بن الملاء وخلف الأحمر » مع فارق كبير هر أن خلفا 
() مادم الشعر والشعراد لابن قببه 


وأبا عمرو بن العلاء كان هما ماببرر مرقفهماء أما نحن اليم فليس لدينا مأيبرر 
وقرفا جامدین. 


رليت الامر يقعصر عند هد١»‏ فإن الأدهى والأمر عند شيوخنا المتعصبين أنهم 
حى فى دراستهم للقديم ظلر! يحافظرن على النظرة التي كان ينظر بها القدماء 
من نقاد العرب إلى الشعر » مكنفين » بالطريقة التقليدية › والأسلرب القديم فى 
الدرس الذى يعتمد على المتن المرجز يفسره الشرح اللفوي مع مباقشات لفظية 
تبعد عن الذوق والحس » وتقف بعيدة عن روح العصر ولقافته ومفاهيمه › ناسين 
أو متناسين أن راجبهم الأول هو الدظر العقلى لا العاطفى › النظر العلمى فى تيارات 
الأدب العربى القديم وتقالیده › ثم محاولة نقد هذه التيارات وتفسيرها بعقلية 
جديدة » بحيٹ يصبح القديم جربة فى نفس اناقد > ومن فم يمکسا أن لغير من 
أحكامنا على القديم رأن نعدل من موقفا إزاءه. 


رکلدا یعلم أن الذى ساعد على اطراد هذه التقاليد القديمة فى الشعر 
ورسرخهاء لبات الحياة العقلية رالفكرية والسياسية والاجتماعية لاشعب العربى > 
ذلك الشعب الذى لم تنح له من الهزات الفكرية العميقة ما يقتلع ال جذرر ويغير 
التربة ويستدبت الجديد . رإذا كانت الآداب فى عصررها القديمة لم تسطع أن تغير 
من مناهجها » أر تحرل من اتجاهاتها؛ أو تجدد من مفاهيمها › لأن النقد والتفكير 
النظرى والتطرر الاجتماعى لم تكن قد تكرنت التكرن الناضج بعد » فأۍ عدر نا 
اليرم فى أن نرقد فى وهن مغل الشيخوخة المستلقية على الرماد ؟ رهل يجوز أن 
يغب عن ذهن أحد من علماتا اليرم أن مناهج الأدب وتياراته ومدراسه قد تغيرت 
عند غيرنا ؛ وعلى مر العصرر ؛ تغيرآ قرا نيجة خركات تجديد يدعر إليها أجيال 
من النقاد والشعراء » صادرين عن نظرة علمية ومسايرين تيارات النهرض التى 
تتصل بمشاعر شعربهم » والتى ترضى حاجتها الفبة المعجددة ؟ ألم نشهد فى 
تاریخ الآداب الأوروبية انتقالا من الكلاسيكية إلى الرومانطيقية » ومن الرومانطيقية 
إلى الطبيعية فالراقعية ثم ألم يكن كل انتقال من هذه مرتبطا ارتباطا ما بحياة 
الأمة الاجتماعيةء وبالرغبة فى تحرل التيار القديم إلى تيارات أخرى جديدة أقرب 


ھ۵ 


إلى إحساسهم ار أکثر تمشياً مع ملابسات حاتم ؟ لاذا إذن جدد هلام ؛ 
روقفدا نحن عند الكلاسيكية ار قل على الأمسح» عند آداپا القديبة 
بتقاليدها النابتة الراسخة ؟ السبب الوحيد فى اعتقادنا ؛ هو أن المفكرين رالنقاد فى 
حياة الآداب الأورربية قد أدرا بمعض مايبفى عليهم من درر فى تفبير الخياة 
وتوجيهها ومسايرة التطور وحاجة الشعرب ؛ أما نحن فقد ظل' تاريخدا الفكرى 
مستمراً على اطراده دون أن تبهض فيه من الأحداث الفكرية أر الاجتماعية 
مايكشف للداس عن حقيقة واقعهم ؛ وما يدفعهم نحو التطلع إلى حياة أرقى فى 
الفكر والفن والسياسة. 


ولا کر أن لکل شعب عریق تراثه الفکری والأدبی » رآن لکل تراٹ تقالیده 
التى تعتز بها الشعرب » تمجدها وتؤرخ لها › وتعمل على تطريرها . ولسنا باقل 
من غيرنا اعتزارا بعرائنا العربى » ربآدابدا القديمة » بل لعلا نكرن أشد حرصاً من 
غیرنا على تمجید هذا التراث رالاهتمام به رالذرد عن حياضه . ولکندا يجب أن 
نفرق بين اعتزازنا ترادا القديم ورقوفا مكترفى الأيدى أمام سيطرة هذا التراث › 
ومحاكاته والتقيد بأصوله » بيدما يسير الزمن ويتجدد الفكر وتدطور الحياة. 

وإذا أرجعنا البصر إلى الرراء لنتامل بعض حركات التطرر فى تاريخ الآداب 
الأوربية لرأيا أن الأدب اليرنانى الالد قد اننقل فى عهد الإسكندرية إلى مرحلة من 
التقليد والصنعة » فأسرف الأدباء فى حشر عباراتهم بأسماء الألهة والأساطير دون 
آن یکونوا قادرین علی إیداعھا من المعانی ما پجعلها ذات مغزی إنسانی حقيقى» 
فكانرا يعخبطون بيقلدرن سذاجة الأرائل وهم أعقد من ذنب الضب كما يقرلون. 

ركدذلك كان الال عند اللاتين فى عصر الإمبراطورية المتأحرة عندما أرادوا 
تقليد هرميروس » ففشلرا وقلدرا شعراء الإسكندرية فجاء شعرهم تقليدا لصورة 
متكلفة لا أصالة فيها ولا صدق. ٠‏ 

ئم جاء بعد ذلك عصر النهضة فى أررربا حيث انتعشت حركة البعث التى 
حاول فيها شعراء أورربا وأدبازها أن يعيدرا إلى شعربهم ثمرات الآداب اليرنانية 


القديمة وبفضل هذا البحثت ظهر شعراء ازوك کانوا نراة المسرح الكلاسيكى 
فى القرن السابع عشر » والدى لبغ فيه فی فرنسا شعراء مثل راسین وکورنی 
رموليير ء وتألق فيه فى الجلترا عملاق المسرح الإجليزى وليم شكسبير . ونحن 
نعرف أنه قد کانٹت لهذا المدهب الكلاسيكى خطرط فه المعميز التى يمى إليها 
ولا يحید عنها › غير آن هله الأصول الكلاسيكية لم تفرض نفسها على حياة 
الأدب على مر العصورء على الرغم من تمسك أصحاب هذا المذاهب بأصوله 
راخضرع لقيوده الصارمة . فما لبث الزمن أن سار » ونظر فلاسفة القرن التامن 
عشر إلى هله الاصول فناقشرها » وأدركوا أن فى تقسيم الشعر المسرحى إلى مأساة 
تنخ مرضرعها من حياة العظماء رالنبلاء » رالى ملهاة تستمد مرضرعها من حياة 
الشعب والدهماء أمرآ يتدافى مع طبيعة الياة وتيارها الغالب . فلسنا دائما فى الياة 
بین حزن عمق أو فرح غامر » وانما فى الياة ما يقع بين النقيضين الفرح 
واطرن». فأجمع زقاد القرن الان عشر على ضرورة خحلق رع جدید من 
السرحيات بكرن بين المأساة رالملهاة » ثائرين بدلك على قانرن ( فصل الأنواع ) 
الذدى كان سائدا علدهم» وخرجرا على الاس پما سمی بالدرامة الدامعة »> وهر 
نوع من الدرامة الذى لا يهى بمأساة فاجعة بقدر ما ينتهى بمرقف تنرقرق له 
الدموع . ثم نظررا فوجدوا أن المأساة الكلاسيكية قد أغفلت وجرد طبقة اتختماعية 
کالت فد ظهرت رفرضت نفسها على اجتمع ؛ ھی الطبقة الرسطى أر البرجرازيةء 
كما وجدوا أن المشاكل الإئسانية لا تببع كلها من طبيعة الإلسان من حيث كونه 
إنسانا رحسب ونما تتبع من حیٹ کرنه إنساناً له رضعه الاجتماعی اخاص »› وله 
علاقاته ومهنعه التى يزارلها » ومن ثم ظهرت الماجة إلى التعبير عن لرن جديد من 
اللسرحيات الشمرية رهی التی سمیت باسم (الدرامة البرجرازية » الى ثل 
مشاکل الإلسان في مجتمھ . وکشب ديدرو الفيلسرف الناقد مسر حية من هرلا 
انوع هى مسرحية ( الابن الطبيعى ). 


ثم ظهرت بعد ذلك حركات أخرى جديدة فى أعقاب الثررة الفرنسية › 
حركات شت على الكلاسيكية حرباً لا هرادة فيها ؛ ثارت فيها الرومانطيقية على 


أسلرب الكلاسيكية الشديد العزمت رالتأنق » ورخرجت فيها على الأصرل المرعية 
والقراعد التى الترمها الأدب الكلاسيكى › وتأثرت الطركة الجديدة بعرامل لفسية 
واجتماعية » وبرد فعل الغورة الفردسية وما خلفته من خيبة فى الأمل جعلت الأدباء 
يذهبرن مذهب التحرر والفردية › والمبالغة بالشعرر بآلام الياة ومحنها › فسرقدت 
عندهم العاطفة » وجاء إنتاجهم فى الشعر الغنائى أروع من إنتاجهم فى الشعر 
املسرحى . وكما حطم الرومانطيقيرن مبدأ ( فصل الأنواع ) وميدأً ( الوحدات 
الثلاث) فى المسرح حطمرا كذلك ما اتحجهت إليه الكلاسيكية من حقائق إلسانية 
عامة مجردة عن البينة وامجتمع وتطريرها إلى حقائق معصلة وحياة الاقراد 
وملابسات هذه الياة. 


فإذا انتقلنا إلى أواخر القرن التاسع عشر وأرائل العشرين وجدنا الثررة الصناعية 
الجارفة المكتسحة تدفع بالإلسالية دفعا عبيفا لحو تيار من الياة جديد › ونحر قيم 
وأفكار تختلف فى أساسها عن قيم وأفكار الحركات السابقة . وكان أرل تغيير 
فعال تقرم به الحركات السياسية فى العصر الحديث هو إظهار الاهعمام بالطبقات 
الشعبية » رمحارلة إبرازها فى مجال العمل رالياة :)١(‏ 


ثم كان طيعيا أن تهاجم الفيم الجديدة للثورة الصناعية ماساد بين 
الرومانطيقيين من مباديء بتقديس الفرد والحرية الشخصية » وتهدف إلى إحلال 
الطبقة البرجرازية أو الرسطى مكان الصدارة فى اجتمع . هاجمت الفررة الاقتصادية 
كل ذلك بحركاتها السياسية › ودفعت بالطبقات الشعبية إلى مناهضة الطبقات 
الاجتماعية الأخرى . وكان لابد للأديب أن يجارى هذا التحول الحطير فى القيم 
واجحمعات » وذلك على الرغم من بعض حركات التمرد واثورة عند بعض 
الشعراء الإنجلير الذين أصابهم الفثيان من سيطرة المادية على الياة الروحية › 
فاتجهوا يائسين الى ملجا يحميهم من الثررة الجديدة › فاتجه بيتس (۲41) هاربا 
إلى الأساطير الشعبية > وتمساك بفكرة الفردية الأرستقراطية . واعتدق لررائس فكرة 
الانعتاق عن طريق تحرير الغرائز . وفر إليوت يعد تردد وثررة إلى الكئيسة 
(۹) راجع ما کتبه الد کترر محمد مندور فى كتابه د المسرح » ص ٥۸‏ ومابعدها. 


الكاثرليكية . لقول على الرغم من یام بمض ال رکات المناهضة لهذا التحرل 
الاجتماعى اخطير فقد فرضت اليم اجديدة > ووجدنا کلیرا من الشعراء 
يحتضنون فكرة التحول الجديد » من هزلاء هدريك أيسن الترويجى وجورج 
برناردشو الإيرلندى اللدان ارم إليهما فضل خلق مسرح اجتماعی جدید › پنهشښش 
على اليشد البناء اذى يهد إلى ااذ الناس من اليد زاغ » وتخليصهم من یم 
وهمية سيطرت على مجتمعاتهم فترات طريلة. 


کما ظهر كدلك عدا شعراء السرح شعراء آخحرون يژمدوك پفلسفات وافکار 
جدیدة پتفاعلرن مع العالم شيط بهم › من هژلاء ودن وما کنیس رسٹیفن سبندر 
فی اجلترا وجان بول سارتر والیر کامی فی فردسا: 


هذه بعش اخطرط البارزة في حرکات التجديد عند الأرربيين دعت إليها طبيعة 
التطور التى تفرضها حاجات الشعرب » وانعكست على أعمال أجيال من الشعراء 
والأدباء. 


أا عندنا نحن العرب فقد ظل تاريخدا الفكرى والأدبى ثابتا مع سير الزمن على 
لون واحد دون أن نجد فى أجياله المحعاقبة من الأحداث والثررات مايجدد من 
مفاهيم الأدباء وطرائق تفكيرهم » ودرن أن نظفر بشاعر أو أديب واحد منذ امريء 
القيس إلى عصرنا الحديث يشعر باثر الأديب فى صاعة التاريخ شمررا ايجابيا فعا 
وقدرة المفكر والشاعر على تحريل مجرى الياة. 


قد حارل بر نواس أن يسار من بکاء المعاصرين 1 على بقایا الديار رالأطلال 
لأنهم لم يعودوا يرونها . ولقد حارل أبو تمام أن يخرج على عمرد الشعر وعلى 
طريقه القدماء فى الصياغة › فماذا استطاع أن يفعل تمرد أبى نراس أو تململ أبى 
تمام ؟ لاندكر أنهم إضافرا اضافات جديدة؛ ففى الرقت الذى كانت حياة هزلاء 
الشعراء تفيرت باختلاطهم بالشعرب الأخر ى » وانتقالهم إلى حياة جديدة كانت 
قرة البدارة وأصالة الطبع فى نماذج الشعر العربى القديم تسوقق شعراء العصر 
العباسى بإليها غير أنهم لم يستطيعوا أن يحققرا فى أشعارهم ما كان فن القديم 


۹ 


من اصالة وبدارة وحيوية » فخرج بعض الشعر إلى الصدعة والتكلف . ولم تدا أن 
تهتز حياة الأدب وتتجدد إلا فى بعض غات خاطفة عند شاعرین کبیرین من 
شعراء القرن الرابع الهجرى هما أبر الطيب المتبى وأبو العلاء المعرى » غير أن هذه 
الرمضات لم تلبث إلا قليلا › فقد كانت مزقة عارضة ثم انتهت بعدها حياة 
الأدب والفكر عند العرب إلى النضرب فالتحجر فالموت. 

نعم نضب الشعر العربى مبذ عصرر العباسيين إلى حركة البعث العربى الحديلة 
وذلك لطغيان شعر الصنعة » راخعفاء الأصالة وراء قضايا تقليدية ميته . 


ولم يعد الأدب اليد عند نقاد عصر الجمود إلا قرالب من مبظرم الكلام › 
وأقصى ما تصل إلبه من مزايا الحسن أن تسم بجزالة الألفاظ» ومتانة التراكيب ؛ 
وهی کما تری أحکام غامضة تشر إلى ما اندهى إليه النقد من إفلاس عندما يجعل 
مقابيسه على الشعراء تنحصر فيما. يون من زخارف لفظية ار تقسيمات ترجع 
إلى محسنات الصنعة وغيرها من وسائل اللعب بالألفاظ › والتى عبر عنها العقاد 
بقرله » وهو قى معرض الحديث عن هله الفعرة من حياة أدبنا العربى 


« وأما الشعر فكان لايقصد به غير الرزن › والاستكثار من محسنات الصنعة 
فملأوه بالتورية والكناية والجناس والعرصيع » وجعلرا قصائدهم كلها كأنها شواهد 
نظمرها ليشيدرا بها كتب البيان والبديع » وظهر فى الشعر النطريز والتصحيف 
والدشطير والتخمين » وراح الشعراء يتبارون فى اللمب بالألفاظ وجمعها › كما 
يتبارى الأطفال فى جمع الحصى الملرن وتنضيده » .)١(‏ 

وكان من الطبيعى أن تظل قسمات الركرد جامدة لاتير ولا تتجلدد حثى 
ظهرت حركات الانتفاض وإلعحرر » و وثبات الانعتاق من طفيان الجمرد على 
الفكر والأدب فى أواتل هذا القرن » وساعد على تيقظ الرعى عد الكتاب ما كان 
من تقل النقافة الغربية » وإحياء التراث . واتجه الكتاب والمصلحرن ورجال الدين 
والأدباء فى مصر نحر حركة. تحرير فى شى مناحى الياة » فكرس قاسم أمين 


(1) الشعر المصرى بعد شرقى ص ٠‏ . 


جهرده نحر شرير المرأف وحارل الإمام محمد عبده أن يفسر الدين على أساس 
يساير الخياة » وقامت جماعة من التقفين تدعر إلى إنشاء الجامعة المصرية » ودعا 
مصطفى كامل ولطفى السيد رغيرهما إلى الحركة الوطية والكفاح السياسى . 
رحمل العقاد والمازنی وعبد الرحمن شکری من جانب » وخلیل مطران من جانب 
آخر لراء تحرير الأدب » فكانوا أول دعاة للعجديد فى شعرنا المعاصر » رابجهت خطة 
هزلاء أرل ما اتجهت إلى تحطيم الصررة التى انتهى إليها شعر شرقى وحافظ اللذين 
كانا قد تربعا على عرش الشعر التقليدى بعد حركة البعث التى قام بها اليارودى . 
وذلك بنقد طريقتهم التقليدية نقد تفصيايا عبيفا حى إذا تمت عملية الهدم هذه 
أحدرا فى بسط آرائهم البناءة فى الأدب رالشعر. 


غير أن خحطة العقاد رالازنى لم تشا أن تتم على الوجه الذى كنا نرجره لها › 
فلم تخرج المطبعة من كتاب ١‏ الديران ) الذى ظهر فى أراخر الحرب العالية 
الأولى إلا جزئين » وكانت الية منعقدة على إخراج عشرة أجزاء ومن ثم فلم تتح 
لأرائهما البباءة أن تخرج فى عمل متكامل »› اللهم إلا ما يستطيع القاريء أن 
يستعخلصه من ایا ما کان يكب الاقدان من مقالات نقدية .. وتکاد تحصر 
حملات النقد التى شىها العقاد رالمازنى على أنصار القديم فى مسألتين ؛ الأرلى 
ذلك البناء التقليدى للقصيدة العربية الذى كان يتصرف عن موضوعات الياة إلى 
أغراض الشعر القديمة من غزل ررصف وهجاء ومديح. رالثانية شعر المناسبات 
الدى لم يكن يصدر فيه الشعر عن تجربة حية › ولم يكن يستجيب لما يجيش فى 
الصدر من خواطر بقدر ما كان يسيب إلى الصنعة والزخرف رالرنين الطاب : 
على أن أبرز نقطة أثارتها هذه الجماعة رالتى تعتبر بحق نقطة تجمع تتبلو. عندها 
جميع النقاط التى أليرت فى ذلك الرقت هى قضية الرحدة العضرية أو الفنية فى 
القصيدة » لأن من يدعو إلى الرحدة العضرية للقصيدة لابد أن يدعر بالضرورة إلى 
لبذ اليداء التقليدى للقصيدة القديمة › وإلى ضرورة توافر التجربة الشعررية الى 
يسعجيب فيها الشعر لوقف عاطفى واحد. 


رلقد احتل موضرع الرحدة العضرية صفحات كيرة من كتابات النقاد 


0١ 


الحدثين» وذلك ميد أثارها كرلرد ج فى كتابه (سيرة أدبية » إلى أيامنا هذه .رذلك 
لا لها من أهمية فى تحديد تيمة القصيدة وأصالعها » فالرحدة العضربة لفرق بين 
نوعين من اليال : أحدهما مترابط يرحد بين الصرر المتعددة في داخل القصيدة 
فيلونها جميعها بلون عاطفى واحد » بحيث تصبح القصيدة كلها تصريرا للحظة 
شعررية ذات مغزى ريدو فيها الرجرد للشاعر مصبرغا بلرن معين . رالثانى خيال 
مفكك يعتمد على الصور الحسية المتاثرة » صور تدفصل الراحدة منها عن الأخري» 
وتستقل بدفسها ‏ لا يجمم بيدها إلا رحدة اأقطرعة أو رحدة الفرض . فقد صرر 
امرز القیس الغیثٹ فی آخر معاقته بأبیات نکاثرت فیها صرر الغيث › ولكنها لم 
تستطع أن تعطينا ررية الشاعر' الخاصة للغيث . أو بعيارة أخرى لم يستطع الشاعر 
أن يخلع على هذه الظاهرة الطبيعية رهى الغيث لرنا سائدا من صرره رإنما ء 
اعتمدت الصور على إبراز جوانب الغيث وتصوير شدته وما يتركه من أثر محققة 
المهارة فى المشاكلة رالمشابهة ءرفى تقرير علاقات جرئية بين المشبه والمشبه به › قد 
تكون دقيقة وبارعة ولكدها ليست عضرية . خد مثلا تشبيه امريء القيس الذى 
أجمع النقاد العرب على استحسانه والدی یقرل فيه : 
کان قلرب الطیر رطبا وياب دى ركرها » العاب والحشف البالي 

فعری أن براعة الشاعر سحصرة فى عقد الملاقات السية فى اللرن والشكل 
بين قلوب الطير البعدرة فى وكرها » وبين المباب والحشف البالى . وخذ كذلك 
قول النابغة فى النعمان 

قانك شمس والملرك کواکب إذا طلعت لم بيد مهن ک رکب 

فسوف تعجب ولا شك بدقة الابغة وبراعته فى اتبيه » ولكىك لن تستطيع 
أن تتجارز هذه البراعة إلى تكرين صررة كلية تدغاً من تعدد الصور فى القصيدة 
بحیٹ کون لپا من فة الإيحاء ما يلير فى نفس القاري»ء رزية خاصة, ومرقفا 
محددا . وهذه الشبيهات تقض بك کما قلدا عد علاقات جرنة وتظل فيها 
الكلمات محنفظة بمدلولاتها الدهنية التقريرية » درن أن تء_طيك كلماتها أى 


a۲ 


فرمسة لاوإيحاء بعجربة الشاعر الكاية أو مموقفه الشعرری . رهذا هو ما تستدکره 
الصررة فى القصيدة ذات الرحدة العضرية لأنها : أرلا : لاتزمن بالصور المستقلة 
المفصلة التى تنتهى بانتهاء البيت الراحد » ولأنها ثانيا : لا تؤمن بالمتطرعة أو 
بالقطرعات ذات الغرض الراحد » رالتى تتكاثر فيها الصور درن أن تتحد جميعها 
فى اللون العاطفى الراحد » ولأنها الا : لا تؤمن بالترعة التقريرية الوصفية التى 
جرد الشعر من التصرير الإيحالى الصادر عن مرقف نفسی أو شعرری سحدد . ولقد 
عبر کرلرد ج عن کل ذلك بقرله 


› ليست الصور وحدها مهما بلغ جمالها مهما كانت مطابقتها للراقع‎ ١ 
› رمهما عبر عنها الشاعر بدقة »× هى. الشيء الوحيد الذى يميز الشاعر الصادق‎ 
وانما تصبح الصورة معيارا للعبقرية الأصيلة حين تشكلها عاطفة سائدة أر مجمرعة‎ 
من الأفكار والصور المترابطة أنارتها عاطفة سائدة » وحيدما تحول فيها الكثرة إلى‎ 
الوحدة » والتتالى إلى لحظة واحدة » وحينما يضفى عليها الشاعر من ررحه حياة‎ 
.)١()ةيركفو إنسانية‎ 


غير أن الأمر الذى يدعو إلى الأسف حقيقة أن الرحدة العضرية › بهذا المعنى 
الذى صرره کولردج › رالذی نادى به العقاد والمازنى › رالذى تكمن فيه الثررة 
الحقيقية على بناء القصيدة المرية التقليدية » لم تشأ أن تجد صدى قربا أر تأثيرا 
ظاهرا فی آذهان المعاصرين لهذه الحركة النقدية » بل لقد اختلطت عندهم برحدة 
المرضوع ٠‏ وبرع السبب فى هذا الاختلاط فيما نعتقد إلى أمرين : أرلهما : أن 
العقاد ورفاقه لم يحددوا معنى الرحدة الفبية تحديدا علمياً يستند إلى نقد تطبيقى › 
والى تحليل الدماذج الختلفة التى تنضج فيها هذه الرحدة . واكتفوا بما أرردره من 
تحدید نظری,› ومن تحلیل أو تقد لبعض قصائد شوقی ؛ دون آن يضح فيه للقاری 
مفهرم واضح للرحدة المضوية : وثانيهما : انشغال الناس فى ذلك الرقت بالدعرة 
إلى وحدة المرضرع › ومحارلة التخلص من التفكك الذى بايت به القصيدة 


(1) دراسات فى الشعر واللسرح ص ۲۷ لاد کترر مصسطفی بااری ص . د المعرفة 


a 


العربية على مر العصرر عندما جعلت تلقل من غرض إلى غرض › ومن مرضرع 
إلى مرضرع درن رابط يربط هله الأغراض المتباية . 


رالدليل على أن الوحدة العضربة قد اختلطت عند المعاصرين بوحدة المرضوع 
والرحدة المنطفية › ما رأببا من حماسة الدكترر طه حسين وهو معاصر لهذه 
الخركة البقدية › عندما زعم وهر بصدد ناليل معلفة لبيد فى حديث الأربعاء أن فى 
هله المعلقة وحدة غير وحدة الرزن والقافية . فقد سأله محاررة عما + صنع الله 
برحدة القصيدة عند شعرائك القدماء فأجابه طه حسين : صنع بها خير ما يصنع 
بأثاره فأرجدها رأتقنپا ۲ ۱ , ولیس من شك عندنا آن مله حسین کان یعنی بقوله 
هذا توافر الوحدة النطقية فى معلقة لبيد » وذلك لا هر معررف عن مهارة لبيد فى 
المخلص من كل غرض من أغراض العلقة » وفى ربط كل غرض منهاءبالآعر › 
فاحسن التخلص من وصف الديار إلى وصف الناقة » ومن وصبف الناقة إلى الفخر 
بدفسه وبقرمه . 


ولحن وان كنا نعتقد بان الوحدة العضرية فى القصيدة لم تقضح 
صورتها عند المعاصرين لركة البقد التى تزعمها شعراء الديران : العقاد والمازنى 
وشكرى › ولم نظهر فى شعر هذه المرحلة إلا متأخرا . إلا اننا مع ذلك لا نتردد فى 
أن نسجل هنا أن مقالات العقماد والازنى تمثل عدا أرل حركة ثرربة ايجابية 
على نظام القصيدة العريية القديم . ذلاث النظام الذى عجر بصورته النقليدية عن 
إعطاء رؤية محددة للوجرد من خلال تصريره الفى اللهم إلا فى بعض مقطرعات 
قليلة عند بعض الشعراء وعند أبى العلاء رالمعبى (۲) . ولكن ماهى النتائج 
الإيجابية التي حققتها هذه الركة النقدية » رما هر الأثر الذى خلقته على إنتاج 
الشعراء من بعدها ؟ الثابت لدينا من شعر أصحاب الدعرة إلى التجديد انفسهم › 
ومن لحا نحرهم من شعراء أبولو أن الهرة بين شعرهم والشعر العربى القديم 
لم تكن بعيدة . ولكنهم على الرغم من ذلك قد حققرا تغيرا جرهريا نحمل 
ملامحه فى القط الآية : 


eaves mme 
ص ۳ ط . د. المارن‎ ١ حدیث الارہماء ج‎ 
. مقدمة المزء الأرل لديرإن المارنى‎ ٠ 


ok 


ارا : لص الشعراء اى سا ما ن شمر الاسبات الذى کان پعتمد على 
بريق الألفاظ » وزخرفة العبارة › ومالرا إلى تطبيق ما دعا إليه المازنى عندما عرف 
الشعر بأنه : 

حاطر لایزال یجیش بالصدر حتی یجد مخرجا ریصیب مسف ا( 


انیا : تحرر الشعر من الترام .القافية الراحدة مع الخفف من صرامة الرزن القديم 
ومحارلة تطريمه للتجربة الجديذة. فترى فى بعض شعرهم القافية المزدرجة التى 
تتحد فى كل بيتين » كما تجد أحيانا القافية المتجاربة التى تتفق فى البينين تقع 
بينهما مقطرعة من قافية أخرى » بل قد استطاع الشعر أحيانا أن يتخلص عندهم 
من ألقافية تماما » كهذه الطائفة من الشعر المرسل الدى الفها شكرى > وحافظ 
فيها على وحدة البيت العررضية مع التحرر من القافية. 


انا : هرر بعض ملامح اذاهب الرومانطيقى على طائفة من شعراء الديران 

وجماعة أبرلو » فغلبت عليهم نزعة القلق والأنين والشكوى من الياة والتبرم 
بمحنها . بقول العقاد ١‏ إن كان هذا المصر قد هز رواكد النفرس رفتح. أغلاقها 
كما قلدا » فلقد فتحها عن ساحة من الألم تلفح المطل عليها بشراظها » فلا يملك 
نفسه من التراجع حينا والتوجع أحيانا » وهذا العصر طبيعته القلق والتردد بين 
ماض عتيق » ومستقبل قريب » وقد بعدت المسافة فيه بين اعتقاد الاس فيما يجب 
أن يكرن » وبين ماهر كائن فغشيتهم الغاشية ورجد کل ذى نظر فما حرله عالطا 
غير الذى صورته لدفسه حدالة.العصر وتقدمه ٠‏ ". 


هله التزعة النى صررها العقاد والتى ظهرت سمانها أقوى ما تكرن فى شعر 
المارنی وشكرى من شعراء الديران » وفى شعر أبى القاسم الشابى رالتيجاني يوسف 
بشير ومن نحا نحوهما من شعراء الرجدان . فها هر ذا المازنى يصف رجل العصر 
بقوله : 
(۹) راجع دراسات فى الشعر والمسرح ص ۲۹ وفن الشعر لأحسان عياس ص ۲٠١‏ ط. دار 
ایررت 
() المرجع السابق 
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جلث بالطلاقة ‏ والشر _رفى قلبه ‏ قطرب العداء 
کالسراب الرقراق يحسبه الظمآن اء » وما په من ماه 
عاجز الرأي و المروءة رالنفس » ضيل الآمال والأهراء 
الى الذل فاستصام إليه » وباهى على الشرفاء 
سج اوور والأباطيل. جا » رالأكاديب ملجا الضغفاء' 


أما أبر القاسم الشابى والتيجاني والهمشرى فعندهم جميعا الكثير من هذه 
الروح التبرمة الساخطة التى ظهرت بظهرر الفرد رتفرقه وشعوره بذاته . وذلك 
عقب حركة الوعى الجديدة › رانطلاق طبقة المعقفين من عقالهم ومحارلتهم › نيل 
مابشعرون أنه حقهم فى الياة ويمكنك الرجوع إلى قصائد ‏ إلى الموت » و 
«الاعترال » وه الصياح الجديد ٠٠‏ لأبى القاسم الشابى فسشجدها جميما تطفح 
بالأسى » وستبدو الياة من خلالها فجاجا من الجحيم » وجبالا من الهموم وضبابا 
من الألم. 

رابعا : أصبح تفاعل الشاعر مع الطبيعة تفاعلاً حيا » فلم تعد الطبيعة هدا 
الشيء المنفصل عن تجربة الشاعر › رإنما أصبحت مظاهر الطبيعة رموزا لالة 
الشاعر الشعررية . وهذا المذهب الذى يخلع فيه الشاعر على الطبيعة ما يجده فى 
نفسه من مشاعر ءراضح فى قصيدة المساء ليل مطران التى تظمها سنه ۱۹۰۲ > 
ركان عليلا بمنطقة المكس فن الإسكندرية » رعلى الرغم مما خلعه الغاعر على 
الغروب والبحر وأمواجه وصخورة من الظلال الكتيبة » وما ينتابه من أوجاع وآلام ؛ 
فإن الايحالية عدده لم .تبلغ ما بلغه هذا الفن عند شعراء المهجر » يقرل مطران 


رلقد ذكرتك رالهار مردع رالقلب بين مهاب ورجاء 
وخواطرۍ لبدو تجاه نواظري كلمى كدامية السسحاب إزاني. 
والشمس فی شفق یسیل نضاره فوق العقيق على ذري سوداء 
مرت خلال غمامتین تدرا رتقطرت كالدمعة الخ مراء 


° 


فكان آخر عة للكرن قد مزجت بآخر اذى لرالي 
وکسسساالنی آنسسست یرمی زائله فرايت فى المرآة کیف مالي 
معفسرد بصب اتی » تفرد بکآبتی » تفرد بعن الي 
شاك إلى البحر اضطراب خراطري فیجیبنى برياحه الّرجَاء 


لاو على صبخراصسم وليب لي قابا كهلى الصخرة لاء 
پتابها مرج کوج مکارهني ويفتها كالسسقم فى أعضآني 
رار قاق الجسسرانب ضاق کمدا کصلری ساعة الإاء 
تفشى ابر كدرة ركاثها صعدت الى عينې من اخشساني 
والأفتق معتكر «قريح » جنه يفضى على الغمران رالأفذاء. 


واذا کانت قد جحت هذه القصيدة فى إبراز موقف شعراء هذه المرحلة من 
الطبيعة فهى » فى الوقت نفسه تحقق الوحدة الفنية الشعورية التى تحدثنا عنها. فلم 
لنقسم الصررة فيها على نفسها ولم تتاقض » وإانما أثارتها عاطفة واحدة سائدة › 
تآزرت عناصر القصيدة على إبراز أثر كلى موحد . 

وإأذا كانت بداية هذا القرن قد شاهدت هله الحملة العنيفة التى قادها العقاد 
وزملاره على الشعر التقليدى › فقد صاحبتها وآزرتها حركة أخري. وربما كانت 
أكثر حرصا على التغيير والتجديد والتطور . تلك هى مدرسة شعراء المهجر 
الأمريكى التى هاجر شعراؤها اللبنانيرن إلى الأمريكتين على أثر هذا الصراع الذى 
نشا فى الجتمع العربى بين الطبقة الوسطى التى بدأت تلور عندها لقافات العضر > 
وطبقة الإقطاعيين أصحاب الدروة رالسلطان › التى كانت نقف حائلا دون تحقيق 
طموح الطبقة الوسطى › وما تتطلع إليه من عدالة وحرية . وذلك على الرغم تما 
كان يلاحظ على هله الطبقة المترسطة من التطلع إلى مزيد من الرفاهية › ولر 
على حساب التقرب من الطبقة العليا » وتقاليدها رالترلف إليها » وقد زاد المرقف 
سره! تدخل الاستعمار الأجنبى الذى ساند هذا الصراع بين الطبقتين وحاول 
اسعفلاله والانتفاع به . 
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لم يكن هذا الصراع فى لبان بأقل منه فى مصر » بل لعله كاف أشد عشا 
وذلك لاتصال لبان الدائم ء بحكم مرقعها رما فيها من إرساليات أجبية كثررة 
بالتقافات الأجببية » ولأنها كانت أقل بطبيعتها تمسكا بالعادات رالتقاليد الى 
كانت تضعف من قرة الدمرد فى سائر الأقطار العربية الأخرى . أضف إلى ذلك أن 
مشاكل لبان الاقتصادية الى لعجت عن ضيق رقعته وكثرة سكانه وتدافس هزلاء 
على الملكياث » راتتشار الصساعات العربية ؛ رما أدت إليه من برار فى الصناعات 
اليدوية التفليدية » كل ذلاك دقع باهل هذه الصناعات إلى الفقر » رحثهم على 
الهجرة إلى مصر وأمريكا. 


رلم تكن هذه وحدها هى العرامل التى دفعت بأهل لبنان إلى الهجرة ؛ وانما 
يقف إلى جانب كل هله العرامل عامل آخر كان له أثره الفعال فى نفرس الأحرار 
من المواطين المرب » وهر شعور اليبة الذى عم الرطن العربى عقب انقلاب 
الأتراك على العرب وإهمالهم الرعود الحلابة التى قطعرها على أنفسهم » وكان من 
نتائج ذلك ثورة الحسين ۱۹1١‏ » والتى باءت بالفشل بعد أن اشترك فيها العرب 
فى سوريا والعراق وفلسطين رلبنان والحجاز . وكان لفشل هله الثورة أثره العميق 
فى زيادة السخط بين المقفين على الأرضاع › عندما رأرا العالم ينر تحت وطأة 
أيمة من الجمرد فى الأدب والجتمع » بل وفى كل ناحية من نواحى الياة » فهاجر 
من هاجر من لبان (۱) 
اتحدت کل هذه العرامل وغيرها على لق هله المدرسة » مدرسة شعراء المهجر 
التى دعت فى عنف أول الأمر إلى الفررة على أرضاع الوطن الاجتماعية والذيية 
واللغرية › فلما عجرت دعرتهم عن نحقيق شيء إیجابی ؛ وعندما أعیتهم الیل 
عن الإصلاح أو العغيير » ألفرا السلاح راغتربرا. رهناك فى هذه الغزلة الناية حارل 
هزلاء أن ييدرا لأنفهم غالا صغير؟ من المثال » لعله يحقق لهم ما افعقدره فى 
وطنهم من تناسق وتناغم فى النفس والس . 


٠1١‏ إقرأ الرومائطيقية وممالها فى الشعر العربى لعيسى بوسف بلاطة من ۸١‏ ومابعدها. 
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لقد طال تدقيبهم عن احق رالصدق »› عن احير والجمال » عن الحرية والعدل › 
فلما لم يحققرا هذه المعالى فى عالم الراقع › أقامرا لها ملكة خاصة من خيالهم › 
إنه كما يقرل شيلر النزوع الطبيعى نحو اغير » رانتفاضة الضمير تسعى إلى حياة 
أسمى » أر قل » إلها غريزة الصدق المهدرة تبحث عن الطهر فى صدر الطبيعة 
الغفل » إنها محاولة تحرير وانعتاقق وخلاص » محارلة العدة بالإنسانية إلى عالم 
بسيط » عالم يقيم فيه الإنسان من إحساسات ذاته الصادقة قانرنا لنفسه › عالم 
متواضع لختفى فيه الصنعة والدهاء والمراربة والمكر والتعاسة » وتحتل فيه بساطة 
الطبيعة وصدقها المكان الأول . فكتب جبران شيخ هله المدرسة قصيدته 
«المراكب» فكالت الصرغة الأرلى ألتى انطلقت تدعر إلى الحلاص بالعردة إلى 
الغاب › فمن الطبيعة وحدها تستمد روح الشاعر قرتها › وإلى الطبيعة وحدها 
تتکلم هذه الروح باحثة عن الإنسان السليم. 

وفى قصيدة المواكب يتمدل الفرد الثائر على الجماعة الإنسانية بقيمتهأً الزائلة 
الفاسدة » الفرد الى يشعر بأن الجتمع يسحقه › ويحرل دون نموه لما شاع فى 
اجتمع من إخلال فى الترازن » وخضوع الاس رانقيادهم کالقطعان بلا هدف أو 
وعی . فوجه جبران مواكبهم إلى الغاب حيث لا قطيع ولا راع » وحيث الفتى 
المہرذ يصبح فيلسوفا مثاماه »> وحيث يتحد الإنسان بالطبيعة ویصبح جزءا لا يعجرا 
منها » رهدا فقط يتحقق خلرده ومعرفته وصدقه وخیره : 


فهسسو النبى » وبرد القد يحجبه عن أمة برداء الأمسس تاترر 
وهو الغريب عن الدليا وساكتها وهو الجاهر لام الناس أو عذروا 


ثم يقل إلى وحدة العباصر فى الطبيعة فيقرل : 
لم أجذ فى . الغاب فرقا بين روح وجسد 
فالھرا ماء تهادی والندىی ماء رکد 
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رالشذا زهر شادی رالرى رهر جمد 
لم يهى الأمر فى الغاب إلى الود ريرب الجسد فى الروح › فلا يكرن 
موت» لأن بقاء الإنسان ببقاء المرجردات لابہقاء جسده أو روحه. 
ليس فى الفابات موت » لا ولا فيها بور 
فإدا الإنسان ولي » لم يمت معه السرور 
إن هرل الوت وهم > يشى طي الصدرر 
فالای عاش ربعا کالذىی عاش الدهرر 
ومن هنا يفهم قرل إیلیا بى ماضى : 
خلت نى اصبحت فى القَقر وحدى فإذا الناس كلهم فى ثبابي. 
ومن هنا يفهم كللك قرل نعيمة : 
ايه نفسی ! أنت لحن فی قد رن صداه 
وفعتك يد فان خفى لا أراه . 
انت ريح » وسيم وات مرج ات ار 
ات رق انح رغد انت ليل أنت فجر 
انت فيض من 


رهما تقلت فى قراانلك من ٠‏ الى » و ٠‏ امترن » و٠‏ السايى» ليران إلى 
«همس الجفرن » وه كرم على درب » لميخائيل نعيمة إلى شعر إيليا أبى ماضى 
فى الجدارل راخمائل إلى غير هزلاء من شعراء » فستجد هذا الإحساس الفلسفى 
الروحى مسعكسا على أعمال شعراء الرابطة القلمية. 


وعلى الرغم من اشتراك هذه المدرسة مع شعراء الديرن وجماعة أبولر فى بعض 
الحصائص العامة » فهى تختلف عبهم اخحتلافا جرهريا فليس فى مدرسة العقاد 
وشکری والمازنى » ولا عند شعراء أبرلر هذا التاسق بين أفرادها > ولا هذا 
الإحساس المشترك الذى يرتكر إلى فلسفة محددة › ويتجه نحو أسلوب فى التعبير 
يكاد أن يكرن سفردا وجديدا . أضف إلى هلا أنه لم يحدث فى شعراء المهجر 


هده الدكسة التى أصابت الازلى والمقاد رعبد الرحمن شكرى › فالقى المازنى 
السلاح بعد معركة قصيرة رقال 


« ولقد نصبت هذا الميزان لنفسی فانعهیت إلى أنه لاخير فيما قرضت من الشعر 
. وأن الأدب المصرى لايزيد به ولا ينقصه إدا نقده » فكففت عن النظم ونفضت 
يدى من الفريض “. 


رها هر ذا المقاد يتراجع فيقرل فى مقدمة آخر ديران له رهر ٠‏ بعد الأعاصير ؛ 
« سمعوا أن وصفب النوق رالأطلال بعض سمات الأدب القديم » فحسبرا أن 
وصف النافة والطلل حرام على المعاصرين » ونكسة من القديم إلى الجديد حيث 
كان . وسمعرا كذلك أن المديح تقليد لشعر الصنمة الذى لنعاه على الأقدمين » 
فيضيل إليهم أن المديح كله باب قديم لايطرته الشعراء المعاصررن .. الخ ». 


فإذا كان هلا هر ما يقرله العقاد أخيرا » وما الجهرد المضنية التى بذلا فى 
تحطيم أغراض الشعر القديمة » فلا شك أنه بهذا يفت فى عضد تار بعضش 
ألخضرمين › كما يحلو لنا أن نسميهم » من شعراء الجيلين الماضى والاضر الذين 
تأثروا ببعض ملامح الرومانطيقية » ولكنهم طلرا بحافظرن على الصياغة القديمة › 
لبنان . ومطرات وأحمد زکی ابر شادی فى مصر » يلاحظ أن لمة تارات قرية 
کات تشد اجددین إلى القديم سراء فی مصر أو فى السودان أر غيرها »و کان يقرم 
على دفع هله التيارات المتمسكون بعمود الشعر » من أمثال شرقي وحافظ رعبد 
المطلب ومحرم وعلى الجارم ومحمد الأسمر ومحمود غبيم فى مصر » والرصافى 
والزهارى فى العراق . رالعباسى ورفاقه فى السردان . إذا تتبعدا هذا كله أدركنا 
الفرق الكيير بين مدرسة المهجر التى لبتت على لورتها وحافظت إلى حد كبير على 
سمات مدرسة محددة لا تخطها العين » وبين شعراء الديران وجماعة أبرلو . وبعد 
فاى شيء ‏ أضافه شعراء المهجر الى الشعر العربى ؟ 


مقندمة المازلى لديران العقاد. 
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أولى هله الإضافات غابة الإيحالية على التعبير الفنى فى القصيدة الأمر 
الدى نقل الشعر العربى القديم من عفهرم الذى كان نظيرا للسيج رالتأليف 
رالصياغة والبناء والرشى والتحبير ”"» إلى مفهرم جديد أشبه بمفهوم أفلاطون 
الذى كان بسع الشاعر فى مصاف الرائى . وقد ساعدت هذه الإيحائية على تقليل 
الجهد الصناعى فى القصيدة «رعلى الاعتماد على اغيال المحرابط رالوحدة 
العضرية . 

وثانيها : امتداد هده الإيحانية إلى الثر العربى » فأصبح النشر فى يد جبران 
كالشعر قادرا على بث الياة فى الكلمة النشرية » سراء أكانت أقصرصة رمزية أم 
قصيدة نشربة » الأمر الذى خلق لونا من التعبير النشرى يخرج عن المألرف إلى حيث 
يعدفق التعبير تلقائيا » وتصبح عباصر اللغة وموسيقاها وفكرتها ومرضرعها 
الفلسفى شيا واحدا قادرا على الرقرف جبا إلى جنب مع الشعر المرزون. 

اللهما : اخحتفاء النغم الحطابى فى شعر هذه المدرسة وتحرله إلى غبائية صافية 
امتزج فيها الإيحاء بالفكرة العقلية » رتعطلت فيها أساليب الذاكرة » ورواسب 
الماضى المرررثة التى كان يخضع لها الشاعر طانعا أر كارها. 

ورابعهما : طأطأً الررن الرتيب رالقافية الراحدة من سلطانهما على الشعر › فقد 
كان إخلاص الشاعر لشعره » واستغراقه فی فکرته › وثررته على القديم آقرى من 
أن تجعله ينحنى أمام عرائق الرزن والقافية › فراءمت هله المدرسة بين الشكل 
والمضمون ونجححت فى تطريع النغم الشعرى وتلرنيه. 

وخامسها : حرص شعراء المهجر فيما خحاضرا فيه من فلسفة إلكرن » رحقائق 
النفس على ألا تكرن الفكرة الفلسفية عارية عن امال » أو مجردة من اللحن أو 
خالية من الصورة » بل استطاعت بعض قصائدهم أن تجمع بين روعة الحقيقة » 
ودقة الإفصاح » وجمال النغم » وعذربة الرقع على حد تعبير شاعرهم ميخائيل 
فعيمة ‏ .. 


hemta amenorrhea 
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وسادسها : ظهور أثر النقافات الختلفة فى شعر هذه المدرسة فتأثرت برمزية 
الکتاب المقدس » والفشت أفكار جبران بأفكار نيعشة › وشابهث أحلامه احلام رليم 
بيك › ٠‏ كما اشر ى شعرهم كير من مصطللحات الصولية انى امعمدرا أغلبيا 
من قراءاتهم لمتصوفي العرب. 


هذه هى بعض السمات البارزة التى طبعت هله المدرسة بطابع يختلف فى 
الهدف والمفهرم والمبنى عن طابع الشعر القديم › لقد كنا نرد أن يسمح لدا الرقت 
بالوقوف عند كل نقطة من هذه القط فضحققها تحقيقا علميا يسسد إلى تحليل 
الأثر الفنى ودراسعه واستقضاء النتائج مده › على أن لدا عردة الى هذا التحقيق 
العلمى فى المستقبل القريب إن شاء الله . 


لم تستطع مدرسة المهجر على الرغم من هذه الإضافات الجديدة التى قدمتها 
لتاريخ أدبا العربى » وعلى رغم ما ارتكزت عليه من فلسفات فردية أو ذاتية : لم 
تستطع أن يكرن لها الأثر الإيجابى فى تحرير الجماهير الشعبية فى العالم إإعربى » 
وانتشالها أر على الأقل تبصيرها بواقعها المظلم الذى كانت تستيد به سيطرة 
المستعمر الفاصب من ناحية › والعلاقات الاجتماعية الظالمة من ناحية أخرى . 
ولكننا نظلم شعراء المهجر لر أننا طالبناهم بالنهرض بهذا العبء. وذلك أن العالم 
العربى كان حتى الربع الأول من هلا القرن مايزال يدرر فى حلقات مفرغة مع 
المستعمر الأجنبى . يفارض المستعمر ثم لا ينتهى معه إلى شيء» يستفد قواه فى 
محاولة الاستقلال لم يعرد بخفى حنين . وهكذا لم يستطع أن يلتفت الساسة أو 
المفكرون أو الكتاب أو الشعراء إلا إلى الحلافات الحربية » التى كانت تظفر بكثير 
من إنتاج الكتاب فى هذه الفترةء يؤيدرن حزبا أو يعمارضرن اخر. وكان الفكر 
السياسى شيب معادا ملولا » بل كان إلى جانب ذلك فكرا فت فى عضده الانقسام 
والياس . 

ولكن مالبشت الشعرب العربية فى المرحلة الأخيرة من كفاحها أن خطت خطرة 
حاسمة فاستيقظت على وعى جماعى أبقظه التحرر من سيطرة الأجنبى والتخلص 
من سلطانه » ثم شد من أزره تيار القومية العرية › ورحدة الكفاح رإالهدف› 
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راحتلال إسرائيل لهذه البقعة من الأرض العريية . ومن هنا بدأ تطورنا الناهض 
يخطر خطرة أحرى . فبعد أن كا نرزج شعت أنقال اهاد السياسى وحده رنضيع 
جهردنا فى مناررات المستعمر ومفاوضاته › بدا كفاحدا يدجه نحر معركة الياة › 
وأحل يلتفت بعنف نحو واقعنا الاجتماعى » وإلى محارلة ثورية تهدف إلى رفع 
الظلم عن طبقاتا الكادحة » رهذا هو ما جاء المفكرون رالشعراء الشباب قبل 
ثورة ۱۹۵۲ لیزکدره لا فى مصر رحدها » بل فى شعى أقطار العالم العربى رفى 
العراق خاصة. 


. وبداأ مدل ذلك الرقت فى العالم العربى كله جيل من الشباب يزمن بألدا زمر فى 
مرحلة من تاريخنا تناج إلى طاقة محركة بناءة تنيض أرلا : بعبء رطنى يتجه 
نحو قضايا الوطن » سراء أكانت اقليمية أم قرمية عربية أم إفريقية أسيوية أم إنسانية 
عامة : وتنهض انيا : بعبء التزام فلسفة اجتماعية' » جديدة قرامها النهرض 
با لملايين الكادحة من أيناء شعربدا » وضرورة رفع مستوبات حياتهم وتحقيق العدالة 
التى تهدف إلى إرساء قراعد اجتمع الجديد. 

نشات إذن حركة الأدب الجديدة التى جحت إلى الاتجاه الراقعى الذى 
يجعل من الفن ناقدا للحياة وبانيا ها . ولم تكن راقعيتا أبدا حتى فى أول 
عهدها » وعند بدء الحركة » كما يظن الكثيرون راقعية تقرم على الملداهب المادية 
الصرفة » فليست فيها هدا المذهب الذى يحل فيه اجتمع محل الفرد بحيث 
تتلاشى شخصية الفرد تماما » ريست آخر الأمر مجرد ٠‏ دعاية لعقيدة سياسية › 
أو مذاهب اجعماعية » ومن ثم فمن حقا أن نسميها الراقعية العربية › تمييزا 
لها عن الواقعية الأشستراكية "“ » رالمداهسب المادية الأخرى » وعلى الرغم من 
أن هذه الراتعية قسد تاثرت تأثرا واضحا بحركات لورية خارجية » من حيث 
الشكل والمضمرن » وعلى الرغم من أن الباحث فى إتتاجها يجد ظلالا من 
الرمزية والوجودية رالواقعية الاشعراكية » بل رسيظفر بالكثير من أسلوب الشاعر 
۲۱ انخرفت الراقعية الاشتراكية عن معناها الأصلى الذی دعا إليه مكسيم جرركى وخرجت إلى 
الالترام الماركسى رالراقعية ادي 
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ت. س. إليوت وطريقته فى الأداء الدى للقصيدة الشعرية » نقول على الرغم من 
مجرد دعرة شعربية . 


صحيح » إن بعض الأحزاب اليسارية فى العراق قد تبنت حركة الشعر الجر 
عند بدء ظهررها › رراحرا یکتبرن لمقالات عن هد الدياليكتيك » الذى لا يخطيء 
أبدا » فزعمرا أن حركة الشعر ار بدآت بغييرات ٠‏ كيفية ٠‏ أدت بدررها إلى 
تغيرات ٠‏ كمية » » أى فى عدد التفعيلات . رهكذا بكل بساطة زعمرا أن حركة 
الشعر الحر حركة ماركسية متجاهلين أن التغيرات ١‏ الكمية ؛ التى تتمثل فى عدد 
التفعيلات فى كل بيت هى التي سبقت التغيرات الكيفية › أى الوضرع الى 
أصبح .الشاعر يكب فيه وطريقته فى الكتابة . وقد عزز هذه الدعرى ما جاء على 
لسان كليرين من الفنات التى راحت ترعم أن حركة الشعر الحر إنما تهدف إلى 
القضاء على الشعر العربى » وعلى أساليب العربية › رأن الشعريين أر الشيرعيين 
هم أول من جاءوا بهله البدعة'. 

وإذا جاز لنا أن نخرض فى دراسة خصائص هذه الحركة الجديدة » مع علمتا 
بان الحدود الفبية الخاسمة لهذا الاتجاه لم تدضج بعد » فذلك لأننا نؤمن بحاجة 
هده الحرکة الجديدة إلى التدعيم عن طريق الدراسة المنصفة المرجهة . ومن ثم 
فسوف نبيح لأنفسنا أن نتحدث عن بعض خصائص هذا الشعر الحر . وأرل ما 
يستلفت نظر الباحث فى شعر هله الحركة عناية شعرها بالخياة راجتمع . فلم يعد 
الجمال قى الشعر غاية لذاته › كما لم يعد مجرد باعث على اللدة أو الاستمتاع . 
فالشعر يحقق اجمال » وهله حقيقة لا تدكر » ولكن يجب أن نببه كما يقرل 
سبندر « إلى أن الجمال مجرد وصف لتالير حاص » يحدله الفن الكامل » ولكنه 
لیس کل شيء فی الشعر . فالقصائد لا تعغدی بالزنابق ؛ رلکنھا تستمد قرتها من 


(04 اقرا مقال بدر شاكر السياب عن ؛ الشمر العراقى الحديث مل بداية القرن المشرين » فى 
مجدلة آکتوپر ۱۹٩۲‏ . 


الياة التى قد يرمز لها الغروب فى مبطقة البحيرات » كما ترمز لها القمامة الملقاة 
فی شرارع لدد . وهذا نقسه هو ما يدعر اليه عبد الرهاب البياتي قى 
قصيدته « أحران النفسج ». 

الملايين التى تكدح » لا تحلم فى مرت فراشهء 

وباحزان البفسي» 

أو شراع يترهج 

تحت ضرء القمر الأخحصر فى ليلة صيف › 

أو غرامیات مجدرن بطيف . 

الملابين التى تكدح › 

قعری › 

تتمزق › 

الملايين التى تصيع للحالم زورق › 

الاين التى تصدع مىديلا لمغرم › 

الملايين التى تبكى › 

٠ قى‎ 

الم 

فى زاويا الأرض فى مصنع صلب أر بنجم ؛ 

إنها تمضع قرص الشمس من مرت محتم 

إنها تضحك › 


() الشعر والمياة تأارفي ستيان سبندر ؛ لر جما محمد مصطلض بدری س ١١۴‏ ص القاهرة. 


11 
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لا کما يلرم مجدرن بطیف › 

تحت ضرء القمر الأخحضر فى ليلة صيف › 

الملابين التى تبكى › 

تفئی › 

تالم 

تحت شمس الليل باللقمة تيل ٠١١‏ 

فهذه صرخة شاعر یری آن موضوع الشعر يجب أن يتحول من الغداء الذاتى 
ا حالص إلى النهرض بحياة طبقة من طبقات الشعب الكادحة يضور فيها اللايين 


جوعا . ومن 'یدری لعل البیاتی أن یکرن مشیر بعنران قصیدته هذا.إلی قرلالشابی 
قى قصيدته تحت الفصرن ». 


فمن کت تدشدین ؟ فقالت ؛ 

للضياء البنفسجى الخزين 

للشباسة المسبكين › للأمل المعهود 

للياس للأسى للمدرن. 

وکلنا بعلم مقدار ماکان يستغرق وجدان الشاب ورفاق عصره من مشاعر 
دذاتیه› تصل پمجن وآلام العصر »التى خلت على شمراء الذاتية المتطرفة طابع 
القنوط والياس » وغمرتهم فى جو من الأحلام والروى الأثيرية . على أن عناية 
الشعر بالياة التى كانت سمة من سمات الشعر الجديد تجمل الشاعر أكثر ارتباطا 
بالراقع . ومن ها تأتى اخاصة الثانية التى تتصل بمرضرعات هذا الشعر الجديد. 


(۹۲) أشمار فى المنفى لمبد الرهاب البباتى ( القصردة الأرلى ) دار الديمقراطية الدیدة ۱۹۵۸ . 
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فقد رأينا جانبا كبيرا منه لايأنف من اخحرض فى شررن الياة العادية أو اليرمية › 
أومشاكل الطبقات الدنيا » وأصبحت تنسع مفردات القصيدة وأساليبها وصورها 
لكل زارية وكل ركن » راستطاعت أن تدخل إلى جميع أزقة المياة بأحيائها 
الفقيرةء وما فيها من كرام » وأسراب الذباب » رغير ذلك مما كان يعد من وجهة 
نظر الشعراء السابقين مرضوعات دنيا . ولسا بحاجة إلى القرل بان هذه الأشياء 
التى تخرض فيها القصيدة الراقعية ليست قبيحة دانما » وإلا لكانت الدمن روالأثافى 
الى صورها الشعر القديم قبيحة كذلك. 


هذا ولقد ارتبطت القصيدة الوافعية بهذا القطاع المعين من حياننا لهدفين ؛ 
أرلهما : تعربة الراقع وابرازه فى صورته القيقية حتى ولو ادى ذلك إلى خدش 
الجمال أو الإحلال بكمال الأسلرب . رانيهما تبصيرنا بما فى حياة الطبقات 
الكادحة من تماسة وما فى حياة رجل الشارع البسيط من كفاح › وإرجاع هذا إلى 
أخطاء فى بناء الجتمع ذاته . وأمغلة هذا كثيرة عبد عبد الرهاب البياتي » وصلاح 
عبد الصبور وبدر شاكر السياب » ومحى الدين فارس » وصلاح أحمد ايراهيم 
وغيرهم . ولر أنك قرأت قصيدة « اموس العمياء » لبدر شاكر السياب لرأيت 
نفسك أمام مشكلة تعصل بصميم البناء الاجتماعى » ولكنها لاتخرج عن المعنى 
الإنسانى العام من جهة أخرى . رمن هذا اللرن أيضسا قصيدة «شبق زهران؛ 
تصلاح عبد الصبرر التى تصرر فلاحاً مصريا مكافحاً من قرية دنشراى أحب اطياة 
وثار على الظلم » فلم تشاً قرى الاستبداد إلا أن تقتل الرجل» ولكده يظل برغم 
مرته روحا تأثره محبة للحياة » رليست الفصيدة تفجعا على الماضى بقدر ماهى رمز 
لتمجيد الكفاح : كفاح فلاح بسيط من أبناء الشعب » ومحارلة لدفع .هذا 
الكفاح فى أهل القرية جميعا ! ' 

کان زهران غلاما 

أمه سمراء ! وعلى الصدغ حمامة 

وعلى الزند أبر زيد سلامة 

تمسكا سيفا » وتحت الوشم نبش كالكتابة 
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اسم قربة ( دالشرای ) 

#4 # 
شب زهرات فوا 
ونليا › 
يططا الأرض خمفيفا 
رايغا ء 
کان ضحاکا رلوها بالهناء. 
وسماع الشعر فى ليلل الشتاء. 
ونمت فی قلب زهران ... زهیرة 
ساقها مضراء من ماء الياة . 
تاجها أحمر كالنار التى تصع قبله . 
حيدما مر بظهر السرقق يرما . 
واشعری شالا مدمدم › 
رمشی پختال عجبا مثل ت رکی معمم › 
ريجيل الطرف ما أحلى الشباب . 
عندما يمع حبا 
عددما يجهد أن يصطاد قلبا. 

YF ¥‏ ¥ 
کان اما کان أن زفت لزهران جميلة . 
کان یا ما کان أن أنحب زهران غلاما ... وغلاما 
کان يا ما كان أن مرت لياليه الطربلة 
ولمت فى قلب زهران شجيرة 
٠‏ ساقها سزداء من طين الياة 
فرعها أحمر كالنار التى تحرقق قلا ء 
عددما مر بظهر السرق يرما › 
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مر زهران بظهر السرق يرما 
ورای النار الى حرق تاا 4 
ورأی النار التى تصرع طفلا 
کان زهران صدیتا للحیاة 

مد زهران إلى الأنحم کفا 
ودعا يسأل لطفا › 

ریما سوره حقد فى الدماء 
رما استعدى على النار السماء 
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وضع النطع على السكة والغيلان جاءوا 
وأنى السياف ١‏ مسرور) وأعداء الياة 
صتمرا امرت لأحباب الخياة 

رتدلی رأس زهران الوديع 

قرينى من يرمها لم تأتدم إلا الدمرع 
قریتی من يرمها تأوى إلى الركن الصديع 
قریتی من یومها تخشی الیاة 

کان زھران صدیقا للحیاة 

مات زهران وعیناه حیاه 

فلماذا قریتی تخشی اخیاة ؟؟ 


وهكلا ترى من الأمغلة السابقة وغيرها أن راقعية شعرنا الحر تتصل باأزماسا 
ومشاكل اتنا وشعوبنا . وعلى الرغم من أن الإنسان اليرم قى العالم كله يعانى 
ازمة مصير » وعلى الرغم من أن الالترام هر ابن الماركسية الدلل ٠‏ كما يقولون » › 
أن تأثيره قد اتتشر على شعرائنا الشباب فى أرائل الحركة > فإن هذا الالترام لم 
يحرل القصيدة العربية الحديثة الي ٠‏ مانفستو عقائدى ٠‏ » كما لم يحول الشاعر 


إلى بوق فى بد حزب . ولسدا ىكر › كما قلنا » ندا سنجد فى بعض هذا الشعر آثار 
فلسفات وتزعات ومدارس مستوردة من الغرب أر الشرق › ولكدك ستجد مع كل 
دلك أن المضمرن الجديد للشعر يصب على راقعبا درن أن يفقد الشاعر حريته 
الفردية رغداءه . وأکبر دلیل على أن راقعيدا ليست تطرفا يسارباً أن مخاكل الشاعر 
اخاصة : أفراحه وأحزانه لم تمح من الشعر الجديد بل هى أصيلة فيه . حذ مدلا 
عبد الرهاب البياتى الذى اتهم اكثر من غيره بأن ظلالا يسارية تشر على شعره › 
فسشجد آٹا ر الرومانطيقية بارزة فی دیرانه الثانى ٠‏ اباريق مهشمة › > وذلك فی حینه 
الممصل ! إلى الطفرلة وعزوفه عن .اة المديدة. 

لم أنظر فى شعر نازك الملائکة فستجد آنھا حارلت فی دیرانیها د شظابا زرماد ؛ 
و وقرارة المرجه » أن حخلص من آار الرومانطيقية الحزيدة فلم تستطع › وما زالت 
تشدها ألى الررمانطيقية منازع ألم دفين › وشعرر قاق بأن العالم فراغ › وفراغ 
رهیب . فإذا ترکت العراق » وانطلقت إلى الأردن » فسٹری صرت فدری طرقان 
يدساب بغمات رقيقة علبة تتماوج بين حيرة كثيبة » وبين التفعح على دنى الجمال 
رالحب"“ . فإذا حرجت من الأردن إلى مصر فستجد هله الشالية فى محترى 
القصيدة ظاهرة عند صلاح عبد الصبرر فى ديرانه ٠‏ الناس فی بلادى ٠١ ٠‏ وأقرل 
لكم » وعد عبد المعطلى حجازى فى ديرانه ٠‏ مدينة بلا قلب » .. فإذا انقلا إلى 
السردان فستجد شعر الالسانية والقرمية بقفان جبباً إلى جنب مع الواقعية العربية 
عند الفتورى فى أغانى أفريقيا » ومحى الدين فارس فى ١‏ الطين رالأظافر ؛ 
وصلاح أحمد فى ٠‏ أغانى الأببرس » وحسن عباس صبحى فى ٠‏ طائر اليل ۲ . 
رهکذا تری أ أن الالتزام بمعناه المستررد لايدحقق عند شعرائنا . رلم لخضع الراقعية 
العربية عندهم اخضرع التام للعالم إغارجى الذى يذب شخصية الفرد إذابة تاهةء 
كما هر الخال فى مدرسة الاشتراكية الدورية › ومدرسة الراقعية الاشتراكية بمعناها 
المبحرف » ومدرسة الأدب الهادف » ومدرسة الحمية الاقتصادية أو الجر ٠‏ 
التاريخى"“ . رإذا كان المضمرن الجديد للقصيدة المرية قد تطور على هده 
(۹) الررمانطيقية ومعالمها فى الشعر المحدیٹ » ص .٠۷١‏ 
() الاشتراكية رالأدب 
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الصررة التى قدمنا فمن الطبيعى أن يتطرر المصطللح التقليدى للشعر العربى 
كدلك وإذا کان الشكل جزءا لاينجزا من المضمون › فليس من شك فی أن شكل 
القصيدة القديمة لايصلح بصررته التقليدية للعجربة الجديدة . فلقد نها أصلا 
للتغبى والإنشاد والحطابة » ومنل العصر الجاهلى رالقصيدة تلقى فى الحافل : فى 
سوق عكاظ أو حول الكعبة › أو فى قصور الملوك رالأمراء » على مسمع من 
الشعراء والنقاد . ولكن ماكان يصلح للأنشاد واخطابة بالأمس لايصلح للشعر 
الدى يقرأ بالعين قبل أن يسمع بالأذن » ومن ثم » حارلث القصيدة أن تفغض عن 
كتفيها غبار الزمن » فتخلصت فى ايل الماضى من الأغراض المعروفة والأبيات 
الملتصقة التصاقا مفتعلا ينأى بها عن الكيان المضرى الراحد . وها هى ذى اليرم 
تحارل من أجل الدمو الداخلى واخارجى معا أن تصب تجربعها الجديدة فى قالب 
شعری جديد . ومع اعترافا واعتراف شعراء الحركة الجديدة آنا لم نه بعد من 
معركة المصطلح الجديد » وأا مازلنا بحاحة إلى معارك نقدية من أجل البقاء 
للأصلح » قإن تمربة الشكل الجديد للشعر الحر تجربة جلايرة بعناية الباحثين 
واهتمامهم . ومخطىء من يظن أن فى الكل الجديد للشعر الحر اعتداء1 على 
القديم » ففى بحرراغليل الستة عشر ذخيرة وافية صاة لعطربر موسيقانا الشعربة . 
واذا كنا قد سمحدا للقدماء والسابقين أن يهيروا فى شكل القصيدة فما الدذى 
يحدرنا إلى تحرم هذا على جلا التائر المعميز دائما ؟ اليس الشكل الجديد نتيجة 
صراع طربل لم يعم ؟ إنه مرحلة من مراحل التطرر بدات فى الأندلس ثم ظهرت 
عد جبران فى فثره الشعرى » وأمين الريحانى فى شعره المرر » والمهاجرين فى 
توشیحاتهم » وعبد الرحمن شکری فی شمره المرسل ”' » ولوس عرض فی 
«بلرتولاند » ومصطفی بدرى فى « رسائل من لدن » . ولم تيدأ الحارلة فى يرم 
وليلةء بشعراء المراقی كما زعمت نارك اللانكذ فى كتابها ١‏ قضايا الشعر 
المعاصرء”"؟ . ولعل القارىء يدهش إذا عرف أتى عثرت على قصيدة من الشعر 
(۹) الرومانطيقية ومعالها فى الشمر اديت ۹۷۷. 

(۲) قضايا الشعر المعاصر لنازك الملادكة ط ؛ بيروت. 
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حر بمجلة آبرلو هدد دیسمبر 1۹۳۷ . 


ربعد » فليس الشعر الحر شعراً مثررا كما يظن الكثيرون ممن يعزفون عن 
قراءته» وإنما هو شعر يلتزم بحور اليل › ولكنه يكتفى منها بالبحور المسارية 
التفاعيل كالرجز والرمل والكامل وغيرها . وهر مع التزامه لهذ البحور يتحرر من 
نظام الييت الكامل » فسطور الشاعر تختلف طرلاً وقصرا » رلايحدد هذا الطرل إل 
مايحتاجه انفعال الشاعر وصدق تعبيره من وقفات › لا ما يشترطه البيت الراحد 
من تفعيلات . ولم يكن الشعر الحر ليخطو هذه الحطرة » لولا مايراه من التعارض 
الاد المائل اليوم بين تجاربنا وبين الأشكال المورولة للشعر القايم. 

ولايجوز أن نتورط فى أحكام عامة فدجزم بأن الشعمر الحر بصررته هذه لايحقق 
الإيقاع المنشود جرد أنه خرج على نظام البيت القديم ؛ فالتابت لدى النقاد أن 
الإيقاع المنشرد لايدشا فقط من ابع الكم الرزنى وتكراره على مسافات متسارية › 
رانما يشا الإيقاع من 'حركة الأصوات الداخلية » يختلف بأعلاف اللغة رالألفاظ 
المستعملة . وتوفير هلا العنصر أشق بكثير من توفير الرزن . أضف إلى هذا › أن 
الإيقاع لاجرقف على قانون الترقع وحده › رإانما على قائون المفاجأة » أو خيبة 
الظن » يقرل رتشاردز : 

١‏ والنسيج الدى يتالف من الترقعات رالإشباعات › أر خيبة الظن أر المفاجآت 
الى يردها سياق المقاطع هر الإيقاع . ربما كانت معظم ضررب الإيقاع تالف 
من عدد من المفاجآت » ومشاعر اللسريف رخيبة الظن لايقل عن عدد الإشباعات 
البسيطة المباشرة. وهذا يفسر نا لاذا سرعان مايصبح الإيقاع المسرف فى البساطة 
شيعا ما تمجه الفس ۲ . 


وهلا الإيقاع المفاجىء فى تيار الوزن هر مايلجا إليه الشعر الحر » وهو لم يأت 
عبغاً » فإن الاطراد فى الإيقاع فى حالة تخدر رتيب › فإذا انقطع هذا الاطراد فجأة 


(۹) مہادیء النقد الأدبی تاليف |. ریتشارد ز ترجمة مصطفی بدوی. 
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أيقظك وأشعرك أن انفعالا جدیدا پجتا ج امزلف » ويتقل به إلى حر نفسية 
جديدة . وهذا السقل فى النغم هر الذى بيمث فى القارىء حالة ترفر دائمة 

رلا كان الشعر الر لايستطيع أن يعمد على نظام البيت الشعرى القدم › لأن 
مضمرله الجديد يمد على الصررة المركبة » التى تشترك فيها الأقصرصة › والحرار 
والأسطررة » رالاقتباس وتجسيد المراقف ١‏ رالانقالات الشسية المشاجية » عن طريق 
هذا الفيض -الشعورى المتعدد .الجرانب » « فهى » برغم سحرها واثارتها › .فإن 
القافية القديمة سرف تنهض هى الأخرى عانقا كيرا فى لهاية يقف عندها الشاعر 
لاهاء إنها اللافة الحمراء التى تصرخ بالشاعر ( قف ) حين يكرن فى ذروة 
اندفاعاته وانسيابه فتقطع أنفاسه » رتسكب الللج على رقرده المشتعل وتضطره إلى 
بدء الشوط من جديد ”" ». 

أما صررة الشعر الجديد ولفعه فما فى القيقة جديران ببحث مفصل » إلا أننا 
يمكسا الإشارة بإيجازإلى الفرق بينهما وبين الصررة واللغة فى الشعر الرومانطيقى › 
فالصررة فى الشعر الجديد تعسمد على عقلية مختلفة » عقلية إلسان المصر الديث 
الدى كان لتفرق العلم واختلاف النقافات تأثيره الراضح فى ذهيته . رالتجربة 
الشعرية اجديدة ترك للشاعر الرية فى أن بخرض درالم معباية بعضها من داحل 
نفسه » والآحر من خارجها . فهى للك تجربة تجرب الآفاق وهى متدفقة عارمة 
تحطم مايعرقها وترفض أن تخضع للقرالب . ومن لم جاء لاشعر الحر تعقيده 
وت ركيبه فالصررة فيه م ركبة تالف من تسلسل مجمرعة من العاصر ء قد لاتبدر 
منطقية لأر فراءة › ولكنك لاتلبٹ بعد آن تتأمل أن #نحسس اخيط الذى يربط 
بين هله الدخيرة من الصورة الإيحالرة الم ركبة . فالشاعر يذل بك من الأسطررة 
إلى القصة » إلى الرار » إلى المكرار » إلى الشخميات التارينية » إلى الكدف 
عن وروی باطية فی أعماق الشاعر . ريعرقد جاح اله ار وذ٠٠‏ على مدى قدرته 


() راجع مقال الحسانى عبد الله عن موسيقى الشعر الحر جريدة الاء المصرية عدد 
۳ 


9 الشمر قندیل اخمضر نزار بائی » ص ۲۹ رما بمدها. 
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على الإيحاء بکل هذه العداصر » وأبراز المغزى العام اللىي يهدف إلى حقیقه . 
والتوصيل أو نقل التجربة فى مشل هذه الصور ليس بالأمر الهين » بل هو متعذر 
أحياناً » وبخاصة فى شعر المقلدين للشعر الجيد > أو فى شعر التجارب الضحلة 
المفككة . ويكفى أن ترجع إلى تجربة ت.س اليرت فى قصيدته « الأرض الراب ؛ 
التی کانت مصدر ایحاء لکٹیر من بخارب شعراتنا الشباب › فستری أنھا تالف من 
۴ من الأبيات » وأنها تنقسم إلى فصول » وأن الشاعر يقتبس فيها من خمسة 
رثلائين كاتبا وشاعرا . ومن ثم تعضح لك صعربة إدراك الصررة الجديدة › ولكناك 
تستطيع بعد متابعة أجزانها وقراءة مايعينك على تفسير الغامض فيها أن تدرك 
الصررة النهالية التى تجمعت من عناصر عديدة : الإيقاع راللغة والأسطررة والحرار 
رالتكرار والمراقف الدرامية والشخرص المقتبسة من الماضى. 

وهله النجربة قد وجدت تايرها الراضح فى شعر بدر شاكر السياب بصفة 
خحاصة فعنده القصائد المماثلة ( للأرض اغراب ) عدده ( اومس العمياء ) › وتقع 
فى للاثين صفحة من ديرانه أدشردة المطر › أى حرالى حمسمانة بيت › وعنده 
(ذکری فوکای) ر( حفار القبور) وتبلغ کل منهما مايقرب س ثلالمائة بيت أو سطر 
شعرى على الأصح › جمعت بين نظام البيت الكامل ونظام التفعيلة » رستجد عند 
تعليلك لهذه القصائد عناصر الصررة التى حدثاك عن أجزائها. 

أما' اللغة فليست دائما مسفة في الشعر الحر › إنها فاترة واهية عند المقلدين 
الذين أسازا لهده الحركة إساءات بالغة » وظرا ان الشعر الحر شعر متحلل من كل 
قيد عروضى أو فى أؤ لغرى . ولكن اللغة ليست كدذلك عند رواد الحركة › فهى 
قادرة فى يد الشاعر الموهرب على بث الرارة والياة والإثارة فى المألوف من 
كلمات الياة التى تعيش فى نفرسدا والتى لاتدبش عنها القبور فى معاجم اللغة. 

وبعد > فلسنا بما قدمنا قادرين على أن نزعم أننا وصلنا فى شعرنا الحر إلى تمام 
التجربة الشعربة أو نضجها › فهذا مالا يستطيع أحد أن يزعمه › ولكسا فخررون 
مع ذلك بقيمة النجربة فى حد ذاتها » حريصرن بل معدزون بأندا مازلنا نصارع من 
أجل النهوض بشعرنا العربى المعاصر إلى المسترى العامى . ولن نصل إلى هذا 
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المسترى بالغض من قيمة التجربة » ولا بالتحمس الأرعن لها . ولكننا ننهض بها 
بالمنابرة والجد والدراسة والترجيه » فلا يجرز للنقد الأدبى أن يظل صامتاً يتفرج فى 
صلبية وانكماش . وراجب الىقد المعاصر هر اللهرض بعبء الدراسة اججدية البباءة 
الى تدفعدا إلى رفع مستوانا الأدبى والفكرى ومسايرة حاجات الوجرد الإنساني 
وشررطه. 


Y٦ 


العقاد أحد عظماما الكبار الذين شاركرا فى صنع الياة اللقافية رالفكرية فى 
مصر والعالم العربى فى عصرنا الحديث › وقد بنى هذا البناء الشامخ بجهده 
الشخصى وتفرغه للشراءة والمعرفة فى شتى ميادينها يهل مها فى داب ومثابرة 
منقطعة النظير . فهر من القلائل فى هذا العصر الى منح لفسه وحياته للأدب 
والفكر معتمدا على ذاته رعقله .وحبه للمعرفة وعشقه للكتابة والبحث . 

وليس من السهل فى مساحة صفيرة کپذه أن تلم بأدب العقاد وفکره رإنتاجه 
متعدد الألران متشعب الاتجاهات » فهو مرسرعة تقافية بكل ما فى الكلمة من 
معنى » ولكسا سنحارل فى هله المجالة أن نقف عبد ملمحين هامين فى إنتاجه 
الرافر الغزير هما شاعرينه ودراسته للشخصية الأدبية .. 

أما شاعرية العقاد فقد اخعلف عندها الكدرون فتسمع أحيانا من النقاد إشادة 
بشعره وقدرته الفنية فى التعبير » وتسمع أحياناً أخرى نفررا وازورارا من شعر العقاد 
وعزرفا عن قراءته .. 

وحن لا لصوب هزلاء على الدرام ولا نخطتهم على الدرام »> وإنما ننظر 
بمرضرعية إلى مایقرله هزلاء » فالعقاد عندنا معجب ومبدع حدما پیتعد فی شعره 
عن سيطرة العقلء ويرتفع إيقاعه إلى مسترى الإحساس؛ رعندما تسداسق هله 
العرامل جميسعا فى نفس الشاعر فيبدو خفيفا طليقا ترقص على إيقاع موسيقاء 
وتطير' مغه من الخفة والتوثب رالإنطلاق» وترى هله الظاهرة أوضح ماتكوك في 
دیرانه « أعاصیر مغرب » وفی قصائد له مشهررة مشل رثائه للادية می ؛ وهو رثاء 
ذو نبض عال من الشعور المعدفق فيه هذا النفس الحار الملى بعمق الإحساس 
وحیریته... 


هذا الجانب من شعر العقاد الذى تحس فيه بالتوهج والتحرر من سيطرة العقل 
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راألرعى رصلابة ال در رالنان › هر الذدى يعجب الناس ويجعلهم يقبلون على 
قراءة شعره › أما انب الآخر اذى لايسعطيع فيه الشاعر أن يتحرر من قيود النزعة 
العقاية التقريرية والتأملات الفكريةء فقد جعل الكليرين يصدرن عن قراءة شعره 
ولا يقبلون عليه بل يدصرفرن عبه إلى الكتابات الأحرى » فيجدرن فيها متعة 
تعرضهم عما فقدره فی شعره .. 

والمساحة بعيدة بين شعر العقاد فى درارينه الأرلى وشعره فى المرحلة 
الأخيرة» إنة الفرق بين الرمسانة والرزانة والتمسنك بالصياغة ذات الإقاع 
التقليسدى والبرة الحرنة الثابتة والملعزمة بقرة اللسيج والسبك » وبين التحرر 
رالإنطلاق فى اللغة والتعبير رالإيقاع » حيث تلنقى بلغة شابة مرحة معدفشة 
خحفيفة الوزن حلرة الوقع على أذن السامع ونفسه . والغريب أن هذه اللغة الجديدة 
قد جاءت فى خريف العمر بيدما سادت اللغة الرصينة التقليدية فى مرحلة 
الشباب » ربما على عكس ما كان يتوقع القارئ » لذلك كانت ,أشعار العقاد فى 
أعاصير مغرب تمدل مرحلة معمسيزة وجذابة فى حياته الفنية » والسبب سو اختفاء 
الفكر من اللغة › ورحم الله أزرا بارند الذى كان يقرل عن نفسه وزملائه الجددين 
كم جاهدنا وكافحنا بغية إخفاء الفكر من اللغة › فلغة الشعر من غير شاك غير 
لغة الفكر » والمسافة بينهما بعيدة » وليس معنى هلا أن الجهر-يخلو من الفكر › 
فليس من شك أن كل شاعر عظيم هر مفكر عظيم » غيز أن الذى يحدد القيمة 
النهائية لأى شعر هو أنه شعر أرلا ثم تأنى بعد ذلك الأبعاد الأخجرى التى تنبع 
من الفن لا من خارجه 

فإڈا ترکنا شاعرية العقاد إلى الملمح الثانى الهام غنده وهو دراسته للشخصية 
الأديية » فسنجد أنفسنا مام جائب من أبدع وأاعظم جوانب كانبدا الكبير › 
فتلامیذه وعلی رأسهم سيد قطب يعتبرون تنارله للشخصية الأدبية عملا مبتکراً فی 
المكتبة العربية › يقرل عده الأستادذ سيد قطب : 

د إن طريقة العقاد فى دراسة الشخصية الأديية طريقة جديدة ذات خبرة متكاملة 
... الطريقة والعلاج معا » هى ليست ميرة على طريقة السيرة العربية وليست 
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ترجمة على طريقة التراجم فى اللغات الأرروبية › إنما هى صررة تالف من بضعة 
خطرط سريعة حاسمة يبرز من خلالها إنسان...» . 

وميزته فى هله الدراسات أنه يعطيك مفتاح الشخصية التى بتارلها فتعرف 
على الفور من هر هذا الإنسان الذى يحدثك عنه » رتتبين سماته وملامحه من بين 
المللايين أو من بين الألرف التى ينتمى إليهم ويددمج قيهم ... لأنك أصبحت تعرفه 
وتدرك خصائصه › وتلحظ مرزاجه وتعلم مايمکن أن یأتی ار يدع من الأمرر › 
شأانك فى هذا شان الصاحب' الدى أطال عشرة صاحبه فعرف أعمق خرالجه وأدق 
لرازمه ... ٩١‏ ۰ 


وتعضح هله اليزة فى كتب العقاد التى عالج بها شخصيات أدبية رفكرية 
وسياسية من أمثال ابن الررمى وعمر بن أبى ربيعة وسعد زغلرل وغيرهم » ثم تبلغ 
أقصی درجات الضرج فى كنب العبقريات . 

إن دراسات المقاد للشخصية الأدبية وغيرها من الشخصيات كانت من أبدع ما 
تركه لها العقاد من نتاج › فقد كان يصدر فيها عن مرهبة خاصة استطاعت أن 
تضع يدها على المراضع الحساسة بلا تعر ولا تلبس وكأنها تهتدى إليها بحاسة 

ولعل خير مايمثل طربقة العقاد فى دراسة الشخصية الأدبية كتابه الصغير عن 
شاعر الغزل عمر بن أيى ريبعة » ففيه تجسيد ذلك الحس الحفى بالشخصية وجوانبها 
النغسية › فعلى الرغم من صغر الكتاب فقد استطاع بحق أن يجعل عمر ينهض 
من بون ركام الأجيال حيا نابضا شاخصا بزبه ومزاجه وفنه .. 

ولكننا مع اعترافنا بما للعقاد من فضسل ومزية فى دراسة الشخصية الأدية 
الإنسانية بصفة عامة » إلا أننا نخالفه فى بعض ما اتجه إليه فى هذه الدراسات حين 
جح عن منهجه إلى التوغل فى دراسات نفسية بعيدة عن الأثر الفنى الذي ين 
یدیه» علی تحر مافعل فی دراسته لأبی نواس حين جعل الكتاب كله دراسة عن 


(۱ انظر کثاب کتب رشضمیات - سید قطب ؛ ص ۳۱۸ . 
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مرض لفسي معروف هر الترجسية ... رهذا نرع من إقحام عام الفس على الأدب 
وهو من هله الدراسات النفسة التى تتعقب الغريب رالشاذ من حياة الشعراء › 
على نحو مافعمل النقاد مع لورد بايرون حين استهرتهم حیاته وشدرده فر کررا علیها 
وتركوا شعره للشاعر .. 

رخطورة هلا الاتجاه أنه يصرف انتباه الناقد عن الأثر الفى الذى أمامه إلى أشياء 
احری على هامش النقد ولیست فى صميمه . 


وقفة تسليلية لخصائص شعره : 

ولكى ندرس شاعربة العقاد لابد أن نتدبر بعض الحقائق الهامة المعصلة 
بشخصيته وعداصر التكرين الأساسية فيها . رفى اعتقادى أن ثمة مصدرين هامين 
وفاعلين يميزان هذه الشخصية : أرلهما ؛ التمرد الذى ينعصف إلى كانه الفردى . 
وثاليهما : الذاتية العارمة التى قد تصل به أحيانا إلى أن يجمل ( الأنا ) محكا 
للكرن . 

أما الأرل رهر التمرد والانتصاف إلى الكيان الفردى كان ملمحاً من ملامح 
العقاد فى مواقفه ونظراته . وأسلرب حياته . وهر يعتقد أنه إذا لم يفعل دلك» أى 
اذا لم یتمرد فلن یکرن نفسه › بمعنی أنه سيفقد وجهه وملامحه › وسيفقد كدلك 
حریته » وانسانیته » أو تقدمه للأمام . 


اء ٤‏ وهو یری ا اشع ر من إنسان یردد مایردده الجمرع» صندلل لا أمل فى لق 
رالدى يتابع حياة العقاد لايغيب عبه هلا المنحى سراء فی مواقفه من الأحداث 
السياسية أو فى رؤاه الفكرية رالىقدية على السراء . 
وهذا المصدران العمرد رالداتية العارمة › والأنا الضخمة » من الممكن أن يكرنا 


مالین لاوبداع رالد خطی » فد كان اتی امتح بهاتين الصفين» واستطاع بھما 
أن يحرك مشاعر الناس بقرة خارقة من العدفق والانفعال . رأن يضيف إضافات . 
بارزة فى الإبدا ع الشعرى والمرقف الثررى. 


وتمرد العقاد كان ولا شك تمرد عنيف أحيانا لايعمل حساباً إلا لما يراه» وقد 


يعتدل هلا العنف ويصبح إيجايا حين پتحكم به الضمير ضمن نطاق إنسانى 
پؤكد دالماً على كرامة الإنسان . 


إذا أضغنا إلى هذا ما أشرنا.إليه سابقا من غلبة امنطق وسيطرة التفكير العقلى 
والنزعة التحليلية التقريرية على أسلرب العقادء رأله يعشق حاة الفكر.وصلابة 
المنطق أكثر ما يعشق حياة الحس التى هى وقرد الشعر الحقيقى . فكلما زاد هذا 
الرقرد إشتعالاً زادت فررة الخياة والإبداع» أما إذا لم يجد رقرد الدهن وا حس صدى 
فى ذات الغدان مات الحس فيها وجف الإبداع . 


والملاحظ على العقاد أنه رجل فكر ومعرفة وبحٹ › ران هذه جمیعپا قد 
الجهت بكتابة العقاد إلى السعى وراء المدرك الدهبى أر العقلى. فى حين أن المطلرب 
فى الشعر درجة عالية من الترازن بين العقل والشعرر › برن الإرادة واللاإرادة » بين 
الرعى والشعور. أما إذا أمسكت الإرادة والعقل بزمام اللغة فإن عناصرها غالا 
ماتكون غير شعرية . 

إن إهعمامنا بلغة الشعر يكون عادة مرجها إلى توكيد شعور معن » فكلنا عرف 
أن تلك الرجفة الحاصة وذلك الإنفعال رالإفتنان إنما تنشأً بصورة طبيعية رتلقائية 
من ترافق خاص بين كياننا الداخلى المادى أو النفسى ... إن الشعر الرائع يميل إلى 
أن يمدحنا دليا تكون فيها الأحداث والصرر رالكاات رالأشياء مرتبطة بحياتا 
الشعورية ارتباطا شديدا “١‏ 


(1 الرزيا الإبداعية : تاليف هاسكل بلرك » وهيرمن سالنجر » ترجمة أسعد حايم -- مشروع 
الآلفى كاب - القاهرة ۰ ص ۲۲ , 


A1١ 


ومسنى هذا الكلام أن اللغة فى الشعر ينبغى أن تتحرل من عناصرها العملية 
لق عمل هو بطبیعته غير عملى» ر ألا بكرن هدفها مجرد التقرير لحقيقة ما شان 
لغة الشر » بل ينبغى أن تحقق الدا الشاعربة » رتحرص على مايزيدها غنى وثراء › 
ولبضاً وحيرية . 

وقد افق حصرم المشاد رأنصاره على السراء على أن اهتمام العقاد ہتقریر 
الحقيشة المنطقية أو العقلية هر هدفه الأرل حتى فى مجال الشعر . 

فالدکترر مندرر یقرل : 

١‏ إلما نكشف الحقائق باغيال والقلب › روتلك ملكات لا أحس لها برجرد فيما 
يكتب العقاد ۲ ,0 

وقد عرش لذالك أيضا الأستاذ سيد قطب » رهر بصدد الحديث عن شعر العقاد 
إذ يقرل : لقد هممت أن أجمع هذه التأملات النجريدية › والقضايا المنطقية › 
والحقائق التمليمية ... فإنی لاسب اختللاط هله وتلك فی درارین الشعر > ا 
يصد الكثيرين عن تذرق شعر العقاد ٠‏ . 

وفى مرضع آخر من لفس الكتاب يقرل سيد قطب عن شعر العقاد إنه: 

١‏ يكثر فيه تصرير الحالات النفسية » وتسجيل الحراطر الفكرية › وإلبات 
التأملات المنطقية » بقدر ما تقل فيه السبحات الهائمة ... فكل شى واضح »› وكل 
شی له حدود ۲ 9( 

:هذا مايمثل الإنطباع العام لدى قراء درارين العقاد٠»‏ خاصة دراوپنه الأرلى:التى 
استمرت تحمل هذه السمات حتى بلغ العقاد الحمسين من عمره» فإذا هر يطلع 
علينا بديوانين يختلفان تماما لغة رإيقاعا رحسا عن شعره الأرل. هذان هما « عابر 
سبیل » و1 أعاصير مغرب ۲ . 


. ٠١4 الامرة » ص‎ ٠ فى الميزان ادد - دار نهضة مصر للطباعة‎ )١( 
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فف « عابر سبيل » يحارل العقاد أن يدل إلى حياة الاس . إلى مايجرى فى 
الشارع المصرى › يحارل الإقتراب من الأشياء الصغيرة . ومن هذا الدمج بين 
الذات رالأشياء » والدى يظهر فى شعره لأول مرةء تتكشف لدا شيا فشيعاً رؤبة 
جديدة . ولا تقعصر على التفاصيل التى يصورهاء بل تمعد إلى أسلروب تصريرها › 
فتصبح اللغة أخف وزنا » تصبح شين وثابا . ّ 

ويقرل العقاد فى مقدمة « عابر سبيل ١‏ : 


ہ إن عابر السبیل یری شعرا فی کل مکان إذا أراد : يراه فى البيت الذى يسه 
> وقى الطريق الى يعبره كل يرم > وفى الدكاكين المعروضةء وفى السيارة التى 
تسب من أدرات المعيشة اليومية » ولاتحسب من دراعسى الفن والتخيل › لأنها 
كلها تمترج بالياة الإلسانية» وأكل مايمترج بالياة الإلسانية فهر يمتزج بالشعور › 
فهو الح للتعبير » وأجد عبد التعبير عده صدى مجيباً فى خواطر الناس».؟ ' . 

فالعقاد هنا يلنقط راقع الياة اليومية » ومايجرى فى خراطر الناس» ويحارل أن 
برتفع بفتات الياة إلى مستوى الإبداع . فموضرغات القصائد ليست هى 
امرضرعات التى يألفها الناس فى درارين الشعر ... «فبيت يتكلم قصيدة تحكي 
على لسان البيت تاريخ من سكنره على اخحتلاف طبائعهم وعلاقاتهم وأحداٹث 
حیاتهم ... کل ساکن يحکیى قصته . كما تنارل العقاد صورا مختلفة مثل واجهات 
الد كاكين» عسكرى المرور » الفادق » بعد صلاة الجمعة » كراء الثياب ليلة الأحد › 
ليلة المأتم » المدسول . وكثير من هله الموضرعات التى تقع غين عابر السبيل عليها › 
یری فیها شعرا فى كل مكان . فهر يعتقد أننا إذا تمردنا العنابة بالأشياء الصغيرة 
فسدجد فيها مايستحق الرقرف والنظر » فإدا ماصورت شعرا ء استطاعت أن تقض 
عن النفس تلك التفاهة التى غابت على الياة . 


فالبیت الدى يتكلم يقرل : 


(۱) النجمرعة الكاملة لشمر العقاد » بيررت » ص ص 04۸ » ٥4۹‏ . 
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جمیسع الناس سکانی ‏ فھل تدرون عنرالی ؟ 
ربا للسناس من سر عدا آذان حیطسانی 
حديلى عجب فيه فايا الأئس والجان 
وکسم قضیت أیامى بافراح وأحزان ! 
رکم آریت من بشر وکسم آویٽ من جان 
فإن ارضاکم ری فهاکم بعض إعلانی 
ربقرل عن الساكن الأرل : 
هما زؤجان أرشيطا ‏ لسسة لاذت بشيطان 


وقد عاد رین بتقدير وحسبان 


» 
te # 


وما أبصرت من هلا . ولا من تلك فس آن 
سسسوی خرانة خر قاء تفری عرض خران 
إذا ما ضحكا يرما على غش وبهسستان 
حسدت البيد والأطْلا ‏ ل فى غيظی وکتمانى 
وأشفقت من التق سم أن تهت أزكانى 


وهكلا يسبع البيت ساكيه واحدا بعد الآخر ليطرح فى كل مرة صورة من 
الشخصية رالمرقف الإنسانى يختلف حسب أنماط الساكنين. ومن خلال ذلك 
يعطيك رزية للوضع الإنسائى فى تاقضاته رأشكاله المتبايدة رالمتصارعة. ويصرر 
العقاد عسکری المرور فى أبيات أحرى من نفس الديوان فيقرل : 


)04 اجمرعة الكاءلة لشعر العقاد #ابر سیل س س dc ea!‏ 


متحگم فی الراکسین ‏ وماله اسلا رکربة 
الهم رة من بسنا ٠‏ بك حين لامر راربا 
مر ما بدا لك فى الطريق ‏ ورض على مهل شعربة 
آنا ثائر آبدا وا فی لررتی أبدا صعسربة 
نا راکب رجلسی قلا آمرعلی" رلا ضريية 
وكذا راكب رأسه فى هله الدنيا المجسيبة 


وهكذا تدصفح قصائد الديران » فإدا أنت أمام لغة مختلفة عما ألفت عند 
العقاد » فترى ألفة وتعاملا مع الياة اليرمية المعيشة بأسلوب يفض عن نفسك 
جهامة التعبير والتزامه الصارم بصياغة عقلية جافة. فالشعر هنا يخرج من الصنمة 
إلى نوع من الألفة والاقتراب من الراقع ومن لغة الياة التى تتحرر من مضايق 
التراكيب الجامدة . 

فإذا انتقلنا إلى ديوان ١‏ أعاصبر مغرب » الذى يدو من عبرانه أنه يجسد 
انفعالات رجل تخطى مرحلة الشباب » وجاوز المسين › وأصبح فى مغرب العمر . 
ومع ذلك فلهذه السن عراصفها وتجاربها الشابة » وربما تحمل من عدف التجربة 
مالم تستطع مرحلة شباب العقاد أن تحمله. 


إن کل شی پؤکد ما نرعمه من أن ديران « أعاصير مغرب » يمثل طفرة فى 
شعر العقاد ... إنه انتقالة كبيرة من شعر يلتزم أناقة كلاسيكية رسمية إلى شعر 
يفحح النرافد ويخلع رباط الرقبة ويتحلل من قيود كان يلتزمها لغة رإيقاعا وإحساسا 
. ورقفة قصيرة للمقارنة بين درارين العقاد الأرلى وبين هذا الديران الأخير تؤكد 
مازعمناه . فالعقاد لم يكن من السسهل عليه أن يتبازل عن أسلربه القديم » رلر 
كان ذلك سهلا لرأيساه يجارى أقرانه من شعراء مرحلة الانتقال من أمثال شعراء 
الأهجر ¢ وشمراء أبرلر أو مايسمرلهم پشعر اء الرجدان . کالشابی »> والهمشریى ( 
رالتیجانی » وأحمد زکي آبر شادی » وعلی محمود طه رغیرهم . ولکسه کان 
مصرا على التزام طريقعه الحاصة فى الصياغة بكل ثقة. 
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الل 4 لکن د إن .4 ما سن 3لا أن بم ر آقافہر ٠ر E‏ 
کیف یشازل ۳ ھا ال مر كن 3 برام Lh‏ وصللابته ؟ و کیش | ^ 1 ر Age‏ 
آشہه اساج ۸ن التعرمرا الرةة والعدربة من أقرانه العام رين 1 لوم ¢ j‏ ی 8 
آغاسیر مرب ٩‏ ریق وی ؛ ويه شعاغ سن الاج اس ام وار 3 هره رز 
يل ارپا کان ریا أن يظهر ی وریا اأنمر . ھل کر اداد الدتاد پا ڏس و 
تد فی ریه الي تارم أن سیم ما امه الشحر الأليغي اقرب 4 ا 
واطياة.,؟ هل هو في أعاصیر مار تې پر پا أن پد دا کې و لا الغاس زد ا am‏ اسیا 
لی ان پا جيم بايقاع ا وة جدیدة ؟ ریما . 


ولعظر الآن فی ا مادج من سر 2 أعاصير مشر اپ ٩‏ ل ری ن التبري 
إلى التحديد رلرى مايظهره هذا الديراك د جديا . 


خد على سيل الغال دده الأييات التي سماها : د هبة لا اقل » : 
تریدین تلبی ؟ نول ره له ر وسا ee‏ ب د س گیا 
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ويه اذ ہت سی ارگ معا ی 4 و مه ي له 
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أخحاف على الہعسد أن تلعبى سه ابد ية أر ٿه ١أ سيه‎ 
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فكسسم لعب رقعت من يد يك قرعا ار می لٹا لا يشت 4 


ا ا 


ى و 

إا ما عبت په سسا هیا اس سای لمن أي کسر په 
ك ت 

تریاین قلسي لیو ليه و لسن بربلی ا لبا اہ س ,0 


فهده لغة بسر فيا باد فقة السافية وت وی الاب ا شابةء اسا 
عل ما عر ا قر ال تياد 5 درا ا : و 1 أ ا و ا 
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ارقت . ففى الأبيات دعابة خفيفة الرقع على النفس» رفيها غزل من نوع حاص › 
كما أن إيقاعها يجذبك ريدنماف إلى إعادة قراءتها مرات » لأن فيه رة محببة › 
هدا بالإضافة إلى ماتشيعه من ألفة الحرار الذى يجسد المرقف بأسلرب تعيشه » أر 
قل قريب من اس والئفس . 

ومثل ذلك تراه فى فميدة ٠‏ عدا رالتشينا ۲ : 

إأقينا 

والتقيا !! 

عجبا کف صحونا ذات بوم فالا 

بعد ما فرق قطران وجیشان یدیا ٩٩‏ 


واللری تجرى وسر الحب فى الأكران پجری 
ثم نادانا تعالّرا فاهبطرها أرض مصر 
فضى الأمر كما شاء ء وعدنا فالا 


کم بکیت 
واشدکیث 
ثم لهمت على اليب فاصغينا فلت 


كان المقاد قد سافر إلى السردان على أثر مجرم الألمان على مصر مب ۱۹٤۲‏ » ثي عاد 
بعد أسابيع فكان اللقاء ا مشار إليه . 


AV 


فلت فى السابع والعاشر من شه سيأتى 
ها هنا سوف ترانی » فرآیا رالا . ٩(‏ 
فعرى لغة تصدر عفوية » كأنها عفر الخاطر » تحمل إحساسها فى صدق وفى 
غير افتعال » ولبلغ تأليرها فى غير ضجيج . إنها البشاطة التى تصل بوثبة من 
وثباتها ما لا يبلغه المنطق الصارم » رالدرعة العقلية. بل هر شعر لايجد غضاضة من 
الخرض فى شرن النفس رالياة العادية أو اليرمية » فالشعر ليس فى سموه عن 
شعون الياة الصغيرة» بل هو بما يحققه من حس صادق » أو موقف نابض من 
مراقف الإنسان . 
ثم تأتی بعد ذلك قصیدته فی رثاء مى » وهى من غيرن شعر العقادء لا لأنها 
تصدر عن انفعال حقيقى أصيل › ولا للصلة الحميمة التى كانت تربط بين العقاد 
ومى › ولا للشعور بالفقد الدى يحسه لرفاة صديقته فحسب» بل لأن قصيدته 
اسحطاعت أن تقل هذا الإنفعال لدى القارئ. فالشاعر لا يرتفع عمله على أساس 
من انفعاله الحاص » بل على أساس مايثيره الشاعر أو يرلده لدى المستمع أو القارئ 
من هزة عاطفية ترجه رجا » وتمتعه فا . يقرل العقاد : 
این فی الحفل می یا صحاب ؟ 
عردتنا هاهنا فصا الطاب 
عرشها انبر مرفوع الجناب 
این فی احفل می یاصحاب ؟ 
KR #*‏ # 


سائلوا النخبة من رهط الئدى 


الأعمال الكاملة » ص 1۸۵ ٠۸١‏ . 


اين مي ؟ هل علمتم أين م ؟ 
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والقصيدة كلها ترنيمة حزية تسد مافى قلب المقاد رما احتجزه فى داخله من 
مرارة يحارل أن يفث من خلالها مايعينه على التجلد » رمايخفف عده معاناته 
وعذابه واستغالته المكبرته امكلرمة ... ركل هذه المشاعر هى التي تشترك فى إضفاء 
اخرارة وإحداث الهزة رالإثارة فى النفس» فدجدها تمر داخحل القصيدة شيا فشيعا 
حتى تبلغ بها الدروة . كما نستشعر هذا الحين اليائس › رهلا الصرت الحفى الذى 
يحمل هيام الروح ولهفة النفس والشعور بازع رالعجز العاجز أمام قدر لايملك له 
دفعاً . 


اا المرسيقى › ولفطيع القصيدة إلى مقطعات تسهى بهايات معلاقية ومتشابهة 
وتععمد على الإيقاع المقسم والمرزع » فإنها تعمل على تحرل المادة اللغرية إلى ناج 
مكتمل راضح » راحساس واحد مهيمن . لم انظر إلى هله الصفات التى رمف 
بها مى فى تتابع يجمع أفضل مايتحلى به الإنسان من فضائل تشعر فيها.نوعا من 
التلفائية ومن الإرادة الفطرية. كما تدلك على إعجاب الشاعر وحبه العميق لى . 
ثم انظر بعد عرضه لهذه الصفات كيف يهى المقطع الأخير بقرله المعبر عن 
الأسى والرارة والحسرة عندما يقل : كل هذا فى التراب ... آه من هذا التراب!! 


وبعد › فهله رائعة من روائع دیران « أعاصير مغرب ش ما أظن أن لها مثيل فى 
دوارينه السابقة ... فهذه الجدوة التى تسيطر عليها المذربة رالحرارة رالأنات 
الستسلمة تكشف لك عن قسمات فاصلة وعن نوع جديد من الشعر يظهر فى 
خريف العمر عند العقاد . 


فقد كان ميله الطبيعى ومنهجه دائما فى كتابانه الشرية والشعرية على السواء 
هر الحضوع إلى العقل . إن السيطرة النى كان يطمح إليها هى السيطرة على 
العقل والالتزام بما يصدر عه » رأن يعرف كيف يعمل » وكيف يتحكم في 
الوصرل إلى أحكام عقلية صابة . 

وقد وجه العقاد جهرده لتحقیق. هلا الهدف . ونحن نعترف أن نزعته هذه قد 
نفعته وأعانته على الدراسة العلمية المنجية الجادة التى ظهرت فى سائر كتبه 


ومزلفاته ودراساته فى الأدب والتاريخ رالسياسة واجتمع. أما التزام هلا النهج فى 
الشعر فأمر يللسده . 


ان اح الالداة الكبار اللبن قادرا رة ااتطرر فى الأدب والقد فى مطلع . 
مدا ااقرن » رالدين الق ماهم باعة اادرران آر شعراء الدروان . وهم ڈ.گری 
والازنی رالعقاد . کان لہرلاء ج٠‏ درر کبیر فى مرحلة العحرل المی مت فى 
اتا الأدبية رالفكرية » سما أعطرا للكلمة الشمرية والكامة النقدية مفهودا 
جديدا . وعارلرا تذرير مسار الشعر رالىق عاي السراء ؛ وكانتث هذه المرحلة هى 
مرحلة الانعقال يكل ما فى الكامة من معي مرحاة بين مرحلتين : مرحلة اجمود 
رالركودء ثم مرباة التطور الى انعهى إلرها أدبا العاصر. 


رڈ مرحلة الانشال هده حمل الماد وا لازي وعيد الر “فمن شکار من انب 
وليل معاران من جاني آشر لواء ریر الأذبي فکانوا ول دعاة لاعجدیكد ی 
شعرنا المهافر. 


واتجهت خطلة هزلاء أرل ما اتجهت إلى شطيم الصررة التى انتهى إليها شعر 
شرقی وسحافط اللدين انا قد تربفا على عرش الضعر التقليدى بمد رة البمث 
التى تام بها البارودى » وذلك بنقد طريقتهم النقليدية نقدا غفا حى إذا تمت . 
عملية الهجرم هذه على قلاع التقليد أخذوا فى بط آرالهم البداءة فى الأدب 
رالشعر. 


و به مدا اليرم أن قفي عند أهم ما تاره ضکری من قايا تعلق بعحرير الشحر 
من قيرد امود والتقليد » رأهم هله القضايا على الإطلاق قضية الرحدة المضرية 
للقمية . رهي قضية لها مطررتها رأهميعها » لا لأنها أحد العارل الى اسعخدمها 
عق أو بضر ق بس نقاد العصر للإطاعة بقيمة القصيدة العربية القديمة › 
واک لكا مالك عمق بالدرجة الأرلى بعاية الإبداع الذي » رلأنيا انيا إعدي 
الر الل العامة في جديا :ردا للشمر وتفيير أحكامنا عليه رتعابل مرقفا إزأءه. 


واذا كان موضوع الوحدة بهذه الحطررة فمن المزكد إذا فيمت على حقيةديا ان 
تكرن وسيلة بناءة لأهدافه › فتميدنا على إحياء القديم بحيث يصبح القديم بجربة 
حية فى نفس الناقد » ويقول شكرى فى مقدمة الجزء احامس من ديوانه . 

«یدبغی أن ننظر فی القصیدۂ من حیٹ ھی شیء فرد کامل لا من حیٹ هی 
أبيات مستقلة .. كما يبغى لللاقد أن يميز بين جوانب موضوع القصيدة وما 
پستلزمه کل جانب من اغیال والفکر 


هذه هى الدعرة الأرلى التى يبغى أن تسبق جميع الدعرات للفصل بين التقليد 
والأصالة » يرن الجمرد والحرية أو بين شعر يصدر عن اخيال وآخر يصدر عن الترهم 
الذى هر مجمرعة من الجزئيات الباردة التى يجمع بينها المنطق لا الخبال. 

هذه الدعرة ترتبط كما قلنا بجرهر الشعر وحقيقته » لأنها تقضى على كثير من 
الأعشاب الضارة التى شاعت فى ساحة النقد الأدبى عصررا طريلة › والتى كانت 
تجعل الذروة للبيت الشعرى لا للقصيدة » إلا أن دعرة شكرى كانت تعمل على 
جعل الرحدة للقصيدة التى يبغى أن تحمل إحساسا راحدا مهيمبا من بدايها إلى 
تهايتها فصبح كالعصارة الخحضراء التى تندشر من الجدر إلى الساق إلى الأغصان 
فعلرن الشجرة كلها بلرن واحد » وعندئل تصبح القصيدة تجسيدا للخطة شعرربة 
راحدة أو موقف من الوجود واحد (1). وتحشق بدلك الكيان المضرى الذى يتكرن ٠‏ 
من مجموعة من اغلايا المية » كل خلية تحمل داخلها من العداصر ما تحمله اغلية 
الأخرى » فسمر القعصيدة من داخاها نموا متدرجا حى تصل إلى نقطة تمع أخيرة 
أو مايسمى بالأثر الكلى الموحد. 

ومعنى هذا الشكل العضرى أن كل سطر كما يقرل كولردج يلد السطر التالى 
له » وأن كل كلمة تيجب الكملة التى تليها » لذلك كان حذف بيت من القصيدة 
معناه تعطيل خلية حية عن وطيفعها. ۰ 

وما أثار شكرى من قضايا فى هذا اجال قضية التصرير انجازى فى الشعر › وهر 
() دراسات ي الشمر انسر جح للد کترر مصسطفي باری مر ۷. 


موضرع متصل اتصالا وليقاً بموضوع الوحدة بل هو نابع منها »› فقد تحدث 
شكرى عن قيمة التشبيه والاستعارة وانجاز فى الشعر وعن وظيفتها يقرل شكرى. 

١‏ قد تكون القصيدة ملأى بالتشيبهات » رهى بالرغم من ذلك تدل على ضالة 
حيال الشاعر وقد تكون خالية من التشبيهات » وهى تدل على عظمة شياله › 
رقيمة التشہيهات فی إثارة الذكرى أوالأمل أر عاطفة أحرى ص عراطف.النفس أر 
إظهار حقيفة . ولا يراد الدشبيه للفسه أو يقصد لذاته .. وخير الشعر ماخلا من 
الدشبيهات البعيدة والمغالطات المنطقية.؛ 
أولاها : 

ان الصور اجازية فى الشعر لالقصد لذاتها وال كانت مجرد شکل حار جی 
رالحقيقة الثانية : إنه لاتمييز بين اللغة العارية واللغة المزحرفة فى الشعر فليس 
لإحداهما ميزة على الأخرى . وليس حدما على الشاعر لكى يجيد أن يمتلىء شعره 
بالتشبيهات أو الصور البلاغية › فالشاعر قد يصل إلى أعلى مسترى من الجردة 
تجرد التعبير تهبيرا صادقا ومرحياً. 

أما الحقيقة الثالغة التى وقع عليها شكرى فى نصه هذا : أنه استطاع أن يفرق 
يرن التشبيه الذى يقصد إلى ايجاد علاقة جرلية أو منطقية ين شين وين تشبيه 
آخر هو جزء من نسيج العجربة المى. 
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هو رائد من رواد حركة التطرر فى شعرنا امعاصر .. فى مرحلة التحرل ,الى 
مهدت لظهرر معالم التجديد فى شكل القصيدة ومضمرنها .. رهر مؤسس جماعة 
١‏ أبرلر » التى سمى شعرازها بعد ذلاف بشعراء الرجدان › لانطلاقهم فى جربتهم 
الشعرية عن عاطفة نابعة من لحظة شعررية واحدة » ومن رؤبة تسرد أجزاء القصيدة 
وتشر فيها حاملة أثرا وجدانيا واحدا . 

أصدر أبو شادى مجلة أبولر فى سبتمبر عام 1۹۳۲ء رهى تعتبر أول مجلة أدبية 
رائدة فى الشرق العربى » جمعت من الطاقات › رالتف حرلها من الأدباء والكتاب 
والشعراء ما لم يترافر لأية مجلة أدبية أخحرى . ولر أتيح لهذه الجلة أن تعيش عمراً 
أطرل لكان للأدب رالشعر فى هذه الفعرة فان آخر . اخبير لرتاستها عند أرول 
إنشائها الشاعر أحمد شرقی › ثم تولاها من بعده خلیل مطران اساد آبی شادى 
الأرل » ومع ذلك فقد كان أبو شادى هر الحرك لهذه انجلة ورائدها . راخدت ال جلة 
تصدر حتی عام ۹۳١‏ ثم توقفت لأسباب أهمها العجز المادى الى حال دون 
استمرار صدورها زع ذلك فقد ظل بر شادی يعمل فى حقل الأدب بطاقة فريدة 
من لوعها . 


كان طول حياته معديا بالشعر والشعراء» وباجتمع المصرى. وحبه للجمال › 
رهيامه بالطبيعة فرق عنايته الخاصة بمثله الأخلاقية التى عالى الكثير من جرائها إلى 
آخر لحظة فى حياته . يقول متبرما بأخلاتق الناس : 

لم ببق إلا أن يكفن بعضسا 

ماذا یرجی بعد أن طمن الهرى 


قد کان یضیق وبالم ویسخط ویٹور علی ما يراه من اعوجاج › ولکن سبه 
للحياة رالناس كان أقرى من هذا كله . 


ولم پکن اپو شادی صاحب مذهب محدد فی الشعر › بل کان مرسوعة 
اتسعت للمداهب والضرن الشعرية اخديدة كافة . ا 


ولعل من أهم ما يذكر لأبى شادى من أضافات حقيقية فى مجال الدعرة إلى 
التجدید » والتی رہما كانت خافية على كتيرين منا » اهتمامه بالمسرح ومابعته له › 
والمامه بعطور فترنه عند الغربين ما شجعه على أن يخوض تجربة رائعة فى محاولة 
حلق مسرحيات شعرية غنائية على نمط فن الأربرا » فكالت محاولة منه لق هذا 
الفن فى مصر . وكان ذلك فى الوقت نفسه الذى بدأت تظهر فيه مسرحيات 
شوقى الشعرية . 


ألف عددا من هذه ١‏ الأربريتات » إذا صح أن لسميها كذلك » راختار 
مرضوعاتها من التاريخ القديم والحديث من عالم الأساطير والرمرز › منها أوبرا 
«إحسان» و« أورشير؛ وه الآلهة » و «الزباء» . 

ولم يسح لهذا الفن اجديد الذى أقبل عليه أبو شادی ادا رمخلا أن يستمر › 
فلم يابث أن انقطع عنه بعد فعرة وعاد إلى الشعر الغنائى . 


ومع ذلك فقد كانت محارلة لإرساء فن الأوبرأ المصربة الى كنا نرد أن تحظى ` 
عشجيع اكبر . 

رلم تترقف تجارب أبى شادى الطمرحة عند هذا الحد . فقد أراد "أن يقتحم 
بشعره مجال القصة الاجتماعية التى سبقه إلى شىء منها أستاذه خليل مطران فى 
قصيدة «الجنين الشهيده » والتى كانت تعتمد فى تأليفها على بعض العناصر 
الدرامية . لم يقنع أبو شادى بما قدمه أستاده فى هذا الجال › وبيدو أن طراعية 
الشمر فى يديه وسهرلة نظمه قد شجعته على أن يمارس الكتابة فى هذا الاتجاه 
الجديد » فشر فى كتاين منفردين قصيدتين › «نكبة نافارين»؛ و «مفخرة رشيد» فى 
عامی ۰۱۹۲٤‏ ۱۹۲۵ ثم أعقبها بقصتين اجدماعيتين کبيرلين کتبهما شعرا 
ونشرهما فى عام 1۹۲١‏ إحداهما قصة «عبده بك» رالأخرى قصة د مها » . 


وهلي الرغم س هذه الحارلات اجرية فى ميدائين جديدين على الشعر العرای 
فإن مجال أبي شادى الحقيقى لم يكن فى القصة أو المسرح › بقدر ما كان فى 
شعره الغنانى الذى اتسم بالتدوع والشمول رالغزارة والرغبة الجامحة فى التطرر 
والتجديد . 

رلمة نحطرة هامة فى مسار التجديد ربما .كانت هى الأخرى خافية عن كثيرين › 
رھی محارلة اروج على الشعر الممردى ونظام الشتيدة والشحرر من شکلیا 
فدراه ينظم شعرا يعمد على نظام التفعيلة الواحدة فى رقت مبكر جدا سبق به رواد 
هذا النظام الجديد فى الشعر » وترى مثالا لهذا فى قصيدته «الفلج رالربيع؛ التى 
دعر قیها للسلام يقرل : 

كله الربيع ...... نمق للأرض عصرا جديدا 

وكم يستعين ويضمن حلم العفاة ...... فلا لرغة ترهق 

رلا بس یطرق 

ركان أبر شادى يزمن بانطلاقة النفس على سجيتها » ومع ذلك فكليرا ما كان 
يحاصره الفكر الذى يقد من هله الانطلاقة » فيعرق لغته أحیانا من طلاقها › 
وتدحدر إلى التقريرية والنثرية فى بعض قصاندة . أما درره القيادى فى حركة التطرر 
فأمر لا ینکر .. 
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تأليف الدكتور عبد المجيد عابدين 

8# [ إ 0 1 

لقد أحسن الأستاد الد كتور عبد اليد عابدين حيدما جعل الحرر الأساسى فى 
دراسته للشاعر السردانى ١‏ التيجانى يرسف بشير ؛ يدور حول محور مرضرع 
الجمال . وليس غريا أن يطلق باحشا على التيجانى ٠‏ شاعر الجمال » ريخصه بهده 
الصفة درن سراها . فهر عند المرلف أحد الذين رهبرا حيانهم لفشضية الجمال 
وقضية الحب » بل لقد ذهب فى هذا درجة جعاته يرى فى الجمال راحب خلاصه 
وعراءم وسلراه ¢ يفرع اليهما ص قسوة الواقع وآلامه ومعاناته . 


وفی رای آن تسمیة التیجانی بشاعر الجمال کانت فی مکانھا لانھا تزکد علی 
مظهرين هامين من مظاهر التغير الشعرى فى مرحاتنا الحديلة» رتتفق معهما ‏ 

المظهر الأول يرجع إلى أن السمة الكيرى في التحرل أو التفير . زالتى تظهر 
واضحة فى شعرنا المربى المعاصر هى تفير الروية . بل لعل هله السمة أن تكرن ‏ 
من المؤشرات الأولى للتغير ومن دوافعه الأساسية . 


وليس خافيا على الدارسين والباحثين اليرم أن التفير الشعرى الذى طرأ على 
مرحلتنا الحديدة صياغة وأسلوبا ومحتوى كان يبادل الأثر مع تغير الرؤية . وعلى 
أساس من هذا كانت صرر الشعر الحديث ورمرزه تححول من أنماط تقليدية فاقدة 
للجدة رالحيرية إلى أنماط جديدة حية . ومن هنا يمكن القول بأن النغير الشعرى 
ظلاهرة صحية طالا أنه يعبر عن الطبيعة البشرية والفنية فى تحركها الدائب والمستمر 
والمعصل لحر المستقبل . 

هذا فضلا عن أن القضية الشعرية تبقى - كما كانت دائما » وكما يدبغى أن 
تكرن - تبقى كما هى فى جوهرها : قضية الإنسان الأزلية فى حريته وحبه وتمرده 
وأزماته رفكره ررؤيه للحياة رالوجود » وكل تفير فى الرؤية إنما هر محاولة فى 


۹4¥ 


الخقيقة لعاكيد هلا الهدف الذى هر قضية الإلسان رالفاط. عليه جرهرا لقضية 
الشعر ٩‏ 


وعشق التيجانى للجمال ومرقفه من الطب هما القضية الأساسية الى تشکل 
رؤیته اتی أحذت تبادل الأثر مع تغير أسلوبه وصوره ورموزه الشعرية » فكانت 
سمة من سمات النغير الراضحة فى فه الشعرى . 

أما المظهر الثانى فهر أن شعر التيجانى يعبر مرحلة متقدمة من مراحل 
الرومانسية . ونحن نعلم أن الرومانسية هى دعرة إلى اعساق الجمال » لدرجة 
صارت كلمة ١‏ رومانسى » تتضمن صفة الشىئ الجميل بغرابته والذى يلد للمرء أن 
يتخيله لابتعاده عن الراقع » وهى تعبى كذلك الرمز إلى حبين فى النفس إلى ما 
كان فى جماله سحريا أو خارقا للطبيعة لا يفسر › ما جعل الأدباء يطلقرن كلمة 
٠‏ «رومانسى» على «شعور» المرء عند رؤيته للشى » أكثر ما تطلق على التعبير عن 
طبيعة هذا الشى . أ 

كما أن الرومانسية حيما بدات تبتعد فى معناها عن الأصل الذى اشتقت مده » 
أصبحت ترمز إلى حبين للتأامل يره كآبة ورحشة الإحساس بالياة . 


وبعد ذلك تطرر المعنى إلى ما هر أشمل حين صارت الرومانسية يوع الفكر 
والإبداع » وحين أصبح الرومانسى مصدرا للرغبات التى لا تحد › والأحاسيس التى 
لا يكبحها زمام» رالشعور بالأبدية فى اللحظة الآنية › لم الاستغراق فى غمرة من 
الحب تخلط بين الفرحة الكبرى والأسى العميق » حتى ليجد الرومانسى سه 
مرغما على البحث عن أساليب جديدة لمعالجة العراطف التى تخرج به ء لثورتها › 
على الحدود الفنية الموضرعةء وتدفع به إلى التمرد على الأسلوب التقليدى ؛ 
والبحث عن جماليات أخرى . 


هذا فضلا عن أن الررمانسى بطبيعته النى أشرنا إلى بعض ملامحهاء باحث عن 
الجمال عاشق له معتبرا إياه ,جنه المفقردة التى تعرضه عن مآسى الياة وشرررها ء 
وبخاصة أنه بطبيعته ورهافة حسه : يالغ فى الشعور بمحن الياة ویراها شیا قاسیا 
(۱ مقندمة تاب التار والجوهر - جبرا !راهيم جبرا . 


۸ 


ل١‏ یحتمل رلا یطاق . 


رأهم ما دعا إلبه الرومانسيرن أن بعضهم قد جعل من اليال وسيلة للمعرفة › 
لدرجة جعلت « جون كيتس ؛ أحد شعراء الرومانسية المعروفين يقرل بأن كل شئ 
يعلن الخيال بأنه جميل فهو حقيقة . وقول كلك : «لست والقا من شی سری 
قدسية شلجات القلب رصدق اليال ٠‏ . وكيس يربط دالما بين هذه الللالة : 
«اليال والجمال رالحقيقة » معدا باغيال الدى يكشف امال فيعين به القيقة . 


راذا انتقلنا إلى شاعر آخر من شعرانهم مشل « شیلی » . نراه لا یری فی اغیال 
وسيل لإدراك الجمال فحسب بل وسيلة أيضا لاص النفس البشرية وإصلاح 
العالي ° . 


وظاهر من أقرال كيس رشيلى أهمية العلاقة الرطيدة التى تزلف بين اغيال 
والجمال والحقيقة »› وأن کل شئ بقرل عنه اخیال أنه جمیل فهر حقيقة . هذه 
أمرر تفسر إلى حد كبير مكانة الجمال ردرره فى نحقيق اللذة واليلاص ثم 
الإصلاح» إصلاح اليا والنفس فى وقت معا . : 

ومن هنا جاءت علاقة الجمال وأهميته بالقياس إلى شاعرنا التيجانى» ومن ثم 
جاء حرص الأستاذ الجليل على جعل الجمال محورا أساسيا وصفة جوهرية فى 
مسحي الشاعر واتجاهه الفنى رالفكرى . رمكلا بمكسا أن نفهم معلى تسمية 
التيجانى يشاعر امال . 


المنهج والخطة رالمحترى : ۰ 

أما منهج الكتاب فإن أكثر ما يلفت النظر فيه أنه ا منهج الى ييتعد عن عقلية 
اللسجيل رالتدرين والجمع والفهارس » فلك عقلية تسيطر على كليرين ممن 
بيحدرن عن الشخصية التى يدرسونها » رقد يكرن هذا اللرن من العقلية ضروريا 
فى بعض الأحيان » ولكنه من المؤكد أمر لا يكفى فى دراسة الشخصية الأدية › بل 


ما هى الرومانسية : ١‏ جبرا إبراهيم جبرا » من كتابه الحربة رالطرفان ص ۸4 » ۸١‏ 
الموسسة المربية للدراسات والشر ؛ وروت . 


۹4۹ 


لابد من اللرن الآعر الى يصرر الياة أو يهب الياة ريحدد ملامحها . 


رلقد فطن اعانا الجليل إلى طبيعة الشخصية النى يدرسها اثر أن يقدمها 
للقارئ فى صورتها الحية بلرن مزاجها وطبيعة تكوينها » فإن ذلك أهم عند 
الدارس من غير شك ؛ بل هر آثر لديه ولديدا من الحرادث والمعلرمات لأن ما 
يكشف عن الطبيعة رالمزاج هو مفتاحنا المحقيقى للتعرف على الشخصية الأديية 
التى ندرسها حى نراها ظاهرة » محققة لذاتها » كاشفة عن مکنرنها من ين منات 
الشخصيات. 


اما المؤثرات التى ارت فيها رطريقة استجابتها لهله المزثرات» فيكفيدا مها ما 
يحمل طابع الخحصرصية ؛ ربدل على معدن هله الشخصية »> وما عدا هذا من 
التفضيلات فليس إلا لغرا ل غناء فيه » وزحمة قد تغطى على إخطرط الرتسية 
للصررة التى ندشدها . 

أما دراسته للشاعر ونصرص شمره فقد اعتمدت على الدراسة العحليلية ` 
اموضرعية التى تسعمد أحكامها من الرجوع إلى الأثر اللنىء وتأدله ررزية 
الحقائق الفية والنفضية »تلك التى يعين على اكتشافها التدوق الأصيل › 
التدرق الدى يصدر عن حساسية مرهفة بالشمر » ومعرفة مباشرة به > وپارن الناقد 
قد تمكن حقا من إحياء صررة الشاعر › بمعبى أن أصبح شعره جربة حية فى لفس 
الاقد . 

لالك اعتمد هج التحليلى على أسس مامة هى الذرق. رالمحليل رالمقارلة 
والحكم المعتمد على المرضرعية التى تستند إلى مقدمات تؤدى إلى نتائن مقنعة › 
حتى يخرج اكم من حيز الحصرص إلى حيز السرم فرفتدع به أكبر ذار من 
القراء . ندنل يبح ذری الباقد وسيلة هشروعة دن رسائل احرف ت لدی 
الناقد كما لدى الآخحرين . هذا بالإضافة إلى ربط الأخكام والتفسير بما فى طبيعة 
الشاعر وشخصيته › بين فنه وطبيعته النفسية ولون مزاجه الشخصى . ` 


هذه هى أسس منهج الباحث فى التحليل رالدراسة أجملناها فى خطرط عاجلة 
على امل أن نوضح أثرها فى دراسته وذلك من خلال عر ٠‏ وطرحه للقضايا اليامة 


1 


المي اختارها محارر لبحفه ودراسته للشاعر.. 
خلا الكتتابب : 


أما محتوى الكتاب فيظهر من خلال ما اختاره الباحث من قضايا أساسية تظهر 
فن الها مقرمات شەشغية الشاعر وتشکیره وسل رکه وابداعه f‏ فجاءت هله 


القضايا متتابمة على النحر التالى : 
أولا : نفسية الشاعر من شعره من ص ۷ إلى ص ۱۷ 
ثانیا : شعره فى الحب وام جمال من ص ۱۸ إلى ص ١‏ 
فالا : خصائص فه من ص ۱۲ إلى ص ۹۷ 
رابعا : الفارنة ین التیجانی وأبی القاسم الشابی ۰ من ص ۹۸ ای ص۹١٠‏ 
ممامسا : الطفرلة فى شعر التيجانى من س ۱۱۰ إلى ص ۱۳۳ 
سادسا : الحيرة فى شعر التيجائى من ص ۱۲۰ إلى ص ٠۴۳٤‏ . 


وقد راعت الحطة - كما هو واضح - أن تعالج العداصر الأساسية التى يتجمع 
من خلالها إعطاء مفهرم واضح لشخصية الشاعر وفه » ونرى أن المرضوعات التي 
شملها قد تالفت تالفا طبيعيا لبلوغ الهدف المطلرب . إلا أا كنا تفضل أن تاتى 
امقارنة بين التيجانى وأبى القاسم الشابى فى الفصل الأخير › أى بعد الفراغ من 
كل ما صل بمراقف الشاعر الفكرية والنفسية رالإبداعية » ربعد أن تخاص تماما 
من الحديث عن الشاعر حعي تكون المقارنة بعد ذلك كاشفة عن أبرز ما يتميز 
به التيجانى بين شعراء عصره . وخصرصا عبد الموارنة بيله وبين شاعر معاصر 
له » ومشابه کذلك فی کلیر من الظررف رالاتجاه > ومع ذلك فقد كان التماير 
ينهما راضحا على الرغم من وجوه التشابه بين الشاعرين . 

رربما رأى الباحث فى تأخير فصلى الطفرلة راليرة فى شعر التيجانى » 
رجعلهما يأنيان بعد المقارنة بين الشاعرين » أنهما من الخحصائص التى ينفرد بها 
التيمانى ‘ أو یختلف فیھما هن صاسیه أو جیه ی القاسم الشابي“٠‏ غير آنا 
مازلنا لرى أن عناصر نفسية أر فة مغل الطفرلة والخحيرة كانت فى رأينا من ` 


٠١ 


الخحصائص الراضحة فى شمر الشابى » وكان من الممكن أن تكرن من مرضرعاث 
آما ما عدا هله فقد تدرجت مرضرعات البحث تدرجا طبيميا فى الكشف عن 
مقومات الشاعر النفسية والفنية » خحاضعة للمنهج الذى لا مفر مده أمام من يريد أن 
يفهم عالم الشاعر الفبى والشخصى . رادأ بنفسية الشاعر كما تعمل فى شعره 
وهى المسألة الأرلى التى بدأ إلباحث بها دراسته . 
نفسية الشاعر : 


كان لابد من التعرف على جوانب شخصية التيجانى قبل البدء فى 
الدراسة » فمفهوم الياحث للشخصية أساس هام للرصول إلى المقومات 
الأساسية التى يبطلق مها الشاعر فى تفكيره وسلوكه رإابداعه الفنى . وكثيرا ما 
أشرنا فى دراستنا. لاشخصية الفنية إلى ضرورة وضع اليد على مفاتيح هامة فى 
التفكير والسلرك رالإبداع . فهده الدلالة هى جميعها محاور متلازمة ومترابطة › 
وتصدر من مبع واحد هر نفس الشاعر التى تجحمعت لها من الخصائص 
الذاتية ما يجعلها نمطا من الفكر والسلرك رالإبداع الفنى يقف متمررا ومستقلا 
عن غیره . 

وغنى عن البيان أنه بدون تحديد لهه الحصائص » والرصول إلى أبرز عناصر 
التكرين والإحياء لعورة الشاعر وطبيعته الحاصة تصبح دراستنا لشعره ناقصة أو 
مفعقدة للأساس الثابت الذى يقرم عليه البناء . بل إننا لنعتقد أن أية دراسة 
للتیجانى يوسف بشير لا تقوم على أساس من تصسرر سليم لشخصيته تنال غامضة 
وعاجزة عن إعطاء نتائج مقنمة لعالم الشاعر النفسى والإبداعى على السبراء . 

هذا هو ما أكده الأستاذ الجليل حين جعل الفصل الأول من كتابه يتنارل نفسية " 
الشاعر. 

وأرل ما أثاره أستاذنا تلك العلاقة الإيجابية المؤكدة بين نفسية الشاعر 
وشعره » وآن شعره مرآة لنفسه وفکره ورؤيته للحياة والناس» ومن ثم فشعر 


۲ 


التيجانى من هله الناحية تعبير صادق عن إحساسه ومرتفه الفكرى . 


ولمل أول ظاهرة تدل على ذلك رهافة حس الشاعر وسرعة انفعاله وحاة - 
شعوره ؛ وأنه شديد التاثر بما يقع له أو ما يمر به . فهو سريع الرضى › سريع 
السخط » تفرحه الأحداث رتحزنه ببفس القدر . وأنه من هزلاء الذين لا يقدررن 
على عزل أنفسهم عن هله الزثرات » فهم يشاركون فى كل ما يمر بهم 
مشاركة عاطفية . ومن ثم كان عايهم حيسذ أن يتحملوا ما يقع لفيرهم › 
ویشعروا بمآسی الاس وآلامهم › وسن هنا کان مرقف التیجانی من مجتمعه وقرمه 
مرقف المستجيب المشارك والمفعل بدرجة تفرق ما يشعر به الإنسان المادى . 


كما أشار الباحث إلى ما يتمتع به التبجانى من قدرة على التأمل العميتق الذى لا 
بقف عند سطوح الأشياء رظراهرها › رإنما كان من هزلاء الذين يغرصون فى 
باطن الياة يتعمشها ريتفهمها › فإدا هر يجدها - أى الياة - سلسلة من 
المحاقضات والمفارقات فعزفت نفسه المرهفة - عدها وأثرت البحث عن وجود آحر » 
أر عن نموذج يتريح إليه . فاحل يتطلع إلى المغل العليا أو النمرذج الأمثل وهما 
عنصراك مفتقدان » فزاده هذا سخطا على الياة وتبرما بها . وهذا ما دع الشاعر 
إلى البحث عن احلاص . : 

ويشير باحتنا إلى أن النمردج الأعلى لشاعرنا التيجانى هر «ذلك الفيلسرف 
الذى يمشى عارى المنكبين » مرتديا لربا خحلقا » مشرد النفس لا مال لديه ولا جاه › 
يعيش فى الدنيا بجسمه ويعيش فى العالم العلرى بعقله وررحه » . 

ويقردنا هذا إلى مرقف التيجانى من المياة فهر متطلع إلى الروحانيات لا يأبه 
بالماديات » يحب النرعة الصرفية › زاهدا فى المظاهرء رلعل معاناة الشاعر فى صغره 
للفقر جعلته يجاوب مع مشاعر الفقراء ويدور على من يكدزون الال والثروات › 


ویعجه إلى حياة تتطلع إلى کدرز أخری غير کدرز المال : 
ولی فی کنوز الحب سلوى ورغبة بحسبی» رلا خلْف لدیه ولا مطل 
وحسبی ما آثریت منهاء راننی ليصرف نفسى عن تضارکم شُغل 


ربهذه اللمحات الى النقطها الباحث لنفسية الشاعر استطاع أن يضع بين يدى 
القارئ أهم عناصر النكوين رالإحياء فى شخصيته ؛ رهافة الحس » وسرعة التأثر ء 
والتفاعل مع مشاعر الأخرين والإحساس بهم وتحمل مسنرلياتهم » رالتذمر من فساد 
الحياة رالعزوف عن مساوئها - والتطلع إلى الثل العليا رالبحث عن هخرج يقيه 
من وعفاء الخياة وقسوتها - واهنداوه آخر الأمر إلى النزعة الروحية والزهد فى 
الماديات والتعلق بالجمال والحب راعارهما ملاذا يحميه ريعزيه بقدر ما يمتعه 
وپرضیه . 

ومن هنا جاء توجه الشاعر إلى الحب رالجمال فكان هذا مدخلا لدراسة هذه 
الناحية فى شعرره عند الد كتور غابدين . 

شعر الجمال : 


ثم يخطو الباحث إلى مبحث الجمال فى كتابه وكيف تغنى شاعرنا التيجانى 
بالجمال رعبادته فى شتى مظاهره . فحارل الباحث أن يستشرى المجمال فى نراحيه 
الثلاث : الجمال البشرى رالجمال الإلهى وجمال الطبيعة . 

وقد عرفا أن طبيعة التيجانى كانت تدفعه دفما إلى التماس السجاة من الصدع 
الأخلاقى الذى لا يريد أن يلسم »> رالشنات النفسى الذى عبنا يزيد أن 
يستقيم» ومن حاسته الأخلاقية الجريحة التى تشد الالعام والشفاء “فلم يكن 
من ملجاأ إلا النروع الطبيعى نحر اغيرء رانتفاضة الضمير تسعى إلى حياة أكثر 
طهارة .. إنه احرف ما فى القلب من رحضة » رإنه انين المحصل لطرر من الحياة 
یسرده الأمن الشسى . 

هذا هر ما دقع شاعرنا إلى إثارة غريزة الصدق فيه فاحل يحث عن الطهر فى 
الجمال وقى صور الطبيعة » وهذا هر السر فى أسف الشاعر المستمر على طفرلته 
الضائعة وبراءته البدالية . 


وفى دراسة أستادنا للجمال باقسامه الثلائة : البشرى رالإلهى رالطبيعة › كان 
يريد آن يوكد على حقيقة هامة هى أن فى التلاة خبطا واحدا مشتركا وروسا 


واحدة أصيلة » تربط بين الجمال فى هذه الحارر الللاثة . هذا اخيط المشترك هر 
نفس الشاعر اليّرة التى ترى فى الجمال البشرى عمقا يصل به إلى الجمال الإلهى 
» وفى كمال الاتصال بالطبيمة طريتا إلى الحين المعصل الدى يصلنا باحق سبحانه 
وتعالى . يقول الد كور عابدين : 

١‏ لقد بلغ حب الجمال الإلسانى عنده حد العبادة . وكأنه كما يقرل هر - قد 
جعل بين أنفاسه والحب عررة لا تنفصم . فهذه الأنفاس التى تتردد فى هيكله ‏ 
وتتوقف علیها حباته › ویقرم علیها کیانه › کإنما نسج منها حبه › وصاغ مها 

وعبدناك يا جمال وصغنا لك أنفاسسا هياما رحبا 
من ترى وزع المفاتن ياحسن ‏ ومن ذا أرخى لا أن نحبا 
من تری علم القلوب هوی اسن وقال اعبدی من السحر ربا ٩‏ 
وهکدا يربط الشاعر بين الحب البشرى والحب الإلهى › ويرى فى الاثين عبادة 
هى عبادة الجمال . رالدى يؤكد هله الحقيقة أن غرل الشاعر بالمرأة وحبه لها كان 
منزها عن الحسية والجسدية » فجمال المراة جمال من صدع الله » وهو أشبه بجمال 
الطبيعة الذى أبدعه الله سببحانه وتعالى . فالشاعر فى بحثه وعشقه للجمال 
البشرى إنما يسعى إلى التماس سر هذا الجمال وعظمة مبدعه » وما شيعه هذا 
الجمال فى النفرس من سحر وسعادة وتمجيد للروح اخالقة . وهنا يربط الشاعر - 
ين الحب والفن » فجمال الخلرقات وجمال الطبيعة ليسا فى جوهرهما وحقيفة 
أمرهما إلا نتاجا فنيا تربطه بملكة الشعر حيرط قرية . وثمة حقيقة أخرى فى تعلق 
التيجانى بالجمال وهى أن تعلقه بالياة ليس فى حقيقته إلا تعلق بهذا الجائب 
المضى منها وهر ما فيها من جمال يجعمل الشاعر يسك بالياة ويعيشها . 


رلم تكن صلة التيجانى بهذا العالم هى صلة المحصرف الزاهد فى الياة 
(9) التیجانی شاعر الل از م ۹۹۰۱۸ . 
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والمتشائم منها رالراحب عما فيها من متع وجمال » بل هى صلة رجل لا يقل حبه 
لهله الياة عن حبه الق هله الياة » ذلك أن تعلقه بالجمال هو حب لمعنى 
ضخم من معالى الياة وهر اير . ) 

ومن هنا نستطيع أن لفهم من صر الحب عبد الشاعر ما يفسر العلاقة بين 
البشرى رالإلهى » فشعر التيجانى فى الحب البشرى - ران استمد صرره من 
حياة العشاق ومن ظروف هله الياة ومواقفها - فإن المتأمل فى داخحل هله الصرر› 
يستطيع أت يستشف ارتباط صرر الحب اليشرى غدده بحالة السحر الت 'تطلغى 
على المتصرف وتصونه وتشفيه : 

وفی عینیه مسشسدری وماأری لروحسی وهی ھائمة حسریب 

أصد بفعل سحرهما الليالى فيمنسع جانبى السحر الرهیب 

حتى إا انتقل الباحث إلى الحب الإلهى ار الجمال نجده بربط بين الجمال الإلهى 
وتلك الدزعة الصرفية الى نشأت عدده نتيجة لتعلقه بالجمال . فإن عشقنا خلرقات 
الله لابد أن يدفع النفرس المرهفة إلى الإيمان بعظمته وقدرة إبداعه › فإن صانع 
الجمال لابد أن يكرن جميلا.. ومن ثم كان توجه التيجانى إلى الله وعشقه . وكما 
أن نغمة من نغمات السيمفونية ضرررية لبلوغ كمالها فكذلك كل ظاهرة جمالية 
ضرورية للرصول إلى الكمال العام أى كمال الله سبحانه . ومن هنا كانت صلة 
التيجانى بالله » صلة تقوم على الحب مع قدر كبير من الشعور بالفرح والسلام . 


ويرى باحشا أن مذهب وحدة الوجود الذى يعتنقه التيجانى كان مظهرا من 
مظاهر الب الإلهى عدده + فليس يعتق هلا المذهب إلا من وصل حبه .لله إلى 
الذروة . 


وهذا يزدى بأصحاب هذا المذهب إلى أن بروا فى كل ما يقع عليهم بصرهم ` 
من المرجودات قبا من الحبرب الأرل » فكل شى فى الرجود على حد تعبير 
الد تور عابدين هر مظهر من مظاهر الله سبحانه عنده )۲ و پستشهد فی هدا 
س 
(۱) الیجانی شاعر الجمال س ۴۷ . 


لقام بقرل الخحلاج : 


هزجت روحت فی روحی کما نمرج الحمرة بالاء الرلال 
فإذا ملاك شى مسسى فإذا أنت أا فى كل حال 
ويقرل التيجانى فى قصيدة ١‏ الله » : 


إنه النرر خافقا فى جبين الفجر رالليل دافقا فى الماء 
صبفه رعدا مجلجاا فى السمسرات وصرتا مدر فى الفضاء 
أو اسلدرءا ر رقسسة أو هراء أو سس ی للمراصف الهرجاء 
نحن مجلى علاه في کل دان من مرائسى الوجود أو كل ناء 

فالله عند التيجانى ليس شيعا شفصلا عن الرجرد كما يقرل أستادنا عابدين › 
بل هر متمشل قى الموجودات كلها ضغيرها وکبيرها » كما هو متمدل قى نفوسنا 
كما نس على ذلك بيت التيجانى الأخير من المقطرعة السابقة )١(‏ 

جمال الطبيعة : 

لم يقل الباحث إلى المرضوع اللالث من مرضوعات الجمال وهر جمال 
الطبيعة الذى سبق أن قلا إنه هو الآحر أحد مصادر الجمال الثلالة التى يعراءى فيها 
للشاعر جمال الوجود وجمال اغالق فى وقت واحد . 

فالطبيعة عند التيجانى - كما هى عند معظم شعراء الرومائسية - هى صدر 
الأم الذى لا لفتأً نبحث عه لنضع رءوسنا المتعبة عليه . والشاعر فى أعمق أعماقه 
كما يقول ١‏ شيلر ؛ هر حارس الطبيعة . وظلت الطبيعة هى عرد النقاب الذى 
يشعل ويدفى الروح الشاعرة »> رها تستمد روح الشعر قرتها » راليها تكلم 
هده الروح باحلة عن الإنبان السليم حين يلجا إلى الصدق رالطهر فی صر 
1 المصدر السابق » ص ۳۹ . 


الطبيعة اسون) .. 


كانت هده هي نظرة الببيعة عند اارومانسيين وهي إلى حد كبر لظرة 
التيجانى؛ غير أن العام المادی الای سيطرت عايه قرى اقدصادية ومادية قاهرة قلما 
ينظر اليرم إلى الطبيعة تلك الظرة . فإن الشمرر السائد اليرم هر أن الطبيءة هى 
هذا المزء الجامد من الرجرد الذى يشتمل على الرحرش والجمادات › ومن ثم فقد 
حدث لرع من الفصل غير الطبيعي بين الطبيعة والإنسان . وأصبح كل ما هر 
حط فى سلم الكالنات هر مجرد طبيعة » وكل ما هر موسرم بالكمال العقلى 
واغلقى هو وحده الطبيعة الإنسانية . ومثل من بؤمن بهذا الاتجاه كمثل من ينظر 
إلى البرعم والزهرة باعتبار أن كلا مهما يرجع إلى ميدأ يباقض الآخر تماما , 


غير أن النظرة الأرلى نظرة الشعراء رالفلاسفة وا لمحصرفين فهى النظرة التى 
تسعى إلى الوحدة والتالف بين الإنسان والوجود فتجعل لكل شى معبى روحيا . 
فلأرض والسماء والماء والنور رادار رالأزهار ليست مجرد ظاهرات طبيعية يستفيد 
متها الإلسان حتى إذا بطل نفعها بطل التشكير فيها » بل لقد أدرك هرلاء الشعراء أن 
حقيقة هذا العالم موضرع بالغ الأهمية يدعرنا إلى أن ندشى علاقة واعية بيدا وبين 
كل مظاهر وجردنا » وألا تكون صاتا بها مجرد صلة الاستطلاع العلمى أو المنفعة 
المادية » بل الصلة التي تقرم على الحب وكمال الاتصال والشعور بالفرح 
والطمانينة. 

وقد كانت الطبيعة ملاذا للتيجالى بجا في الاتصال بها وتأملها وسيلة من 
وسائل تطهير الررح » رهکذا تالت بین ونيا عراطف تشده حتی أصبح پألفيا 
ويحن إليها » ويطمتن إلى مصاحبعها والتماس الراحة عندها . 

ومن ها آصہست الطبيعة مرضرعا مرتبطا بلات الشاعر يخلع علیها مشاعره 
وألران نفسه » ويعضح هاا من تلك الصلة الررسحية التى نشأت بين الشاعر رين 
اليل الى كان له وقع خاس فى نفسه » نقد كان ,اليل بالسبة للشاعر معشرقا 
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یضدی بجماله ویشمر نحره بها يشر به نحر حبیپ لیر تریب من الدفس یجله 
ویحبه ويسم فيه ما پعسمه العاشق فی محبربه . 

كما استطاع الشاعر أن يجعل من مظاهر الطبيعة مادة لاله على اخعلاف 
موضوع القصيدة . وأيا کات الفكرة اتی یطرحپا من خلالپاء فقد كان يستعين 
بهده المظاهر ويوظفها للتعبير عن مشاعره وبخاصة ما يتصل منها بالألوان والأنوار 
رالأضراء وغير ذلك رهى فى حقيقة الأمر تعبر عن ألران نفسية تكشف عن الصفاء 
والطهر اللذين يدشدهما الشاعر في الياة ولا يحققهما . 

فن التيجائي الشعرى : 

اثار الكانب جملة من الفضابا الهامة الى صل بخصائص شعر التيجانى وما 
أضافه من جديد لبناء القصيدة وصياغتها » رهی تعتبر سماث هامة من سمات 
المجديد فى تلك الفعرة » كما تعتبر حصائص جرهرية فى شمر التيجاني "ذاه . 

من هذه القضايا قضية العاسق فى باء القصيدة ورحدتها . رقد قصد الكائتب 
من فكرة الساسق رالرحدة أن التيجانى قد حقق الترابط ين أجزاء القصيدة 
الراحدة» والسلسل الطہيمى فى أذكارها . كما حقق فى ذات الرقت ما يسمى 
بالوحدة الشعورية وهى التى تهمنا أكدر من وحدة الموضوع أر الترابط بين الأجزاء ء 
لأن الرحدة الشعررية هى التى تحقق بالفعل للقصيدة أن تكرن سيدا للحظة 
شعررية راحدة » وأن تعبر عن رؤبة الشاعر المااشرة فى القصيدة من أرلها لآخرها › 
وبحیث لتضافر جمیع عداصرها من فکر وایقاع وصور فی نخر موقف واحد آر 
إحساس رواحد مهيمن على القصيدة . رهذا هو ما نطلتق عايه اليرم مصطلح 
الورحدة العضرية › وأحيانا الرحدة الشمررية » وأحيانا أخرى الوحدة الفبية » روهى 
جميعها مسميات تفيد معدى راحدا هر الذى نتطلع إليه فى القصيدة الحديدة . 
وهل الرخدات هى التى تحقق صفة القصيدة الأساسية . فالقصيدة .بمعداها 
الحديث لا تسمى قصيدة إذا لم تكن فى مجموعها تجسيدا لرؤية واحلة شعررية 
واحساس راحد مهيمن . فإذا استأٹر بیت منها باهتمام القارئ › رانفصل عن 


۱۰۹ 


الأبيات الأخحرى » رأمبحت القصردة بدلك جملا من الأيات الجميلة الى يشصل 
فيها الراحد عن الآخر ريستأثر بالاهعمام فإنها بدلك تخرج عن صفتها اقيقية 
وعن معناها أر ماهيتها » إذ ينبغى أن يتشر في جميع ثاباها دماء واحدة » فتكون 
كالشجرة التي تشر فيها المصارة من ال جذرإلى الساق إلى الأغصات إلى 
الأرراق فعلون الشجرة كلها بلرن راحد . آما ما يسمى برحدة المرضرع روحدة 
المتكلم أر الرحدة المنطقية فإن هده الللاثة ليست هى احققة للفن فى القصيدة › 
وقد يمكن الاستغناء عدها فى سبيل محقيتى الرحدة » لأن الذى يحدد القيمة 
النهائية للقصيدة كرنها فا لا كرنها منطقا . فمن الممكن للقصيدة أن تتعدد فيها 
المرضوعات رمع دللت تحقق الوحدة الفبيةء ذلك إذا أمكنها أن تحقق اغخيط 
الشعررى أو الانفعالى الراحد بين أجزانها » وإذا استطاع كل مرضرع من 
مرضوعاتها أن يكرن فى خدمة الموضرعات الأخرى » ويمدل ركنا عضربا من 
أرکانها » وقد يصح العكس فتكرن القصيدة ذات موضرع واحد وتفقد الكيان 
المضرى » ذلك إذا افتقرت إلى اليال الى يرحد بين أجراتها » ويجعل الجزه ` 
والكل فى واحد . 

قالرحدة بهلا المعبى الحديث هر الدى فطن إليه الرومالسيون سين جعلرا من 
الخال قرة حيوية محققة للوحدة » وبخاصة كرلرد ج أبعد الىقاد الرومانسين أثرا › 
وأكثرهم اهماما بمرضوع اليال رالدور الذى يقرم به فى الدمج والتوحيد بين 
عداصر القصيدة الخلفة من صررة رإحساس وإيقاع وفكر . 

هله الرحدة بهذا المسى هى التي يراها باحشا محقفة فى أشعار التيجاني . وقد 
سماها الباحث برحدة الشعرر » راستشهد لها بالأبيات التى جسد فيها حصررة 
الفقير؛ وهی آببات تتضافر فى تحقيق إحساس راحد مهيمن » وفى بث رؤية راحدة 
منتشرة . 

وقد وفق الباحث فى شرح معنى الساسق الداخلى الحقق للرحدة من خلال ما 
طرحه علينا من شرامد من شمر التيجانى رغيره حى يوضح مظاهر الوحَذة وي كد 
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مسناها . 

أما الظاهرة الأخحرى فى فن التيجالى فهى تعلقه بما رراء الحس : 

والمقصرد ہما وراء اخس عالم المعانى والروح » أذ کان الشاعر على سل قرل 
المرلف يكره الرقرف طريل أو كثير عند الحسوسات ٠.‏ فإذا وصف الحبرب تطلع 
دائما إلى ما وراء الجسد » وإذا نظر إلى عينى حبيبعه استشف ما وراءهما من عالم 
على بالسحر رالفتنة ؛ راذا رلى حبيبته فسرعان ما يقرن أرصاف الميت السية بمعان 
مجردة مستمدة من نفسه أو العالم الروحى الجهرل .. 

واذا رأى حبيبته تطل من نافذة تبادر إلى ذهنه أنها عالم من الجلال 
رالری. 

أسلوب الشاعر : 

آما اسلوب الشاعر فقد وقف فيه الباحث عند بعض الصفات الإيجايية البارزة ` 
فى صياغة الشاعر رتعبيره . فبدأ بالتفريق بين الصدق الفنى رالصدق اغلقى رأبان 
عن الفرق ين الصدق فى كليهما . فالصدق الفنى هو التعبير عن راقع الالة 
اللفسية بطريقة فنبة » كما أنه يتسم أحيانا بالمبالغة ويسمح بها على نقيض الصدق 
اخلقى الذى يلتزم بالراقع فلا يخرج عه » فى حين يجنح الصدق الفنى إلى 
التصوير الدى قد يجد فى اليال وسيلة للتعبير عن الراقع . 

ثم يقل الباحث إلى تحديد صفة أخرى من صفات الأسلرب عند التيجانى 
وهى تجسيم العانى » وهى ظاهرة قد فتن بها الشاعر حعى أسرف › وربما بالغ أو 
وقع فى التعقيد على نحو قوله : 


كل عين فيها من السحر ينبوع هرئ أغمضت إليك بعين 
فجمل السحر يبوعا » ونب الينبوع إلى شى معنوى رهو الهوى . والأدهى 
(۱ التیجانی شاعر الجمال ص ۷۳ . 
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عبارة أغمضت إليك بعين وهى عبارة زادت البيت تعقيدا . 

ومثل قرله : 

الرعة تملا الصحارى - رطلسّما يرجم القبورا 

فجعل لرععه شيا مجسدا يملا المحاری الت دشت فيها حبيبته > والأغرب 
من هدا انه جمل جمال حبیبته طلسما پتکاثر وپزاحم حتی پزدحم به القبر . 

ومن الصفات الأخرى التى أشار إليها الكاتب قى اسلوب الشاعر صفة الربط 
بين الصور والمدركات الحسية . أو بعبارة أحرى إحلال الحسوسات بعضها محل 
بعض » أو ما يسمى الآن بتراسل الحراس : أى أن يجمل الشاعر للزهرة صوتا أو 
للنغمة لرنا أر رائحة أو ملمسا أر للنور ماقا أو رائحة زكية أ غير ذلك . على لحر 
قوله : 

فجعل للارر صرتاً يسمعه . وقد أكثر احدثرن أو اجددون من هذه الاستعمالات»› 
وان كانت لا تخلر منها أشعار القدماء على لحر رصفهم لاشيب جين ينتشر فى 
الرس من خلال الشعر الأسرد فیشرلرن :0 ليل يصح بجانبیه نهار » فصیاح النهار 
على روعته یفید شيعا من هذا حين.يجعل للدهار صرتا مسموعا أو صراخا مشر . 

ثم يشير الباحث إلى الجمع بين الصياغة القديمة الرصيدة الجزلة الححمة العبارة . 
في اسلوب التيجانى › وين الصياغة التي تميز ببساطة التعبير وسهولته وخفة وزنه 
ورشاقة ألفاطه › رأنه فى هذه الناحية يعبر همزة رصل بين القديم والجديد . 

غير أن للباحث فى نهاية هذا الفصل إشارات هامة يجمل بنا أن نسجلها له › 
ا یحدد فیها بعض ما يراه من مآخد على أسلرب التيجانى الشعرى : 

آرلی هله اللاحظات سراف الشاعر فی جسيم المعانى وتبادل الحسرسات 
إسرافا أدى إلى الغفمرض الذى يعد ظاهرة مطردة فى شعره : فقد تصل عبارته 


1۲ 


الشعرية أسيانا درجة من السقيد رالغمرض » وأحيانا السار رنقدان صلة الرحم 
والقربى الى تكن بين أجزاء الصررة فى مل قوله : 

تکسرت شمس ديا القلب وانطفاآت فى عالم الرو من تفسى المصايج 

رى أن تصف البيت الأرل ”قد افقد التلاؤم رالتالف خصرصا فى تكسر 
الشمس وأضافة الشمس إلى دلا القلب فهى تبدر غربية ومسافرة» فی جين پستقيم 
الشطر الثانى ويخلو من التدافر إلى حد كبير حين تدطفى من نفس الشاعر › وفى 

وأحيانا يظهر الغمرض عنده فى المياغة حين يرك الضمائر مبهمة يحتار 
القارئ فيها رلا يعرف إلى أى شن تعود . رأحيانا أحرى تأتى القافية عدده مقحمة أو 
مفروضة على الشاعر فرضا من ذلك قوله : 

فعلك معصرة الرأس کم تنى وتخر ٩‏ 

وفتور القافية يفسد جمال البيت الذى قد يبدأ جميلا أر مشرقا حى إذا جات 
القافية على هذا النحر تبدد جمال الييت . 

وپاخحد کاہا علی النیجانی كذلاث تهافته فى نسج العبارة ؛ وهو أمر مستغرب 
على حد قرله من التيجانى الى درس الشعر العربى وتمكن من أساليبه  .‏ 

م يخم الباحث مآخحده بما رقع فيه التيجانى أحيانا من بعض الهنات اللغرية . 
والمروضية . وذلك فى مثل قوله : 

تأ كله حسرة في الطمير ونسحقه خيبة في الضأرع 

والفعل ؛ تاكل » فعل لازم ؛ يقالي : تاك العرد أى ضار سخررا وسقد . 

الحيرة والطئولة فی شمر التیجائی : 


ا 


(1) العيجاني شاعر امال ص ٩۳‏ . 


1۳ 


ظاهرتان راضحتان فى شعر التيجانى خصص لهما الباحث الشصاين الأخيرين 
من كتابه . وهما فى التق من الصفات التى تبرز معميزة عند الشاعر » وعند شعراء 
الرومانسية بشكل ظاهر . ولعلنا أشرنا إلى شى من هذا فى مطلع دراسيا وتحليلنا 
للكتاب عندما عددنا بعض عات الاجاه الررمانسى . فالخيرة عند الرومانسيين ٠‏ 
ظاهرة تكاد تكون عامة . وميشاها - كما نعلم - طرل التأمل والنظر الميتافيزيقى . 
والخيرة أمام أسرار الرجود » ومحارلة الرصول إلى حل فى التناقضات والأضداد 
التى يعانى معها الإنسان الرومانسى بين الجدب رالدفع : كالحب والبغضاء واغير 
والشر والجسم والروح وما إلى ذلك . 

أضف إلى هذا حيرة الرومائسى وشكه وذهابه كل مذهب فى سبيل العثرر على 
الحقيقة الى لم يفقد الإيمان بها » فهر على الرغم من المصدع القائم بيه وين 
مجتمعه لم ببأس اليأس التام من العثور على الحقيقة » وهلا هو الفرق بينه وين 
الرجردى الذى هر إنسان عاجز عن الإيمان بالحقيقة › أما الرومانسى فهو لم يفقد 
الأمل فى وجود الحقيقة يبحث عبها لأنه يفقدها ولكنه مع ذلك على يقين من 
وجودها . غير أن ترقبه رانتظاره ولهفته عليها هى مبعث حيرته الدائمة . 

وحيرة التيجانى كانت من هلا النرع الذدى يحتدم فيه الصراع بين الشاك 
واليقين » تلك اليرة التى أشرنا إليها حيدما تحدشا عن الأضداد أر اللقيض .. ٠‏ 
وهى مشكلة صادفت الكثيرين ومهم وليم بليك فى كتابه زواج السماء والجحيم 
أى زواج اغير والشر » ويعهى بليك فى كتابه إلى أن حقيقة الحياة هى فى اندماج 
الأضداد » فهر لا يبكر وجود الروح أو وجود الجسد » ولكنه يكر الفصل 
هما . وقد أضدت التيجانى فكرة الأضداد رحيرته أمام ازدواج أو ثنائية اير 
والشر والروح والجسد ... وهل الياة وحدة من الأضداد يتحد فيها السالب 
بالمرجب ؟ .. يقرل : 


أشك فیؤلنی شکی وابحث عن برد الیقین فیفی فيه مجهردی 
ويقول عن المقل : 


أيها العقل أنت يا حيرة المقل ولا تكسن بشسك إجسدر 


يقوئ تهدم الياة وتبيها رتذرو الورى هبساء وعثير 
اله فى الأرض انت ؟ أم الشيطان ينهى فى العالين ويامر 
رجدون أم أنت عقل ومو جرد حقیق أم أنث وهم مصرر 


وترى العديد من مظاهر اخيرة عند التيجانى فى قصائد مشل «الصرفى المعذب » 
وأنبياء الحقيقة . ويظل التيجانى نهبا لهذا الصراع بين طرفين ؛ ولكنه لم يصل 
بشعره إلى فكرة يستقر عندها كما حدث لرليم بليك الذى انتهى إلى أن 
الخياة وحدة من الأضداد يتحد فيها السالب بالموجب ... ولكن المؤكد أن 
التيجانى قد وجد العزاء من صراع اليرة فى تغليب ال مانب الروحى والانجاه إلى 
الجمال وا لحب . 


أما ظاهرة الطفرلة فهى كما أشرنا من قبل تظهر فى اتجاه شعراء ذلك العهد إلى 
عور البراءة والطهر والنقاء . وهرد رد فعل طبيعى للعزوف عن الزيف والفساد 
والتكلف › والضجر من أعباء الياة . والتصدع يين ما هو كائن وما*ينبغى أن 
يكون . كل هذا يدفع الشاعر إلى الحبين المعصل لطرر من الياة تسده البراءة " 
والأسف المستمر على طفرلتا الضائعة وبراءتنا البدالية . 

رهى ظاهرة رومانسية تظهر فى شعر هله المدرسة حيث تتعدد صرر الطفرلة 
وألرانها والحين إليها » فهر اتجاه يحاول فى جملته أن يعرد بالإنسانية إلى عالم 
بسيط غير معقد » ترتاح إليه النفس المولعة بالصدق والطهر . وهو ما يرمز إليه 
عالم الطفرلة . 

وقد ظهرت هذه النزعة عند التيجانى على المستوين النفسى رالفنى على السراء 
قالطفرلة كما يقرل باحدا هى رمز البراءة الإنسانية عند التيجانى » ويرى الباحث 
أت البراءة والجمال والحق « مشاعل من النرر هبطت إلى المالم الترابى » فال جمال 


رالطهر نرر قلف به الله من عاياده ورزعه على الاس رالأضياء ويه فى القلرب ١‏ 
حى لقد أعلن فى حظة أن نفسه إشراقة من سماء الله . 
هی فس من الندی قطرات. لم تنلها يد الزمان بخلط 
کما سمی دیرانه « إشراقة حتی لکانما شعره قطرات صافية "نزلت هی 
الأحرى من السماء . 
فالطفرلة عند شاعرنا مقترنة دائما بنفحات السماء أو حات الوجود الأعلى على 
حد تعبیر الدکتور عابدین . وهی كلك تردد فی دیرانه وصرر شعره حین لرا 
يربطها باللون الأبيض الدى يرمز فى أعماقه إلى الطهر وصفاء الشس . 
الموازنة ہین التیجانی والشابى : 
أما المرازنة بين الشاعرين فقد كائت مرفقة من عدة لواح :'فاقتراب الشاعرين 
وعداصر التشابه بيدهما فى الاتجاه » وفى الظروف التى مر بها كل مهما › وفى 
حصائص الفن العامة لشعرهما تدفع بالباحث إلى عقد هله المقارنة ... رلعل نجاح 
هله المقارنة يرجع إلى حاجة القارئ لعرفة عباصر التشابه رالاختلال بين 
٠‏ الشاعرين» ومظاهر التميز والتفرد التى تجعل لكل شاعر دنياه المبتدعة رالبة 
واحتفظة بحيويتها وطزاجتها على الدرام . 
وعلى الرغم من الجهرد الى بذلها النقاد أو الدارسرن لعقد وجوه الشبه بن 
الشاعرين فى الدشاة أحيانا والتقافة والنرعات النفسية رالاتجاه الفنى . فإن الأستاذ 
الدکتور عابدین فی مقارنته يرى أنه يختلف مع هزلاء الدارسين فى إصرارهم على 
وجرد شبه كبير بين النرعتين » ويعتقد أن الشاعرين مختلفان من حيث الاتجاه الفشى 
والرعة الفكرية اخحتلافا أساسي “ . 
() وأول مظاهر الاختلاف كما يعتقد الباحث يقع فى التعبير ؛ فالشابى فى 
رأى الباحث « تحليلى العبارة يميل إلى الحكاية » والتيجالى تركينى العبارة يميل إلى 
(1) التیجانی ص ٠١١‏ . 
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التركيز؛ . 

رلقد وفق الباحث فى هذا التمييز ترفيقا كبيرا فالقارئ للشاعرين لا يكاد يخطى 
هذه الظاهرة عندهما .. وهى تمل فارقا راضحا بين الرجلين فى التعبير . 

(۴) أما المظهر الثانی من رجرہ اخلاف فیدمٹل فی تصرر کل سیما للظاهرات 
الطبيمية أو تصرير المرليات . وبرى الأستاذ الباحث أن الشابى أكثر عناية بالطبيمة 
وولعا بها ن سا سه » ویعزر الکاتې ذلك أظررفی اة الشابى ولكثرة مصاسبیه ۲ 
وربها التصاقه بالطبيعة بوصفها دراء له من مرض أسصابه . 

(۳) أما فى جانب الياة الروطية فهما مختلفان كذلك . فليس فى ديران 
التيجانى قصائد تصف الأحداث الرطنية المامة إلا فى القليل النادرء بينما جد 
الشابى مهما بالأحداث الرطية ومشاركا فى مشاعر الشعب وحاجاته رمراقفه من 
المستعمر الفاصب » وما يرزح الشعب ننه من القمع رالقهر . 

(4) أما تصوير الشاعرين لحب والجمال فيرى الباحث أن الجمال عبد 
التيجانى أكثر تعددا وأرحب مجالاً عبه عند الشابى الذى اتحهت عاطفته بشكل 
حاص إلى الطبيعة . كما يختلف الشاعران فى الجمال الإلهى والبشرى فليس عند 
الشابى تجاه واضح أر بارز فى الجمال البشرىء فغرل الشابى يكاد يدحصر فى 
قصيدتين انين هما ١‏ الساحرة » «وتحت الفصرن ؛ » حيث يظهر انجاهه الجسى 
الى يهعم بمفاتن الجسد وملامح المرأة وكلماتها إلى غير ذلك . وهر يختلف عن 
غزل التيحانى الذى يسمر على الجسد ويهتم بما وراء الحس . 

ويفرق الباحث كذلك بين دزعة كل من الشاعرين للاتجاه الصرفى ويرى أنه 
أظهر عند التيجانى. بيدها هو عدد الشابي پکاد یری من خلال بعض اأقصائد . 

ونحن نرى أن الباحث قد وضع يده على أهم الفروق بين الشاعرين» وقد 
أستطاعت هده الفروق أن تضيف إضافة هامة للعناصر الفبية الى حددها الباحث 
عدد. مراضع الشبه بين الشاعرين وحصرصا أنهما من مدرسة تكاد تكرن مشتركة 


1¥ 


قى حصائص عامة واضحة مع اععرافا بأن لكل مهما عاله اخاص رالميز . 
وبع » 


فهذا عرض وتحليل لهذا الكتاب القيم الذى تناول فيه الأستاذ الدكترر عابدين 
شاعرا متميزا من شعراء السودان رشعراء العربية فى مرحلة الانتقال » تلك المرحلة 
التى سجلت العديد من الظراهر الفدية والنفسية » والتى كان شعرنا العربى فيها 
يحاول الوثرب إلى مرحلة جديدة من التطرر والتجدد . ۰ 

ولقد آثرنا أن يكرن دقيقا مفصلا يسشرعب ما طرحه الكاتب من قضايا أدبية 
وفنية عامة أو خاصة تتصل بشخصية الشاعر الفنية رالنفسية. كما قصدنا أن نقف 
أحيانا بعض الوقفات الشارحة أو المفسرة » وهدفنا من ذلك التوضيح والتشريق 
وجب القارئ أو توجيه انتباهه إلى القضايا الفية والأدبية التى قد تحتاج مده إلى 
المزيد من الاهتمام والعناية . والفضل فى هذا كله يرجع إلى هذا البحث القيم 
الذى منحبا إياه أستاذنا الجليل الد كترر عبد انجيد عابدين حفظه الله وجزاه عدا  »‏ 
ورعن بحرثه الأدبية راللغرية الرصينة التى محا إياها خير الجزاء » وأمد فى عمره 
ليمنحنا المزيد . 
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لا يفوتا وقد انتهى عام ۱۸۸۹ أن نلكر علما ضخما من أعلام التطرير 
والتجديد فى شعرنا المعاصر » وأحد الأقطاب الذى ولدرا فى تفس العام ۱۸۸۹ › 
لقد شاركهم ميخائيل نعيمة سنة ميلادهم » كما شاركهم الدور الإيجابى النادر 
الدى قامرا به من أجل تحرير الكلمة وتطرير القضيدة وصدع حياة جديدة فكرا 
وإبداعاً , 


وكما حمل العقاد والمازنى وشكرى راية التجديد فى مصر بما وجهره من 
مقالات نقدية تساول الشعر القدم » وتدعر إلى التحرر من قيرد العادة والصدعة › 
والبات على شكل واحد رلغة راحدة » والانطلاق قى الشعر عن موقف نفسى 
وتجربة ذانية ورؤبة للحياة والوجود » كذلك حمل نعيمة فى كتابه ‏ الغربال » وهر 
الكتاب النقدى المشهور هاجم فيه الجمرد والتعصب . 


وأخد على عانقه وضع أسس جديدة لتطرير الشعر وتجديده > وحده 
لدلك أصرلا تتاول فكرة الحرية والتحرر من الصياغة القديمة › ومزج 
الشعر بالرؤية والنظر » والحرض فى مسائل الياة وما بعد الياة » وبث إحساس 
جديد دافئ فى الكلمة » رخلق عالم من الكتابة لم يسبق له لظير... 
وبذلك كان نعيمة اقدا منظرا ٠‏ إلى جانب كونه شاعرا مسقل النظر 
عمیتق النفکیر . وقد واکبت جهردہ جهرد المازتی رالعقاد وشکری غير آئھا 
اختلفت عبهم فى طريقة الإبداع .. فشعر نعيمة وأستاذه جبران ومعهما 
القطب الفالث إيليا أبر ماضي يختلف اختلافا بنا عن شعر المقاد و 
والمازنى » فعلى الرغم من دعرتهم جميعا للنجديد » وعلى الرغم من أنهم أيناء 
جيل واحد وعصر واحد › فقد كان لشعراء المهجر بريادة جبران ونعيمة موقف 
مختلف »› فمع جبران وجماعته بيدأ الشعر العربى الحديث المتحرر من أسر 


۱۹ 


الكلمة والبرة والصياغة » فضشمرهم تررة على الالرف من اخياة والأفكار رأسلرب 
الحعبير وطرائقه جميعها . 


یقرل جبران فی سنة ۱۹۱٩‏ » فی رسالة له إلى ماری هسکل ٠:‏ لم تكن 
الطرق القديمة تعبر عن أشيائى الجديدة . وهكدا كنت أعمل دائما على ما يبفى 
أن يعبر عدها » ولم أقتصر على صياغة ألفاظط جديدة بل إن إیقاعاتی ومرسیقای 
كالت جديدة > رأشكال التأليف كلها كانت جديدة » كان على أن أجد أشكاله 
جديدة لرام جديدة ۾ (1) . 


هكذا يعنى أن الشعر عبد هذه المدرسة » مدرسة جبران ونعيمة وشعراء المهجر 
بصفة عامة › كانت عالاً ثائرآ وجدیدا یرفض ما حرله ویطمح فی بناء عالم جدید 
قائم على الرية والاستقلال رالتفرد › له خصرصیاته › رإاضافاته . والشاعر لا 
یکتفی بتقديم عالم حاص به فحسب » بل لابد أن یقدمه عمیقا بأبعاده ورؤاه 

النفسية والإنسانية » كذلك يشكل باءه الذى استطاع أن يتخلص من حالة الترتر 
۰ بين الشكل والمضمرن التى شاعت عبد مطران وشعراء الديران جميعا على رغم 
تجدیدهم فى الشكل والمینى . 


وأهم ما يطرحه میخائیل لعيمة من فکر بیذل جهده فی ترسیخه » مناهضته 
للفلاسفة العقليين الذين بهرتهم اتجاهات العقل والتفكير المنطقي » رالدين ظرا أن 
لها وحدها السلطان فى إدراك القائق على ما يها من جفاف » فقد ظن أصحاب 
هذا الإتجاه العقلى أن الاستعانة بالتفكير المنطفى لا تصل با إلى إدراك ما فرق 
احسوسات . 


ويختلف ميخائيل نعيمة مع هزلاء » فيفسح مجالا لاماطفة إلى +انب التفكير › 
وللحدس رالإحساس إلى سچازيا العقل > ورگ أن الإدراك الفطرى والإحساس 
الطبيعى قادران أحيانا على النفاذ إلى ما وراء اخسرسات رادراك الأسرار والفايا 
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تى لا نراها بالعين اجردة . رأن العرفة الإنسانية كما تسحفق عن طريق العفل فإنها 
كذلك تحقق عن طريق الإحساس رالإيمان والبصيرة » ولبست الرؤية الحسرسة 
قادرة دائما على إدراك ما هر أبعد من مجالات اراس أو ما هر رصد لإدراكات 
اجس وحدها . 

من أجل ذلاك فسح ميخايل لعيمة الباب واسماً وربا آمام ااکتشافاٹ 
ررحية لمكن مها طاقات الإنسان وإمكاناته الداحلية » رفى استطاعتها الرصرل 
إلى ما يمجز عبه الإدراك العقلى المعروف »› رالتفكير المنطقى وحده . يقرل 
نعيمة فى قصيدة له بعدران « أغمض جفرنك تبصر› من ديرانه المعروف هنس 
الجفرن» . 

إذا سمازك پرما تحجبت بالغيرم 

أغمض جفرنك تبصر خلف الغيوم نجوم 

ران بلیت بداء وقیل داء عیاء 

أغمض جفرنك تبصر فى الداء كل الدراء 

وفي ديران نعيمة كله هذا الصراع العنيف الذى يصورر مرقف الإنسان الذى 
أجهده الرقرف أمام لغر الياة يريد أن يكتشف الحروف الغامضة المكتربة على 
خيمة الرجرد › رلقد طال وقرف ميخائيل نعيمة ونظره أمام هذه المعميات ؛ ولکه 
اكتشف أن السر كامن في نفرسا لايد من اارجوع إلى الف بعد ا 
وتطهيرها فهى منبع العرفة Ù,‏ 
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فاختفى يا نجي 


باب قلبسى حصين 
فاهجمی يا همرم 
رازحفی يا تحرس 
وانزلسى بالألسرف 
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إن حليلنا لمحل هذه القصيدة التى تستخدم الأسلوب الإیحائی الرمزى 
سرف يستند بالضرورة إلى المنهج الذى يبع الصرر الراحدة بعد الأخرى محارلة 
استجلاء ما پکرن بینها من تباین أر تطابق › واکتشاف ما فی رمرزها من دلالات 
على لفسية الشاعر ومرقفه من الياة» والنظر فى كل جزء من أجزاء القصيدة 
کیف اعتمد على الأجزاء الأخري ٤‏ وهل تلاقت هذه الروافد الصغيرة . أتصب 
محتراها فی النهر الکبیر ؟ ثم هل استطاع القارئ آخر الأمر أن يحس بإراة الشاعر 
المتغلغلة والمتشرة فى جميع أجزاء القصيدة ؟ وسيعتمد منهجنا على خحطرات - 
ثلاث : 


1 


أولا : الموقف العام 


القصيدة تصور احظة من اللحظات التى يصل فيها الإنسان ! إلى درجة من 
الثبات يشعر فيها بأنه قادر » بما انهى إليه من إيمان » على مواجهة الضتماب كل 
الصعاب » رعلى مكافحة انحن محن الياة » وعلى الرقرف بصلابة آمام فجاءات 
القدر » والتحدى السافر لكل كارثة تقع أو خحطب يلم . 


وقد پستطیع الإنسان بشئ من الفلسفة » وبقدر من الكشف والإدراك السليم 
للحقاتق 'الكامسة وراء الظراهر » وبشى من الحكمة لا ترى الأشياء فى حاقاتها 
المنفصلة » أر جزتياتها المعقطعة ؛ أو نتائجها المرقعة » أو مؤثراتها المفاجنة » بل فى 
جملعها » وفى تعاقبها » وفى الحقيقة الكلية الكاسة وراء الجزليات . قد يستطيع 
الإنسان بهذا كله أن يجد نهار فيما يراه الناس ليلا > وأن يعس بالسعادة فيما 
قد تراه النظرة القصيرة رالذاكرة الضعيفة تعاسة ونا . ودلك أن تعاقب السعادة 
واللحس على الحدث الراحد مسالة مكنة دائما » فلكل شى ليله ونهاره. واللبيب 
من لا يخدع بالظاهر معتما كان أم براقا . 


من أجل هذا نفض الشاعر عه الإحساس بالقلق لأنه يحس بالأمان ....ولكن 
هذا الشعور بالأمان يدفعنا إلى السزال التالى : لاذا يشعر الإنسان بعدم الأمان ؟ من 
السهل أن جد معات الأسباب التى تجمل الناس يشعرون بعدم الأمان . حتى إذا 
توافرت لهم كل أسباب الياة المطمسة » وحتى عندما بكرن لديهم الال رالحياة 
المائلية المستقرة والمعصب الكبير والسلطة » وغير هذا وذاك من أسباب النعيم 
والسعادة . ذلك لأن القلق مرض عام يعانيه كلل إدسان تقريا فى شكل من 
الأشكال » بل لعل مقداراً معينا من القلق لازم لبقاء الإنسان . ولكن الإسراف فى 
القلق » والبالغة فى الشعور بمحن الحياة هى التى تدفع بالإنسان إلى هاوبة البأاس 
عددئذ يصبح القلق معرلا من معاول الهدم فى حياتنا . 

رالإنسان لا يقلق إلا إذا حاف . ولكن معى يضاف الإنسان ومتى يصير نهبا 
للوسارس والأرهام ؟ إن الإفراط فى احرف مىشاء أسادا المبالغة فى الشعور بالدات 
وفرط الإحساس بها . فلو استطاع الإنسان أن يدرك لمحطة ما أن ذاته هله ليست إلا 
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جزء] من ذات عليا لا تاف ولا قلق لأمدت نفسه واطمانت , 


فبشى من الإدراك الق النفس والياة » وربور من الإيمان النابع عن عقيدة 
وببصيرة لا تخدعها الظراهر يعحرل الحرف إلى اطمعان رالقلق إلى ثبات . 
عندئد يكتسب الإنسان نوعا من الحصانة تجحمله يتقبل كل أحداث الزمن وفجاءات ' 
القدر بقلب مطمنن رنفس راضية . 


وشاعرنا ميخائيل نعيمة قد التهى فى قصيدته هذه إلى نوع من الفلسفة التى 
هى فى الحقيقة جزء لا يتجزا من تجاه عام تراه مندشرا فى ديرانه ١‏ همس الجفرن › 
. وانظر إلى أرل قصيدة له فى هذا الديران التى سماها « أغمض جفرنك تبصر؛ 
يقرل : 
إا سوك يرما تحجبّت بالغيوم 
مض جفرتك صر خلف اليو لجرم 
HW HF‏ ¥ 
والأرض حرلك إا ترئحت بارج 
HF ¥ HE‏ 
ران بلیت پداءٍ رقيل داء عیاء 
اغمض جفرنك تبصر في الداء كل الدراء 
¥ ¥ 
رتا الوت نر ولخد ر له 
أغمض جفرنك تبصر في اللحد مهد الحياه 
ربقينا لم يصل نعيمة إلى هله الفلسفة والتبشير بها إلا بعد مرحلة من الشك 


والقلق واليرة واضطراب اللفس › ولقد أفصح عن هذا كله فى مناجاته لدردة 


تدیین دب ارهن فی جسمی الفانى 
ولوا ضیاب الشلةٌ یا دودة الثرى 
فأترك آفکاری دیع غرررها 
رازحف فی عيشي نظيرك جاهلاً 
وتلم فى كل أمر وحالة 
فھےا أت عمياء يقسودك مبصر 
لكف الأرض مهدا € والسماء ء مفلل 


ت 


لسن ضاقنا بی لم تضيقا بحاجتي 
ففی داخلی ضدان : قلب ملم 


وأجرى ٹیا ی لعش واکان 

لکت لاقی فی دبیباك ایمانی 

وانرك أحسزانی نکن اجسزانی 
دراعی وجدی أو بواعث رجدانی 
هة ری Yi,‏ لاحكام إنسان 
وامشى بصيرا فى مسالك عميان 
ولی فیهما من ضیق فکری سجتان 
ولکن بجهلی واعسانی بعرفسانی 
وفكر عنية بالتسازل أضنسانى 


ويقرل فى سنة مقبلة : 
ما إنت فى مقر اران العطيم 
ك صیدی السماضى وصسسرت لسغد 


فيكت استوی من قل ان ودی 


قا جیا 


لحن فيها تهيم 


ا ج رعا بشع 
لامرتهايهجع 
لاطامسع يقتسع 
فيها ولا اأزاهسسدون 


التاس فی 


اسرارها حانرون 


والسر » لو يدون سوسم يقيم 
وتشتد به أحيانا سطرة التشاؤم رتكاد تسيطر على كل شی عنده وذلك فی 


قصیدته « قبور تدور» یقرل : 
هلمى هلم نحي القبسور 
عسانہا إذا مسا وأیسا ع ظاا 
عرفا بان الفساء بقاء 


ونمتص مدا رحیق الذهرر 
فق مهسا الريسع, الزهرر 
وان الخياة ېسور دور 


¬ - 


ر 5 پخسمپا بشرله : 

فخلى جما يراه الفرور 
وخلی الجهادء وخی الطمرح 
ودوری مع الكرن جيلاً فجيلاً 


وليست تراه عيون الور 
رل افعو ر اف 
فهل نسحن إلا قسبور قسدرر 

ولكنه لا يلبث أن يلتقى بعد عراصف الشك رالتشازم إلى هدأة من الإيمان 
يلتقى عندها بالسكيبة رالسلام › وفی قصیدته ١‏ ابتهالات » انتقال من الظلام 
واليأس إلى شى من لور الأمل يقرل : 


حل الهم عینی 

بشعاع من طیال 

کی ترا 

فى جميع الخلق ! فى درد الفبرر ‏ فى نسور الجوء فى موج البحار 
فی صهاریح البراری فی الور فى الكلاء فى النبرء فى رمل القفار 
فى ررح البرص فى وجه اليم فى يد القاتلِ » فى نجع القعيل 
فى سرير اعرش فى تعش الفطيم فى يد المحسن » فى كفب البخيل 
فى فُزاد الشيخ فى روع الصغيز فى ادعا العالم »فى جهل الجهرل 
فی نی انر › وفی فقر التقیز فی قذی ماهر » فی طهر الول 


راذا ما ساورتها سكتةٌ النرم العميق 
فاغمضٍ الهم جفنیها إلى آن تستفیق 


واج الهم نی 
کی تھی دما داك 
م اال 


فی نعیق ارم فی ښٍ الحمام 
فی هدیر البحرء فى مر الْغمام 


فی ناء الشاة ی زار ر الأسود 
فی رر الماءفى و فمف الرعود 


TY 


فی شیا لبيل ۳ دب لذراب 
فى طنين النحل » فى زعق الاب 
فی با الأطفال: فى ضحك الکهرل 


ئي دیب التملء یں هپ ارياج 
ی صراخ غ اء » فى همس 2 
فی پالات لعرآة rl.‏ 


فى انتحاب التائ » فى دق الرل ٠‏ فى صلاة املك والعبد ا 
وإذا ما فرب الوت رواقاها الصمم 
فاخصمن ری ليها رشا تيا الرمم 
ولیکن لی یا إلهی 
من لسانی شاهدان 
صادقان 
إذّ اذ بالق فيه مى او أله بالبطل ‏ فليعهد علي 
راذا ما قام غيرى يدع يا إلهى الحق فى بطل ,رعې 
فلیکن غا لسانی حه فيل الق ماضو لا مهاب 
لا يكف الضرب حى حسده يشي عن فيه نحو الصراب 
راذا مسا خسان نطقسی قلمی فأراه البطل في الى الم . 
فی کلام الغیر فاجعل من فمی لای آبھا الباری ضریح 
فرسانی يعن لمق و سرا 1 پاپ 
واجعل الهم قلبى 
واعة تی القریب 
والفریب 


مساۋهسا الايمان أا شرسپا 
رها لخر آم شمسها 


ذا ما e‏ واج فخری i‏ 
عر مرکا بقلیی فا 
واا ما آي يوسا مشی 
عاد لما كاد يقضي عطدا 


م 


فال رجا والسہ ٠‏ وا ر 1 
فالوقا والصدق والعلم الجمي. 
ی ماری الشتك 4 تاچ ا 
تاليا يمت امن ایی ارجام 

ی ال مان 3 ا ي 
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راذا الإيماك رى رالرجا اضحى صر 
فليسم قلبى إلى ان بيقع البو الأعي 
وفی هذه الابيالات الى يعضرع فيها شاعرنا إلى الله أن يمع عينيه شماعا 
منه کی راه » رآن یفعح أذنیه کی تدرك کلمات الله رتعی ما وراء‌ها من معان» 
وآن یجعل له من لسانه شاهدا فلا نطق باطلا ولا یفمط حقا » ران بهبه قلا 
کكالواحة ينهل منها القريب رالبعيد . فى هله الابتهالات تلك اللهفة الروحية 
التى تدشوتى إلى المعرفة وتتطلع إلى ابجهرل» وتسعى إلى رحمة الله عسباها أن 
تظلل طریقه الذی طل بیحث عه ولن يكف عن البحث عنه حت یاتقی به 
يقول : ولق و را 
نحن یا ابی عسکر قد ته فى قفر سحیق 
رقب عة ولا لكر من اين الطريق 
سل القن ,عو الب نتفي لحر 
وسنبقى نفحص الاثار من هلا رذاك 
ريما ندرك أن الذزب فيا » لا هال 
وسبقی فی انقال رهقاء رعذاب 
وصعرز ورهبرط » رهاب ۰ وياب 
وسنہقی هج اليل وفى الصبح فی 
رشا فى ما > رشا لى الطريق 
وهکلا› وفى ديران نعيمة, كله هذا الصراع العنيف الى يصور مرقف الإنسان 
الدى أجهده الوقرف أمام لغز الياة » يريد أن يكتغف الحروف الغامضة المكمربة 
على خيمة الرجرد . ولقد طال وقرف ميخائيل نعيمة ونظره أمام هذه العميات » . 
ولكنه وجد أن السر كامن فى نفوسا فلابد من الرجوع إلى النفس بعد تصفيتها 
وتطهيرها فهى مدع المعرفة » مديعها الوحيد . ومن أجل هذا قال نعيمة يعد طول 
جهاد قصيدله «أغمض جفرنك تبصر » رمن أجل هذا قال قصيدته ١‏ الطمائينة ؛ 
رانتهى فيهما إلى حلبقة هامة مزداها أن الإنسان لن يستطيع أن يجرد من 
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قيود هلا العالم › رعرامل الهدم والموت والفناء إلا إذا استطاع أن يغصل عن عالم 
ذاته الحدود ويدخل فى عالم الشخصية الجامعة . ورلن ياتى هذا طالما كان 
الإنسان مشغرلا بذاته الصغيرة قابعاً فى حدود نفسه الضيقة . أا إا سمت 
مداركنا الروحية رتعالت عن عرامل الفباء اسعطاعت أن تظفر بالأمن رالطمأنينة 
والسلام الروحى . 

والآن » وقد خلصنا من عرض المرقف العام الذى حدد لنا ملامح هلا الصراع 
اللى عاشه الشاعر من أجل البحث عن الدات المسلحة بروحها المعماسكة 
بعناصرها اليرة » والمى لا يظفر بها الإلسان عن طريق العلم انحدود روالنظرة 
القصيرة » بل عن طريق الإيمان بما وراء عالمنا الحاط بالقيرد › والىفاد إلى ساحات - 
أكثر اتساعا وأرحب نطاقا لدی الخرية والتفكير یش شل اللات لها ماری فی 
أاحضان الروح اللانهاية التى لا تى . بعد أن حلصا من عرض هلا الموقف نعرد 
للقصيدة فنقف عبد أجزانها الختلفة نسبع صررها لىرى كيف اسعطاعت أن تصل 
إلى تأئيرها الأخير وإلى بث روح واحدة ومتطورة فى البناء العام. 

ثانيا : تحليل الفصيدة : 

تطالعنا المقطعة الأولى بإحساس إدسان لا يالى باخاطر . قد آمن على لفسه أمنا 
كاملا . ولیس ثمة شی يستطیع أن برعزع من ثباته أو بزلزل من لقته بىفسه . ولاذا 
احوف والقلق ؟ رهل يخاف الزوابع من کان سقفه من حدید » ورکنه من حجر ؟ 
رهل يفزع من أحاطت به الحصرن والقلاع من کل جانب ؟ ليست هذه قادرة 
. على أن تجميه مهما اضطربت العواصف من حوله. ؟ فلتشتد الريح » ولبدكسر 
الشجر » ولتمعلى السحب بالمياه » ولسهمر الأمطار › ولتغمر السيول الأرض . 
رلتقصف الرعود قصغاً مروعا ء فلا الريح الزعزع النكباء رلا السيولالمكدسحة 
الجارفة » ولا الرعرد المزلرلة بقادرة على أن ترك شعرة فى رأسه. ۰ 

ولقد استطاعت القطعة بكلماتها وصررها را اتخلته من إمكانات لغرية أن 
تجسد الإحساس بالفقة والسلام رالأمن سيدا حسيا . وما كان لهذا الإحساس 
بالثقة أن يرز على هذا الحو » رما كان يمكن لهذا السقف من الحديد ولهذا 
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الركن من الحجر أن يبعا لكل هله العراصف الى أحسن الشاعر تصريرها بما 
جمع فیا من قری قادرة على الهدم رالحطيم رالإبادة . نعم » ما کان لبیٹ 
الشاعر أن يسلم من عرامل التخريب والتحطيم هذه ما لم يكن لديه من القرة ما 
يمكده من الانتصار واللبات › رما يحقق له اروج من معركة عنيفة کهذه سلما 
معافی . 

والمقطمة كلها بعد هذا صررة واحدة لمرقف نفس راحد » اتخذت الكلمات فيه 
رمرزا للتجسيد والإيحاء » وكل ما بين أيدينا من كلمات أر صرر جزئية ليس 
مقصودا لذاته . فليس المنصود بسقف البيث رالرياح والشجر روالفيرم رالمطر 
رالرعاء مدلولاتها الحرفية » إنما الألفاط هدا بلررات صغيرة بجسدت فيها الالة 
النفسية والشعررية › وهى قادرة على أن تتحلل من تلقاء نفسها › ومن علاقاتها 
مع غيرها فى عقل القارئ فشيع فى نفسه ما هو مكنرن فبها من عباصز الفكر 
والشعور . 

على أننا لا ينبغى أن ندسى أن استخدام اللغة واستغلال إمكاناتها قد عاون هر 
الآحر فى تحديد نوع الإحساس المهيمن على المقطعة كلها . فقد أرقفنا الشاعر فى 
البيت الأول أمام حصنه » وأفاد بكلمتى السقف والركن ربكلمتى الخديد والحجر 
عن صلابة هذا الحمن ومتانته » وبالتالی مدی قته بىفسه واععزازه بقرته » تم لکی 
يعزز هذ الإحساس بالقرة رالنقة توالت أفعال الأمر التى أطلقها الشاعر الواحد وراء 
الآخر » وكلها يشير إلى ما يحس به من استخفاف بالطبيعة › فهر حين يطالبها أن 
تاور وتغضب » وأن تجمع كل ما لديها من وى جابهته إنما يشير بذلك إلى مدى 
تمكنه من لفسه . من أجل هذا جاء استخدام فعل الأمر فى أرل كل شطر وتكراره 
علی هلا الیحر . کما کان فی تردیده علی مسافات قصيرة وسريعة شفاء لشعرر 
التحدى الذى يتشر فى أبيات هذه المقطعة . 

فإذا انتقادا إلى المقطعة .الثانية وجدنا أنفسنا أمام صررة أحرى لها خطرطها 
وألرانها اختلفة عن الصورة الأرلى -. ومع أنها استطاعت أن تجمع عناصرها من واد 
آخر إلا أنها تشعرك مع الصورة الأرلى فى نفس الرظيفة وتنقل معها إحتاسا راحدا 
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. فحن فى هذه المقطعة أمام إنسان قادر على رؤية الأشياء والحقائتق » وسيلته إلى 
ذلك كاسة فى أعماقه » ريس بحاجة إلى من يرشده أر يعينه على إدراك الحقيقة . 
وکل قوة خارجة عن نفسه مهما یکن من قدرتها لا تسعطیع أن تمدحه ما يمنحه 
هلا السراج الصغير المتوهج فى أعماقه » مادام فى قلبه هلا النور المستمد من لور 
الله فهر فى غنى بعد ذلك عن الشمرس والأقمار . فلعظلم الدنيا » وليطل اليل › 
وليمت الفجر وليقض اهار نحبه . ففى يده مشكاة واحدة صغيرة ويين جلبيه 
شعاع واحد من نور فيهما وحدهما القدرة على كشف الحجب وهتك الأستار . 
ومن كان يين جنبيه هلا الشعاع من الدور فهو محصن من كل ضلال . ولا كانت 
الداية من الله وحده فإن من لم يهند بدرره فلن تهديه الشمرس ولا الأقمار . لأن 
الشمس والقمر لن يرياك إلا ما يقع عليه بصرك وحسك »> أما النرر الداخلى 
السعمد من نور الله فھر رحدہ الذی پرپنا ما وراء الأشیاء فلا بجعلا نحتا ج بعدها 
إلى شى . ا 


من أجل هذا اكتفى الشاعر بسراجه الضتيل مستمدا منه البصر ومشحديا بعد . 
ذلك كل شى آخر غيره . وهكذا تنعهى المقطرعة الانية بما انتهت إليه الأولى من 
إشاعة الإحساس بالطمائية والنقة رابات فى مراجهة كل مالك الضياع والطلام 
والضلال . 


أما المقطعة الثالثة فتصرر الهمرم والنحرس روالشقاء رالضجر رهى تزحف كانها 
الجيش الجرار بكل وطاة ثقله محارلة اقتحام قلب الشاعر . رلكن هل تسعطيع 
الهمرم مهما تزاحمت رتكالرت أن تزعرع من إيمان الشاعر وصلابة لفسه ؟ كلا 
لن يستطيع جيش الهمرم الزاحف هذا أن يغرو هذا القلب المغرد › لأن من يعرف 
الطريق إلى إدراك كنه الياة يتهج بها ويستمتع بجمالها وجلالها » أما من يتصرف 
عن هلا الطريق ويشغل نفسه وذهنه باحدرد الزائل ء فلن ينطنى سعير الظماً فى 
قلبه » وسيظل مهددا بالفكر المكدرد رالئرم المزرق والسهاد الطريل » وستزحف 
عليه جيوش من الهموم رالنجرس رالشقاء رالسجر . وستجد طريقها مهدا إلى 
ذاته وعقله . 
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لمم » لن يخيم سحاب الهم الى لا يزول إلا على النفوس التى لا تشبع ولا 
ترتوى لأنها دائما تتلهف إلى لدائد الياة الحسية خرفا من الحرمان أو من اقتراب 
الأجل . أما اللغوس التى يدبع فى أعماقها هذا الاء الحى » ماء الإيمان فهى القادرة 
على آن تستقبل الياة مبتهجة بجمالها رقبحها بعيمها وشقالها » بخيرها رشرها : 
ومن الحال أن تدرك النفس سعادتها من الأشياء الخارجة عنها ما لم تفهم كهها 
على أنها أثر لاقدرة العلا المدبرة الالقة » وسن ثم فلا سعادة ولا استقرار إلا 
بالإيمان . 


ثم تأتى المغطرعة الرابعة حيث تنطرر فيها الفكرة رالإحساس إلى مرحاتهما 
الأخپرة » وذلك عندما اتخل الشاعر من القضاء رالقدر صديقين مخانصین » ومن 
کان صدیقا وحایفا للقضاء والقدر فسرف قبل کل ما یصدر عنھما حتی ولو بدا 
للعين القاصرة شرا . ومن كان هذا شأنه فلن يرى الشر أبدا شيعا مسيطر؟ أو مستبدا 
بالياة . مدل متى أستطاع الشر أن يسلب من الياة جرهرها وحقيقتها ؟ إن اغير " 
دائما ‏ اثر الشر ويتتبعه › رالياة دائما غلابة لأنها تتدفق كمياه النهر الذى له 
يمكن أن تعرقه الشراطى والسدود . والنهر يمضى رغم هذه الشراطى وتاك 
السدود إلى الأمام دائما » بل لعل ما يعترضه من سدود هر الذى يمدحه القرة 
والحركة والدفع . من أجل ذلك لم يبا الشاعر بالشرور ء بل لقد صرخ فيها أن 
تقدح زنادها › وأن تثير حوله ما استطاعت من نيران » وأن تشعلها عالية ساطعة 
قلم تستطيع نارالشر هذه أن تلفح وجهه أر أن تسه بسرء . 

ثم فلعحفر المدرن حول بيته احفر » وليقيل المرت فى أى ظة يشاء + فليس 
الموت فشلا يصيب الياة » وإلا لو كان المرت كبرة كانت كبرات الياة لا عصىء 
ونحن حين نرى الطفل الذى يحبو يعثر فى خطراته ويقع المرة بمد الأخرى لا 
فحارل أن نحصی عليه کبراته » رانما نحصی عليه ما یحققه من نجاح. فالطفل 
يكبر ويكبو رلكنه مع ذلك سعيد كل السعادة بمحارلاته من أجل الرقرف 
والصمود والحركة › وف أعماقه سرور بحدفق لا يشعر به من صمرد أمام عمل قد 
يدر له صعبا أو مستحيا والطفل لا يفكر فى كبراته تلك بقدر ما يفكر فى القرة ' 
الى شفط عليه ترازنه . رلعل أكثر الأشياء شبهاً بتلك الکبرات الى تعترض سيل 
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الطفل تلك المصاعب والمتاعب الى تعترض حياتدا كل يوم . إن مثل هله المتاعب 
مبغی أن تغمر قلوپا بالیس والکمد » على النقیض من ذلك ینیفی أن کون ل 
حافز؟ علی اسشجماع القرة واستكمال النشص . ومن ثم فإن تعاستنا ليست إل 
رهما يطفى الروح ويعرق مسالك التفكير » بيدما الياة آمامنا ترید أن تاد بأیديناء 
والآمال تغريناء ولحن تتتبعها » ولن تفارقا إلى غير رجعة . تلك الآمال هى عقيدتا 
فی الخیاة هی الإیمان الدائم ؛ رهی عيض احق » وهی سعادتنا رادا وسلاما. 

ثالٹا : التعليق 

إذا أعدن النظر فى أييات هذه القصيدة ومقطماتها فسوف ندرك بعد القراءة 
الراعية لها أن وسيلة الشاعر لنشل جربته هى الصورة » سراء أكانت صورة جزلية 
تشصل بالبيّت أر نصف البيت آم كانت كلية دات أجراء صغيرة . فإذا نظرنا إلى 
أهداف هله الصور سواء منها انى ارالكلى فسنجد أن هدف كل صررة ار تعیير 
مجازی إلما يخضع' للوظيفة الكلية الى تهدف إليها القصيدة . فلم يكن التشييه . 
لى اقصيدة من أجل عقد الشاكلة والشابهة ين الشبه والشبه به کنا لم پک 
من أجل إحراز المهارة والبراعة رالدقة فی الترفیق يرن طرفی التشبيه ؛ ثم الاستفناء 
بعد هلا عن أى هدف آخر . رإنما عملت الصورة والتشييه على الربط 
والتوحہد وعلى إشاعة إحساس واحد مهیمن قادر على نقل التجربة الى عاناها 
الشاعر. 

من أجل ذا امتطاعت كل مقطعة من مقطعات القصيدة أن سباك م 
خراتها تماسکا عضرا . ران تشارك كل منها فى الركة العامة حتى تبلغ درجة 
الكمال . وتسير الواحدة وراء الأخرى کمراحل مععاقبة وضرورية تسپر کل مرحلة 
مها عن لحن من ألخان القصيدة الكلية تى تستوعب فى كانها المقطعات ال جزاية 

فی تداغم وترافق . 

ولقد استعانت القصيدة من أجل نحقینی هذا کله بالإیاء والرمز اللذين بعينان 
القارئ على کشف معنی أعمق عن المسى الظاهرى » رمن لم کان لالاتجاه إلى 
دراستها له يقف عبد الشكل بقدر ما لسا اى التماس جوهر القصيدة وررحها . ٠‏ 
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قمع اهتمامنا بامعنى الظاهرى للكلمات » وأنه مقصود وأساس فى فهم القصيلة ‏ 
إلا آنا يبغى أن تتعمق الرمز رما يشير إليه من دلالات أخرى . 

على أن هناك عامل آخر لا بقل أهمية عن العرامل السابقة فى نقل النجربة 
وجسيدها ونعني به المنصر المرسيقى » أو عدصر النغم الدى أشاعد هله القصيدة . 
وإذا أشرنا إلى النغم أو الموسيقى فى القصيدة فليس معى هلا أندا نشير إلى الرزن 
الشعرى وحده أو إلى القالب اغارجى الذى تصب فيه التجربة » أو إلى جرس 
اللفظ وانسجام الموسيقى » رإنما نشير بالغم إلى كل ما يبطرى وراء حركات 
الررنء رعلاقات الألفاظط رما فيها من نبرات وذبذبات أو إيقاعات » أو ضربات 
موسيقية خاصة وما نطرى عليه من معان تمل التجربة وتعين على إيضاحها 
وتوكيدها فى نفس القارئ أو السامع . 

ومن هتا يبغى للوزن : لكل نغم يصدر عن أبيات القصيدة أن يكون جزء! لا 
يعجرا من العداصر الأخرى المكرنة للقصيدة » أن ترلد كل هذه العاصر فى رقت 
واحد » وأن ياح كل منها بدراع الآخر حتى بيلغ الجميع غاية وأاحدة . 

وفى قصيدة الطمانينة » بالإضافة إلى الوزن الذى اتخد إطارا عاما لموسيقى 
الفصيدة عرامل إيقاعية أخحرى حملت انفعال الشاعر وأاسهمت فى أداء تجربته . 
ففى تكرار أفعال الأمر المتلاحقة رالمتقطعة فى كل أبيات القصيدة وعلى هذا الدحر 
الدى رأيناه إحساس بالنقة والعحدى واللامبالاة » وكأننا آمام رجل يكرر كلمة : 
فليكن ما يكرن » وليحدث ما يحدث . فشكرارها على مذه الصررة راستغلال ما 
فيها من تغم يشير إلى فرط الإحساس بالثقة رالاطمنان والتحدى . 

وإذا لاحظا بعد ذلك أن البيت الشعرى الذدى تبدأ به كل مقطعة هر ذاته البيت 
الذی تھی إلیه » آمکنا أن نظفر بعدصر مرسیقی آخر › فليس من شاك أن فى هذا 
التكرار نغما » وليس من شك كذلك أن فيه دلالة معدربة هامة تفيد تأكيد وتثبيت 
المعني الى تنعهى إليه كل مقطرعة . وفى جملة البدايات رالنهايات تأكيد وتقرير 
للمعنى الكلى الدى تتضافر القصيدة على تبليغه بل والتصميم عليه ' 

وعد > فهذا نموذج من الشعر الحديث الذى تطورت فيه بنية القصيدة فى . 
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شکلها وعضمونها . راسیطاعت پٹحررها من کٹیر من یرد الصياغة القديمة أن 
. تطوع من الوزن الشعرى والقافية و أن تخلص من الأعباء الثقيلة الى أرهقت 
كاهل القصيدة القديمة وأن تحفق الىمو الداخلى المتدرج › وأن تعمل على استغلال 
كل عداصر الفن الشعرى › من أجل تصرير تجحربة شعرية تمثل موقفا إنسانيا واحدا» 
كما استطاعت اللغة فيها أن تحلق فى عرالم من الفكر أرحب وأبعد › وهی مع 
كل هلا لم تتخل عن الأصول القديمة كلية › رانما عدلتها وصيرتها أكثر ملاءمة 
للعصر. 


۱ ۔ بدر شاکر السیاب 
۲۔ نزار قبانۍ ٠‏ 

۳ ۔ صلاح عبد الصبور 
٤‏ - أدوٹيس 
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يعتبر الشاعر بدر شاكر السياب رائدا من رواد حركة التطور فى شعرنا العربى 
المعاصر كما يعتبر شعره حدا فاصلا بين مرحليين : المرحلة الحافطة على شكل 
القصيدة القديمة وعلى نظامها التقليدى فى البباء الملتزم بعمرد الشعر واغافظ على 
العروض العربى بأرزانه ربحوره » واخاضع لظام البيت الشعرى المنقسم إلى 
شطرين على طرل القصيدة › والمرحلة التى حارلت التحرر من هذا النظام وراث 
هدم الالتزام بالسطر الشعرى النقسم إلى قسمين راحافظ على عدد التفعيلات + 
وأعطت لنفسها حرية الحركة وحرية التوزيع فى تفميلات القصيدة رفى قافيتها. 

هذا الشعر الجديد الدى ثار على شكل القصيدة القديمة يطلق عليه القاد 
أحيانا شعر التفعيلة وأحيانا الشعر الحر. 

ولم يكن بدر شاكر السياب وزميلته نازك ا لملائكة » أول من حارل هذه الارلة 
الحديدة » فقد سبقت هله محارلات أخری کٹيرة قامت بدرر کبیر فی سبیل تطرير 
شكل القصيدة من بدات حركة العجديد رالدعرة إليها عند شعراء مرحلة الانتقال 
٠‏ على يد شعراء الديران رجماعة أبرللو ومدرسة شعراء المهجر . ولكن هذه انحارلات 
برغم ما أحرزته من تطرر لم تستطع أن تحقق الاستقرار على شكل جديد للقصيدة. 
حى اسعطاع بدر شاكر السياب وزمياته نازك اللانكة » ومن بعدهما شعراء آخرون 
مثل صلاح عبد الصبور وعبد المعطى حجازى » أن يستقروا على هذا الفكل 
الجدید. 


وعلى الرغم ما ارتكزت عليه حركات التطوبر السابقة عبد شعراء أبوللو 
والمهجر وغيرهم من فلسفات فردية أر ذاتيه» لم تستطع أن بكون لها الأثر 
الإيجابى فى تحرير الجماهير الشعبية فى العالم العربی » التى كانت ترزح تحت أعباء 
واقع قاس ومظلم . وقد كانت هذه الجماهير فى أشد ماتكرن حاجة إلى انتشالها › 
أو على الأقل تبصيرها بواقعها الظلم الدى كانت تستبد به سيطرة المستعمر 
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الفاصب من ناحية والعلاقات الاجماعية الظالمة من ناحية أخرى .. أضفب إلى 
ذلك أن النظام السياسى كان شيا مماداء ولكن مالبدت الشعرب العربية في 
مرحاتها الأخيرة أن خحطت خطرة حاسمة » فاستيقظت على رعى جماهيرى أيقظه 
التحرر من سيطرة الأجنبى والتخلصس من ساطاله» تم شد من زره تيار القرمية 
العربية » ورحدة الكفاح رالهدف »› راحتلال إسرائيل لهه البقعة العزيزة من 
الأرض العربية. 


ومن هنا بدأ تطررنا نحر خطرة أخری › فبعد آن کنا نرزح تحت اثقال الجهاد 
السياسى وحده ونضع جهردنا فى مناررات المستعمر ومفارضاتهء بدا كفاحدا يجه 
نحو معركة الياة وأخذ ياتفت بعنضف لحر راقسا الاجتماعى .. وهذه هو ماجاء 
شعرازنا الشباب قبل ثورة ۱۹۵١‏ ومنهم وعلى رأسهم شاعرنا بدر شاكر السنيأب ء 
ليقردرا حركة بداء جديدة تهدف فى بدايتها إلى التغيير والنجديد رالنظرة الراقعية 
إلى الياة واجتمع › وتعريه الواقع وإبرازه فى صررته الحقيقة » حتى ولو أدى دلك 
إلى خحدش الجمال أر الإخلال بكمال الأسلوب › رلقد کان لبدر شاكر السياب دور 
كبير فى بداية نشاطه الفبى فى الاهعمام بقضايا الجتمع والراقع. 

من ذلك قصيدته ٠‏ المرمس العمياء »> وهى قصيدة جد نفك فيها أمام مشكلة 
تتصل بصميم البناء الاجتماعى ولكنها لاتخرج عن المعى الإئسانى العام › فهى 
مشكلة امرأة اضطرتها أرضاع الجتمع أن تحرف إلى البغاء » فلا يسع الشاعر رهر 
يصور مأساة هذه المرأة إلا أن يعرى القيقة من غير إشفاق ».فهر لايحارل أن 
يستخدم الاشعة الى كان يضعها الررمائسيون على مشكلة الدعارة بل هر يقتلم 
عنھا کل طلاء من شانہ آن پکسر القبیح ثرا براقا رخادعاء رھر هنا پل کرنا ہما 
فمل جورج برناردشر في مهنة السيدة ورن . فهر كدلاك من هذا النرع الذى لا 
يشفق من تعربة احقانق وإبرازها سافرة مهما بلغت مدتها » شم هر پرجعها من 
حيث لاتشعر إلى أحطاء فى ببية اجعمع ذاه ..رانظر إلى بار شاكر السياب الذي 
لايكعفى يإلقاء المسعرأية على هذه المرأة التعسة » رحدها » رإنما يحمل الجراق كله 
هله المسترلية عندما يضور هله الرأة رهی تنا ر السباح اذى تتدلم مر زا 
من سهام مقاتها الضريرة في الرقت الدى يفيطر, أبه ادراق بازيت العميم. 
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ريح العراق أكان عدلا فيه أنك تدفعين 

سهاد مقلتك الضريرة. 

لمنا لملء يديك زيتا من منابعه الغريرة 

كى يمر المصباح بالنرر الذى لاتبصرين. 

ويقف بدر شاكر السياب من مشكلة حفار القبرر فى قصيدة أخحرى بهذا العران 
نفس المرقف الذى يقفه من قصيدة المرمس العمياء . فمأساة حفار القبور هى مأساة 
رجل ضائع بين الضائعين يحس بنمزق فى راقعه ويعطلع إلى أعلا › والثررة راحقد 
کالب رکان یحدفقان من نفسه › یدق باب اخیاة بعش فیرصدرنه › ٹم یھی أمره بأن 
پواری الراب من كان يزنس لياليه الرخيصة . والقصيدة عالم ملىء بالفيض 
التشسى الذى يتردد من خلال صرر ومراقف تنجمع خيرطها على مأساة من راقع 
الياة. 

والى جانب هلا الاتجاه الراقعى فى شعر بدر شاكر السياب» فثمة ظاهرتان 
هامتان فى شعره تحتاجان لكير من التعمق والتأمل › كما تحتاجان إلى دراسة 
متأنية› رهما ظاهرة الشعرر بالغربة »> وظاهرة الياة رارت . وفی الظاهرتين مھا 
تلعب حياة السياب ومعاناته ومرضه وآلامه دورا کبیراً . وقد كانت آلام السياب 
الكثيرة ضربا من المعاناة االمحصلة التى يرجع جزء منها إلى إحساسه بوطاة الفقر 
والجوع والعبودية والظلم الذى رقع على كاهل الناس فى مجتمعه. ويرجع الجزه 
الآحر سها إلى معاناة شخصية حين وقع أسيراً للمرض الذى طالت قسرته 
واتصلت زمانا لم يدقطع حى المرت . فحياة السياب لقاء مستمر بين التفعت والسمر 
؛ ين عالم يتراجع رآخر يتقدم . هذا التفدت والدمو فى آن واحد هر ما نراه يتجسد 
فى قصائد كثبرة مثل « مدية السددباد » ومديبة السراب وقافلة الصياع ومدية بلا 
مطر. 


أما طاهرة الغربة عنده فتظهر أول ماتظهر غندما كره حياته فى المدية وكشف 
عن أبعادها انى عانى منها الكثير › منها البعد اليرمي الاجتماعي كما تعبر عنه 
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قصيدة ٠‏ عرس في القرية » رالبعد الياتي البرجرازى › كما لعمر عه قافلة 
الضياع»› رالبعد السياسى الفزرى كما تعبر عه رسالة من مشبرة . رهكذا تمحرل 
المدية عبده إلى مقبرة » إلى جبال من الطين رالنار يمضفن قاب الشاعر. 

هذه الغربة التى لراها معمثلة فى أحساس الشاعر بالمديبة هى انعكاس راضح 
للغربة الداخلية › إنه اليأس الذدى يغمر روحه لدرجة كان برى فيها الحب لفسه 
مدينة سراب. 


ومع ذلك فلم تستبد به الغربة والشمور بالرحدة » فلم يكن يسعطيع أن يرفض 
الآخرين أو يعيش بدرنهم بل على النقيض كان حنينه إلى التراصل شديدا وعميقا 
ولكنه وجد فى الدهاية أن طربق التراصل مع الآخر لن يكون عن الطريق المباشر 
هذه المرة ءرإئما يكرن عن طريق أكثر شمرلا راه يغمر الإنسان ويحتضه كما 
یغمر الکرن کله ویحتضده. 

أما موضو ع الياة والموت فالراضح أنه مرضرع يمشل خبطا معصلا ورؤية خاصة 
عند السياب » فالوت يأخحذ شكلا رمزيا يجسد الحين إلى احلاص من ناحية › 
وجه إلى .البحث عن القيقة . فالموت من أجل القيقة يعبر عن الرغبة فى 
الوصرل إلى عمق المقيقة الى لم يشعطمع الشاعر أن يحقةها فى الخياة. 

وفى قصيدة النهر رالمرت يكتشف الشاعر أن المرت فى النهر حياة تعجاوز . 
المرت» وقيها احلاص رفيها البدء والإعادة » كما آن المرت فى النهر سفر مزدرج › 
سفر فى الذات وخارج الذات» رالماء أمرمة رعردة إلى رحم الأم. 

راذا أردنا وقفة عند شعر السیاب لنسبین من خلال صرره وکلماته ورمرزه مرقفه 
من الياة والناس » ورؤيته الفنية روسائلة في التعبير » فلابد لنا فى البداية من فهم 
للخط المأسوى الذى نراه من خلال شعره › وهر يمل خط الفعل المعصل على 
مدى حياته القصيرة » ومن خلال مراحلها الخعلفة. 

الحس المأساوى الممزوج دائما بالأمل رفرحة الياةء هما الراديان اللذان يبع 
مهما معظم شعر بدر شاكر السياب. 
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ورؤية الأضداد قديمة فى اغياة غير أن حياة السياب قد جعلته يؤمن بحقيقة 
هی أن الأضداد: الحب و البغض » الحياة والموت » الجرع والفقر » ايز" والشر › 
الظلم رالمدل › الظلام رالنرر › الخ هى العالم الحقيقى الدى يقدم على قطبين 
معقابلون السالب والموجب . وانه لامفر من تزارجهما وتلاقيهما وتعانقهما. 

وقد أرشك هذا الازدراج بين الاضداد أو قل هذه الشنائيات أن تعمل إلى درجة 
الإيمان بها » بل لانغالى إذا قلنا إنها نمثل الترازن الذى يجعل السياب يرضى بهذا 
العالم. 

وعند السياب ترازن آخر أكثر أهمية » رهر الترازن بين المالم ا حقيقى والعالم 
اغیالی . فصرره وأفکاره وأخیلته تکاد تقیم له عالا آخر موازیا ومقابلا للعالم 
الراقعى الذى يحياه والدى انتهى فيه إلى الاعتراف بالاضداد والعسليم بالازدراجية 


هلا التوازن الأخير بين العالم الحقيقى والعالم اغيالى هر الذى يجعله يصرخ 
هن الألم » يتمزق وحيدا » ولكنه فى الوقت نفسه يفرح للحياه » يعرق إليها ببهجة 
فرحة » يغضب ويباضل من أجل التوحد بالأخرين › رالأمل فى نجاة الإنسان 
وخااصه. 

فا حس المأسوى عبد الشاعر قائم ومتد إلى نهاية حياته › يقابله فى الطرف 
الآخر نضاله وتحديه وتطلعه للحياة والنرر وا حصب والنماء .. ومن هنا ولد الصراع 
المعصل . هذا الصراع المرير رالإيجابى بين قرتين كلتاهما تريد أن تهزم الأحرى . 
روحا حية شفافة تتفجر عزيمة رتشع نررا. 

وليس مثل قصيدة ١‏ انشردة المطر » قصيدة أخرى تجمع لك هذين الطرفين 
امتقابلين المياة والمرت » الحصب والجدب » الدور والظلام. انظر إلى مطلع 
القصيدة فستراه يحترى على نغم حزين يكاد يخلع القلرب » ولكنه ينطرى على 
الظلام الكثيف الحيط يكاد بطل عليك من خلال كلمات الشاعر . يقرل : 


عيناك غابتا نخيل ساعة السحر 
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أو شرفتات راح يدای عبيما القمر. 

عيناك حون يیسمان تورق الكروم 

رترقص الأضراء .. كالأقمار فى الهرٌ 

يرجه اجداف وهنا ساعة السحر. 

كأنما تنبض فى غوريهما » النجرم. 

وتغرقان فی ضباب من سی شفيف 

كالبحر سرح اليدين فرقه المساء؛ 

دفء الشتاء فيه وارتماشة اريف › 

والموت ؛ والميلاد » والظلام ء والصياءٌ » 

ستفیض ملء روسحی » رعشة الیکا 

ولشرة وحشيه تعائق السماء .. , 

كدشرة الطفل إدا حاف من القمر ! 

کان قراس السحاب تشرب الغيرم . 

رقطرة فقطرة تذرب فى المطر .. 

وكركر الأطفال فى عرائس الكررم › 

ودغدغت صمت العصافير على الشجر 

'أنشردة المطر .. 

وراضح من أبيات هذا المطلع أن الشاعر يبدأ فى المقطع الأول بالكشف عن 
مشاعره الميمة نجاه محبريته > مدیتہ التی حرم متها » رغابت عن حیاته فاقتلمت 
من تفسه اقتلاعا » وكان جلده انترع ميه .. فهاا انين والب والتعلق بها رالترقد 
إليها .. إنها ابنه أر ابنته انترعرها منه عنوة . وعلى الرغم من الأضراء رالاقمار 
وانبض والنجرم رالنخيل » وكل معانى البهجة ؛ وعلى الرغم من هلا الإحساس 
باجمال الذى يخلمه الشاعر على المدية » فإن بيتا راحدا وسط الابيات كلها 
يعطيك الإحساس بالنقمان رالحرمان » فعلى رغم الامتلاء رالغرارة واشصربة › فإن 
عينى البيبة / المدينة شرفتان راح ینای عنهما القمر .. وتأمل راح ینای عنيما 


القمر لعرى كيف خاع الشاسر على صررة مديته اجميلة شعررا الزن والفقر 
والظلام . 
فالجمال الذى رسمه لمديشه ليس جمالا صافيا » وإلما جمال تغلله غلالة من 
الظلمة لفياب القمر عدها » وهر مصسدر الدرر والبهجة. 
أا المقعلم القانى انمره د جذ الأسي رازن سين فرى صرر الضباب » واأرتث 
والميلاد رالظاام » ورعشة البكاء . وعلى الرشم من هذا اشد من صرر الأسى 
الذى يما نفس الشاعر فإك ماين ماترال سن فلب » یر د کی ھلیها » ومن 
الا . ولگیه لهف إلى قعارة لطر الي متمد الياة إلى المدية 1 وطده . 
ويفمسح القسم الثائى من القمصيدة بالنفسير الذى طرحناه » فإن وه الممران الى 
تدخحلت عرامل هدم لتفصل بينه وبين الشاعر › تعاونت مظامر الفساد رالظلم › 
وعقول من الشرك والجدب » رمابزال هلا الوطن يمل فى داخله أمل فى التحول 
والعردة » آمل فى اللاص رالدجاة نما يرزح تحت وطاته من صراع الظلم والقهر 
والفقر. 
فى كل قطرة من المطر 
حمراء أو صفراء من أجنة الزهر 
وکل دمعة من ايا ع والعراة 
رکل قطرز تراق هن دم العبيد 
فيي الايسام ف ی إنعظار مہسم جدید 
'أوحلمة توردت على قم الوليد 
فى عالم الغد الفتى » راهب الياة 
مطر.. 


فالشاعر الذى امل حال ونه » ويجلس كل يرم إلى جرار شجرة زارية داباعه 
يتامل أرراقها الهشة السرداء » لم يىخرط فى البكاء » قى يعظر وصرل أمطار 
غزيرة سهمرة تسل إلى وه ؛ فجي السابل المشراء كالذهب › وتيب الياة 
فى الحقرل اجدبة. 
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يفول أدرنيس : 


١‏ تعبر التجربة عند السياب عن نقسها باشكال تجسد حركة التفعت والنمو فى 
آن . هلا الوسط هر ٠‏ مدينة السندياد » «مدينة السراب »  »‏ قاقلة الضياع » › و 
«أم البروم » ۰ مدینة بلا مطر ۲ . 

رلكنها فى الرقت نفسه المطر › النهر › رالبعث . فلحظة تبدو ساحات هله 
المدية ودروبها مليعة بالحفر والعظام » وحدائقها مزروعة برؤرس الاس . رالأسوار 
مضرزبة على كل شىء فيها ) لسمع قطرة همست بها نسمة تقول إن هله.المدينة 
» إن بابل سوف تغسل من حطاياها» .)١(‏ 


إن بکائیات بدر شاکر السیاب على وطنه کبرة فی دیرانه › وهی تمل لهرا ` 
دفاقا من الألم » ولكنها جميعها تنتهى بالأمل رالرجاء وبعٹ الياة حتى وإن انتهى 
الأمر بالمرت » ففى الموت بعث رانتصار . وتلك هى القيمة الإيجابية من مرقف 
الشاعر المناضل الذى يزمن بأن هذا الجفاف مهما طال أمره فستنبعث مده الخضرة 
والزهور رالغمار. 


يقول فى قصيدة ١‏ النهر والرت .٠‏ 
بویت ... یابریب 

عشرون قد مضین » کالدهور کل عام 
واليوم حين يطبق الظلام 

راستقر فى السرير دون أن أنام 
وأرهف الضميرا : دوحة إلى السحر 
مرهفة الغصون رالطيور واللمرٌ 

أحس بالدماء والدموع » كالمطرٌ 


قصائد بدر شاکر السیاب ۔ المقدمة ۔ أدرليس . دارالاداب بيررت ط .٠١‏ 
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يتضحهن العام الحزين : 

اجراس موتی فى عروقی ترعش الرنين : 

فیدلهم فی دمی حنین 

إلى رصاصة يشق تجا الزءرام 

أعماقق صدرى كاجحيم يشعل العظام 

اود لر عدرت أعضد المكاقحين ‏ 

أشد قبضتى ثم أصفع القدر 

ارد لو غرقث فى دمى إلى الفرار 

لأحمل العبء مع البشر 

وأبعث الياة . إن مرتى انعصار 

والقصيدة › كما ترى › تتفجر بشحدة عاطفية حادة › فيها الأسى والمرارة › 
رالثررة رالغضب إلى درجة يشتعل فيها رجدان الشاعر ودمه › ريستشعر الحدين إلى 
التضحية بدفسه .. اين إلى الموت .. إلى رصاصة تشق أعماق صدره . لم انظر 
كيف انتهى فى الأسطر الحمسة من القصيدة يتمني › أن يمدح نفسه كاملة › 
مضحيا بروحه » أنظر إلبه وهر يود لو يركض ركضا ليقف مع اجاهدين المناضلين؛ 


برد لو يغرق فى دمه إلى القرار » ويحمل العبء والمسعرلية مع بني وطه › لكى 
پبعٹ الیاة › ويصبح مره میلادا . وعددید کون موت الشاعر حياة رانتصارا . 


ويقرل جيرا ابراهيم جبرا فى هذا المعنى : 


د المدينة التى هى رحى تطحن شرايين الشاعر المصلرب كالسيح أملا فى 
الفداء . فالصراع غیر متکافیء . والموت بطیء هر .)١(‏ 


(۹) الرحلة التامية . جيرا ابراهيم جبرا - مقال ١‏ الأسطررة رسيف الكلمة » . ببروت 
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ازع رلا موت 

نطق ولا صرت 

طق ولا میلاد 

سن يصلب الشاعر فى بشداد ؟ 

من یشتری کفیه آر مقاتیه ؟ 

من يجمل الأكليل شركا عليه ؟ 

جیکور پاجیکور 

شدت خيوط النور 

ارجوجة الصبح : 

رل الطب 

والنمل من جرحى ٠‏ 

جیکور پاجیکور . حل وماء 

يساب من قلبی › 

من جرحی الواری ؛ 

من کل آغراری 

أراه ياشعبی. 

والشاعر يستخدم الرمز » فهر هنا فى هله القصيدة يخاطب جيكرر وهى مدينة 
الشاعر التى ولد فيها » رقبل ذلك بوبب وهر النهر الدى افحت عيناه عليه رهر 
طفل . ولكن هذين .المكاين يتحرلان إلى رموز »> حين يعيش أسطررة تمرز وهی 
الأسطورة التى عاشها كثبرون من الشعراء زملاله .... وترز مر أودئيس الذى قتله 
ازير وعاد إلى الياة » ولكنها لم تكن عردة كاملة » بل كانت نصف عردة › 
فهر فى فصول الجدب فى عالم المرتى » رفى فصول الريع فى عالم الياة. 
وجيكرر هنا لم تعد بلدته الصغيرة » فلقد أضحت هى الأرسي كلها أو هى بيت 
م الميلاد . يسع إليها الإنسان طالبا للمسجرة . ف کرت الأماكن عن 
مدلولاتها المباشرة الزمالية رالمكانية . رجيكرر أي الأببات الآنية يأجيها الشاعر › 
وپری فیها طریقا لأمان پشده ولح عليه بعد أن ضاقت به السبل › کان جیکور 
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رمز للميلاد والبعث : يشرل 

جیکرر › جیکور آین الب رالاء ؟ 

والليل رافى وقد نام الأدلاء 
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والرکب سهران من جوع ومن عط 

والريح صر وكل الأفق أصداء 

بیداء مافی مداها مایین به 

درب لتا » وسماء الليل عمياء 

جیکرر مدی لنا باباً فندخله 

أو سامرينا دجم فيه أضراء. 

إن جيكرر هنا هي أمل الشاعر. فى الىجاة من الضياع رالتيه › والظلمة التى 
نحیطه › وا جرع رالعطش الذی لاینطفیء أرارهما . إنه يستغيٹ بها أن تملا له يدها 

وانظر إلي أخة الشاعر تحمل اسه اار فی هله اللماذزج النعاغة رتشکل 
تعبيره الفنى › فهو متدفق ومشع › واضح وسريع › دقيق وتلقانى › متحكم فى 
عبارته رفي أسلوبه کہا کاملا. 

ثم انظر إلى شفافيه الشاعر » كيف يقل احساسه بالياة فى الصور الفنية التى 
بقدمها فی اکتمال عضری › وفی شکل يحفظها حية. | 

إت الفكرة وطريقة عرضها والتعبير عنها في كل مانقدم من لصرص لندمج 
كلها مما اندماجا رائعا خحاولة حلق عالم جديد يترق إليه » ويموت من أجله. 

ومن هنا تأتى جدة اللغة رالصرر » ذلك أن كل عمل مكتمل هر دنيا خاصة 
فريدة. تمي إلى فانليا »> وتحقق سلا الرجرد الفرد الى پمغله بدر شاكر السياب ٤‏ 
الدى استطاع من خلال شعره أن يكشف عن ذاته من خلال هله الصور وتلك 
الرؤى » بوسائل خاصة لم ترد من قبل بصررتها هذه عند أحد. 
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لقد ظهر آنه یسعی صاعدا فی معارکه مع اليا والمستقبل » وپدجسد کیانه 
ونمره وحضرره فی کیان قصائدة رنموها. ۰ 

رلاشك أن حياة السياب رتجربته المعيشة قد استطاعت أن تتجمع لتيجَة سلسلة 
من العرامل المباينة رالملائمة حنى يحقق للشاعر هذا الإنجاز الراسخ ب إن العف 
وقسوة الياة » والعحدى الإیجایى الراثع الذى رر من مات القيود يدفذ إلى كل 
ركن خفى من أركان نفس السياب › ويطفو فرق ذلك الفيض من معجات عقله 
ورو حه »› والعی كانت ترقد مختفية دا حل لفسه ... وکاٹ يعمل بدأب وصبر على 
إبرازها إلى ضرء النهار. 


سسس زار قبسا اسسی 


نزار قبالى نسيج متفرد بين شعراء العصر › فهر دنيا جديدة وفريدة وحية » كانت 
لغته طارجة عند ولادتها » وماتزال حتى يرمنا هذا محتفظة بطزاجتها وحیوپها 
وستبقى كذلك مام الأجيال القادمة › كان هم نزار منذ أول كلمة كتبها أن تظهر 
خحصرصیته رالا پساهل فی هذا » حتی عندما يخرج عن ذاته ربعبر عن ال جماعة أو 
عن قضايا مجتمعه ووطه » سراء أكانت قضايا سياسية أم اجتماعية أم قرمية › لم 
یکن فی کل ذلاف يكب إلا ما يفرده » وكان يزمن طرل الرقت بان الطاقة 
الإبداعية المحقيقية لا تعرف الأفكار اللابة راللغة الراحدة » ولا تخضع للقراعد 
والعادات المرررلة › ولا تعرف الرقرف عبد محطة تاريخية راحدة أر الجمود على 
أشكال التعبير الثابتة . 


لم تكن طاقة نزار طاقة مشدردة إلى الوراء » إنها طافة تتطلع إلى المستقبل والى 
الأمام » وليس معنى هذا أن نزارا. حرج خروجاً كليا من الماضى » فإن شل هذا 
اروج مستحيل لأنه حروج عن التاريخ وخروج عن الأصول وعن الات العرية . 
فالشاعر الحديث لا يدع رهو منفصل عن الأمس » إنه متصل دائما بالأمس والغد 
معا » ولکنه لا بیقی عبداً ومن ها کان لابد للشاعر أن یکرن له عالمه اغاص › له 
وسطه التعبيرى الجديد » له كلمته الحرة التى تعجاوز العالم القدم إلى عالم جديد 
إيقاعا وصررا رأداء . 

ولقد عرفت نزار قبانى مبذ مدة طريلة فى أراخر الأربعينيات ٠‏ وأوائل 
احمسينيات › حين كانت تأتى قصانده مخطرطة يتلقفها الناى قبل أن تصلا 
دراوینه » وکدت أسعی إلى هذه القصائد وآجری بها إلى صديق يشاركنى الإحساس 
رالعدوق » كا نتلهف على الجديد فى الأدب راللقد » وكانت قصائد نزار مثار 
إعجاب لا كان فيها من مجارز وتخط للصياغة العربية التقليدية » رلا فيها من 
طاقات إبداعية رفنية بهرت القارئ » لأنها على حد تعبير نزار نفسه كانت تلقى بنا 
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على أرض الدهشة ؛ وتسافر بنا إلى مدن الغرابة . 

راذا جاز ليا فى هذه المجالة أن نوجز عباصر الإبداع الفبى عند نزار فإننا 
فستطيع أن نحدد خطرطها الأساسية وا جرهرية فى العداصر الآنية : 

أرلا - تلك الطاقة الي والمعدفقة عبده روهى تملل فى مظهرين ؛ الأرل - 
شزارة الإنتاج رتد فقه رالٹانی ریه وطزاجته . 

ونرب مثل لغرارة الإنتا ج رتد فته پالسنرات الست الأرلى من سياته الف ؛ 
فقد أصدر فيها أربعة درارين بين سبة ٠۹۵۰ - ۹۹6٤‏ » فنجده رهر فى السابعة 
والعشرین من عمره فی سنه ۹۸5۰ صاحب درارین أربعة هى على العرالى « قالت 
لى السمراء ( ۱۹4٤4‏ ) » لم د طفرلة نهد ( ۱۹4۸ ) » ٹم « سامبا ( ۱۹4۹ ) ۲ 
ثم ١‏ أنت لى ‹ 148°( وجميع هذه الدراوين فى علاقة الحب بين الرجل 
وامراة » ثم يترالى بعد ذلك إنماجه المدفق رالغزير على مدى أربعين عاما لا يفتر 
ولا , يضعف رلا يكرر لفسه . ويظل شاعر الحب الأرل بصوره الفريدة والفرحة 
والملرنة رالمشحرنة بالطفرلة والبراءة والرله والشقاوة . 

هله فى حد ذاتها ظاهرة تسترعى الانباه رالإعجاب وريا كانت ظاهرة فريدة 
فی شعرنا العربی کله » بل هى على المسترى الفبى تعر نادرة كذلك . 


فقد کب دانتی عن حبه الفريد ٠‏ لبياتريس ١‏ فالف كتابا واحدا د الياة 
اجديدة» ثم انصرف عن موضرع الب بعد ذلا إلى موضرعات أخرى » وكتب 
شکسبیر عن الحب فی « سرناتانه » وهر فی آرائل شبابه فی الدلاین من عمره › ثم 
اجه نحو المسرح . وكتب ابن حزم « طرق الحمامة » وهر في السادسة رالعشرين 
من عمره ینظر للحب ریصنف له » ولكنه لم يلبٹ أن انصرف عه إلى الفلسفة 
والدين . آما فزار فقد شل معمسگا با حب پتخنی به وله . عاشقا للمرأة وماافعا 
عنها. عارضا وکاشفا لکل ما پتسل بمشاعرسا عجارا > وما تکمه فی داشا 


من رامل اسي وعاملفیه کہا راع ای دت مدا امیت . تی اذاق i.‏ 
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وأحلامها لم يعررع عن بسط مكدرنها فى جرأة مبنطعة الدظير » رهر فى هذا فريد 
پختلف عن ضعراء الغزل جميعهم . حت امرئ القیس الذی پعبر فى جرأنه 
واقتحامه أقرب النرعيات إلى نزار » لأنه أشد شمراء الغزل القدماء اتتحاما رجرأة › 
فغرله بدری بكل ما فى الكلمة من معنى » قول حتى امرئ القيس لم يمل فى 
ألغام الغزل وقضاياه مثل ما وص إليه نزار .. برغم ما فيهما معا من روح متباهية 
وعاتية . 

أما شعراء الغزل العفيف فى القرن الأرل الهجرى من أمثال مجدرن ليلي ؛ 
رجمیل بايدة وکلیر عزة فکان غرلهم غرلا ریفیا یکتب على استحیاء » فهو غزل 
چول ومدأور » على حد تعبیر جبرا إبراهیم جبرا . 

ما عن عمر بن أبى ربيعة الى بكاد يكون الشبه بينه وبين نزار كبيراً فى 
المجديد رل » وفى الاسترسال فى مرضرع الغزل انيا . وفى جرأته وبراعته وتفه 
فى موضرعات الغرل ثالتا » فإن عمر لم تكن له طاقة نزار فى الترغل إلى أعماق 
الصلة ين الرجل والمرأة على النحو الدقيق والمغصل والمتدوع الذى ذهب إليه فزار 
قیانی . 

فأنيا - العاطفة الملتهبة التى لا نكاد تخبر حتى تشتعل » رالتى تظل مترقدة على 
مدی طریل ؛ والتی یقی تحت تأثیرها الشاعر مولها وعاشقا متیما ترتفع حرازته ولا 
ادخفض » يعبر بها وعنها فيما يقرب من ألف صفحة من الشعر الذى تفمره عاطفة 
واحدة هى عاطفة الحب . وتبقى على هذا اللحر من البداية إلى النهاية كلما اشعد 
أوارها ياعغة اللذة رالإعجاب فى وقت واحد . 


ما سر هله العاطفة وكيف اسعطاعت لغة الحب أن تتراصل وتتابع فى يسر على 
هذا المدى الطريل ؟ 


القطبة تفسيرها بسيط » فهر برجع فى القام الأول إلى طبيعة فزار ؛ إلى 
ار كوبته النفسبة رالررحة مما » فهر شأعر عاشق رالعشق هيا صفة لازمة له » أو 
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جزء من دورته الدمرية » جزء لا يتجزأً من ذاته › أو من عباصر التكرين رالإحياء 
فی شخصیته . رللماشق لغته وله حرارته المرتفعة داتما › وله توتره وایقاعه . هذا 
بالإضافة إلى أن نارآ شاعر سريع الانفعال شديد التأثر » زخرت روحه بشتى المشاعر 
ففاصت فى لغة الحب . فالقضية ليست مجرد انفعال بالحب » بل الصحيح هر أن 
كل انفعال عند شاعر من هذا النوع يمكن أن يصور لغة الحب » لأنها من الناحية 
النفسية هى المنفل الصادق لكل شعرر حار عنده . 

ٹم لابد أن نضیف إلى هذا کله آن نزار فی عاطفته جر دالما . ر ہمعنی آخر 
يؤثر الإيجاب ل السلب » يدعر للحياة ويقضتها رعنفرانها ولا يعرف اليأس › فهر 
مرتبط فى غزله بهده المعانى › معبى تقديس الياة وبقظة الجسد وحيوية العشق 
الذى هر عبده قرة دافعة محافظ على الياة وتمدحها الديمرمة رالبقاء . فالعشق 
عدده اتتصار على المرت رمجابهة له أر قل إن العشق هر الرجه الآخر للموت .. 
حتی لکاأنه ادى فيقرل إما المشق رإما المرت . هذا هر سر عاطفة الحب المشبربة 
عنده دائما حعى فى القصائد أر اللحظات الع لم يكن راقما فيها نحت جربة حب 
حقيقية أو شخصية وهی كثيرة عنده ؛ فإن تارب الغرام فى شعره محدردة بالقياس 
إلى هذا البحر الزاخر من شعر الحب فى دراوينه . 

ثالغا - لغته وصرره : أما لغة نرار ‏ فقد كان الشاعر حاثرا بين لغتين : لغة نكتب 

بها ولغة نتکلمها > كان يشعر بالغربة تجاه هلا الموقف يرن لغة فرض عليها على 
حد قوله احتكار رهيب وحصار حديدى يمنع عنها الانتلاط والنمو والتطرر 
واغروج إلى الشارع . رهى اللغة الكلاسيكية الحافظة على عباراتها وصياغتها 
وأسالييها .. ولغة أخحرى لشطة متحركة وحية ومشتيكة بأعصاب اناس › وتفاصيل 
حياتهم اليومية . وكانت الجسور بين هاتين اللغتين مقطرعة لأن الأرلى لم تكن تريد 
أن تتازل عن كبريائها ‏ والتانية لا تجرو على طرق باب الأولى والدخول معها فى 
وار ۲)۱2 


() انظر ازدراجية اللغة لنزار قبانى فى كتابه قصتى مع العر . 
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وكان الحل عند نزار أن عقد العزم على اعتماد لغة ثالعة تأخل من الأكاديمية 
منطقها وحكمتها ورصانتها » وتأخحل من اللغة العامية حرارتها وشجاعتها وفترحاتها 
الجرينة. 

وهكذا يستطيع الشاعر أن يجد رسيلة التعبير عن نفسه درن أن يكرن خارجا 
على القانرن ر التاريخ » ودوك أن يرقف فی اللغة عبد محطة واحدة من الزمن › 
أو أن التشكيل الفنى لا ينجاوزها . ولقد نجح نزار فى استعحداث هله اللغة الثالة 
النى ظلت علامة معميزة فى شعره والتعبير الأدبى بعامة . 

أما الصورة عدد نزار فلعلها أن تكرن أبرز عناصره الإبداعية بروزا وأعظمها أثرا ء 
فهر 'شاعر مصور بالدرجة الأرلى يعتمد على الصورة فى الإيحاء وبث الإخساس 
ونشره على طرل عمله الفبى بشكل مثير وجديد حقا . وميزة الصورة عند نزار أنها 
خلية نامية من الإحساس تضفى على بنائه الفنى روحا متميزا » وتحشق فيه كيانا . 
عضويا مرحداً. 


وأبرز صفات صرره آنها دائما تدهشك دنها وطرافتها رأنها لا تتکرر ولا تقلد . 
ولصوره فى ميدان الغزل صفات خاصة . فهى صرر مثيرة حسية جامحة الطبيعة 
ومتميزة فى أصراتها وألوانها . 

ومن صوره التى برع فيها وافتن صررة النهد الذى يشغله عن الدنيا وما فيها 
وخحصوصا فى أعماله الأرلى » فالنهد عدده مرمر وورد ونور ونجرم وعبير وتفاح › ثم 
جد النهدين بين ذلك يأخذان صورا أخرى فى دراريده المتأحرة » فهما أرنبان 
وحصانان ودیکان وخجران وسمکتان متوحشتان › ولزلزتان › وقدیسان وأحیانا 

صمخرة انتحار .. حتى لتراه بعد قراءتك لهذه الصور كأنه قديس جسد أو شهيد نهد 
- على حل تعبير بعض النقاد ٠.‏ 
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لا أحد يشك قى أن صلاح عبد الصبرر هر من أبرز الشمراء الذين ظهررا بع 
الحمسينيات من هلا القرن » لا فى مصر وحدها بل فى العالم العربى كله . فقد 
كان واحدا من الطليمة الذين شاركرا فى بناء حركة الشعر العربى الحديث مع 
رفقائه العظام بدر شاكر السياب » ونازك الملائكة » وعبد الوهاب البياتى » ونزار 
قبانی » واحمد عبد المعطی حجازی » باد اخیدری » وآدرنیس > ويوسف اغال » 
والفیتوری › وخایل حاری وغیرهم . 


ركان لصلاح عبد الصبور دور خاص يختلف عن دور رفقائه من رواد حركة 
الشعر الحديث › فإدا تجارزنا درره الطليعی رالريادى مح غیرهء وإذا اوزنا بعض 
السمات العامة التى يشعرك فيها رواد الحركة الجديدة رالتى سدشير إليها ونحارل 
تحديدها » أقرل إذا تجاوزنا هذا الجانب المشترك بين شعراء الطليعة » تبقى لصلاح 
عبد الصبرر شخصينه المعميزة التى تحمثل كما تعمل عند غيره فى ركنين أساسيين 
هما : ّ 


أولا : الطرر والعجديد فى التعبير الفنى وأدراته . 


فاليا : ما يطرحه من رؤى جديدة » فإن تغير الروية علامة جوهرية من علامات 
التطور فى شعرنا اخحدیٹ > لا تقل أهمية عن تطرر التعبير › وهما تعانقان معا : 

هذان الحرران يشترك فيهما الكثير من شمراء حركة الشعر اديك » لکن کان 
لكل شاعر أسلربه اغخاص » طافته الشعرية » وسائله التعبيرية » رؤيته الحاصة للحياة 
رالناس . وهذا ما ستحارل أن نكتدفه فى عالم ملاح عبد الصبور الشعرى . 


معنى التجديد 

رقبل أن نشرع فى دراسة التيارين السابقين عند صلاح عبد الصبور نود ان زقف 
وقفة لشوضيح ما نقصده وما يقصده اللقد الحديث من معى التحرل رالتجديد . 

عدا فى التحرل والعجديد تياران : 


العيار الأرل : هر التيار الذى بيدأ أصوليا ٹم پثرر من داحل الأصرلية . وهل الترع 
من العجدید هر الذى يعرف بان لكل زمن حصرصيانه › أن الفن کالإنسان يعيش 
فى عالم مغير » يتحرك رفق تيارات العصر ورياح فكره فيقتحم عالمه الخحاص دون 
إلال بالأصول . 

إنه التيار الدى يرتكز على الأصرل العامة » يحافظ عليها » وفى ذات الرقت 
يسمح لنفسه أن يفتح النرافذ » ويغير الهراء » ويجدد الأثاث . رهبا بيقى التجديد 
ڪٿ جاح الأصرلية » وضمن الضرابط المعروفة للفن الأدبى سراء أكان شعرا أم 
قصة قصيرة أم رراية . 

زالتيار الثالى : هر الذئ يغير فى الأصرل تفبيرا جاربا ويعتبر تحرل؟ حقيقيا عن 
السار العروف والتقاليد المعدارلة والمرتبطة بشكل الفن رطرائق تعبيره » وادوات هذا 
التعبير » سراء أكانت هذه الأدرات فى لغته أم فى أساليبه التعبيرية الختلفة آم فى 
هیکله البنائی أم فى مضمرنه الفكرى أو الفلسفى. 

ويمثل هلا الاتجاه ما رأيناه فى بمض ألران المسرح الحديلة مثل مسرح بريغت 
والأوتشرك ومسرح العبث . وعلى نحو ما رأيناه فى بعض لماذج من الحدائة وهر 
ملهب ظهر فى العمشرييات من هذا القرن . 

هذه أمثلة واضحة على هذا التيار الذى يهرب من سلطة الزمان والمكان عليه › 
ريحارل أن يدا بداية متطوعه عن الماضى» ويقدم شيا خارجا عن إطار الأصرلية 
رالشرعية .. شيعا يختلف اختلافا كليا فى الهيكل رالباء راللغة . 


وفى مجال الشعر لا نستطيع آن نزعم › برغم كل ما أحرزناه من تطرر وتجديد › 
قد يبلغ درجة لم تحدث من قبل في تاريخ أدينا العربى على اختلاف مصرره . أترل 
على الرغم من هذه الطفرة الجديدة را لمسرعة فإنا لا لسطيع أن نزعم أندا حرجنا 
خروجا كاملا عن تيار الأصولية أو تجاوزنا الماضى أو انسلخنا منه السلاخا كاملا .. 
الدى حدث أا تجارزنا الأشكال والقابيس روالمفاهيم التى نشأت تعبيرا عن أرضاع 
رأساليب وحالات مرتبطة بزمانها رمكانها وبات » بحكم الضرورة وطبيعة التحرل» 
أن بزول فعلها لزوال الظروف التى كانت سببا فى نشأتها .. وبعبارة أخرى أصبح 
الماضى بالقياس إلى الشاعر الحديث أو انجدد حيا غير منقطع عن الحاضر › كما 
أصبح ضرءا ينير عتمات إلاضر ونحن لتوجه صوب الحاضر والستقبل . رهذه 
الثلاثة : الماضى والاضر والمستقبل أصبحت مفتوحة للحرار والنمو رالفعل بحيث 
لا نستطيع اليم إلا أن نلعقى بها ونفيد منها ونتفاعل معها . 

فى هلا التلاقى نسمح لنهر الإبداع الدى يتدفق من الماضى إلى الخاضر 
والمستقبل أن يتحرك حرا » وأن نجرى مع مجراه نرافقه ونعيش فيه بانفتاح دائم 
وفترة أبدية . | 

وليس لأحد أن يعصرر أن القصيدة الحديدة فى الزمن هى بالضرورة الأكثر قيمة. 
فا حديث كالقدم لا يرتفع أحدهما عن الآخر ولا يفضله إلا بمقدار ما يقدم من تيم 
جديدة فنية وجمالية . فما يرلد فى مجال الفن حيا قى حيا على الدرام بل 
محتفظا بحیریته رطراجته » لا تدركه الشيخوخة . 

والإبداعات الشعرية والفية عموما جاوز رتتلاقي وتسير جبا إلى جنب 
وتتعایش › ولا شی فیها فی الآخر أو پحل محله أو یعرض عه . 

والدی يزكد هذه الحقاتق أن مذهب الحدالة 02٤۸۸18٥۷‏ الذى أشرتا إليه 

سابقا رالذى طهر فى أورربا فى أوائل هذا القرن لم يسعطع برغم ما قام 
عليه من فلسفة تدعر إلى نبد القديم راقتلاعه من جذرره والدعرة إلى البدء من 
جديد متسلخا عن الاضى » لقرل على الرشم من هله الدعوة » فإن تراث 
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الإلسانية القديم من اليرنان إلى العصر الحديث مايزال محتفظا بليابه وجلاله 
وحيويحه › لم بأثر » ولم يفقد قيمعه » أو يقل إتبال اناس عليه » وتأترهم به 
وتقديرهم لأهميته . 


ومع ذلك فمن الممكن أن يطرح هذا السزال نفسه : هل يمكن أن تظل طرائق 
التعبير الشعرى وأساليبها القديمة فارضة نفسها على الشعر ؟ وهل تستطيع 
بصياغتها القديمة أن تسترعب ما يطرحه العصر من أفكار راتجاهات رفلسفات » 
وأن جس أزمات الإنسان المعاصز وتحقق ما يسمى بالأثر الفبى المعاصر إبداعا 
وفكرا؟ هنا يمكن أن تكرن المناقشة » وأن يكرن الرار . رالشئ الذى يبر واضحا 
فى عالم الإبداع الشعرى المعاصر أن الأسلوب القدم لم يعد بطريقته الملعرمة التزاما ' 
صارما » رفى شكل القصيدة القديم قادرا على استعياب نوع من الشعر لا يحدد 
بنظام جمالى خارجى » بل إلى جرار ذلك بنظام عقلى فكرى . فشعرنا العربى اليوم 
بيدا مرحلة مختلفة اختلافا كبيرا بل جريا فى الحساسية رالفهم والروية وطرائق 
العبير جميعا . إله ييبحث عن نرع من التحقق اليالى الصرفى الرمزى المححرر إلى 
حد كيير من قيرد الالتزام القديمة ونظام البيت الشعرى المنتهى بقافية واحدة على 
طول القصيدة . إن حركة التعبير اليوم تريد أن تكرن أكثر جرأة وأكثر انطلاقا فلا 
يمكنه الدخول فى مضايق مختلفة من الزخرف .. إله شعر يريد أن يدخل إلى قلب 
العالم يعبر عن الكيان الإنسانى . 

وهو فى هذا يدرك الحقيقة التى تقرل بأن كل جديد يعانق القديم ولكنه فى 
الوقت نفسه لابد أن يقردنا صوب عالم جديد» صرب إنسانية جديدة بآفاق وقيم 
جديدة . 

وليس معبى هذا أن العجربة الشعرية الحديدة قد وصلت إلى الأسلوب الأمثل أو 
أدركت نهاية الطريق » واكتشفت ذاتها » وحققت أفضل الأساليب رالوسائل . إنا 
مازلنا نبحث عن أنفسنا وماتزال النجربة فى مرحلة التكرين ولم تبلغ الكمال أر 
الاستقرار بعد . 
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ومن الممكن للدارس رالتامل فى هذه العجارب الجديدة أن يجد المآحذ الكثرة 
على النعاج الشعرى الطررح .. ريمكنك أن تقرل ملا ؛ إن فيه تضخما يرافقه 
ضجيج فارغ » وفيه ولع وامجحداب نحو الغرابة والغلو والطرافة لذاتها . . كما أن 
حدالة الشعر المديد ليست مقياما على جردة الأشياء » فهناك من ادن من 
ین أن عقیق صفات ادال هر ی ذاته غاب » ولا بهم بعد دلك کی یکرد 
الشعر أو كيب لسمشق السجربة .. فالشمر لا يهاه بالاجاه بل بالإبداع . فالذى 
ر القيمة الياية لأف میا نی کرنه فا اجا و ۽ یق صفاتث 'الإبداع 
و انهه . 


إن بعص المددين يدون أنه يكفى للقمردة اللديدة أن تكرن حديلة رمن ف 
لاجحة أى أن تكرن تراكيب القصيدة غير مألرلة تصدم القارئ . وهذا بطبيمة 
الخال بعيد عما نعنيه بالإبداع القیقی » رهر عاى النقيض برد أشكال تشارك فی 
بلہلة الآراء وافساد الدرق . 


وواجبدا اليرم أن نفرق بين المجديد القيقى والزيض الذى يشر باسم المجديد . 
فكثير من هلا انوع الذى يزعم لنفسه الجدة رالطرافة يخلو من أية طاقة خلاقة ؛ 
بل تعرزه حتى أبسط أدرات الشاعر : الكلمة رالإيقاع . 


ولصلاح عبد الصبرر رأى راضح فى هذه القضرة أفمح عند فى كتابه ١‏ قصتى 
مع الشعر ٠‏ . فيعد أن تنيع تراشا العربى » وتفر غ لقراءته عامين كاملين » وعبر عن 
. إعجابه بمراطن الإبداع فيه أشار إلى النحرل والضرير الدى شمل التراث الأدبى کله 
في عاليا المماصر ء وأبان عن أن هذه الحضارة المديغة ليست حضارة غرب أرروا 
وحدها بل حضارة العالم كله . يقرل : 


1 لد تغير المالم كله منذ عصر اة » موز الشمر عن الشر › راسعقل اثر 
بعاله » ورجد نقاد جدد غير أرسطر الذى عاشت عليه الحضارات اليرنائية 
والرومانرية والعريية > وجات فیرن مصلل کاش القصيرة والرواية 8 وطرلمي 
الشاعر أن يون كل ما يقرله شعرا . ومرت أرروبا بعم.ر العوير < القرن اللامن 
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هشر » وعصر الرومالسية ( القرن التاسع عضر ) › وعصر الاضطراب فى القرن 
العشرين . وتغيرت صررة الأدب تفيرا حادا جذريا » رأعيد النظر فى التراك 
الأدبى كله » بل امعد هلا التغير إلى كل الفترن بشكل عام .... واتسعت أبعاد 
المجربة الإنسانية» واكعشف الإنسان اكتشافا جديدا . وباخمصار نشأت وتمت 
حضارة جديدة تختلف عن الحضارات القديمة كلها » طابعا » وأسلرباًء ونظرا 
للأمرر ... 


فھی ليست حضارة أرروبا ولکنها حضارة المالم اطدیٹ الى تحارل من 
خلال اضطرابها بين الآراء والأفكار أن تهتدى إلى فلسفة جديدة نستطيع أن 
لسميها ١‏ الإنسانية اللحديدة ٩‏ یڑا ليا عن الإنسانية فی القرن الثامن شر .... 

اما الأدب والفن فهما يطمحان من خلال مخاضهها وفشلهما وإحباطهما 


ومآسيهما رالعصارانهما أيضا › إلى إنارة الطريق لهده الإلسانية الحديدة › ولهدا 
الإلسان الجديد ۾ . 


هلا هر رأى عبد الصبور نفسه فى قضية التغير والنحول الجذرين واللدين خلقا 
الإنسان الجديد لقافة وفكراً وأن حتمية التغيير والتجديد أصبحت أمرا طبيعا 
مفروضا .. وأن الأدب والفن ييحثان اليوم من خلال مخاضهما العسير › راحباطهما 
وانتصاراتها فى وقت واحد لإنارة الطريق لهذه الإنسانية الجديدة . 

موقفه الفكرى والإبداعی 

بعد أن استعرضنا مفهرم التجديد فى التجارب الشعرية الجديدة › وأسباب هذا 
التجديد ودرافعه رعلاقة الجديد بالقدي› والحاضر بالماضى» وموقف التجديد عن 
التراث > ثم رأى صلاح عبد الصبرر فى هذا كله نود أن نقف الآن عند عالم 
عبد الصبور الفکری رالإبداعی محارلین إبراز أخص ما یمیزه ریفرده. وکل ما نسعی 
إليه » أن نستطيع تحديد الخحطرط الإنسانية التى تكشف عن ملامح الشخصية الفنية 


(۱) حیاتی فی الشعر - صلاح عبد الصبور ص. ص۱۰۸۰ ٠١۹۲‏ دار العردة إيروت. 
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للشاعر » وأن تبرز ملامحها أمام القارئ بحيث يمكده أن يعرف عليها من بين 
مات الشخصيات بما تحمل من طابع الحصرصية › وما تدل عليه من معدن 
الشخصية .. هذا هر سهجنا فى دراسة الشخصية الأديية أن نضع يدنا على 
المواضع الحساسة فى شخصية الشاعر بلا تعدر رلا تلمس » وأنما نهندى إليها 
بحاسة خفية . وسرف نتجدب السرد الطريل وعقاية الدسجيل روالتدوين › ونكتفى 
ما يرضح عناصر التكرين رالإحياء فى الشخصية آملين الرصرل إلى صورة حية 
تالف من بضعة خحطرط سريعة حاسمة ببرز من خلالها إنسان وشاعر . 

ملامح من موقفه الفكرى 

نشا صلاح عبد الصبور نشأة ديية خالصة وجاهد فى مرحلة صباه هذه ألا 
يشغله شاغل عن ذكر الله وعن الصلاة » وأن يخلى نفسه من كل فكرة عدا فكرة 
الله . ریقرل : 

١‏ ومازلت أصلى حى كدت أن أنهالك إعياء » ودفع بى الإعياء والركيز إلى 
حالة من الرجد حتى إننى زعمت لنفسى ساععها أننى رايت الله » ”"“ وهى فترة 
اسعمرت إلى دخرله الجامعة . ثم لم تلبث أن نحرلت نتيجة لقراءات متعددة فى 
الداروينية » وأفكار الفيلسوف نيشة ثم الفلسفات الادية وغيرهاء وعكرف الفتى 
على جمع القرائن من كل هله الأفكار . وساعدته كل هله الأفكار على بزوغ 
جرومة ه الأنكار » وإذا بهذا الإنكار يستبد به كأرضح ما يكرن الإلكار . وظهر 
. ذلك بوضرح بعد تخرجه من الجامعة عام ۱۹۵۱ ..وقد وجد فی موقفه الإنکاری 

هذا مرقفا فکرپا متماسکا عل حا تعبیره ". 


أضف إلى ذلك 'انتشار فكرة نراتها من الأدب الماركسى رجدت لديا هنا فى . 
مجتمعنا العربى فى فترة الحمسيليات والستينيات رراجا شدیدا فضردی بکلمة 


(۹) المرجع السابق س .A*‏ 
(۲) الرجع لفسه ص ص ۸۱ :۸۲ . 
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«الالعرام ٠‏ رالأدب الهادف . رلاقت الكلمتات اسعحانا رتألير؟ فى نفرس الكتاب > 
رنادى الجميع وقتعذ بالأدب اللترم » حى التهى الأمر بأن جعل النقاد من الالتزام 
ميزانا للحكم على الأديب . بل إت الأمر قد جارز ذلك سى أصبحت كلمة الالتزام 
تفعرتن عند الجميع بالتفرق . 

فايس غربا وظررضا السياسية فی ذلاث الرقت › كما نعرف جميعا » كانت اليل 
إلى الانجاه الاشتراكى راعساق فلسضته » ليس غريا رالظروف كذلاك أن هتم شیاب 
الشعراء والكتاب بهذا الانجاه ء بل لقد اشعد التعصب ببعض هله الأيديرلرجيات 
إلى درجة احق واجلد » من أجل ما يزعمه البعض أن في هذه الأيذيولرجيات 
تحقيقا لفردوس أرضى بمكن تقيقه بين عشية وضحاها ‏ . 

فكانت أرل قصيدة فى أرل ديران يبشره صلاح عبد الصبور « الناس فى 
بلادي» هي المعبرة عن ذلك الإحساس عبده . 


والقصيدة الفها الشاعر عام ٠۹١۵‏ ثم نشرها فى ديران «الناس فى بلادى ؛ 
الدی صدر عام ۱۹5۷ . 

تقرل الفشصيدة : 

اناس فی بلادی جارحرن کالصقرر 

غناؤهم كرجفة الشتاء فى ذرابة الشجر 

رضحکھم ر کاللھیب فی ا لحطب 

خعطاهمو تريد أن تسرخ فى التراب 

ویشتلون » یسرون » پشربون » یجطارن 

لکنهم بشر 

وطیبون حن یملکرن قبضتی نقود 
)9( راجع ما قاله جرا إبراهيم جبرا فی مقاله ١‏ الحرية والطرفان ٠‏ عن فکرة الالترام» کتاب 

الخرية رالطرفان ص ۱١‏ رما بعدها . 


11۳ 


ثم يقل الشاعر بعد هلا التصرير الراقعى الممترج بالطابع الإلسالى 
والذى يصرر فيه الاس فى بلاده » متخلا من بعض الألران .والملامح الصارخة 
خطرطا للصررة النى يعبر بها عن سلاجة الناس رعفريتهم وضعفهم » وما تعردوا 
عليه من خير وشر . ولكنها فى النهاية تشعرك بمحبة الشاعر لهؤلاء › وان كان لا 
یرضی أن یکرن هذا هر حالهم . 

ولم يکن مجرد تصریر .ملامح الئاس هر غابة الشاعر من القصيدة إن غایته 
کانت أبعد > وذلك حين يرسم صزرة للشيخ المسن الورع الذى يجلس عند مدخل 
القرية ساعة الغروب » وقد الف حوله جمع من القروين ينصتون بشغف لقمة 
يحكيها هذا الشبخ قصة ء أنضجت ثمرتها تجارب الياة » فراحرا بعحبرن »› رقد 
أحنرا رءوسهم يحملقرن في صمت أمراج الفزع العميقة › لأنه لم يكن صمتا 
زیا بل کان صمتا بیعٹ الرعب  "‏ . 

لقد سحرتهم القصة فطفقرا ياملرن نهاية كدح الإئسان فى هذه الياة › 
وتصاريف اغالق العادل الدى أرسل ملك الرت ليقبض روح ذلك الفرى الذى 
أنفق العمر فى يناء القلاع » رامتلاك الاررات حن جم ١ا‏ ملأ أربعين غرفة 

من الذهب الرهاج رقدف بها تتلطى في أعماق اليم . ويخسم الشاعر 
القعيدة فيحكى كيف عاد إلى القرية ليملم بان ممه الشيخ المسكين قد ودع 
الخياة . 
١‏ وسار خلف تعشه القدم . 


قي ق م 


من يملکون مله جلباب کتان قم 
لم یذ کره الإله أر عزریل 

أو حروف کان .. 

فاعم عام جوع 
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وغید پالې الفبر قام ابی خلیل ¢ 

اید عمی مصطفی .| 

ماجت على عييه نظرة احمقار . 

فالعام عام جو ع . 

9 وکل ر کیش فر ست اليد ة باکملیا ور القر ية ألريفية ال اوش 
رجالا عت لفان ار س 1 الالام سن سارل اريف بال سو 8 الشرالية اص 
یل ریا الريك ذبا وايرا اشدیاین + دلي افر ولا شس الار عن وا اتم 
اا اشر وار . شير أن ابا دسي هم ا ارم فة العا . 
والس رع کل اا ی ر یاضر ابا رفي کد اما ال ء ری اشيا 
وريا ارسي ار »> والشادرة ”لي ا ي ا اة ارف اة . هال 
lly‏ الي هذا الا اه شی ن الإ ساس الذی يفرش تسه ر شمر ب4 ی کا 
اوا اال 


دہ المرحلة » مرحلة | انا ي باادی هى المراة الي انسکست فا فر 
الالتزام ء ولكند كا نرى الالتزام المشرب بالطابع ا والطارة الاجتماعية 
الهالبة الى لم مر عند الشاعر مويلا . ذلك لاقساع الشاعر بأن الياة كر 
رحابة » وآن الترجه لازنان هر هدف الشاعر » ولأن مذهب الالترام نفسه لم يعش 
طريلا » وسبب قصر عمر الالتزام هو أنه كان يترخحى السياسة أكثر ما يتوخى 
الإلسان . وثانيا : لأنه يستهدف اججموع المبهم أكثر ما يستهدف الفرد الحده . 
رثالا : لسيطرة رؤية واحدة مسبيدة قد تصل إلى حد العف » بل تتجارزه أحيانا 
إلى الإرهاب الفكرى المدمر . 

محرلل عبد الصبور من الاتجاه الاجعماعى اللتزم إلى رؤى فاتية تتراوح ما بين 
اتجاهات صرفية معتدلة » روتأملات حزينة عن الموت › رأحيانا عن اليأس > 
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وتوجهات أخرى إنسائية . ولسعطيع أن نتبرن بداية مدحاه الصرفى فى مثل هذه 
الأبیات من دیوان « أقرل لکم » ۱۹٩۱‏ . 

دات صباح أشرقت لى حقيقة الياة 

رايت ضمن قصيدة طريلة ذات ثمانية أقسام › تحمل ثمائية عدارين مختلفة › 
فى القسم الحامس مها بيات تحت عدران القديس . وكلها مرضرعات تدور حرل 
الإنسان » رمعظمها تاملات نفسية ررحية أشبه بالمرنولوج الداخلى »› أى حديث 
النفس للنفس » الجسد لروبة لفسية أو مرقف تأملى يطرح فيه الشاعر ألرانا من 
الروى التأملية الررحية عن المياة والإنسان . بقرل فى مطلع القسم اغامس المسمى 
و بالقديس » ١‏ 

إلى .. إلى » یا غرباء » یا فقراء ٠‏ يا مرضى 

کسپرفی اقب رالأعضاء قد آنزلت ماثد تی 

إلى ٠.‏ إلى ء 

بطش زمانا اراح 

تکسر ؛ ٹم تشکر قلبتا الهادی 

ليرسينا على شط اليقين » فقد أضل العقل مسرانا 

ريظل فى رحلة الكضشف هله إلى أن يقرل : 

وذات سباح 

رأيت حقيقة الذنيا 

سمعت النجم والأمراه رألأزهار موسيقى 

رایت الله فی قلبی 
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لای حینما استیقظت ذات صباح 

رمیت الکتب للنیران » ثم فحت شباکی 

وفی تقس الشحی الفاح 

حرجت لانظر الماشين فى الطرقات » والساعين للأرزاق 
وفی ل ادات صرت عيائ اسرابا من اماق 
رفى لحظة 

شعَرّت بجسمى اموم بنبض مثل قلب الشمس 
شَعرْتُ باننی امتلأت هعاب اقب با حگمة 


شرت باتنی بحت قدیسا 


هی ان اقدسگة ٩...‏ 

هذا الاكتشاف أر التجلى على حقيقة الديمرمة التي تتمثل عند صلاح عبد 
الصبرر فى طرق ثلاثة من الاجتهاد › تحارل كما يقول هو أن تمد بصرها فى 
إنسانئية الإنسان لساعده على ارز داته » وحتى بقوى على تحمل الياة وإعطانها 
معنى . هذه الطرق هى الدين رالفلسفة رالفن " . 

وبعد معاناة يعترف بها الشاعر : معاناة الألم رالفقر رالغربة التى أثمرت 
عن مخاض حضاری إنسانی » جعلت شاعرنا يكدشف اقيق رهی ن واجب 
الإلسان ألا يضيع ضحية الفقر والغربة والألم ويتلاشى فى سلبية أشد من 
اموت بل راجبه د أن يجمل حياته القصيرة على الأرض » وأن يخلع على 
فرضاها وتناقضها لونا من حسن القصد.. ولکن هذا کله لا يعحقق إلا إذا أصبح 


. ۸1: ۸۵ اترل لكم - دارالشروق - القاهرة ۱ ص ضص.‎ )١( 
. 1۹١۹ سحیاتی فى الشعر ص 1۸ دار المردة - بیروت‎ )۲۲( 
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الإنسان إساتاء "“ . 


کما يصرح کذلك ‹ بان عذاب الإنسان الأكبر هو الفقر » ولكن الفقر ليس 
لاجا من سو توزيع الثروة فحسب » ولكنه ناج من سرء توزيع الإنسانية » " . 
إذن كن إنساناً أولا » وعلى درجة كبيرة من صفات الإلسان فى رحابة حسد رعمق 
تفكيره » وإحساسه بالآخرين » وشعوره بالرحمة والحب والتضحية والنو على 
رفيقك فى الياة » كن كلك تكن إيجابيا فى نحقيق معلى الياة من ناحية ؛ 
رتصبح قادرا على القضاء على الحزن والألم » وتكشف عن وجه أكثر إشراقا 


وأملآ.. يقرل : 
وهناك شی فی نفرسنا حزین 
قد پختفی .. ولا تیین 
لکنه مکنون 


شئ غریب .. غامض حنرن 

ويصور الزن بالليل الذى برتمى على شرارع الماية ويفرقها فى الصمت 
والقرى والوحشة . 

ولكن الحزن عند عبد الصبور بعد أن اكتشف طريقه قد صار سفينة التحول إلى 
شاطى من النجاة والحلاص بعد متاهة الأحزان والغربة والرعب يقرل : 

کان علینا قد خحطت أقدار 

وكأ الغربة ميقات لابد أن نزديه 

أن نضرب أعراما فى اليه 

أن نعبد أصناما مكذوبة 

ولحذف بالقليين › وقد خاضا للحب 
٨‏ المرجع السابق ص ٩۸‏ . 
(۲) تفه » لفس الصفحة . 


صحراء الشرق .. رهیبة . 

رهكذا يعهى صلاح عبد الصبور إلى مرساه » إلى الحب » إلى مجال التراصل 
الإلسانى » وحين يمتلى قلبه بالحب حول الأشياء .. إلى خيث الأفق الأوسع 
والأرحب » إلى حيث يصبح الحب انفتاحا صرفيا مترهجا.. 

يقرل : 

وتقدم هذا الحبوب .. الح 

ورمی فی قلبی فیروزه 

حضراء بلرن الآمال 

رآشار وقال : 

قم یا شادی ! شرد .. بارك للحب 

كرس هلا الاسم العذب 

ربهذ الحب الذى انتهى إليه الشاعر لم يعد يخشى المرت الذى كان يزرقه › 
فقول : 

أقرل لكم بأن المرت مقدرر » رذلك حق 

ولكن ليس هلا المرت حتف الأنف 

تعالوا حيروا الأجيال أن تختار ما تصلع 

یار 

لن يبع 

فلن تختار غير المرت 

وهل من مات لم يترك له رسما على ال جدران 

وخطا فوق دیباجه 

رذکری فی حنایا قلب 

رحفة طيدة خحصبة 
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على وجه الفضاء الجدب 
وما الإنسان - إن عاش 
ران مات - 

وما الإلسان ؟ .. © 


رقصیدته التى بلتقى فيا بالشيخ محبى الدين الى يرمز إلى معبى الارتقاء 
الررحى إلى درجة التسامى تجعله د يعاين الإله » هى من القصائد التى تكشف عن 
هذا التوجه الذى يفصح عن معان إشراقية وحالة من الوجد الصرفى حين٠يقول‏ : 

بالأمس فی نومى ريت الشيخ محيى الدين 

مجدذرب جارتی العجوز 

ركان فی سیاته یماین الإله 

تصوری » ویجتلی ناه 

وقال لى : ٠...‏ ونسهرالمساء ۲ 

مسافرين فى حديقة الصفاء 

بکود ما یکو من مجالسي السحر 

لظن خیرا .. ۷ تسلنی عن سی ٩۳‏ 

رهكلا بدأ الحب الذدى يعيش فى ذات الشاعر يتحرل إلى فيض من الداحل 
ليتجه نحر الآخرين فى صفاء وغفرية وعذوة .. وأصبحت كلمة الحب هى الى 
تهبه الفبطة الصامغة وهى الى تربظه بالمطلق » الذى يرتعش صداه ارتعاشا حياً فى 
صميم ذاته التى تحلم بسعادة الإنسان. 

رسكلا يمتد طريق الشاعر فى الكشف عن خلامه رخلاص الإنسان 
معه.. يطول طريق الكشف » ويمر عبر مراحل من اليأس والحزن والمرارة رالشك › 
وبرداد استبطان الشاعر لتأملاته فى ديرانه احلام فارس قم . ففى القصيدة الأولى 
(۱ آقرل لکم -ص ۸4 . 
(۲) الاعمال الشعرية الكاملة ۷۹/١‏ لصلاح عبد الصبور - دار الصررة یررت ۱۹۸۸ . 
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« ية الشقاء » التى بيدأها الاعتاار للأصحاب لأن هذا العام أجدبت الأرض فلم 
شمر الأشجار . يقرل :. 

شتاء هذا العام پخبرنی بای 

سأفضی وحیداذات شتاء 

فى نفس القصيدة يذكر عبد الصبرر أن خطينته هى شعره وهر من أجله 
صلب . 

ويظهر كللك تشاؤم الشاعر واضحاً كل الرضوح فى آخر قصيدة فى انجمرعة 
المسماة « مذكرات بشر الحافى » الجلد الأرل ص ۲١۳‏ حيث يصرر الياة رقد 
سرک با المفن معجاورا کل الدرد ٤‏ رحیس بدو الإانسان مسخا کنیبا فی ينی 
الإله . 

وفی دیرانه « تاملات » تراه پشکو من تألیر حلم مفزع یعارده من حن لآخر › 
یری نفسه فيه وقد قحل » وأفرغ جرفه › وعلق معروضا فی محف .. وهر پشیر 
بهذا إلى آماله البعيدة التى تصل به إلى حد تمزيق الارة » واعادة خلقهم من جديد 
. فهدا هر حلمه الفابع فی ضمیره والدی لا یفتاً یعارده ويشغله › رهر إعادة الياة 
الإنسانية بفية تنظيمها وتخليصها من فرضاها وتدافرها . 

هله المرحلة التأملية تكشف عن الروى المتعددة » والمراحل النفسية التى مر بها 
الشاعر من حزن ويأس » وغربة وتأمل » ثم أخيرآ النوجه إلى الإنسان بعفوية ٠‏ 
وعذوبة وروح ففافة نحارل تحقيق الصفاء اللفسى رالروحى للشاعر» رتصل 
به أحيانا إلى حد الصرفية المشرقة » رإلى الدخول فى معان من الحب الروحى 
الذى يشع سعادة وبهجة . 

الموقف الإبداعى 


رعلي الرغم من أن مرقف الشاعر الإبداعى لا يمكن فصله عن مرقفه الفكرى 
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فإتيا جد من الضرررى أن نقف في مرتفه الإيداعى عند بعض الأدرات اليد 
التي پستبوشاں مها الشعر اسیارریٹ ی ناء القميدة ؛ وشفیق فرق الکيان المشنسرى ال 
فیهاء رکیف ظهرت عند صلاح عبد ا لصبور . 


هذه الأدرات ربما كان لها فى ماضى الشعر وجود › إلا أن وجردها فى .الشدر 
الحديث يختلف اخحتلافا جريا » ونقد. بهذه الأدرات عنافر: 2 نولو ج الداخلىء 
والصررة الشمرية» TT‏ الرمز رأبماده مرل بالأسعطررة ¢ ومرة أ ترش بالەسمرن ٤‏ 
محارلين الكشف عن خحمرعيات هله الأدرات من خلال اسعخدامها اسعذداا 
یندم لاشاعر شه ۽ ررد أ د بيه ن شيره . 
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بعيدين تن السكرن وا مرد ء وأذا كاتا یصدران ن طبع تمااقة . 


ولقد طرح النقاد المعاصرون فى غير مرضع ما تسم به الأصيدة الحدينة ورأرا 
أن فيها من الأدرات الفبية ما يختلف فى الترع رالاسعخدام عما كان عليه من 
قبل ؛ وكلها وسائل تعبيرية أرلها : المونرلوج الداحلى: 

والمقصرد به حدیٹ الشاعر إلى نفسه » جن بحارل الشادر أذ يسجل ما یجرف 
دال النفس من مشاعر » أو حرن - وهدا! هر الأغل..٠-‏ تساب على الشاشر 
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وتسيطر عليه أزمة داخاية » أو مرقف تجاه الياة » أو الوجرد أر مساقضات وأزمات 
الحياة المعاصرة . أى حينما بريد أن يفرغ ما بداخله من ترتر فيلجا إلى حديث 
النفس للنقس . 

وق پعحدث الشاعر القدم إلى لفسه › رلکن لم يکن یله على هلا. انحر 
الذى لراه عبد الشعراء المعاصرين . كان الشاعر القديم يتساءل أر يشكر الزمان > 
ولكن فى صورة متقطعة .. ولم يكن موضرعا غالبا أو سمة أو ظاهرة مظردة على 
النحر الذي راه اليرم . 

أما الشاعر الخديث فقد أصبح خطاب الفس عبده وسيلة أساسية من وسائل 
الععبير عن النفس » أى عن الحركة المعصلة بأعماقه والى قأحذ أشكالا مباية : 
مشاكل الياة .. المع .. أعماق الاش » وهى فى الغالب أزمة الفرد الكاشفة عن 
ریا وهی تعکس تأملات الشاعر فیما بحیط به من ناحية › وفیما ینبع من رؤی 
فكرية أو إلسالية من لاحية أخرى . ۰ 

اقرا قصيدة ١‏ يا نجمى يا نجمى الأوحد » للشاعر صلاح عبد الصبور وهى من 
مجمرعة دیران « الناس فی بلادی  »‏ فستری حدینا طریلاً. وسراء استعان فيه 
بالحوار أر بامناجاة » فإن أبيات القصيدة تحكى مناجاة نفس وتسجل كل أعماقها › 
تتداعى فيها معانى الألم رالتعب رالكابة رالمرح المغلرل الأقدام › رالإنسان المقصرم 
الظهر » رالليل المرحش رالرعب .. كل هذه المعانى تشكل خط الفعل المتضل فى 
الأبيات وتكشف عن مكدرن إنسان يعانى أزمة الإحباط من حياة تخلو من النور 
ومن الخب. 

مازلا - مازال العالم 

مازال کنیا .. مازاا 

وأنا أصعد 


(۹) الئاس فی بارادی ص ۷١‏ مطابح الشروق ۱۹۸١‏ القاهرة . 
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۲ ادق علي فر الاب 

ويجيب الصرت اجهرد 

إن کت صدیتا فعقدم 

واقرل و سلاما e‏ 

وأنا لا املاب من دای سرى لفظ سلام 

ونما فى قلبينا مرح مغلرل الأقدام 

مرح شلاب کالاحلام 

رقصير العمر 

والشصياة کلھا پد اعد فیا مدا ساس امهيمن 6 والاءى رکز عای ا حزن 
والضياع سوسا سوه لحر رفضش یم بها لفسادها ٤‏ رھ کشر من حرله 
یلرد بنفسه ریفکر ریحال وپرغل فی أعماق ذاته » یحث عن جراب شاف 
لمااماب الاستفهام الكثيرة الى ساج إلى إابة أو سل .. بحت عن أمل.. هن 
حب .. عن شي پظفر به بدافع الوصرل إلى نوع من اليداية تترهسج عدها 
احراس.. رهله اليداية قد تكرن الب أو كهنا رفا يخر + من الأزمة أر الترتر 
الى يمانيه . 


الصورة 


أما العدصر الثاني فهر . الصررة التى حرجت فى الشعر الحديث من مجرد 
علاقة جزلية بين مشبه ومشبة به + رمن مجرد المهارة والبراعة فى الدقة رالمقابلة 
إلى نوع من المشامد أر اللقطات المرحية والمعالية فى سرع تقل ”لاك صورا 
متلاحقة مرلية ومسمرعة » أهبه بما نشاهده فى أئلام السيدما » ولذلك أطلقرا ‏ 
عليها كلمة « المرنتاج » بحكم كرنها مشاهد متلاحتة تشيه ما تراه من لقطات 
متعالية على شاهة السيدما .. ولأنها تسرع وتتلا+ق » ومن مد:موعها تشكل لك 
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رؤية كلية . 

أطلق النقاد على الصور الخديدة كلمة ١‏ المرنتاج > لاقترابها من عالم اليما ء 
وأنا شخصيا أفضل أن أطلق عليها كلمة « الال البرقى » لأنها صور تشبه البرقق 
فى ترهجه وسرعته راشعاعاته الضراية › ولأن التعبير لفسه أقرب إلى الشعر رالفن 
مما » وهر مسشخدم اليوم فى عالم الفيرن التشكيلية . فالصور هنا تتلاحق وتتابع 
فى ومضات سريعة أشبه بومضات البرق . 

هذا النرع من المرنتاج أو من اغيال البرقى حسبما تريد أن لسميه » قد ظهر مع 
وغيرهم كرون فى مرحلة الستبيات والسبعينيات ركان يسعخدم عند هزلاء 
بشكل يحقق تماسك العجربة » لأن الشعراء بعد هله المرحلة أى فى اللمانينيات 
والدسعينيات كليرا ما يلحق الصررة بالصررة على نهج سيريالى تترالى فيه الصرر 
بشكل رمزى لا يخضع للمطق وقد يعت فلا يلغ الإحكام رلا يحقق التجربة . 

ولنأحل مالا الآن من استخدام صلاح عبد الصبور لهذا النرع من الصرر يقرل: 

مطر بهمی ورد رضباب 

وکلاب تتعاری ٠‏ 

مطریهمی وبرد وضباب 

وأتیعا بوعاء حجری 

وملاناه ترابا وخشب 

وجلسا 

ناكل اغب المشدد 


1Yo 


وضيحكا لفكاهة 

قالَها جدى المجرز 

وتسلل | 

من ضياء الشمس مرعد 

فتفاء نا وحرينا الصباح 

رباقدام جر الأحدية 

رتدق الأرض من وفع متفر 

طرقرا الباب عليعا , 

هله الأبيات تكشف عن هذا الوع من الصرر السربعة المتتابعة والتى تعبر عن 
حالات ذهنية » وعن رزية تفصح عن نفسها من خلال هله الومضات الاطفة 
فى حطرط سريعة ولكدها ية . هذا النوع من التصوير قد أخحذ يتشر حتى يرمنا 
هلا > ولکنه فی مراحله الأرلى » كما أرمأنا ساپقا » وما يدر من الأبيات السابقةء 
لم يكن يصاب تيار الصور المتلاحقة هذا بانشت والانفلات كما هر الآن » وظل 
الشاعر يضبط هذا اخيال البرقى إذا صح مذا التعبير › فظهر واضحاً عند 
بدر شاكر السياب » وخليل حارى » وا ماغرط وغيرهم . بل إن بعضهم مغل خليل 
حاری کان یخاف أن يكرن فى تلاحق هذه الصرر على هذا النحر ما يؤدى إلى 
الفمرض أو النشعت › فكان يضصطر أن يكب مقدمة نرية لقصيدله يشرح 
فیها ما یرید أن یقوله ‏ (۳ 

ولمل القارئ لهذه - ولفلاتها كثير عند عبد الصبور - يلاحظ أنه يلتقط صررة 
من فعات الياة » ولا يجد عضاضه فى أخحل مفرداته من راقع الياة الى تميشه 
وبلتصق بنا . لذلك فهر راقع حميم ودافى » فإذا التعبير على بساطته يمتلى بشحنة 


(1) قصيدة « أي » ديران الناس في بلادي ط دار المردة بيروت ص ۲٤‏ . 
(۲) الرحلة اللامنة جبرا إبراهيم جبرا ص ۳١‏ وما بعدها المؤزسسة العرية للنشر ببروت . 
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شاطفية › فیصدر عندنل اما دهشته. دهشة يحملها الشعر إلى القارى بلفظ 
قريب ومعنى كبير . شعر الألفة الذى يلغ تأثيره فى غير ضجيج وفى غير طبطنة .. 
للك كانت الرسيقى ها هى مونيقى التشس أى ما يشع من الصور من الصا 
الذى هو عدو البهجة والسطحية . 

فکلمات مشل ١‏ قطة تصرخ من هرل المطر ؛ »> وكلاب تتعاوى » ثم الوعاء 
اخجری » والترالب أشي ¢ والبز الق رد .. وای المجرز رغير ذلاف هي ن 
مفردات الراتع العيش يرفعها الشاعر إلى مسشرى الفن . 

رلعل هلا الاتجاه فى التعبير أن يكرن من تاثير الشاعر رالناقد الكبيرت. 
س. إلیوت ۲٥1ا‏ .5 .1 الذى كان له تأثير على كير من رواد هذه المرحلة › 
وعلى الأخص صلاح عبد الصبور وبدر شاكر السياب . 

مد ارا ملاح عبد الیرر شمر ابوت تحرلت لفته › رق اعترف هو لفسه 
بالك حين يقرل : ۾ 

١‏ حن لوقفت عند الشاعر ت. س. إليروت فى مطلع الشباب لم 
تسترقضعى أفكاره أول الأمر بقدر ما استوقفصى جسارته اللغرية . فقد كنا نحنء 
ناشبة الشعراء > نحرص على أن تكرن لغتنا منتقاه منضدة » تخلو من أى كلمة 
فيها شبهة العامية أو الاستعمال الدارج .... وكنا أسرى للتقليد الشعرى العربى ‏ 
الدى يؤثر أن تكرن للشعر لفته الحاصة › الجاوزة للغة الحياة › رالبعيدة عها فى 
بعض الأحيان . 

وبقرل : 

٠‏ وكائت السايقة العربية تبكر أبياتا كهله الأبيات من قصيدة : «الأرض 
اخراب» 

فى الساعة البدفسجية ساعة المساء التى تعود 

إلى البيرت » وتعيد البَحار إلى بيته من البحر 


د والتاییست ؛ إلى بيتها فى مرعد الشاى لظف الائدة 

من بقايا الإفطار » ولدشعل الموقد » وتخرج التلعام من علب الصفيح 

لقد تدلت من النافدة مبشررة خرف السقوط 

وتكومت على الأريكة ‏ الى تسخذها سريرا فى الليل ) 

جواربها وشبشبها › وقمصانها ‏ مشداتها 

إن هنا ألفاظاً لم نعتد استعمالها فى الشعر ( التايیست - الشاى - غلب 
الصفيح - الغسيل المنشرر - الأطقم الداخلية - الجوارب - المشدات .. الخ ) وما 
لاشك فيه أنها هى الكلمات الرحيدة التى تسعطيع نقل الصورة التى هدف إليها 
الشاعر» '“. 

ولم يقف عبد الصيرر عند هاده الإشارة التى يمعرف فيها بعأثره بهذا الأسلوب 
فى التقاط الصرر من الراقع الأليف » بل ذكر أملة وشراهد من شعره تؤكد تأثره 
بهله السمة من تلك الأمثلة قصيدة ١‏ شلق زهرات» التی یصفب فیها فلاح دنشرای 


بقرله : 
وبعینیه وسامه 
وعلى الصدغ حمامه 
ممسکا سيا » وتحت الوشم تبش کالکابة 1! 
كما أعلن تأثره بهذا الأسلرب فى قصيدته د ا لحرن » 
یا صاحبی إئی حزین 


طَلَع الصباح » فما ابسمت » ولم ينر رجهي الصباح .. 
(۱) حیاتی فی الشعر ص ص . ٩۱۰ ٩۰‏ . 


YA 


وخرجت من جرف المدينة أطلب الرزق احاح .. 

ومست فی ماء القناعة خبز یام الكفاف . 

ورجِعٌت بعد الظهر فى جیب قروش .. 

فشربت هايا فی الطربق 

ورتقت نعلی 

ولعبت بالنرد الرّع ين كفى والصديق 

قل ساعة أر ساعن .. 

قل عشرة أو عشرن .. 

وضحکت ص أسطررة حمقاء رذدها الصديق 

ودمرع شحاد صفیق 

ولم يسلم عباالصبرر عندما أصدر هله القصيدة من النقد اللادع الذى كان 
مهظمه اعتراضا على قاموس المشهد لأرل من القصيدة › رالذدى شنح ګرره ص 
اللغة الشعرية التقليدية .. إلى لغة رآها الخاعر أكثر ملاءمة لتقل الصورة التى 
بریدها. 

الرمز بالأسطورة 

سبتق أن أشرنا فى مقالنا السابق عن د أعلام الدعرة إلى التجديد فى شعرنا 
المعاصر » أن ١‏ الأسطررة » كائت من المناصر الهامة التى اععمدت عايها العجارب 
الجديدة فى حركة الشعر المعاصر › مغلها مغل الاسعمانة بالشخصيات التاريخية ؛ 
والأحداث دات المغزى › والحرار المقتبس أو البعدع . والأقصوصة أو الحكاية . 
راسشخدام الأسطررة فى الشعر معروف مل القدم » لارتباطها بالروح الشعبية من 
جهة » ولا تحعرى عليه من ثراء فى اليال وقدرة على الإيحاء » ولا تحمل من 
شحن عاطفية شديدة الجاديية والتالير . 

وقد برع الشعر الحديث فى استخدام الأسطررة › وانتقل بها من مجال 


1⁄۹ 


الاستخدام الجزئى الساذج إلى التفاعل معها بعمق ورعى » فمن الشعراء من أعاد 
طرحها بمفاهيم تعكس ما يصطرع فى نفس الشاعر من رؤى اجتماعية أر سياسية 
أو إنسانية عامة . 

وثمة عغرامل مختلفة ساعدت غلى خلق هذا الرعى عبد الشعراء 
المعاصرين . من هذه العرامل : التأثير الغربى والقافة الأورريية › وتأثر رواد الحركة 
الجديدة بنتاج شعراء أوروبيین معاصرین من أمثال ت. س. إلیرت ۴11٥۲‏ .1.5 
وازرا بارند E2۲۸ ۴٥ud‏ » وإدیٹ سیتول de1۲1 5We‏ رغیرھم . 


وبالإضافة إلى هذه الطانفة من الشعراء الأورويين › فإن ثمة تأئيرا آخر يأتى من 
اطلاع أدبانا وشعراتا المعاصرين على الفکر الحدیٹ الذى برز من آثار فرويد › 
وی وځ ردراستهما لعلاقة الأسطررة باللارعى الإئسانى» رأثر عام الفس فى الأدب 
والعکس . ٹم لا ننسی دراسات «جیمس فریزر » ۴۲۵2۵۲ [1۳٥8‏ فی کتابه الهام 
(الفصن الذهبى ) الذى ترجمه ١‏ جيرا إبراهيم جيرا ٠‏ واللسمي The Goldeı‏ 
Bough‏ » والدی صدر فی ليویورك عام ۱۹٩۳‏ . 


وقد وجد شعراؤنا الجدد فى الأساطير حقلا خصبا » رزادا طيها ومثيرآ للتعبير 
عن معانىالبعث والإحياء ٠‏ والخصب واجدب» رعلاقة الإنسان بالأبيعة . والأهم 
من كل ذلك هر تعبيرهم بالأساطير عن واقعهم الأليم» رعن حرانهم الشخصية 
وظروف مجتمعهم »› رالقضية العربية ؛ ونكبة العرب فى فلسطين .. 

وتجدر الإشارة هدا إلى أرجه الحلاف بين الأسطررة وين الدراث الشعبى فكل 
منهما يصلح مادة شمرية » وكلاهما يعبر بطريقة ما عن ررح الشعب ومرقف 
الشاعر منه . ومعروف أن الأسطررة أقدم من القسة الشعبية » فالأسطررة مذ القدم 
تتعرض لتفسير الكرن على نقيض القصة الشعبية الى قد تعرض -١ادث‏ صغير من 
أحداث الياة اليرمية › أر التعبير عن تحربة إنسانية في سياق يسهل انتقاله عبر 
الأجيال كما يسهل حفظه . 


(۹) المرجع السابق س ص ٩۳١ ٩۲‏ . 


ولقد استخدم الشعراء الجدد الأسطررة › رانشرت فى شعر بدر شاكر السياب › 
وعبد الوهاب البیاتى » وخلیل حاوى » وپرسف اخال بشكل ظاهر > أما شاعرنا 
عبد الصبور فقد استخدم الأسطررة « ولکن بقدر أقل من هلا › وفی میاسبات 
خاصة » أما القصة الشعبية فربما كانت عبده أكثر بروزا من الأسطررة . 

وقد أرضح صلاح عبد الصبور استخدامه للأسطررة والقصة الشعبية بشكل 
دقيتق فى الفصل الذى كتبه عن استخدامه للأسطررة فى كتابه «حياتى فى 
٠‏ الشع"“ رلقد كانت لأسطررة ١‏ إيزيس وازوريس ٠‏ تأئير خاص فی٠‏ نفوس 
المصريين مل ما كان لمشتار بابل من تأثير على شمراء المشرق . 

رمشا اهتمام الرعى المصرى باسطررة إيزيس هى أنها كانت فى نظر المصرين 
المغل الى سان الأم ورفاء الزرجة التى تفانت فى حب ابنها (حورس ) » وفى 
الإخلاص لزوجها (إيزوريس ) . فقد أعادت زوجها للحياة بفضل إخلاصها › 
وفضل قراها السخرية › وقامت بتربية ادها حورس بعيدا عن شرور عمه حتي كبر 
وشب عن الطرق » وانتقم لأبيه من عمد" . 

والقارئ لقصيدة « أغنية للقاهرة ٠‏ لصلاح عبد الصبور يلاحظ أنه أحذ ررح 
الأسطررة وهر بصدد حديثه عن القاهرة الى كانت محبربته ‏ فجعل منها صررة 
إيزيس رجعل من نفسه صررة إيزوريس .. راسعطاع عبد الصبور أن يخلع على 
علاقته بمدينته الحبيبة القاهرة الفكرة القديمة الراسخة فى أذهان المصربين التى تعبر 
عن الحب رالإخحلاص والعضحية رالوفاء . فقد جعل عبد الصبور من القاهرة إيزيس 
التى' جمعت عظامه المفتتة والمبعثرة فى شرارع المدييبة › ورضعتها فى تابرته 
المىحوت من جميز مصر . يقول : 

ران أذرب آخر الزمان فيك .. 

وان يضم اليل والجزائر التى تشقه .. › 

(۱) حیاتی فی الشعر ص ص ٠٠١٤ - ٩۹۸‏ . 
(۲) راجع دكتورإبراهيم نصحى فى تاريخ مصر فى عهد البطالمة - الأنجلر - القاهرة ۹۸۱١م.‏ 
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والزيت والأوثاب والجر .. 

على الشوارع السقلنة .. 

غلی ذرا الأحياء والسكك .. 

حتی یلم شملّها تابوتی المحوت من جمیز مصر ٩‏ 

واشار صلاح عبد الصبزر إلى عردة إيزوريس رمزا لعردة ا حصب » فالحصب 
يعود بعردة إيزوريس . وكما أن الرييع يرمز إلى الحصربة والشباب › وانجريف إلى 
الجدب والجفاف فقذ استطاع عبد الصبور أن يلمح بذلك فى قصيدته « الطفل ٠:‏ 
العائد » التى ربما اعتبرناها ترتبط بأسطررة ( إيزوريس ) من طرف ما › وذلك حين 
يتشر المجدب باختفاء الطفل : 

واتظرتا حطر اضر فى كل ريع .. 

وشکونا جرحه شلالا .. 

وتسا یکا مرق من يسا . 

وتداسيداه إلا رعدة تجتاحنا أول أيام الربيع . 

وتأخد فكرة الحصب والجدب فعلها فى مسار القصيدة فيقول : 

عندّما حلع صيف لوه بعد شتاء مكفهر الرجه قاس . 

وعلی غقبیھما یاتی خرف مجدب درن ندارة .. ' 

وهكذا تختفى أسطررة ا حصب والجدب › وتظهر من حين لآخز ين شايا 
الكلمات رالصور .. حتى لتكاد أن تكرن أسطررة إيزيس وإأيزوريس مختفية وراء 
النص : 


(1) صللاح عبد الصبور - الأعمال الشعرية الكاملة » ج ۱ ۱۹۸۰ . 


AY 


َل لدا یا يها العائد من أى طريق جسا 


أئ كف مسحتك 
وعلى بحر الليالى حملتك 
نحونا (1)( 


ويحدد صلاح عبد الصبور تأثره بالقصص الشمبية رتأثره بها في قصائده » فقد 
کنب فی عام ۱۹۹۱ قصیدته : « مذكرات الك عجیب بن خصیب » متخلا من 
قناع شخصية فرلكلورية قناعا للتعبیر عن آراله وبعض شراغله وهمومه الفکزیة 
. والللك عجيب بن حصيب أحد ملوك الف ليلة وليلة برد ذكره فى-حكاية , 
الحمال مع البنات .١‏ وهى قصة رجل خرج عن ملكه حين أدركه السأم » 
ويمضى الرجل فى رحلته يجرب الأقطار تاركا بلاطه الملكى الملى بالتخليط فى 
كل شى فى الأفكار والسفسطة .. ثم هو يشهد الشر ويقدرفه فلا يجد له طعما .. 
إن الشاعر يرمز لهذا البلاط بهذا الكرن الذى يزدحم حرله الشعراء بحديشهم 
المملول اللفق على حد قول الشاعر . فكان خروج «عجيب بن حصيب » رمزا 
للشخص الى تضيق لفسه بألران الزيف الحيطة به والبحث عن الحقيفة التى 


لابد أن تكرن مختفية وراء هذا الزيف . 
بحت فی کل الختایا عك یا حبیبتی القنمة 
يا حفن من الصفاء ضانعة 


وتيدا الرحلة الباطية بجعا عن الحقيقة : أهى فى الأجساد الجوعى » أم فى الغيبة 
بانخدر آم هى فى الخحلم ؟ إن الحقيقة التى يجدها اللك عجيب بن خحصيب هى أن 
الإلسان قد سقط كما يسقط البهاران فى الفبكة " . 


وقد حاول صلاح عبد الصبرر محارلة أخرى فى قصيدته د اخروج؛ من ديرانه 


(1) صبلاح عبد الصسبور - الأعمال الشعرية الكاملة » ٠١١/١‏ . 
(۲) قمتى مع الشعر صمفحات SDD‏ 


AT 


أحاام الفارس القدي ¢ سارل فی هله القعيدة أستخدام حرط هجرة الرسرل 
صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدية راستطاع أن يجمل من هذه الهجرة بعدا 
ثانياً للقصيدة يجرى تحت سطحها » كما يقرل الشاعر . أى أن المسترى الثانى 
للقصيدة هو التعبير عن تجربة شعررية تهيمن على الشاعر » ألا وهى توق الإنسان 
إلى التحررء والانتقال من الظلام الى الثرر حيث ١‏ مدينة الصحر الذى يزشر 
بالأنراره وحيث الياة فى مدينة الضرء . 

مدينة الصحر الدى يزخر يالأضراء 

والشمس لا تفارق الظهيرة 

مديدة الروى التى تشرب ضوا 

ويقرل : الشاعر فى تمليقه على الشصيدة : « ولو تتبسدا تفاصیل صرر 
القصيدة لرجدنا كيرا من الإشارات إلى التجربة البرية المناظرة مشل > : 

آخرج کاليتيم .. 

لم أتخير واحداً من الصحاب 

ولم آغادر قى الفراش صاحبى يضلّل الطلاب 

فلیس من یطابنی سری آنا القد ° 

وراضح من الأييات أنه يجبع ,خحطرط الانقال وألهجرة بعد أن يضفن عليها 
موقفه ورؤيته الشخصية . 

وكذلك قعل فى قصيدته د أغبة للشتاء » رهي القصيدة التي اها بعدا آخر 
استرحى فيها سيرة المسيح فى بعض مراقفه يقول : 
(۹) أحللام الفارس القديم ص ص 4٠١ ٤١‏ . 


(۲) لفس المصدر رالمفحة . 


1A4 


الشعر زلتی التى من أجاها هدمت ما بيت 
هاعرت 

وحيدما علقت كان البرد والظلمة والرعد 
ترجنی خوفا 

وحیتما نادیته لم يتج 

عرفت اننی ضیعت ما ای ٩٩‏ 


وهكذا نرى طريقة صلاح عبد الصبور فى استخدامه للأسطررة » فهر أعيانا 
يستعرن بالبنى أو الهيكل العام للأسطررة » رأحيانا أخرى يكتنفى باستيحاء 
اط العام » وفى مرات أخرى يسشخدمها استخداما جزيا يرتبط بصررة واحدة أو 
عدة صور جزئية داخل القشصيدة . 


ولكنه يرى أن الأسطررة تقرم فى جميع الحالات بمنح القصيدة طاقة وعمقا 
يختلف عن عمقها الظاهر » كما تعبر الأبعاد الشائية التى تجسد فكر الشاعر 
ورؤينه للحياة » فتنقل مجربة الشاعر من مستراها الشخصى الذاتى إلى مستوى 
إنسانى أعم وأشمل وأكثر خصوصية ‏ . 

هذه هى بعض الأدوات الفنية التي استخدمها صلاح عبد الصبور فى تعييره 
الفى . ولكن الأهم من ذلك كله شاعرية صلاح عبد الصبور ردلائل القدرة 
الشعرية مده فھی فی نظرنا الأساس الى يفرد الشاعر ويجعله لسيجا وجحده .. 
ونعلى به أولا تحريله للغة من شكلها السكرنى إلى لغة جديدة متفجرة وثائرة؛ إن 
قيمة أى شاعر إلما تكمن فى تفجير اللغة أى تبديل حركة اللغة رايقاعها وتبديل . 
القرائن رالعلاقات . وقد اسعطاع عبد الصبور بحق أن يبتكر لغته الخاصة .. لغة 
صادرة عن قريحته لا عن ذاكرته › لغة تأخحذ من لغة الياة توترها رإيقاعها 


(۹) أحلام الفارس القديم ص ١١‏ . 
(۲) حیاتى فى الشعر ص ٠٠١‏ . 


وشحنتها العاطفية › لغة خفيفة الرزن تساب طراعية كأنها السهل الممتيع. والسر 
يكمن فى أبعاد حريته التى تدفعه بعقة إلى بناء وتشكيل أساس لغوى » وجعله 
سبياا إلى إبراز ما يدور فى فكره من وحى هذا العالم الممسوخ › ومن شرقه الدائم 
إلى تغبيره وتجحميله .. ولقد حارل بحق أن يجعل لما تعرض له من مشاكل النفس 
والياة حلولا واجابات صحيحة وشافية لنفسه على الأقل . 


زالحق إن إعجابنا بشعز صلاح عبد الصبور هو عبارة عن تيار خفتى من 
الإحساس المستمر تشعر به دائما فى كل قصائده .. إنه صوته الداخلي المميز ء 
والذدى لابض به لفته . 

واذا كان لنا أن تختم هله الدراسة بكامة أخيرة فإندا نختار ما قاله رفيق 
دربه وصدیقه الشاعر أحمد عبد المعطی حجازی الذدى بقرل ؛ 


« لقد استطاع صلاح عبد الصبور أن يكتب شعرا عصرباً .. لا لأله كتبه سنة 
٩۹‏ أو ۱۹۸۰ » ولکن لأله استطاع أن يقدم فيه دلالته العصربة . لم يكتب 
عن أشياء العصر أو أحداث العصر ؛ وإنما استطاع أن يمكس روح العصر “ . 

وقد أصاب الشاعر الكبير أحمد عبد المعطى حجازى فى إشارته للمعاصرة فى 
شعر صلا ح عبد الصبور . فالعماصرة هى فى القيقة إدراك من الشاعر للإنسانية من 
خلال عصره . رعندما نقرل هذه القصيدة معاصرة » إلما نمبى أن القصيدة 
اسعطاعت أن تحقق الإحساس بالعصر فی صورها وکلماتها رمرسیقاها › وفی طرالق 
تعبيرها وصياغتها » وفيما تعضمده من قيم العصر رفكره . 


ومن ثم فالشاعر المعاصر هر الذى يسعطيع أن يعبر عن أشد المشاعر الإنسانية 
فاعلية فی زهنكه ؛ وأكثرها شیرعا وذیرعا لین مماصریه ¢ رأعمقها تألیرا فی آنکار 
الاس رأذراقهم . 


على أن قيمة الإحساس بالعصر لن تحقق عن طريتق ضعر يعطيك أرصافا 
٠۹(‏ قضايا الشعر الحديث - جهاد فاضل ص ۲٠١‏ مطابع الشروق . 


۸٦ 


للعصر من اخحارج > إن مثل هذه الأرصاف اخارجية لن تابث أن تتجرد مفضرحة 
على العو تحت نظر أى خبير بالسيج الشعرى . 

ومن هنا كان لابد للمعاصرة إذا أريد لها أن تكرن فا أن تحقتق تلك الدنيا 
الفريدة والمبعدعة » والتى لا يمكن مقارنتها بغيرها والتى جملناها أساسا للتجربة 
الية على الدوام . 

ولقد استطاع عبد الصبور أن تكرن له دنياه الفدية المتميزة لغة وإيقاعا وترترا 
وفكرا . 


YAY 


د ویس . 


علي أحمد سعید ( ۹۴۰ ۱-.........) 
الإبداع - الحداثة - النقد 


استقر الشاعر على أحمد سعيد بعدفترة من حياته على لقب أدونيس» فقد كان 
يطل عليه في قريته قرب أنطاكية اسم على احمد سعيد» رأحياناً اسم د على إسبر 
» . رقد أشار هر إلى ذلك فى بعض أشعاره : فى كتاب المحرلات أقاليم الليل 
والنهار »حين نادى بقرلته المشهررة : يلزمنى الحروج من أسمائى › يقول : 

پلزمبی اروج من آسمانی 

أسمائى غرفة « مغلشة » ۰ 

جب غالب ... 

على إسبر » على أحمد سعيد » على سعيد » على أحمد إسبر 

على أحمد سعيد إسبر ... 

يصارع يعكسر کالبلور ..!! 

وادولیس يموت . ٩٩‏ 

وييدو الشاعر هدا أنه ضيق بأسمائه » لأنها جميعا لا ترد للإلسان اسمه الحقيقى 
» أو لأنها ليست بذات مدلرل › أو أنها لا تحقق له مايريد. 

ثمة أصوات تعالی ... 


(1) كتاب التحرلات د أقاليم الليل رالها : يلرمتى اروج من أسماني » الأعمال الكاملة ۲١‏ » 
ص ۱۹۲ › بیروت › ۱۹۷۱ 


A۸ 


البدعة » البدعة ! احدث » الحدث ! 

ترد لاإلسان اسمه 

O, ولبکی‎ 

والقصيدة من بدايتها تحمل شعررا بالغربة والضجر والثررة والشعرر با لحصار ... 


لړ هھ # 


قضبان 
بشر بأقدام | ربع تصهل › وعلی اللجام احلام وعطرر 


والشاعر برغم السلاسلل والقطنان يرى من حرله بشرا بأقدام أربع نهل 
ولكن فى رءوسها أحلام وعطرر . 


ویصال به الشعور بالتمزق والیأس إلى حد أنه یری أبعاده أرضا تعطاير فى هراء 
التاريخ » تتقصف » تدطفى 

انض نحوك ی ابعادی 

رصا 

تنطاير فى هراء التاريخ 


ا ن اق ي 


تقشصسف غما غصا 
انطفات لیران خحیامها ومعسکراتها .. 
انطفات شهراتها ... 


' . ۱۷٤ نفس القصيدة » ص‎ )١( 


۱۸۹ 


وتكرنش السرير واجسد 

فهر رالأرض بعقصفان › يتهاریان يلبلا یجفان › يدطفیان .. 

فالأشياء كلها تجا ... حتى الأشجار رالنباتات تذرى على عيدانها ... الأرض 
اداد حزتا علی السنابل الحضراء رفی رأسه أحلام وعطرر 1 ولکنها أحلام ل 
عقل لها تفعقد الرؤية رانظر . ولكنها فى نفس الرقت تعظر الحصب › ولابد أن 
ثمرت من أجله › تظر هجرة الطيور حيث تنراكب الآلاف من العصافير › تسرق 


السحب أمامها فرق الأرض من أجل إحياء هذه الحقرل امجدبة . وتتطلق إلى 
سمعك بذور لاضجة في أحشائها .. 


ارضا 

الجدار يصير دمعا والدمع ضحکا 
اهار يكتهل حبينا إلى المرت 

کل شى يسافر تحت راية البرعم 

براعم النشور رالقبرر 

اقش والمطر 

الزرع والحصاد 

کل شی زهر آسرد 

ومع ذلك فا-رائیت غيرم حبلى بالبرق 
الشرارع قامات يكسرها اللي .. ٠١‏ 


(1) المرجع تشه »ص ص ۱۸١١۱۷۹‏ . 
1۹۰ 


فالشاعر کما راه فی القەہدة غاضب مرق قلق یائس حین یری کل شئ یهار 
مامه ... ولكنه برغم ذلك يحارل أن ینهض › یرکا علی عصاهء پحارل ما 
استطاع أن يغرس أشجارا ق رتشمر فى التو » فهر ظمآن يشتهى الفاكهة ... 

آنهض نحرك یا ابعادی 

آتزود بعصای 

أشتهى الفاكهة 

الغرسها أشجارا ررق ومر للحا » 

أظماً تصير إبريقا ... 

ادحل مغارة الليل ... 

يصير طرفها الأسفل نار والأعلى قمرا .. © 

من هنا نستطيع أن تفهم لاذا صر الشاعر فقال : پازمنی اروج من أسمائی. 
فليس ثمة اسم من هذه الأسماء التی ذکرناها » تقرم بدررهاء وتفصح عن دلالاتا 
. ولگن بیقی « آدرنیس » من دون الأسماء الأخرى يقى حيا حاضرا بنبضه وروح 
من خلال القصيدة . فأسطرة أدرئيس تراها راقدة تحت كلمات القصيدة بكل 
ثبات . ففكرة الترق والظما إلى نجدد الخياة وبعدها من جديد تلح على الشاعر . إن 
فكرة البعث بعد الوت تكاد تكون هى خط الفعل المحصل رالملح عليا فى 
القصيدة . 

ويشير الدكتر أحمد بسام ساعى إلى هله الفكرة حيث يرى أن غربة الشاعر 
بعد حروجه من رطه سرریا رانتقاله إلى لبدان » هي غربة يشمر فيها بضرررة رامل؛ 
ضرورة البعث من جديد فى أرضه الجديدة » والأمل فى تحقيق مالم يستطع غقيقه 
فی حیاته الأرلی فی بلدہ ٩۳‏ 


)4( المرجع تفسه » ص ٠۸١‏ . 
(۲) حرکة الشعر الحديث فى سوريا - دار المأمون للتراث - دمشق ص ٠۰١‏ » د أحمد بسام 


ساعی . 
1۹۱ 


وأدرنیس بمعناه الأسطررى له حضرره الراضح والمتشر في شر من أعمال 
الشاعر عبر دواريه وقصائده اشتلفة . 


فما هر أدرليس ؟ رماذا تقرل عبه الأسطررة ؟ 

إنه ذلك الفعى الجميل الرائع اسن الدى كانت تهيم به « يدرس »٠‏ بل قد 
تتلظی فی سعیر حبه . وعندما شب ادونيس عن الطرق وصار شابا يافعا » تعلم 
الرماية » واتخذ من الصيد هراية ورياضة يتلهى بها . وكانت ينرس تصاحبه رترعاه 
رلا تفارقه لحظة . ومرت أيام وأعرام وهى تقيم معه فى الأدغال حيث يلهر بع 
کلابه » ویارد الرحرش الضارية . 

وفجاة سمعت يدرس صرخة حادة مدربة شهضت ملذعررة › رانطلقت تعدر 
حتی وصلت إلیه › فإذا هو قد انقض عليه خنزیر بری بارز الأنياب فمزق فخله . 
ووجءته یدوس ملقی على الأرض تسیل دماؤه على مه › وراته وقد ذبلت عیناه 
رفارق اللرن الرردى شفسه .. لقد مات أدرنيس . 

أمالت فيترس رأسه على الكل الأخحضر » وانطاقت تبكى » ثم سارت إلى عرش 
ايها زیرس العظيم » وتوسلت إليد أن يعيده إلى الساة فأصدر زوس مره بان یعرد 
أدرليس بشرط أن يقضي سعة أشهر فى عالم المرتي› وستة فی عاان الأحياء . 


هله هى الأسطررة الى اختلف المنماء فى نشأنها » أهى يرنانية أم أشررية ؟ 
رلكنهم يتفقرن جميعا على دلالتها فهى ترمز عندهم لقرى الطبيعة» رتعبر عن 
اقلياتها » وتشير إلى دررة فصرلها . فالشهور التى يقضيها دريس فى عالم 
الموتى هى اريف والشعاء حيث الجدب والجفاف .. جفاف الأرض والزرع . أما 
الأشهر التى ييعث فيها يا فهى الربيع رالميف حيث الياة والحدب › راخضرة 
والنماء  ١<‏ 


1( دريس وجماله الأسطررى ¬ د کتور محمد صقر شفاجة فة الکاتب ۽ العدد الرابم 


:»۲ ص ٥۳‏ رمابمدها ؛ وأساطیر ا لحب رامال عند الیرنان - دریی خحشبة ؛ ج ۲ 
س ٥۳‏ ومابما ها : 


1۹۲ 


ونحن نعرف حياة أدونيس الأرلى » زخروجه من وطه » وما أصابه من جراء 
ذلك من مشاعر ازن والإحباط اللفسى فقد کانت غرېته عن وطله حدا فاب 
بين عهدين » كما كانت انطلاقا للسعبير عن أرض جديدة يعمل على نحقيقها بكل 
قراه. 


من يعرف هله المزحلة » ومن يقرأ شعر أدرئيس › ريقدر على فك رموزه يدرك 
أن احتیاره لاسم أدونیس . کان فی احق تعبیرا عن هذا اط الراضح الذى يشكل 
مرقفه الإبداعي والفكرى على السراء » رالدى ظل يجسد همرمه رآماله فى 
محاولة العدور على وطن جديد » رائسان جديد ؛ وفكر جديد . 


إن ثمة عراصف رهيبة مرت على حياة آدوئيس فى فترة مبكرة من عمره أثرت 
تأثيرا قرياً فى نفسه » وتركت خطرطا عميقة كان من الصعب أن تسى أو تتحرل 
بسرعة إلى نقيضها » لذدلك بقيت مؤثرة فى وجدانه وفكره . 

من تلك العواصال الالة الاجتماعية التى نشا بها أدريس فى قريته الصغيرة فى 
ريف قرب اللاذقية › ثم الحالة السياسية والاقعصادية المتردية» وغير المستقرة الى 
كانت تعيشها سررية فى مرحلة الأربعييات» ثم فجيعته الرهيبة فى مرت أبيه الذى 
مات محترقا > فظلت صررة هذا الموت طاغية تمزقه وتحرقه . كان لكل ذلك من 
غير شك تائيره فى نظرة شاعرنا إلى الياة » وفى غضبه رثورته على أوضاعها 
الكريهة رالممسرخةء رالباعئة على الأسى » ومن ثم الإصرار على تريلها ٠‏ والنجاة 
من شرورها . 


تجد ذلك متلا فی تحرلات العاشق حيث ببحث أدرئيس عن اغلاص. فيعخل 
من شهر زاد رمزا للأمل الدی ینقذه من عذابه » کما استطاعت أن تخلص شهریار 
من عذابه .. ویری أنه قد جاء الرقت الذى يعحقق له فيه ذلك الحلم الضائع الى 
طالما أرهقه السعى وراءه .... إنه السمى الدائب إلى التحرل من عصرر الاستلاب 
إلى مشارف عصر ترفرف فيه الحرية المفقودة ... فشهر زاد فى نظر الشاعر لابد أن 
تحرج من سلبية كونها مجرد جسد إلى إيجابية تضى فيها الطريق لشهريار › 


14۳ 


وانتشاله من وهدة الضياع , يقرل : 


فى السرير المسالم فى الغرف: الطيعة 
فی مرایا النهار .. 

ساهرا يحرس الفجيعة 

سرقت وجهه الكلمات اخفيفة 
علمته اللبات 

فى سواد البصيرة ؛ فى زرقّة ا لحصاد 
ين انقاضه الأليفة 

لم یزل شهریار 

حاملا سيفه للحصاد 

حاضنا جرة الرياح » وقارورة الرماذ 
لسیت شهرزاد 

أن تضى الدروب الفية 

فى قرار العررق ... 

سيت أن تضي الخو 

بین رجه الضحية .. 

وخطی شهریار .() 


2 


(۱) أدرنيس - الأعمال الشعرية الكاملة - دار المردة , ط ۱۹۷۱ » پیررت ۱۹۵/۲ - .٠١١‏ 


1۹4 


وواضح من الأبيات أن شهريار الضحية كان فى أشد ما يكون حاجة إلى 
شهرزاد تسشله من ضیاعه › فکم عانی منه صفیرا . یقرل : 

آنا بالأمس لى الآهات بيت 

ولى الفقر سراج » والدم الأحمر زيت 

کم تشرہت العدابا 

وعلی المرج ارتمیت › 

ورفعت القبر فی وجهی تلالا وقبابا ....() 

هدا الزن لم يقهره بدا › بل کان دائما علی پقین أنه سیظفر بما پحقق له 
آماله » ويحطم هله الصخرة الصماء التى تقف حائلا درن طمرحانه . 

فی غد آنت صراع لا يح 

وطمرح لا یرد 

وغدا أنت میادین بطرله 

شئ الكون وتبذى وتعيد . 

وهى نغمة عالية من التفاول والإصرار تكشف عن جميع قراه الداخلية من أجل 
التحول والتغيير » وعن ثفة فى قدرته على ذلك . : 

والترقق إلى تغيير الظلام إلى نور ظل هم الشاعر الأرل . وشاغله الذى لايكل 
ولايمل . وفى قصيدة ١‏ الصقر » الى ريما كانت تشير إلى شخصية عبد الرحمن 
الداخحل صقر قريش الذى أحيا هناك فى الأندلس دولة جاديدة » ربما راد الشاعر أن 
يكف من خلال هلا الرمر إلى الإيحاء بفجر جديا بهفر إليه الشاعر : 


. ٠١ آدرييس - قصائد أرلى : الأعمال الكاملة - حدرد البأس : أغبة إلى الطفرلة ؛ ص‎ )١( 


لو أنى أعرف كالشاعر أن أغير الفصول 
لو أننى أعرف أن أكلم الأشياء › 
سرت قبر الفارس الطفل على الغرات ... 
قبراحی فی شاطی الفرات 

(مات بلا عسل ولا قبر ولا صا 
وقلّت للأشياء والفصرل .. 

تواصلى كهذه الأجراء 

مدى لى الفرات .. 

حلية ما دافقا أحضر كالريترن 

فی دمی العاشق فى تاريخى امسنون ... 
ويقرل فى نفس القشصيدة : 

لو أنى أعرف كالشااعر أن أغير الآجال 
لوانت اعرف أن اکن 

فى الاء فى العرسج فى الزيتون ِ 
نبوءة تنرآو علامة « 

لصحت يا غمامة 

باسمى فرق الشام رالفرات ... 

بالله يا غمامة ... 
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إن الشاعر يعمزق مرت أخيه الطفل » ويرسل أحزانه الممروجة بالأمل ارق 
فهر فی لررته وحزنه على واقعه الأليم تنبشق من داخله إشعاعات تير له الطريق . 
كل ذلك فى مرجة عاطفية ملتهبة كأنها سبحات صرفية من الوجد والشرق ... ٠‏ 
ومع ذلك فهذا السيل العاطفى الذى يحرله إلى نبوءة أو علامة بقدرم الغمامة 
وهطرل المطر فرق أرض الشام رالفرات يعيش فى فزاده. 

إن العقم والجدب رواليأاس المأساوى يلحقه دائما أمل بالغرارة والامتلاء رالحصربة 
»> أمل فى حضارة جديدة . فيأسه خلاق على حد تعبيره . يقول : 

والصقر فى متاهة فى ياسه الاق 

ينى على الذروة فى نهاية الأعماق 

أندلس الأعماق ... 

أندلس الطالع من دمشق .. 

يجمل للغرب حصاد الشرة' ٠(.‏ 

إله حلم بانبثاق فجر یغیر کل شی يقلب السكون والموت إلى حياة 
وديناسكية آی إلى حركة تنفجر هادرة » على مستوى الشاعر نفسه الذى يشرد هذا 
الانقلاب وعلی مستوی مجتمعه الذى لابد أن ينهض بعد نرم . 

فمن أجل مستقبل حضارى للحياة تكرن ثررته على الراقع» ريكرن تبشيره 
بأرض جديدة ... إنه يحلم بتلك العصا السحرية التى تحرل الرماد إلى نار والجدب 
إلى حياة . 

وفى هله الفعرة من القلق الدى تتنارعه قرتان من السلب رالإيجاب» كان تيار 
المیاه المجرفية الى تشر وترقد جت کلمات الشاعر وصرره › هر تیار الأسطررة 


(1) القصيدة نفها» ص 4١‏ . 
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التمرزية أو أسطررة أدرئيس التى يلتقى عندها المرت بالياةء والجدب واخصربة › 
واليأس والأمل . 

وأحیانا يستخدم القصص الشعبية ويرمز بالسندباد › رفى جەيع هذه االات 
لاتصدع الأسطررة الشاعر » بل هر الى يصنع الأسطررة ويضفى عايها رزيته 
رموقفه الماطفى والاجتماعى والنفسى . 

ومع ذلك فإن الذى يسرد هله الفترة هر وقوع الشاعر لهبا لصراع لا برتوى 
بن الراقع والحلم » ولكنه بطل يحمل عصاه السحرية التى تظل ترحى إليه بإرادة 
التغبير والتحرل . 

فالزمن عند أدرنيس يظل يجمع بين طرفين متصارعين ومتداخلين مترجين : 
الزمن الآئى الذى يجسد واقع الشاعر » والزمن الآحر الممتد المعسع الشامل الذى 
یحعری کل شی الياة والموت ... 


انظر إليه كيف يجسد الحب من خلال عبامر الطبيعة من حرله » يعيش الحب 
فی کل مایرى ومايقع تحت بصره ... إنه يعشق الحياة » ومع ذللك ففكرة المرت › 
رهى هنا الطرف المقابل لاتختفى من نفسه » بل تبقى حبة فى الظهارة اخلفية › 
إنها قابعة فی رکن حى داخله . یقول : 


يحبنی الطريق والبيت .. 
وای والمیت .. 
. .وجرة فى البيت حمراء . 
يعشقها الماءٌ 
یحبنی الجار 
والقل والبیدر والناز 
تحبنی سواعدٌ تکدح 
تفرح بالدلیا ولا تفرح 
۹۸ 


وانظر إلى كلمة « تفرح بالدنيا ولا تفرح » بعد هذا السيل المعدفق وإلار من 
حب الياة ... إنها التعبير عن النقصان والحرمان» إنها الفرحة التى لم تنم ... إنها 
البحث المسعمر للارتراء .. إنه الشرق الأبدى إلى للة الاكتمال وفرحة الامتلاء 
بالياة » الشرق الأبدی الذى لايرثرى . 


هله هي بفض ملامح شخره تی السبمینيات وبعد‌ها استغرقته موجة من 
الغمرض كادت تقضى على الصلة التى لابد أن تظل حية بين المبدع رالقارئ .. 
فمرحلته الأولى أشد وضرحا ... وكانت صوره أكثر أسطررية وأميل إلى التفارل 
کما ریا ١‏ وخی فی دواویده أغانی مهيار الدمشقى . وکاب التحرلات » والمسرح 
والمرايا . 

ففی هذه كانت صوره » برغم مايغلب عليها من الغضب رنفاد الصبر واليأاس › 
ومايشيع فى رؤاه من مشاعر ملقلة بحس تاريخي فاجع› ففيها طاقات شعررية دفينة 
تدفعه إلى استعمال لغة تتسم بأساليب الق الجديدة. "“ وفيها نضارة رمزية 
یکسبها تشبعها بالقدم غنى خاصا . 

ویزکد جبرا ابراهیم جبرا فی مقاله عن أدونيس أن فى هله الدراوين الثلالة 
التى أشرنا إليها سابقاً ما يستحق التوقف رالمنظر . ففيها نرعة إلى خلق الصور › 
كما أن فيها تجربة تلقائية تقارب السريالية » وتميل إلى حرية الموقف الصرفى الذى 
يتخطى العقل رالمنطق محارلا أن يمدحنا ماهو أعمق . 

كما نجد فى الرقت نفسه محارلة فكربة راعية يفرضها الشاعر ويستخدم من 
أجلها الإشارات والرموز التى هى بعض لغة العصر . 
ظاهرة الغموض 

تتلر هله المرحلة مرحلة أخرى يلغ فيها الغمرض حدا قد يستغلق على الفهم . 
لقد رأينا فى بعض أعماله السابقة غموضا يغريدا بالسماع رالتأمل ويحمل القدرة 
على أن يرهمنا على الأقل بأن-فيما يقرله الشاعر مايستحق أن نتقراه إمعان. 


(۱) جبرا ابراهیم جرا : النار والجوهر - آدرلیس › ص ۷۷ رمابعدها » بیروت. 
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أما فى تعاربه الأخيرة فإن شعره » رعلی سبیل الخال فی دیرانه «المفرد فى صيغة 
الجمع» » قد يستعصى لغمرض صرره على الفهم . 

ونحن نعترف بان ظاهرة الغمرض قد استشرت واتسعت رقعتها فى بعض 
تجارب الشعر المعاصر » وبخاصة عند تلاميل أدرنيس الذين استهوتهم الطربقة . 


وكلنا يسلّم بان التعيير الغنى ... أى تعبير فنى لابد فيه من شى من الضباب» 
وأنه لايسلم نفسه لثارئه من أول وهلة » بل إن من الشعر مايحتاج إلى قراءة ثالية 
وثالثة لا فيه من عداصر الإيحاء والرمز . 

ولكن هذا شى رالاستغلاق على الفهم » أر التماس لغة الإلغاز عمداء والإسراف 
فى التعمية شی آخر . 


فحن نؤمن بمبدأ التوصيل فى الفن ... وبضرورة وجود صلة بين المبدع 
والمتلقى » ولا فكيف يتم التأثر » وكيف تكرن الاستجابة » ثم التقروالحكم 
اللدان يعتمدان أرل وأخيرآ على الفهم ؟ فالإحساس رالفهم للاثار الفية هما 
كالقيلة لايمكن أن تتم من طرف واحد . 

وأدرنیس شاعر وناقد معاصر له حطره ودرره وأهمیته فى حركة الشعر ... نرى 
ذلك واضحا فى إنتاجه الغزير شعرا رنقدا على السراء. 

ومن ناحية أخرى فإن تاأثير أدرليس على طالفة كبيرة من الشعراء الشسباب» 
وخصرصامن ظهر منهم فى اللمانيديات والتسعینیات» تاٹیر کبیر. 

ومن ها تأتى الحطررة » وتأتى المسثراية لأن كيرا من شر الشباب يردحم 
بالصور المعلاحقة السريعة رالغامضة غمرضا يستعصى على قارزه بدرجة لا تحقق 
الوصرل » كما تفرض التشتت رالانفلات فلا تكتمل التجربة ... وهذا فى حد ذاته 
جانب سابی خطير . 


ما أظن آن كلمة قد أثارت اهتمام الاس وانشفالهم كما فعلت كلمة « الحداثةه 
. فمن مايقرب من للاثين سنة تقريا وأنت تجد عند الشباب» أيما توجهت › 
اهماما حاصا بالكلمة . وذلك على الرغم من أنها واردة عليدا من عالم آخر › عالم 
مرقبط بمذهب ظهر فى أرربا فى أرائل هذا القرن › هر مدهب ال Mode‏ › 
وسر مذهب يختلف عن المألرف فى التراث القديم » ويحارل أن بيدا من الآن - 
كما يقرلون - معخطيا التراث » بل ربما قاطعا بينه وبين الشعر الحديث . 

ومن هنا جاء اهتمام شبابنا وشيوخنا بكلمة الحدائة » رصارت شاغلا مزعجا . 


وعلى الرغم من أن المذهب لم يدشأ عدا » فإن لدينا تأثر؟ بالاتجاه رمحارلات 
للعجبيد فى التجارب الشعرية الحديدة » والأشكال المبتحدثة فى الشعر العربى - 
وهذه فى رأيى مجرد ملامح تمشل ظاهرة التطور والجدة فى شكل الشعر ومضمرنه 
على السراء » ولكنها لايمكن أن تشكل مذهبا كا مدهب الدى ساد أورربا' فى فترة 
مابعد الحرب العالية. فإن مالدينا هر مایسمی بال ؛ Modernity‏ أی بمظاهر 
التتطور واجدة فى الطريقة والأسلوب اللدين تجاوزا الشكل اللفظى إلى مايدعى 
بميكانيكية القصيدة. أى مايصل بسبر أغرار القصيدة الحديدة من الداخل» أر 
مايتصل باغرافى الذهنية راللفسية التى تكمن وراء القصيدة ويجمل لها شكلاً 
اما ... کما پجعل لها طراتق جديدة فى التعبير والأداة. هذا كل مالديا . أما 
الذهب القالم على معاداة القديم نذا شی لا وجود له عندنا ... 


رمن ثم فإن حجم الهجرم على الحدالة العربية أكبر بكير من خطرها. 
وأعقد إن المسدأين الدى يرجسع إليهما الفزع من الحدالة هما: 

أولا : أن تكرن الحداثة فيا للماضى وهدما للتراث » وبدء1 من الآن › وزلرلة 
حضارية عبيفة » رانقلابا ثقافيا شاملا » يقطع الحاضر عن الماضى» رثررة فكرية فى 
مجال النشاط الإبداعى عل الإنسان الأوروبى يشك فى حضارته باكملها .» 
ویرفض سی أرسخ مهنقداته المحرارلة. 
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والمبدا الثاني : هر احرف من إقحام فكر غريب أو بعيد عن قيمنا وروحنا 
وتقاليدنا » يتتهى إلى تقلياء الغريين فى أفكارهم » رأحرال معيشتهم تقليدا أعمى لا 
يستدير ببح » ولا يبصر بحسن لظر › ولايلنفت إلى ماهنالك من تافر فى 
الطباع » وتباين فى الأذراقق» واختلاف فى العادات . فتكرن النتيجة إصابة اجتمع 
بالل فيهدم الأساس وينقض البيان . 

لعل هذين هما المبدآن اللذان يثيران التخوف والقلق من تيار الحدائة بمفهرمها 
المذهبى الأررربى . 


وأا شخصیا أری أن الحوف من هدين المبدأين على مصيرنا الفنى» وتراثا 
الأدبى » وموقفنا الحضارى رالاجماعى ييدر - والحمد لله - أكبر بكثير من حجم 
الواقع » وذلك للأسباب الأئية : 


أو“ قد یکرن احرف على المستوى النظرى مرا واردا ( وشیا طبیهیاء» لکه 
على مستوى الراقع » والمسترى التطبيقى ليس فيه مايدعو إلى كل هلا الحو . 

فليس فى واقعنا الأدبى العربى حداثة (المردرنرم) بالدرجة التى تهدم التراث أو 
تمحر حضارة باكملها » أو تحدث انقلابا شاملا . 


فحدائة أوروبا كانت تهدف إلى تقريض صرح الراقعية أ الرومانسية. وتدزع إلى 
التجريدية » مثل التاثبرية والتعبيرية والمستقبلية رالرمزية والسريالية . وحتى هده 
التيارات قد پناقض بعضها بعضاً. . 

فالمسودرنزم ليس أسلربا بقدر ماهو بحث عن أسلرب بمعنی فردی. إنه فن 
ينهض على أنقاض القائق العامة المشتركة » وعلى الأفكار التقليدية راندثار الآراء 
المحرارثة . إنه فن تحول امجتمع الأوروبى إلى مجتمع اليرم. 

تلك هى حداثة (المردرئرم) فاين تحن العرب من هله الأشياء ؟ متى كانت 


على مچتمعا ؟ 


إن الراقعية لم تبدأ عندنا إلا فى الأربعينيات رالحمسينيات» أى فى الرقت الذى 
بدأت فيه الدعرة عندنا إلى الدالة فى الشعر . ولم مض رع قسرن حنی انتهست 
دعوة الحدالة نفسها . هذا هر كل ماحدث عيدنا. 
إن مرقفنا العاصر يتميز قى بعض صفاته بأسلوب الأدب الخحديث : ونعبى بلك 
أرمة الإنسان المعاصر » مأساته › إنهيار الفيم النقليديةء فقدانه لفرديته لا لغلبة الآلة 
والتكىرلوجيا الحديئة غلى حياته » رلكن لاعتبارات سياسية واجتماعية . 
رالقليلون جدا هم الذين ركضرا لاهين رراء آخر البدع أوالمرضات ليقلدرها سراء 
إن الحدالة العربية الحقة هى أن تكرن صادقا مع نفسك وأنت تصاحب حركة 
التطور الحضارى » وتعبر عنه أصدق تعبير . كما أن الحديث الق هو الى يعبر عن 
الحساسية الديخة . 
ثانيا : إن حدالة أدرنيس التى يقال إنها مصدر الحرف الأكبر وكذلك رفاقه 
وتلاميذه فقد أبتا عن مرقف هزلاء من الفمرض من خلال تجاربهم الإبداعية . أا 
أن يكرن لهؤلاء القرة الكاسحة أر الارقة التي تجعلها تطلق صفة الفن الحديث 
بمعداه الأوروبى على تجاريدا الحدينة مر غير وارد . 
والغريب أن إطلاق لفظة الحدالة عبد الأرروبسين جچاء مصاعبا ار لاحقا هذه 
الظاهرة » أما عندنا فجاء سابقا » حتى أصبح لكلمة الدالة علدنا دلالة 
(لقويمية) بدلا من أن تكرن مجرد نعت أو مصطلح وصفى. 
ثالثا : إن الحداثة - آيا كان نرعها - عندنا نحن العرب أو عند الأوروبين › أر 
فى أى زمان ومكان » تعنى التغيير » سراء أكان إبداعا أم دراسة نقدية . 
فپناك حدائة عباسية » وهباك حدالة معاصرة . فطه حسين مغلا أدرك أن مسالة 
تغيير المناهج القديمة فى دراسة الأدب ليست مسالة ترتبط بمصير الثقافة العربية 


الحديثة » وبمصير اجتمع العربى بأسره . وهكدا يرح طه حسین بین ذاتد وقنينه 
من جهة » وبين مجتمعه وعصره من ناحية أخرى . 


فالتراث الأرروبى القديم مايزال خيا يعفس فى صدور المثقفين فى أوروبا وغيرها 
برغم تيار المردرئزم العاتى .. فالأدب اليونانى القديم حى وافر الراء وعظيم التاثير 
والجادبيةء وکذلك أدب شیکسبیر رابسن وغیر هزلاء فھدہ جمیعا جدور ومنابع 
لستقى مها » ونحافظ عليها . وأدرليس نفسه فى أعماله التى درسناها له شاهدة 
على أن قديمه هو الدى يكسبه روعة. 
المو قف النقدي 


إن دراستدا للموقف التقدى يشم إلى قسمين ؛ أرل : مرقف النقد الحديث عن 
شمر آدرنيس إن سلبا وان إيجابا . رثانيا ؛ جهو أدرنيس النقدية التى هى فى لظرنا 
لا تقل شانا عن تمربته الإبداعية . 

أولاً : القد الموجه لأدوٹيس 


سنحاول هنا أن نعرض لآراء النقاد حسب تدرجهم التاريخى . راقفين عبد أهم 
القضایا التی آٹارها هزلاء حول شعر آدرلیس » رمایحتری عليه من رژى . 

ولعل أول من اهتم بشعر أدوئيس زوجته السيدة خالدة سعيد » وكانت تدشر 
مقالاتها تحت اسم مستعار (خزامی صبری) . وکانت بدایات مقالات خالدة حول 
شعر ادرئیس فی عام ۱۹٩۷‏ » عددما نشرت مقالها بعدران « قصائد أرلى لأدرئيس 
». وقد حاولت فى هذا المقال أن تعرض للمادج الأرلى من شعر أدرئيس مقارنة 
ایاها بنماذچ من الشعراء المعاصرين› لیکشف من خلال ذلك عن الفروق التى 
تمیز شعر أدرنيس عن فيره» محارلة أن تلفت الإنتباه إلى العارل الجديد الذى 
يعالج فيه أدرنيس مضمرن « الحب والمرت » "“ . ثم تابعت هله الدراسة بمقال 
آخر تدارلت فيه أبعاد أسطورة الفينيق فى قصيدة «البعث رالرماد» . وأشارت خالدة 


(۱) خالدة معید - قصائد آرلی لأدرلیس - مجلا شمر ع ۲ ۱۹۵۷۰ :ص ص ۷۵ - ۸۰ . 


سعيد إلى أن القسصيدة بحاجة لن يفهمها أن يستعين بمعطيات الفلسفة 
الرجودية )1( 


وفى سنة ٠۹١۹‏ ظهر للناقد أسعد مرزوق كتابه « الأسطورة فى الشمر العاصر 
> الشعراء التموزيرن ٠‏ . وقد احثل أدرئيس جزءا هاما من هذا الكتاب › 
ربخامة م صل پهن اهتم باستخدام أسطررة هرز ومهم أدرنيس » وجیرا 
ابراهیم جبرا ؛ ویوسف الخال » وخلیل حاوی. 

وقد اهعم الناقد أسعد مرزوق بالكشف عن طبيعة ترظيف أدرنيس لأسطررة 
موز من لال نماذج ثلاثة هى « قالت الأرض » 1466 » «والفراغ) 1428 j“‏ 
١‏ رماد الفینیق ٩‏ ۱۹۵۸ . 


وتعد المرحلة المی أعقبت نشر ؛ آغانی مهيار الدمشقی » لأدرئیس )۱۹٩۲(‏ من 
أهم المراحل التى أنعشت حركة النقد حول شعر أدرئيس. وقد عرض الد كترر على 
الشرع فى كنابه ببية القصيدة القصيرة فى شعر أدرئيس ‏ يشرل ٠:‏ فقد وصفه 
املستشرق جاك بيرك al Jaques Berque‏ ممل للأبعاد الجديدة فى اللغة العربية 
. وعلق عليه الشاعر السياب بقرله : « أغانى مهيار الدمشقى أدهشبى › . وقال عنه 
الشاعز أحمد عبد المعطى حجازى إن هذا هو الشعره . 


هذه أقرال انطباعية سريعة تكشف عن إعجاب بعض الشعراء والتقاد بديران 
مهيار الدمشقى» ورعن دهشتهم لا لديه من أسلرب جديد فى الصياغة رالتعبير . 

أما حليم بركات رعادل طاهر فقد نشرا دراستين فى مجلة شعر › اهتمتا 
پاستخدام أدرليس للرمرر الأسطررية ¢ رماتحنری شلیه هن مضامین ورژی فكرية 
أكثر من اهتمامهما با جرانب الفنية التى تترقف عبد طرائق التعبير والصياغة ربناء 
القصيدة فيما عدا يعض اللاحظات التى قدمها حليم بركات على رمرز 
آدونیس 
(1) خالدة سمید د آدرلیس فی البعٹ رالرماد» شعر ع ۵ ۱۹۵۸۰ › ص ض ٠١۹ - ٩۲‏ . 
(۲) ية القصدة القصيرة عند أدرئيس - دكترر على الشرع - ط. اتحاد الكتاب العرب - 

دمشق ؛ ص ۲۹ , 


١ )۳(‏ آغالى مهيار الدمشقى رعالم الشمر الأغني » مجلة شعر ع ۲۳ › ۱۹٩۲‏ ص 1٠۹‏ - 
4 1.0 


أما كاب التحولات رالهجرة فى أقاليم النهار واللیل ›۱۹٦۵(‏ فقد أثار العديد 
من التعليقات › وربما كان اهتمام القاد بهذا الكتاب أكثر وأغزر من اهتمامهم بما 
سبق . 


وأكثر من اهعم بهذا الكتاب الناقد المعروف حسين مروة » وقد عرض الد كتور 
على الشرع لأهم ملاحظات ناقدنا على هذا الكتاب يقول حسين مررة : 


إن كتاب التسرلات يمغل ظاهرة جديدة قى الأدب العربى الحديث»› جلیدة 
من یٹ اله » ومن حيث هى طريقة فى إبداع الصيغ رالأشكال التعبيرية » ومن 
حيث هى شعر بالمرتبة الأهم . 
كما أعجب سين مروة كيرا بقصيدة ١‏ الصقر » التى كانت بقديره عطاء 
كبيرا لأدبنا العربى» فقد أعطته ملحمة إلسانية ذات أبعاد وأعماق وحيرات 
متلاحمة ومتصارعة فى وقت معا ... وهي تفرد بأنها وحدها اكسزت بالفحرلات › 
رأنها وحدها اقسحمت جدار المأساة الرجردية فهدمته › وزرعت فى أنقاضه ريبع 
الإنبعاث اشصيب». 


فى حين هاجم رياض شيب الريس « فى مجلة حرار » هادا الكتاب واعتبره ٠‏ 
لعية خحطيرة فى الأشكال الشعرية › وإن قصائد هذا العمل » بما فى ذلك تحرلات 
العاشق رآقاليم النهار تفعقر للروابط الداخاية رالعصرر الشامل . أما مضامين هذا 
العمل فقد كانت مجرد مضامين جسية عابعة > ٩.‏ 

وللحق نقرل إن نجيب الريس قد أسرف فى حكمه حين زعم أن شعر'ديران 
التحرلات مجرد مضامين جدسية عابعة » فإن قصاند الديران كما أشرنا سابقا من 
خلال عرض الدماذج وتحليلها » قد ألبعت أن الشاعر يرح أرل أسلربا جديدا فى 
التعبير الشعرى › رأنه يمتلى باالضامين اللفسية والاجعماعية رالتاملات الصرفية فى 
نغمات حية . ثانيا : قد نقف أحياناً عند طريقته فى البناء » وانتقالاته الكثيرة 
ونناقشها » أما الحكم العام ففيه إجحاف بالديوان والشاعر معا . 


اس ہہس یو 


> رحسين مروة - دراساب ل ي" - ا أرف ~ بيررت‎ › ١ ببية القميدة القصيرة » س‎ )١( 
, ۵۹ ص‎ 


وهذا ما لا مشه یسین سررة اسه الى معاد ج الکتاب فشك لاحظ حسين مروة 
١‏ أن كناب السحولات يفتقر فى مجمله للوحدة الداخلية. وأن حركته واستمراريته 
جاءت من تراكم الصور تراكما كمياً مع غياب المنطق العقلى  »‏ ° 


وحسين مروة يأحل على الشاعر أدرئيس أن فقراته الفية كانت كثيرة ومتلاحقة 
رلا یربط بینها رباط مبطقی أو عقلى . ونحن فى مجال النقد قد نتساهل فى 
الرباط العقلى من أجل رجرد رباط حيرى يحقق الكيان العصرىء حيث أن الرحدة 
الطقية ليست هى التى تحدد القيمة الفبية للقصيدة . فقد تساثر الأجراء » وقد 
تخلو من السلسل المنطقى رلكن يجمعها فى الدهاية حيط شعورى واحد يزلف ين 
أجزائها . فالمهم هو وجرد إحساس راحد مهيمن على مقطعات القصيدة رأجزائها 
يدشر الرؤيةء ويسرى فيها كالمصارة الخضراء التى تشر من الجر إلى الساق إلى 
الأوراق فتلرن الشجرة كلها بلرن واحد . 

وفى مقال لعلى سعد لشر فى مجلة الآداب عام ۱۹٦۷‏ وصف کتاب 
العحرلات لأدوئيس بقرله : 


د .إن أدرتيس بمحارلتيه الأخيرتين خاصة ١‏ آغانى. مهيار الدمشقى» و «كتاب 
التحرلات والهجرة» قد عل مع شعزاء آخرين من جيله خليل حارى خاصة › على 
وضع الشعر قى صف المعارف الفكرية والفلسفية التى تستوجب عبد القأرى يقظة 
الوعى والعقل بصررة خحاصة › على قدر ما استوجب عرد الشاعر الاتصال إاخیاطف 
بالحدس الأرلى» ."° 

وفی اعتقادنا آن على سعد فى هله العبارات قد وضع يده على محررين 
أساسيين إععمد عليهما أدرنيس فى كاب «التحرلات رالهجرة» وهما « الرؤية 
الفكرية رالفلسفة » رالاتصال الخاطف بالحدس الأولىء أى بالإدراك الفطرى 
الطبيعى والإسحساس العفرى التلقائى . 


. ١ المعدرالساہن »ص‎ )١( 
. مجلا الآداب ۲ ع۱ ۱۹۹۷۰ :»ص 1۲۸ - على سعل‎ )۲( 


أما الدكترر مصطفى بدرى فى كتابه ١‏ مقدمة نقدية للشعر العربى 


. Critic introduction to Modern Arabic Poetry ¢ اخدیٹ‎ 


فقد شار إلى أعمال أدونیس رأٹى عليها حن قال ٠:‏ يتميز شعز' أدوليس 
الرمزى بالدقة رالفاء » وهو يعبر عن ميرله السياسية والاجتماعيةء» كما يصرر 
اتجاهانه الصوفية واليتافيزيقية . وهر كتير مايستخدم الرمرز الأسطررية المرحية 
بالبعث » معيرا عن أمله فى بعث الأمة» ربث الحياة فى الحضارة العربية . كما أن 
آدرتیس ناق آدبی مرهوب» ولو آن نقده كشمره كيرا ما يكسفه الفمرض › وهر 
يعد » على أى حال » من ألمع الشعراء المعاصرين ۽ “١١.‏ 

وعددما طهر ديران « المسرح والمرايا » للشاعر تبارله اللقاد بالدراسة والعليق . 
وكان أرل من تعرض للديران بالدراسة والتعليق الناقد رالعالم الكبير الدكترر 
سات عباس . وکانت دراسته لقصائد عشر تداولها بالعحلیل» وقد نشرت هده 
الدراسة بمجلة الآداب . ورآى الأستاد الاقد أن ديوان المسرح والمرايا يطلب بصفة 
خاصة قدرة من الناقد على استيعاب النص » والكشف عن أغراره » وأن مرحلة 
التفسير لازمة. قبل أن يقرم الناقد بتقريمه . وذلك لما يحمله النص من مستريات 
متعددة . وفلسفة الشاعر ذات أبماد ثائية وثلاثية أحيان °١‏ 

ومن أهم ما كتب حول ديوان المسرح رالمرايا ماقاله الناقد المرهوب جبرا 
ابراهيم جبرا فى مقاله القيم عن أدرئيس من كتابه ١‏ النار والجرهسر» . 

ويذ كر الداقد الكبير أن امسرح والمرايا تتكرر فيه كلمات بعدها لها دلالاتها 
اخاصة فى نفس الشاعر » رأهمها كلمة الموت رمشتقاتها ريعلق على ذلك فيقرل : 


١‏ كليرآ ما تكون هله الكلمات عدة لشعر راثع » لأنها كلمات صور» تمع بين 


Critic Introductıqn to Modern Arabic Poetry, Cambridge Univ. Press, 1975, 0) 


2 .م دکترر مصطفی بدری . 
(۲) مجلة الآداب - الد كتور إحسان عباس - المدد الداني - من س ۷۷ - ۷۹ . 


اللجسيا والحركة › رهى لمردة بالقرائن الدهبة والعاطفية .. وهی تراث نضارة 
وحقق سحرها دما یکون الشاعر قد استرعبها يرا فی إدراکه استیماباً تما . 
کما نعل فی قصيدة ١‏ الرأس رالهر ؛ بكاملهاء رقصيدة د السماء اللامة ؛ في 
مشطعها الطريل الأرل : ٠‏ رحيل فى مدالن الغزالى ٠‏ . هانات ال دنات أشيه 
بقصيدة « الصقر » فى كناب التحرلات درتان ميان . فيهما تنجد جربة آدرئيس 
التي يرزعها بين تضاعيف الكتاب كله » تعبيرها الأروع والأتم . رهما تمثلان تقريا 
ثلث « المسرح والمرايا » اى حرالى ٠٠١‏ صفحة من أكثر من ٠٠٠١‏ صفحة . رفى 
هلا الللث نجد اللب الاسم خی اللاعمجح مستقرا بین التهاريل والألغاز الدرمة حوله 
. ويد كر الناقد مغال يمثل مفطعا أخيراً يقرل فيه : 

المرايا تصالح بين الظهيرة رالليل › 

خحلف المرايا 

جسد يفتح الطريق 

لأقاليمه الجديدة 

جسد يدا الحرین 
في ركام المصرر 
ما حيا نجمة الطريق 
بين إيقاعه والقميدة 
۵ رلت المرايا 
ومزجت سراريلها الرجسية 
بالشموس » ايدكرت المرايا 
هاجسا يحضن الشموس رأبعادها الكركبية 
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فی دیرانه هلا قد سمح للمخبرت أن یتهیا ویعرد » ویتشجر من لس اس فس : 
يسما كانت الصور والكلمات فى كتاب التحرلات يغلب فيها الرعى على اللارتی 


(14 النار واجوهر - جرا أبراهيم جبرا - بيروت ط س کا. 


. رما كان هذا التفسير مقبولا خاصة أن الذدى ببرره أنه كلما تقدمت تجربة أدرنيس 
الشعربة فى الزمن كلما اقتربت من لغة الحلم رالسريالية رازدادت بعدا عن الذات 
الأليفة على حد تعبير السرياليين . 

ولعلدا لم نکن مبالغين حدما قلنا إن تجربة أدرليس تزداد غموضاً فی آداتہا کلما 
تقدمت الأيام . والشاهد على ذلك قصيدته «مقدمة لتاريخ ملوك الطرائف»؛ 
الصادرة عام ۹۹۷٠١‏ » قد أثارت انتباه النقاد من هذه الناحية . ويذهب منير الكش 
إلى القرل بان أدرنيس قد ابتعد عن قرائه بهذه القصيدة ابتعادا كبير . "“ وبزكد 
على هذا الاكترر على الشرع فبقول : 

د وبمقياس النقاد والقراء العرب أعتبرت قصيدة ١‏ مقدمة لتاريخ ملرك“الطرائف 
من أکٹر قصائد أدرنیس تعقیدا» ۳ 


وهكذا نرى أنه بصدور أعمال أدوئيس مد المسرح والمرايا » ومرورا بهذا هو 
أسمى » إلى « مقدمة لتاريخ ملوك الطرائف » ر ‹ مفرد بصيغة الجمع » نرى أن 
الشاعر يسقل إلى مرحلة جديدة تختلف عن المرحلة السابقة فى العشكيل الفنى من 
ناحية » واستخدام معجم مختلف » والاعتماد على الصور التى تفعح الباب أمام 
مكبوتات العقل الباطن » لكى تعبر فى تلقاية وحرية عما يجول فى أعماق الشاعر 
بعفوية غير خاضعة للنظام المألرف أر المنطقى العقلى . إن الأهم عند الشاعر أن 
يربط بين الصور ربطا يحدث هزة فى العقل والحس معا . والكلمات تبحر فى 
مغامرة ملهيشة لاکتشاف الأحاسيس او الم أر التجربة البهمة للشاعر . 


ومثل هلا اللرن من الكتابة يتطلب قارئا من نوع خاص › لأنه أى هذا النرع 
من الكتابة يرتفع إلى مسعرى-قد لايسعطيع القارئ الذى اعتاد على اللغة الألبفة أن 
يدرك مایحتری عليه هلا الشعر من علاقات أو قرائنء أو ما يتضمنه مر, ثقافات 


02 منیر العکش - مراقف عده ١۳‏ - 14 :۷1 ص ¥ . 
(( بنية القميدة القصيرة فى شعر أدوليس ص ۳۸ . 
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راسعة قد لایحیط با . رهذا مایقرله ررپدسرت جیفرز ۸٥110۸ [٥٤۴٤۲۶‏ فی 
مقال له بعران ٠‏ الشعر والجديد» يقرل ؛ « هذه الأشعار تعطلب قارا من رع 
حاص » قارا ملماً بتراث الإنسانية رأساطيرها وتاريخها عبر العصور . فقد ازدحم 
الشعر المعاصر بالاقباس المفرط من أحداث الماضى » وشخرصه ٠‏ رأساطيره الأمر 
الذى يحتاج من القارى إلى متابعة هله المصادر والإام بها إلمام معرفة حية لا 
عقلية » )0 


من أجل هذا جاءت صعربة فهم شعر أدرنيس فى بعض بجاربه» ومن هنا قلت 
الدراسات المفصلة والمتانية» والمعتمدة على تحليل النص ودراستهء فإن معظم النقاد 
يترددرن فى خرض هذه الحارلة حشية التورط فى سوء الفهم » أو اطا فى التقسير 
الذى تترتب عليه أحکام غير موضرعية؛ أر بعيدة عن التمييز الصحيح . رهذا هر 
ما به إليه الدكترر إحسان عباس عندما طالب قارئ أدرئيس بحسن الفهم 
والاستيعاب » ثم التفسير الصحيح قبل التعرض لدراسة الشعر أوالحكم عليه . 

وهداك ص النقاد من هاجمرا طريقة دنیس وأسلربه » وروا على التراث 
وتىکره له . من هزلاء الدکتور أحمد بسام ساعی " » والدكثرر محبد مصطفى 
هدارة "“ . ولسدا مع الرفض الكامل لكل أفكار أدرئيس راشعاره » ولكنا نفضل 
عرض النتاج الشعرى عرضا نحليليا مرضرعيا ودراسته ثم الرصرل بعد ذلك إلى 
حكم مقدع . ومسالة التشكك في الرلاء والعقيدة مسالة قد تعدبر مارج نعلاق 
البحث الكاثف عن عناصر الإبداع الفنى عند الشاعر › ررض فى مكاته من 
حركة الشعر الحديث » كما أن النصرص التى وردت فى هذا الخان قد يلف 
اللقاد فى تاريلها رتفسيرها . 


Robinson Jeffers : Poetry & The New (1)‏ „ 
(۲) حركة الشعر الحديث فى سررية من خلال أعلامه » ص ۵۰۰ ومابعدها. 


۳ دراسات فی النقد الأدیی > بين النظرية رالعطبيق - الأندلسة للأوفست - 
الاسكدرية ۹۹۸3ء » ص 4۸ ومايعدها . 


ٹانیا : العطاء النقدى لأدرٹيس 


يس من شك فى أن الجهرد النقدية التى قدمها أدرئيس للقارى العربى لا تقل 
أية حال عن جهوده الشعرية › ومن ثم فهى بحاجة إلى دراسة مفصلة تكشف عن 
فكره التقدى وآرائه فى التراث والإبداع والخداثة. وكتابات أدرئيس النقدية ممتعة 
کشمره لاله پکتبیا بطريقة خاصة هى طريقة الشاعر فى اللمحة الذكية المرجرة 
رالمكيفة » وفى لغة تجذدب القارئ بعيدا عن البحث العلمى الأكاديمى . إنها نظرات 
مضيعة تفع الباحث المدقق فى تفسيرها وتقريمها . وأعماله فى هذا الجانب ليست 
بالقليلة » كما إنها ليست خارجة عن القضايا القدية الهامة التى يطرحها له › 
بالإضافة إلى ما فيها من تعمق رفهم للعملية الإبداعية وللدقد على السراء . فعلى 
مدى ربع قرن تقرييا أصدرت المطبعة لأدرئيس كنبا مختلفة فى هذا ايدان . نذكر 


منها : 
١‏ -- مقدمة للشعر العربى ۹۷۱ 
۲ - زمن الشعر 1۹۷۲ 
۳ - التابت والمعحرل ۱1۹۸ 
+ - فاتحة لهايات القرن ۹۸۰ 
# - سياسة الشعر - دراسة فى الشعرية العربية المعاصرة ۱۹۸۰ 
- الشعرية العربية ۱۹۸9 
۷ - کلام البدايات ‏ ۱۹۸۹ 

موقفه من التراث والإبداع ٠‏ 


هلا العطاء الغزير رالثرى فى الجال النقدى لا نستطيع أن نزعم أننا قادررن على 
دراسته دراسة وافية فى هلا السياق الحدرد . فا حديث عن شعر أدونيس كان هر 
الهدف الأرل من هذه الدراسة التى قمنا بها. ولكنا رأينا أن البحث عن شعر 
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آدرنیس لايدم إلا بالرقوف ظة عبد جهرده النقدية رآرائه فى ظاهرة الإبداع 
وموقفه من التراث . لذلك ستكرن محارلعا هنا محددة بما يتطابه البحث عن 
شعر أدرنيس . رلنا عردة بعد ذلك » إذا أطال الله فى العمر » للرقرف وقفة أكثر 
شمرلا ودقة. 


وفى مقدمة للشعر العربى فصرل هامة فى عرضها للعراث وبدايات التحرل فى 
العصر العباسى » والعصر الحديث ثم آفاق المستقبل . 

وقد خحصص آدرنیس A‏ وثلالين صفسة فی بداية الكتاب موقفه من الشعر 
الجاهلى . وفى هذه الصفحات القليلة استطاع الكاتب أن يعطيدا مفهرمه ومرقفه 
وأبرز الملامح التى تستوقفه فى هذه المرحلة من شعرنا العربي . 

رأهم ما أثاره أدرئيس فى هذه الصفحات قضية 'الزمان والمكان عند الشاعر 
فى ذلك العصر . فالكان ويعنى به الصحراء الذى عاشها الجاهلى بكل أرصافها 
وإمكاناتها وطبيعتها القاسية العبيدة » وكذلك الزمان ويعبى به الدهر أو الموت أو 
الزمن الحدود الدى يعيشه الإنسان فى هذا العالم » فالإنسان رهين بلى . فكانت 
قصية الرمان رالمكان هى المصر الأرل الذى اععمد عليه أدرنيس فى تحديد نشاط 
الإلسان وسلوكه وقيمه فى ال جاهلية . 


وانتفل بعد ذنث إلى ظراهر أساسية فى الشعر الجاهلى هى ظاهرة الفروسية أر 
البطولة » وظاهرة الحب بأشكاله الختلفة . راق أنه عرض لهاتين الظاهرتين عرضا 
متا كشف عن أهميتهما فى حياة العربى من ناحية» وعن أثرهما الكبير فى حركة 
الشعر الجاهلى . هذا بالإضافة إلى تحديداته ومفاه.مه المميزة لعبىي الفارس › 
والبطولة . وكيف صارتا قيما إيجايية حقيقية فى حياة العربى . لم كيف تطرقى إلى 
موضوع الحب ومفهومه عند العربى » ولاذا احتل شعر الحب هلا الجالب الكيير من 
.اهتمام الشعراء . رالأجمل من هلا ليله الدقيق والجذاب لهاتين الظاهرتين : 
الفروسية والب . ٠‏ 
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ثم انتقل بعد ذلاث فی شدید ملامح الررح العربية بصفة عامة» رماتسحلى ب 
من صفات معتمدا على صررة الفتى العربى الذى جلها شعرنا القدي . وآفب بعل 
ذلك فی هلا القسم عند القصيدة الجاهلية الى يفرل عنها : « القصيدة المادلية 
كالياة الجاهلية : لا لنمو ولا تبنى - وإلما تتفجر وتتعاقب . رالشعر الجاهلى صر 
الحياة الجاهلية : حسى » غنى بالتشابيه والصرر الادية » وهو ناج مخيلة تقل من 
خحاطرة إلى خاطرة ... وهر شمر شهادة قرامها الدقة والترافق التام بين الكلمات › 
وماتعبر عنه . وهو زار بالحيوية والتولب والحجركة » وهر بهذا کله غنائی يقرم 
جوهربا على الإيفاع . إنه شعر متزج بقدر الإنسان ومصيره » بأيامه رأشيائه الأليفة 
: عر ششصى » لكله لجميع الأشخاص » 0 


ثم تناول ضاهرة التكرار فى الشعر الجاهلى من خلال دراسته للقصيدة العرية 
فى اجاهاية فيقول , 

١‏ التكرار عدد الشاعر الجاهلى هو » بمعنى ما » استخدام الصحراء بشكل ينق 
الصحراء . أو هر استخدام الزمان والمکان بشكل ينقدذهما : أى يقد بالتالى هر 
نشسه » ويدقل الشعر . التكرار فى ا جاهلية هر بعد الصحراء الذى يتجلى عند النظر 
إلى الأمام والالتفات إلى الرراءء "° 


رظاهرة التكرار فى الشمر الجاهلى طاهرة متعددة الأسباب › لأنها تربط 
بموضوعات الشعر » بالعضنى بالقيم » بالصياغة الشعرية » بالرواية الشفوية لاشعر 
القديم ربأهياء أحرى كثيرةء بعضها يتصل با لكان رالزمان › ربعضها يعصل بالأداء 
الشعرى وطريقة التعبير . 

حتى إا انتهى من الشعر الجاهلى نراه يقفر إلى المرحلة العباسية مباشرة درن 
الترقف عبد الشعر الأمرى . رلعل السبب فى إغفاله المصر الأمرى أن يكرن راجما 
للاعتقاد السائد بان الشعر الأمرى لم يسعطع أن يفلت من ميطرة اللمرذج 


, ۳۲ متندمة للشعر العربىء ص‎ )١( 
. ۳۱ المرجع السابق ص‎ (¥) 
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الشعرى العام » والاسعسلام للتقاليد الشمرية الصارمة التي فرضت نفسها على 
الشعراء فى العمصر الجاهلى . فالشعر الأمرى هر إلى حد كبير امتداد للشعر الجاهلى 
إلا فى القليل من المرضرعات والتجارب الشعرية التى صدرت عن عباصر ذاتية أو 
مراقف مذهبيةء مثل شعر الغرل وشعر الرارج . وإذا اسطنينا هذين النرعين فإن 
ماعداهما يعتبر استمرارا للدموذ ج الشعرى العام » واقتداء به » وسيرا فى فلكه . 


أما تجاوز القديم فإنه يظهر فى المصر العباسى بشكل أرضح › لذلك يري 
أدرئيس أن شعر هذه المرحلة قد بدأ بخرج من دائرة القبول والرضى والاستسلام 
إلى دائرة الرفض والقلق والدساول والبدء بالذات › ومن ثم السخرية من الولاء التام 
للجماعة . فقد بدأ الشاعر فى اجتمع الجديد يشعر بتفعت الصلة التى كانت تربطه 
بالآحرين » الأمر الدى قرى عبده الإحساس بالعزلة والشعرر بالقلق رالغربة . وكان 
الخرج هر الرجرع إلى الذات» والكشف من خلالها عن الترازن الداخلى باتخادذ 
موقف يبع من داخله ويعبر عن رزيته › وارادته الحرة البعيدة عن تأثير سيطرة القديم 
وسلطانه 


فكان نتيجة ذلك ما نراه من التحرل الظاهر من الحضرر الجماعى إلى الحضرر 
الذاتى › أو يمعنى آخر ظهرر العمل الإبداعى النابع عن (الأئا) » والذى یرضی 
حاجة الدات › ويعبر من خحلاصها وتعريتها قبل أن يعبر عن اهتمامات الجماعة 
رارضاء قيمها . فكان من الطبيعى » رالحالة هله » أن يظهر لديا فى المرحلة ٠‏ 
العباسية تجارب تكشف عن رؤبة الشاعر للحياة ... أى أن الشاعر لم تمد جربته 
رقفا على التغبى بمكنرن ذاته أو عراطفه الداخلية بقدر ما أصبحت رؤية ومرقفا › 
وصارت حلّما وفكرا فى ذات الرقت . يحلم الشاعر بعرالم خاصة أحياناً » رأحيانا 
أخرى يرجه إلى الإنسان يفكر فيه » ويتأمل مرقفه من الزمن › والكون والمميرء 
ويتجاوز الحدود المكانية والزمنية الجزاية إلى حدرد كلية ومطلقةء أر إلى عالم مارراء 
الحس » كما هر الخال فى بعض تجارب أبى تواس» رأبى العلاء » والمتببى ٠.‏ 


)$( انظر موقف الشعر من الفن والخياة فى العصر العباسى للمزلفي مط دار "يمنا المرية »> 
بیروت ۲ ص ۱۰ . 
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وفى وقفته عند شعر العباسيين جد أنه يكلف رريته لبمض أعلام هاه المرحلة 
فى صفحات قايلة > ولكنها فى الحق تعتبر من اللمحات الكاشفة عن أبرز عناصر 
الإبداع والتجاوز عند كل شاعر > وپأسلوپه الشعرى الى يختصر لك السمات 
الدالة لكل شاعر فى سطرر › كما يحارل سبر أغرار الشخصية وتحديد ملامحها 
وعداصر التكوين رالإحياء فيهاء فى كلمات قايلة ولكنها مرحية رباعفة على التامل: 
وتافعة لن يريد التصمق بعد ذلك فى دراسة هؤلاء الشعراء دراسة متأنية 
ومستفيضة. 

وقد اهعم فى دراسته بالشعراء اللين كانث لهم مراقف فكرية.وإبداعية خاصة › 
والدین تمل فيهم خصائص النجاوز رالتخطی من مال بشار » وأبی تمام » وأبی 
نواس » والمتتبى » وابن بابك » وأبى العلاء ا معرى ١١.‏ 

يسقل أدوئيس بعد ذلك إلى موضوع الصنعة الشعرية التى احتلت فترة زمنية 
كبيرة. من حياة شعرنا العربى . ويرى أدرنيس أن الصنعة ومايرافقها من تأنق وزخرفة 
ظاهرة أمر لا يميز الشعر بقدر مايميز الياة والمرحلة التاريخية. فهى تدشأً فى ظررف 
اجتماعية وتاريخية معينة نتيجة للتجمد وأرضاع الإنحلال » لذلك كانت الصبعة 
مجرد لعب شكلى وزخرفى تشأ فى زمن الهدرء والراحة › لا فى زمن التفجر ٠‏ 
والتغير . 

وهو يرى أن الصنعة قد تمكنت من الشعر زمناً اصبح من الممكن فيه أن عرف 
القصيدة بأنها كلام مصنرع › ريشير بذلك إلى كلمة ابن رشيق « المصنرع أفضل 
من المعميرع » وبرد أدرئيس على هذا الكلام بقرله : 


« ولدن كانت الكلمة فى شعر الطبع شرارة أو موجة أو حركة عاصفة تتراكب 
مع غيرها فى هدير كالنهر » فإن الكلمة فى الشعر المصبرع دمية أو حصاة مزرقة 
ملساء ترتب مع غيرها فى نسق كالعقد أو الحلية » .۳“ 


. ٤١ - ۴۷ مقدمة للشعر العربی » من ص‎ )١( 
. ۷۱ المرجع النابق » ص ۷۰ » ض‎ )۲( 
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ويشتمل كتاب. بندمة للشعر العربى فى القسم الرابع منه على بدايات التحول 
فى الشعر العربى لغة وشكلا وصياغة فى مرحلته الحديعة فيقف عند جبران خايل 
جبران الذى يرى أدونيس أن ناجه يؤلف مناخا وريا أخحلاقيا صوفيا » يحرل الشعر 
إلى فعل حياة رإيمان .. وفيه التمرد على الراقع › رالتطلع إلى راقع أكثر سموا 
وأبهی .. 


ويعتقد أدونيس أن مع جبران بيدأ الشعر الحديث » ففى نتاجه ثورة على المألرف 
» آنداك فى اخياة والأنکار وطرائق التعبير جميعا )0 


راذا کان آدرئیس قد تدرج تاريخبا فى ثداول التراث العربى فى كنابه مقدمة 
للشعر العربى فإنه يعرد مرة أحرى فى كتابه ( كلام البدايات » ليميد التامل رالنظر 
فى شعرنا العربى الجاهلى » ويقف وقفات نقدية ويكشف فى - الفصل الأول - 
من دراسته عند قراءة الشعر الجاهلى» ويفرق بين مايسميه بشعرية القراءة ولثرية 
القراءة » أى الفرق بين القراءة الإبداعية الحقة التى تعمس مراطن الإبداع والفن › 
والقراءة المقلية المنطقية التى تنظر إلى مافى الشعر من تقرير أو محترى ذهنى أو 
نفعی ماد . وخرج من هذا بانه على الرغم تما فى الشعر من حقائق › وأنه مصدر 
هام من مصادر اقية » فإن لأشعر وظيفة أحرى يغى أن يبه لها النقاد القدماء 
الذين قرءوا الشعر قراءة لم تبه للأسف إلى اختراقية النص حسب تعبير أدرليس » 
وكان همهم الأول :حراسة القائم الموروث رالدفاع عبه » يما الراجب هر 
التشديد على عنصر التجاوز فى النص» "° 

ونحن دع أدرن.ى قى الشطر الأرل من كلامه وهر أن تكون فراءة الشعر قراءة 
واعة نافدة لطن الأعماق وتكشف الأبعاد اللنائية و'ملالية للكلام > ولكسا 
نختلف ممه فى ؛ نكم العام الدى أطلقه على النقاد فى أنهم لم هرا أو ي٠٠را‏ 


)9( السابق ٤‏ س A‏ 
(۲) کلام البدایات - آدرلیس - دار الآداب ۱۹۸٩۹‏ › ص 1۸ . 
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على عنصر التجاوز › فقد یکرن هذا صحیحا عند کٹیرین › ولکنه لیس حکما 
عاماً ينطبق على نقادنا القدماء جميعهم . 


ويمضى أدونيس فى كتاب البدايات فيختار من روائع شمرنا العربى القدم بعض 
القصائد رالمطرلات المشهررة مثل معلقة امرئ القيس » رلامية العرب للشفرى > 
أومعلة عمرو بن كلشرم ثم قصيدة عروة بن الورد. ‏ 

قد عالج أدرنیس هله الأعمال بطريقته الخاصة فى الرقرف عدد أبرز الحصائص 
المميزة وتأملاته لما فى هلا الشعر من سمات » فرقف عبد شعرية الجسد فى معلقة 
رئ القيس » وشعربة الرفض فى لامية العرب للشدفرى » وشعرية العدف فى 
معاقة عمرو بن كلرم ‏ لم شعرية الرسالة عند غررة بن الررد . والحق يقال إن 
الناقد هنا قد عبى فى أشاء تعليله أده الأعمال عند خصائص دقيقة لم يسبق إليها 
» واستخدم أدرات منهجية حديدة . فتكلم عن شعرية الطبيعة » والشعر والقبيلةء 
وشعرية اللغة فى المعلقة » ولغة الغياب رلغة الحضور » وفكرة الزمان والمكان. 

وفى لامية الشنفرى عالج قضية الفرد والجماعة فى الياة الجاهلية › ومرقف 
الشنفرى المتمرد والغاضب الدى جعل الشاعر يعخلى عن الإنسان ويصادق اليران 
. وسھکذا یری ادرنيس أن الشفرى وحيد يعيش منفصلا عن الآخر ... ويستمد 
رجرده من رفضه العيش مع الآخرين » ويرى أن رفض الشفرى للآخر ليس إلا 
لاختلافه مع المؤتلف . ولكنه يرفضه من حيث هر قانون قمعى سلطرى . قائون 
یغتال حریته » ویحد منها. کک 

أما قصيدة عمرو بن كلئرم فقد عاجها بدراسة أياتها وماتحتربه من معان » 
محاولا أن يكشف عن مراقف العف ومعانيه فى مخاطبته لعمرو ابن هدل › 
والتغنى بمجد القبيلة رتاريخها . 


آما عروة بن الورد ورسالته أر شعربة رسالته فعېض على مافی مفرداته وکلماته 
الغبى والفقر » كما يتطلع إلى حالة من العدالة والحتقى . لذلك سماها أدوئيس 
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شعربة الرسالة لأن كاتبها يدعر إلى احق ويستنكر الظام . ولم يتنارل مرقف الشعر 
نظرباً فحسب رإنما كانت تصاحبه مارسة عملية ° 


ينتفل أدوئيس بعد هذه الدراسة النقدية لهذه الأعمال الشعرية المميزة» ينتقل إلى 


.القسم الثانى من الكلام » فيقف عبد اللغة والحو والنص »› ومعبى التراث والتجاوز 
والحدالة . 


رالى جانب مافى هذه الدراسة من جهد نقدى يكشف عن قيمة التراث وپندارله 
بأسلوب جدید » ریحدد فيه ما نفع وما لا پنفع » ویضع يده على مراطن الاتباع 
ومواطن الإبداع . إلى جانب كل ذلك نجده يلح على إقرار حفيقة يؤمن بها فهر 
يقرل إن هذه القراءات تقردنا إلى أن ماكان يعد فى الماضى أصيلاً قد لايعتبره 
الحاضر كذلك › فما کان أصيلاً أمس قد يبدر الیرم دخيلا › وماکان دخيلا قد 
بيدو » على العكس » أنه هو الأصيل . 


١‏ فالإبداع » جرهربا » هر فى بعض وجرهه › هذه الحركة الدائمة من «تلقيح» 
الدات › أر لىقل » بتعبير حديث : هر ١‏ التهجين » المستمر للأصيل وللأصل . لكن 
على نحو حاص يكفل للذات » دائما » تميزها عن الآخر وخصرصيتها » ."° 


وأدرنيس يرفض النقافة التى تعتبر القديم الأصرلى نموذج العرفة القيقية 
النهائية . كما يرفض النقافة إلتى لا تتصرر إمكان نشرء حقائق أو معارف تتخطى 
ذلك القديم . وإلا فماذا نقرل فيما د أسسه أبو نواس رأبو تمام » لغة رشعرية + وابن 
الراوندى والرازى وجابر بن حيان » فكرا واستبصارا ؛ والتصرف › تجربة ورژيا › 
والتى تفترض نشوء حقالق عن الإنسان رالعالم > جديدة لم يعرفها القدم .٠‏ "° 
مع أن فى هله الأعمال حسب قوله ما يعد خروجا على القايم » وليس نقد له 
فحسب . 


(1) بداية الشعر » من ص ۷ إلى ص ٠٠١‏ . 
(۲) کلام البداپات ؛ ص ٠٤١‏ . 


(۳) الشعرية المرببة - آدرئیس - دار الآداب ؛ پیررت › ۱۹۸۵ ١‏ ص ص ۸۳ ) ۸4. 


ونسعطيع أن نصل من دراستنا هذه لرقف آدرنيس من التراث من خلال كتبه 
النقدية التى استعرضنا بعضها وقرأنا بعضها الآخر نستطيع أن نصل إلى هذه 


أولا :أن أدرليس ليس ضد التراث جملة رتفصيلا . 
ثانیا : ن اهتمامه بالتراٹ شی واضح فإن ماکنبه فی هلا اتال کثیر» وماطرخ من 


ثالثا 


رابا 


قضایا حوله › ومارقف عنده من شعراء » وفلاسفة»ء ومتعصرفة يکد أنه لا 
يقدم القديم لقدمه ولا يؤخر الحديث داه . 


: أن التراث حركة دائمة متصلة ومتطررة › وهر فى بعض وجرهه تهجين 


مسدمر للأصيل وللأصل › ولکن على نحو خاص یکفل له تیزه 


وحصوصيته . 
فهو الذى يقرل : 


أعتبر مشلا طرفة بن العبد » وعررة بن الورد › وامرأ القيس » وذا الرمة» وأبا 
تمام » وأبا نواس » والمتبى » والشريف الرضى رالنفرى» وكثيرين غيرهم 
یعیشون حتی بطراتق تعبيرهم › فى كثير من قصائدهم» فى عالمنا الشعرى 
الحاضر الدى نسميه حدياً. وأرى أنهم أقرب إلينا من شعراء كثيرين 
يعاصروننا ويعيشرن معدا فى مدية واحدة . ذلك أن نتاجهم يكسز بهاجس 


' البحث عن عالم جذيد» عن راقع آخر فيما وراء الواقع ٠‏ ."“ 


: أن التراث » وخاصة الجانب الإبداعى منه › لايجرز أن يقف عند محطة 
تاريخية راحدة لايحيد عنها رلايدحرك منها » فإن ذلك ضد طبيعة الأشياء . 


خامسا ؛ « ليست هناك مقاییس ثابتة أو محاددة کول د الشعر ماهية وشکاا تحدیدا 


لابعا ماقا . قا لمر جود ا لحقیقی هر الشاعر ¢ هو القصدة فالشعر 


(4) مقدمة للشمر العرين » دي ص ٠١١‏ $ . 
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أفق مفتوح » وكل شاعر مبدع يزيد فى سعة هذا الأفق › إذ يضيف إليه 
مسافة جديدة . وكل إبداع هو ؛ فى آن › يبوع رإعادة نظر : إعادة نظر فى 
الماضى» ويب رع تقييم جديد ۲ ,0 

سادسا : أدوليس شاعر يأتلف مع الموروث ويختلف معه فى آن واحد. إنه لايقبل 
فى الإبداع الفبى أساليب الذاكرة رالحافظة حين تسيطر سيطرة بامة على 
المبدع »> وتصبحج عادة مستبدة › وها موطن الحطر فى العملية الإبداعية . 
لابد أن يستعمل الشاعر القريحة أكثر ما يستعمل الذاكرة ٠»‏ فإن كثيرآ من 
الشعراء (ذاكريون) إذا صح هذا التعبير ميالون لاستعمال الكلمات مع 
قراشها التقليدية » فى سياقاتها المترارثة . هلا معداه أن اللغة أصبحت 
سكرنية .. فى حين أن الإبداع هو تحريل اللغة من شى سكونى إلى شى 
حرکی ) )¥( 

ویلخص دريس هذا الكلام پأاسلربه البارع فیقرل : 

١‏ أقول : حجر » شجرة » بحر » شعب ... الخ › بطريقة «راقعية» » برؤية واقعية 
»> لكن سرعان ماييين لى أئنى لا أكشف عنها » بقدر ماأحجب الأساس - الجرهر 
الذى لا وجرد لها إلا به : لا أكشف إلا سطحا١‏ لغريا ٠‏ . 
أشى لا أقرل إلا غيابها . و« الرأقع ١‏ هنا هر الذى يحجب الراقع. 

الها قال الشاعر الفرنسى تريستان كرريير : ينبغى ألا ترسم إلا مالم نره » وما 
لن نراه آبد ٩۳.‏ 


, Ac ٠١١۷ المرجع السابق » ص ص‎ ٠۹( 


(۲) الفن واحلم والعقل - جبرا ابرادیم جبرا - بریوت » ص ص ۲۸۹ ۲ ۲۸۷. 
۳ کلام الہدایات » ص ص ۱۷۵۰۱۹۷4 . 
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لعلنا لانجاور الخحقيشة إذا قلعا إن فن المسرحية هو أكثر رن الأدب حاجة إلى 
تضج اللكة » وسعة التجربة › رالقدرة على التركيز » رالإحاطة بمشاكل الياة 
والإنسان » لا لأنه يعم إلى جذرر الفاق الإنسانية ويكضشف الغطاء عدها فحسب» 
ولا لأنه الفن الذى لايمكن أن يسلم قياده إلا لفان يسسليع أن يشمص مشاعر 
الآخرين » رأن يجارز حدرد شسه إلى سراه بل لأنه فيان تادر على التأثر بالجماعة 
الإنسانية التى يعيش معها والتاثير فما . لدان یضع فی اعتباره قبل کل شیء أنه 
يصور أقعال الإنسان تمثلة ومرلية وسنلررة ء وأنه يما يحرك جماعة من المشلين 
على حغبة المسرح لايحرك لك أفرادا يعغنى كل منهم عراطفه الذاتية › وإنما يريك 
وسطا اجتماعيا يتفاعل فيه الفرد مع الآخر كما يتفاعلرن فى الياة » رتصل يديم 
وشائج وعلاقات شحددها سل ركهم رام رأحداث حياتهم › ريلرنها العراع 
الذى يكرن ين الفعل ورد الفعل » أر بين الفرد رالجماعة أر بين إرادة تكافح 
مجتمعا للرصرل إلى غاية أر إرادة تصارع القرى الغامضة للطبيعة. 

من أجل هذا وغيره كان فن المسرحية أكثر فرن الأدب استعصاء على كاتبه › 
وأشدها حاجة إلى مهارة فنية خاصة تسعطيع أن تزلف بين عاصر هذا الفن 
المشعبة من قصة ومذل ودسرح وجمهرر رحوار » رأن تخضع فى غير التعال لقيرد 
السرح رالتزاماته » وأن تتعارن كل هذه العباصر فى غير تضارب أو تافر حى 
يصل الكاتب إلى عمل .فن متكامل متتاغم. 

وإذا كان للمسرحية أن تشترك مح سائر فرن الأدب الأحرى فی اپا صرب من 
الأدب يعطيك مفهرما حيا للحياة مع تشعب مسالكها وتعدد ضرربها › فإن لها 
من الطبيعة واغامة والأداء ما يميزها عن هله الفدرن . فما هر طابعها » وما 
حدردها » وما قدرتها على التعبير ؟ 


YY 


إن جانا دن الإجابة عى له اة ا لاي عبد اشارا پن فن امسر 
وبين کل در القصيد: الضابة والقمة الررية . ولا كانت كل هله ارك ار 
امال الإقسان وسار ته ومرلفه من أ اباة ‏ وها كادي الادة الأرلية الى تشكل موا 
هذه الفيرن ني اللغة » تد رأيا أن مرش أرلا للفررق التي تكرن بين هذه الفدرك 
فى علاجها أهلين المتصرين الأساسين : عنصر التعبير عن أفعال الإنسان › 
وعدصر استغلال اللغة والدور الذى تلعبه فى إبراز سمات كل فن وخصائصه. 

فالشميدة الضائية فى آبسط دید اپا شی وسل س الأوساط الأدبية إذا مسا 
هلا التعبير » وفمعل يصور للك * درب ممصا عاذیا شاعر مين . آعم شالس هده 
الجربة أنها تمسيد رقف إنسانى واحد وتعي عن اللالة النفسية رالتغررية أغادر 
واحد . ومن ثم فی رة يسم فیا الها ارا اقرا یسه مدر 
اخصاره . تھی خلاصة من عاضر الفكر 9 الشعرر والرجدات الداى العصلة بيش" 
الشاعر ودهييعه وحده . بل إن مهمة القصيدة الضالية مي أن تطلعك على وسدان 
شاعر معن وتصب فی نفساف احاسیه ن طاريق ااملاقات اجديدة الت تالف 
مها لخعه والعراأكہب المسححداة الى لبم دن كربعه اشادة . 


وسکلا ارک أن ماي اسان اش ا , الاركة الشساية ٠‏ عة سیا Ê‏ 
من الضاء الذاتي > يسصر الشاعر شاءه قي نقسه لا e‏ إلى : شه ٠‏ الشاشر 
الغدائی پحارل آن پسمر بوجدانہ ی یلم الد الذى يسعطيم أب طاق له تسه 
من تیردها » وهر سین يضاق هذا ابر إنما يغلت عا!! 8 يعبر ليه شن سه 
تعبيرا يشدر فيه باطرية ریسرد ثيه صيادة مطاقة » ولیس تى ذهنه فير هاا العالم 
الذى يغاتق عليه نفسه إغلاقا خحفية أن يعسرب إليها شىء من اشارج . وضن تم 
كانت القصيدة الغدائية شعرا ذاتيا يعبر عن الجانب الفردى البدعت » أر بديارة رى 
شعرا يعبر عن تحربة واحدة لإنسان واحد » أما المسرحية فهى تصور لك أفرادا لا 
فردا واحدا » وى تعرض عليك مجموعة بشرية يحارل كل فرد ریا أن يەرش 
علیك تفه »> ل على أنه فرد مستقل بوجرده منقطع إلى “اله اا م ابم فی 
خيالاته » مطلق العنان لرجدائه » ولكن على أنه فرد مرت أفعازء ب٠‏ , اء که 
بجماعة من الناس . فالأفراد فى المسرحية ليسرا ذرات ٠‏ .د , أ لم ذرات 


YA 


متصلة » وكاتب المسرحية الى ينطق الشخرص ويحركها لا يعبر عن وجدان دات 
واحدة » ولا يدحصر فى جربة راحدة درن سراها ؛ انما يعبر عن وجدانات مختلفة 
متضاربة » وعن تجارب عديدة بصطرع فيها فعل الفرد بفعل الآخحر » وتشتبك فيها 
أفعال جماعة إلسانية باعارها وحدة من مجتمع لا باعتبارها آفرادا یتغنی کل منهم 
مشاعره على حدة. 


أما أرجه اللاف بين القصة المروية وبين الرراية المسرحية من حيث طبيعة کل 
مهما ومداها فى قرة التعبير . فإن أبسط وأرجز ماقيل ومازال يقال فى الفرق ين 
هذين اللونين أن المسرحية أدب يراد به العمثيل » والمسرحية قصة لاتكتب قرا 
فحسب وإنما هى قصة تكس لتمشل . رادا كان للمسرحية أن تشترك مع القصة 
الروية فى أن كلا مهما يختار قطاعا من الحياة يصوره الكاتب ارالداعر فی إطار 
من الخحرادث المتعاقبةء وتعخل الأشخاص وسيلة فى كليهما للتعبير عن الأحداث › 
وتتحدد لك الأشخاص وترسم ملامحها فى ذهنك عن طربق ما یجسده الخرار 
والكلام من معان ومشاعر رأفكار . إذا كان ذلك ضرررة لازمة لكل من القصة 
والمسرحية › فإن كلا من الفبين يختلف اختلافا أساسيا فى تدارل الأحداث رورسم 
الشخصيات » لا من حيث الشكل أر الإطار الخارجى وحده » بل من حيٹ 
مضمون کل فن وطبیعته .. نحل مغلا تحدید تشارلترن وتعريفه للقصة المررية فقد 
يقدم ذلك إلينا بعض العرن فى ملاحظة الفرق بين فنى السرحية والقصة . يقرل 
تشارلتون فی کتابه فنرن الأدب ترجمة الد کترر زکی یب محمرد : 

« إن القصة ضرب من الخيال النشرى له مهمة خاصة به » وهى أن تقص أعمال 
الرجل العادى فى حياته العادية بعد أن تضعها فى شبكة من الحرادث كاملة 
اخيوطء مسبعة كل فعل إلى أدق أجزاله وتفصيلاته وسوابقه ولواحقه » مرغلة فى 
دخيلة النفس حينا لتبسط مكبرنها فى أثاء وقوع الفعل » مستعرضة الأثار الخارجية 
للفعل حينا آخر » لا تترك من جوالبه وملحقاته رنتائجه شاردة ولا ولردة إلا سجلتها 
فى أمانة وصدق »كما تحدث فى الياة الراقعية التى يخرضها الاس 
ویمارسونها('“» . 


() فرك الادب ترجا کی جیب محمرد در 1۲۸. 
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فهل هذه هى طريقة المسرحية فى تصوير الفعل الإنسانى ؟ اراب بالفی . لا 
لأن المسرحية تستخدم فى تصريرها ليذه الأفمال عباصر أخحرى لا تنوافر فى القصة 
امروية » مثل عباصر الممثلين راللابس والمسرح والناظر والنظارة والباء الذى 
يجتمع فيه جمهور المتفرجين فحسب» بل لأن المسرحية لا يمكنها فى حدود الزمن 
الكفرل لها أن تعالج أفعال الإنسان بنفس الحرية التى تعالجها بها القصة المروية 
»فإذا كان فى استطاعة كاتب القصة أن يصرر الفعل وأجزاء الفعل › وأن يتعقب 
الأحداث الصفيرة إلى أدق جزئياتها وتفصيلاتها » وألا يكتفى بدلك بل يرى من 
حقه أن يسترسل إلى سوابق الفعل ولراحقه » وآن يتعمق فى نقل صورة دقيفة 
امفصلة عن واقع المياة فى صدق وأمانة » لقزل إذا كان ذلك من حق كاتب 
القصة المروية » بل لعله أن يكرن من الراجبات التى يلتزمها كاتب القصة › › فإن 
ذلك أبعد ما يكرن عن تنارل المسرحية لأفعال الإئسان . ذلك أن المسرحية لاتختار 

من الفعل إلا جانبه الاير و هر آکار ایکون قدرة على الإيحاء › رأرثق 
مايكون صلة بالحدث الرئيسى ١أر‏ ما يسميه ستانسلافسكى بخط الفعل 
المعصل"“رالذى يعتبر بمثابة العمرد ا لكل مسرحية .يقول تشارلتون : 

١‏ فافرض ملا أن القصصى رالمسرحى كليهما يصوران مالدة الغداء» ففى 
المسرحية يرتفع الستار > وإذا بالمائدة قد هيت ءرالأضياف قد جلسرا فى أماكنهم 
من المائدة » وكل ما على المسرحى أن يمدله بعد ذلك هر تقديم الطعام أو أكله . 
أما القصصى ففى وسعه أن يرتد إلى الأصرل الأرلى ليذا الطعام فيرجع بك إلى 
اليطاطس حين جناها الزارع وعرضها البائع » راشتراها الطاهى راد يدها فى 
مطبخه تقشيرا وسلقا وتهيعة فى الصحرن .. رمثل هذا رسسايع أن يصع فى كل 
ماقدم فى الغداء من ألران الطمام ... وبعد أن يمضى باك في ذللك دشحات تلو 
'صفحات يهى بك إلى حيث رجدت المسرحى ٬فيطالعك‏ بالأضياف وقد جلسوا 
إلى المائدة يأكلرن . وليس حتما على المسرحى أن يختار من الفعل لرايتد » فقد 
کان يشيع ن یمغل جانبا آحر من حلقات الفعل غير الأنة وحولها الأضيافب › 


. ا ال عشر من كتاب إعداد الممشل‎ ٩) 
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لو رأى أن ذلك الجانب الآخر أبرز علامة وأوضح دلالة للمعنى الدى بريد » رأيا ما 
كان الجانب الذى يختاره المسرحى فيستحيل أنه يذهب فى عرضه وتمنيله إلى ما 
يذهب إليه القصصى من نحليل ونفصيل (“. 


ولعل أوضح الأمثلة التى ترضح الفرق بين تناول المسرحية وتسارل القصة 
لأفعال الإنسان ذلك المنال الرائع الذى اختاره الدرس هكسلى رعا×H]u A1dous‏ 
من الأرديسسة لهرميروس › وذلك فى مقاله المسمى «المأساة وأدب القيقة 
Tragedy and the whole Truth « als‏ 


اقتبس الدوس هكسلى من الأرديسة فقرة صغيرة تصرر تداول هومير لمرقف 
واحد من مراقف قصته العظيمة وهر المرقف الذى هاجمت فيه شيلا » وهى جنية 
من جنيات البحر › القارب الدى كان يركبه آودیسیرس ورفاقه » فق التهمت شيلا 
ستة من الرجال الذين كانوا بركبون فى القارب على مرأى من رفاقهم » فانظر ما 
كان من مرقف هزلاء الرفاق فى أثداء وبعد هذا الهجرم. 

يقرل هومير في الأرديسة : 


« وبدما کان أردیسيوس يلتفت إلى الرراء رأى ستة من أعظم رأشجع رفاقه 
وهم يصارعون الهراء بأيديهم » وقد انقضت عايهم الجنية ورفعتهم من السفيدة › 
رتعالت صيحاتهم وهم یرددرن اسمه فى ياس . وكان كل من على السفيدة ينظر 
إليهم فى جزع > بيدما كانت شيلا تلتهمهم الواحد بعد الآخر . فلما زال اخطر › 
وآوى أرديسيرس ورجاله إلى الساحل الصقلى أخذرا يجهزرن عشاءهم بإتقان » 
وبعد آن أکلوا وشربوا وأمتلأت بطرنهم بدوا یفکرون فی رفاقهم فبکرا › ریما هم 
فى حرارة البكاء غلبهم النعاس شامراء. ١‏ 


لم انظر إلى تعليق الدرس هكسلى على هلا الموقف يقول : 
١‏ فمن من الشعراء غير هومير كان يستطيع أن يختم قصة هنوم شيلا على 
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القارب ماما اخحسمها هر ءفهى قل الت سية من الرجال على مراف من رفاقهم 
فماذا يكرن شان الباقين فى أية قم غير الأوديسة ؟ لاشك أنهم كانوا سيبكرن 
مثلما آبکاهم هرمیر › رلکن اکانرا پعدرن طعامھم ارلا ثم یاکلون ریشربون حی 
لدا امتلڈت بطرنھم تد کروا رفاقھم الست فندبوا سوء حظھم وہدءوا یکرن ..٠؟‏ 

ولکن همير آثر أن يعطينا احقيقة كلها إذ كان يدرك أن أكثر الرجال حزنا لا 
غنى لهم عن الأكل > ران الجوع أقرى من الزن › وأن إشباعه مفضل على 
الأسي» وسكب الدمرع » وكان يدرك كذلك أن التعب أقرى من الحزن » ولدلك 
لم يسعمر بكازهم طريلا فما لبغوا أن غلبهم النعاس فاموا ١...‏ . 

وهکلا تری أن هرمیر آثر فی تصويره لقصة القارب هذه أن يمطيك الحقيقة 
كلها فى أسلرب قد تسمح به القصة المروية ما المأساة أو ما يسمى بالأسلوب 
التراجيدى » فما كان يمكن أن يسمح بمعالجة المرضوع على هذه الصورة. فلر أن 
کانبا آو شاعرا آو مسرحیا تنارل مأساة أودیسیوس ورفاقه فی اسلوب مسرحی لا 
استطاع أن يعطيك فی تصریره للحادث كل هذه الأفعال بفاصيلها وصدقها 
الكامل > لأنه إن قعل ذلك فسيضعف حتما من تالير المأساةء لأن تأئير الماساة 
متوقف على ما فيها من تركيز أولا » وعلى تخليصها من كل الأحداث الفرعية 
انيا » أو قل من كل العاصر غير التراجيدية أو المضادة للمنصر التراجيدى . 
فالتراجيديا كما يقرل ألدوس هكسلى فى مقاله الدى أشرنا إليه منفصلة بطبيعتها 
عن الحقيقة كلها » أر هى بالأحرى مستخلصة منها كما تستخلص الرائحة من 
الرهرء فهى نقية نقاء المركب الكیمائى . رمن ثم كان تأثيرها على عراطفا قريا 
وسریما (۲. 


> . وهل يخطر ببال آحد مبا آن يرى مسرحية يصور فيها الكاتب بطل المسرحية 
أهدايه يغلب عليه النعاس فينام کما هر علی مقعدة ؟ لر أن كاتا سر یا سرض 
۲2 المرجع السابق 

(۲) أنظر ترجمة مقال الدرس هكساي في مختارات من النقد الأدبي الما ر 
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عليك مثل هذا المشهد فى رراية لكان ذلك كفياذ أن يغير من هأن المسرحية » رار 
تکرر ذلك لكان كفيلا أن يعد العدصر التراجيدى تماما » وأن يصب الرواية بصبغة 
أخرى لاتتفق رالأسلرب التراجيدى المطلرب فى مثل هذا المرقل . فللمسرحية 
طريقتها الحاصة فى اختيار الجرانب البارزة من الفعل » رفى تصفية الأحداث من 
کل فابة قد لاتمت إلى المغرى العسام بسسبب وثيق . ومن المعلوم أن أبرز 
مايميز المسسرحية عن القصة المروية قدرتها على اختيار الأحداث . رإذا كان الفن- 
فى عمسرمه اخنيارا للصفات الدالة المسرحية فالاختيار فى فن المسرحية ألزم منه 
فى غيرها. فالكاتب المسسرحى لايش إليك كل مايراه فى الياة ء كما أن 
الرواية التمثيلية لايمكن أن تكرن بأى حال من الأحرال قطعة مقتبسة من الراقع . 
بل لعل أررع مافى الفن المسرحى هله الناحية الى يسمرنها ١‏ الطاقة الإخبارية ؛ 
n0rin" power‏ رهي الطاقة التى تتمثل فى اختيار جرانب الفعل المغيرة 
والمركزة » رالتى تستطيع أن ترحى إليك بالمغزى العظيم اللىء بالمعانى. 

ويجرنا الحديث فى الفروق بين راقعية القصة وراقعية المسرح › أو قل بين طاقة 
القصة وطاقة المسرحية فى نقل المحياة الراقعية إلى نظرية الحاكاة الى" تحدث عبها 
أرسطر فى كتابه ٠‏ الشعر » ءرالتى كانت المبداأً الأساسى الذى يرد إليه أرسطر كل 
تأليف فى الفن » فالفن جميعه عبد أرسطر يتالف من الحاكاة. ولقد أثارت نظرية 
إلاكاة هذه جدلا طرپلا بين نقاد الأدب والمسرح »> وخاضرا فيها بحرا مستفيضة 
على مر العصور » ومازال النقاد حتى يومدا هلا يعردون إلى محارلة تفسيرها 
وشرحها كلما عن لهم الحديث عما يرونه فرق خشبة المسرح من مشاهد . أهى 
مشاهد قا. حدثت بالفعل أم هى مهارة الكاتب أو الشاعر جعلعك ترى اغيال 
مشابها لما يقع فى الياة؟. . 

والكابت أن مرد نظرية الحاكاة هذه يرجع إلى أصول فلسفة عامة سادت عند 
اليرنان فى عصررهم الأرلى التى امتزجت فيها الفلسفة بالدين بالأدب . رلا كانت 
الفنون عند اليرنان نابعة فى أصرلها من الدين › فقد تأثروا عند تفسيرهم لهذه 
الفسرون وكتاباتهم فى نادها بالمفهرم العام السائد المتأثر بفلسفتهم . وإذا عرفا إلى 
جانب ذلك أن المسرح اليرثانى القدم كان كرا مايععمد على عاصر ما وراء 
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الطبيعة راظهار القرى فرق البشرية ءراشاعة يمر الضاء رالقدر وتضرير أعمال 
الآلهة » بل رتمشيل مادار فى حيانهم من خير وشر ». وإذا عرفا داف أدركنا لادا 
أصر أرسطو وغيره من فلاسفة اليرنان على اعتبار أن الأصل الفلسفى العام لتصوير 
الشخصيات فى المسرحية » وفى خلق كافة الران الإنتاج الفبى هر الحاكاة لا الحلق 
من العدم . والمفروض أن البشر لايخلقرن الطبيمة رلا الياة ء والإنسان لايمكن أن 
يخلق شينا من لاشىء . رالشخوص التى تصور الآهة فى المسرحية البونائية ليست 
هى الآلهة ( وإنما شخوص يحاكون الآلهة. ومن ثم فإن خلق الشخصية الإلساية 
التى تصررها المأساة اليونانية لايجوز أن يكون خلقا من العدم » لأن كلمة الق من 
العدم تسافى مع أصول الفلسفة العامة لهزلاء . من أجل هذا استعمل أرسطرا كلمة 
« امحاكاة » ولم يستعمل كلمة الخلق. ولعل الذى أثار كل هذه الضجة حرل كلمة 
الحاكاة أن أرسطر لم يحاول تفسير هذه الكلمة وتحديد أصرلها عن طريق مباشر . 
غير أن أرسطرا قد استطاع › بما لايدع مجالا للشك › أن يرضح مفهومه عن 
الشعر بطريقة تمكسا من إدراك ماكان يقصده أرسطو بكلمة إاشاكاة » وذلك عندما 
قارن بين الشعر والمرسيتقى . فهر وإن كان قد عرف الشعر بأنه ضرب من التقليد أو 
الحاكاة » غير أنه استطرد فى شرحه للشعر » وجعله مرادفا للموسيقى والرقص . 
ولم يفعل كما فعل أفلاطرن عندما جعل الشعر ضربا من التقليد مرادفا للتصرير . 
وفرق كير بين تشبيه الشعر بالتصرير وتشبيهه بالموسيقى ذلك أن تشبيهه بالتصوير 
يعطى فرصة لمن يبغى المغالطة أن يزعم أن التصربر مثال للتقايد الأعمى » أما فى 
جعل الشعر مرادفا للموسيقى تحدير بان التقليد فى الشعر ليس من قبيل التقليد 
الأعمى » وليس من باب نقل الواقع وتسجيل الياة كما هى » وإلا فاى تقليد 
أعمى فى الموسيتقى ؟ وهل يقع فى خاطر أحد أن تكرن المرسيقى تسجيلا راقعيا أو 
حرفيا للحياة ؟ وهل الرقص تمثيل خركات الإنسان الراقعية ؟ إن فى الرقص 
أحيانا مايمثل العراطف الإنسالية من غضب أو ثورة أو حب › ولكن مافيه من 
انسجام حاص ورشاقة فى الأداء لايمكن أن يجعله تقليدا لا مركات التليمية في 
الياة(۱). 

0( ار ص ۹ رما بمدها من كحاب قراعد النقد الأدبي لاال أ روه ١‏ سمة محمد 
گرش, محمد 


YE 


واذن فقد وضع أرسطر حدا أمام كل من يريد أن يستغل الفمرض الى 
صاحب استعمال كلمة احاكاة أر التقليد التى وردت فى تعريف أرسطر للشعر ء 
وفی تعریفه للماساة بانها « تقلید لعمل جدی کامل بنفسه له شیء من اخطر 
والأهمية؛( » لايرعجنا وصف أرسطر للماساة بأنها تقليد » لأننا أدركنا أن التقليد 
فی ذهن أرسطر لم يكن بأى حال من الأحرال ترديدا خالصا للراقع . 


رلقد حسم كولردج المشكلة كلها بكلمة واحدة ليس ثمة ماهو أبلغ منها في 
هذا اجال › على حد تعبیر ألارديس نیکول » فقد قال کولردج فی إحدى 
محاضراته « المسرحية ليست نسخة من الطبيعة رانما هى محاكاة لها » )۳١‏ 
وواضح من كلمة كرلردج هذه أنه لم يعد يخشى من استعمال كلمة الحاكاة > 
وأنه قطن إلى الاستعمال السليم لهاء فهى لم تعد عنده تحمل معنى التقليد الحرفى 
؛ والما تحمل معنى الق الفنى › ذلك أن مشاهدة الياة الراقعية لايمكن أن تبلغ 
ذروة الإثارة والانفعال إلا بالفن › فالفن وحده هر الذى يجمل المشاهد الراقعية التى 
لا إلهام فيها > مشاهد ملهمة ومن م كان من ' آم أعمال كاتب المسرحية أن 
يكون كالعدسة المركزة التى .تستقبل شعاعا واحدا من أشعة الشمس وتجمعه لم 
تجعل منه ضرء! » بل قل تضغط الضرء فتجعل منه وهجا . فمجرد اقباس قطاع 
من الياة أو اجتمع لايكفى › كما أن الاكتفاء باختيار الحرادث الهامة رنحية 
ماليس بالهام ليس هر كل شىء . رإنما العبرة برفع هذه الحرادث الخارة رالهامة 
إلى ذروة الإثارة رالفن . ونسعطيع أن نصف القصة المروية من هله الناحية ببعض 
ما وصفت به المسرحية . فالقصة الروية حق اختيار الأحداث الهامة » ولها كدلك 
حق قدحي ماليس بالهام » ولها أن ترفع الراقع إلى مسسوى الفن؛ ولكن الحلاف 
كما سبق أن أسلضا القرل هر أن كاب القصة المروية رالشاعر الغنائى يكتبان غير 
مرتبطين بالقيرد الصارمة الى تفرضها ا لمسرحية» .ويصوران أفعال الإنسان في صور 
لا يتحتم قيها مايتحتم على كاتب المسرحية اللى يجب أن يتذ كر بصفة دائمة أن 


(1) فن الشمر ترجمة عبد الرحمن بدوی س ١۱۸‏ » والمرجع السابق ص .٠١١۷‏ 
(۲) علم المسرحية تاليف نيكول رترجمة درنى خشبة ص ۳۲ » وكرلردج للد كترر محمد 
مصطفی بدوی. 
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القصرد بقصعه إخراجها داخل مسرح مبنی له حدوده » رآن من یقرم بأادائھا على 
السرح مدلون من البشر لهم طاقتهم ءرأمام جمهرر هر الآخر من البشر بكل مافى 
هذه الكلمة من معلى . وما دمتا قد حددنا الفن المسرحى بالممثل المسرحى 
والجمهور فقد حددنا بذلك نطاق عمل الكاتب المسرحى . 


ولسظر الآن فى هذه العاصر الثلالة : الممثل .والمسرح رالجمهور لثرى ما تفرضه 
من التزامات . خذ أرلا الممشل : إن طبيعة كونه إنسانا من البشر يحتم على 
المسرحية أن تكرن أفعالها فى حدرد الطاقة البشربة .فلا يلجا الكاتب إلى الأفعال 
اارقة التى تقتضى لتمثيلها طبيعة غير طبيعة البشر . فليس من حق المسرحية مثلا 
أن تحرى للك على المسرح أفعال الحيوان والطير › أو أن تبالغ فى تصوير القرى 
الطبيعية › أو أن تعالج موضرعا وصفيا تلعب فيه الجمادات رالىباتات والعجماوات 
دورا أهم من دور الإنسان »فهذا ما يسهل على القصة المروية الرصفية أن تقرم به 
ونما يتعذر على القصة التمثيلية أن تظهره(' . 

رقد قستعين المسرحية بإبراز جرانب من قرى الطبيعة فتعطيك عند الاقتضاء 
رعدا مسرحيا أو تحارل بالأضراء والمزثرات الصرتية أن تخلق لك العاصفة › أو 
اضطراب البحر أو غير ذلك من المزثرات » ولكنها لاتستطيع ذلك إلا فى حدود 
ضيقة »لأنها إن صررت لك الظراهر الطبيعية باعتبارها عنصرا أساسيا لالانويا » فقد 
حرجت عن حدردها الطبيعية . وقد جرى الرار فى بعض المسرحيات على ألسدة 
الحيوان والطير غير أن ذلك لايهدم القاعدة رلايشكك فى متها » على حد قرل 
تشارلتون . فمن المعلرم أن الطير والحيران ها يمغلان أفعال الإنسان عن طريق 
الرمز » كذلك من حق المسرحية أن تدخل عنصر الأشباح واجنياك والساحرات 
ولكن » على أن تجرى أعمال هزلاء كما تجرى أعمال البشر » وعلى أن تكون 
سلوكهم على المسرح سلرك الإنسان » فلا يأترن من ارارق مالا تعطيعه طاقة 
البشر . 


إن نقاد الأدب ركثيرين من الخضرمين المعاصرين آم يعردرا يسعسيغون ظهور 
(۱) فن الأدب لترفرق الیکیم ص ١٤١‏ 
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الأشباح والجات على المسرح » ذلك أن أذراق المماصرين لى تعد تدرف بيده 
ارارق » من أجل ذلك يعانى ارج اديك فى إظهار الشبح أي زرايات امات 
وماکیث .و من أجل هاا يسقطرن مشهد ابن من رارية مجرت لیل در ن 
تمشلها » ولیس بخقى أن مشهد الأشباح راجن كان أكثر قبلا لدى اليرنان رلدى 
العاصرين لشكسبير مده فى أيامدا هذه . وذلك يرجم بطبيمة الال إلى التطرر الذى 
انهى إلبه المسرح الحدیٹ . فلم يكن مرح اليرنان ومسرح شكسبير يزعان إلى 
الراقعية الي يرع إليها المسرح يث › وإنما كانا أذرب إلى العجريد رالرمز . 
وستعرد إأى هذه النقعاة عندما تددرت عن #طرر الأساة تبعا “برك التطرر التي سار 
إلييا المسرح اخايث. 


اما الآن فسقل إلى الصصر الثاني من الساصر الى حددت نطاق العمل 
امسرحي رلقصد به فيصر السرح » فلك ارياد السقرف الى تسحمر فيه مار 
الرراية راثاتها وأضرازها . رايس دن شلك في أن رجره هذا البباء بإمكاناته هذه 
رطاقاته عامل كبير من. العرامل التى تلزم كاتب المسرحية أن يحصر مناطر ررابه 
رآفمالپا داخل حدرد هذا البتاء الم قرف . أر بمعنى آخر يجب أن تتارل اأرراية 
من الأفعال ماپكن حدرثه دال الفرف » رأن همل من الأفعال مايحعاج إلى 
السهرل واليادين الكبيرة أو العراء الكشرف . فمن الصعب جدا وعلى الأخس تى 
اللسرح الخديث ظهرر الغابات أر الحقرل أر اجماهير السشدة أر المعارك الضسخمة . 
كما أنه من المستسيل علي كانب المسرحية أن يقل بحرادله وأشخاصه كيفدا 
أراد. إن ذل قد تاح لكاتب القمة الى بھیم بلك فی کل راد ؛ فراه پجلس 
أشخاصه فى البيت ثم يقلهم بعد صفحة إلى قمة جبل أو جرف طائرة أر طهر 
صفية . وقل مثل ذلك فى السينما التي تسعطيع فى لظات قصار أن ترك 
شخوص قصتها بن السماء رالأرض وجرف البحر فى سرعة مذهلة ؛ كما تسعطيع 
أن تصور لك جميع الظراهر الطبيمية » ران تراها متحركة عاملة أمامك كما تراها 
فى الطبيعة بألرانها روقائعها » لا يستعصى عليها إظهار العراصف رالزلازل والطرالق 
وسقرط الطائرات وصدام القطارات "“ ومن هنا يتضح لك مدى ادود الى 
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تفرضها طبيعة ذللف البناء احدرد دى الجرات اللدى هر المسرح على کاتب 
المسرحية .. 


وإذا تركنا المسرح إلى الجمهرر وهر العنصر الثالث الذدى أشرنا إليه سابقاً رالدى 
لايقل أهمية عن عتصرى المغل والمسرح بأى حال » ذلك لأنا لائسعطيع أن 
تتصور مسرحية بلا جمهرر » نقرل إذا دنا إلى هذا العنصر وجدنا أن له هر الأخر 
من الالتزامات مايجب أن يراعى . ومن أبرز هذه الالتزامات التى يفرضها اجمهرر 
المشاهد على كاتب المسرحية أنه یحدده بزمن معلوم للا یجرز أن يطرل الزمن 
الى تستفرقه المسرحية حسيى لاترهتق أذهان المعفرجين رأبدانهم ؛ فلس من المعقرلى 
أن يعضر الجمهرر فى الساعة السادسة ريلدرن في مقاعدهم حص الساعة الادية 
عشرة تتخلل ذلك استراحة أر التتان . راذا جاز جمهور أن حمل الإصغاء لمسرحية 
حمس ساعات مسالية لمرة واحدة فإنه أن يستطيع ذلك لرتين أو ثلاث . وإذا أهمانا 
طاقة الجمهرر وضربنا صفحا عنها فكيف نهمل ماق الممثل وعلى الأخص بطل 
السرحية » وهل تبلغ طاقته المد الذى يمكث فيه على خهبة المسرح ثلاث 
ساعات معالية .؟ رإذا اسعطاع ذلك ليلة هل يمشه أن يحعفتا .وده رطاته 
فأيلة القادمة ۲ اراب يالف .؟ ومن ال ذلف جری العرفی ونا فا أسحقر شليد 
درق اجمهرر فى خاذل العصرر اختلفة على أن بكرن الزمن الس تستغرقه 
المسرحية من ساععين إلى ثلاث ساعات › ومن قم وجب على كاتب المسرحية أن 
يشكل الأحداث الى رى فى هذا الرقت ادد بطريقة تكسبها القرة رالاتارة 
والترکیز. 

هذه هی أهم الاعتیارات ۔التی یجب علی کل کاتب مسرحی آذ يعمل لپا 
حسابھا » رهی کما تری اعبارات قد تبدر خارجية ولكها هي التي دد لاف طبيعة 
المسرحية وتتحكم فيها . رالبراعة فى هذا الفن لانكرن إلا باستغلال دذه الباضر 
مجتمعة إلى أقصى مداها » وآب يكرن الضان بصيرا بالق ى الخامية بساصر فد 
بحيث يجدل من كل هله العناصر كلا متداغما . على إه يشهر اتر ج پا هلا 
العمل هر حاصل ضرب هذه الناصر جمیعها » واد بد ر گرا برعرا كما قر 
برناردشر وهو لایشعر بها تقریا » شانه فی ذلك شان من پسسشن, انهراء آر بطم 
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بپذه النظرات التى قدساها نكرن قد وضهنا بين يديك السمات الأساسية الى 
تتميز بها المسرحية عن غيرها من الفدرن الأدبية . غير أن الذى قدماه لم يكن كل 
هىء فهو قد يدل أكثر ما يدل على الصورة الظاهرية للمسرحية » ولابد أن نقف 
وقفة عند الأداء الداخلى للمسرحية. ولعل أبرز هذه الجرانب الداخلية جانب التأثير 
الدرامى الذى يشا من اختيار الحرادث الدرامية › وهنا يلزم محديد مدلول كلمة 
دراما ودرامی . وقد يتفعبا فى هذا التحديد أن ننظر فى استعمال الكلمين › فكلمة 
دراما تستعمل بمعنى المسرحية التى تقدم للجمهور فى مسرح . أما كلمة درامى أو 
Dramai‏ فالابت أن لها مدلرلها لدى المسعمعين والقراء أكثر من مجرد كونها 
وصفا للصررة المسرحية : ذلك لأنها تستعمل فى الياة العادية بمعنى الشىء غير 
ا لمعرقعء والذى بهزالمشاعر هزة حاصة.؛ ويثير عن طريق الصدفة والمقاجاة ألرانا من 
الأحاسيس أقرى ما يره مشهد عادى. والدى حدا الجمهرر أن يستعمل الكلمة 
لقايا بهذا العنى مفهرمه لاص لا تدل عليه الدراما من معنى › وما ينبغى أن 
تحرى عليه من الأفعال » فهر يرقع إذن عبد مشاهدته لمسرحية أن يصادف فيها 
من الأحداث غير المترقعة ما يثير مشاعره وبحرك انفعاله . ونظرة واحدة إلى فن 
الدراما تؤكد لا أن مفهوم الجمهرر راستعماله لكلمة ءااة 214٣0‏ مفهرم صحيح 
فيجب أن تمداا المسرحية بسلسلة من الهزات أو المفاجآت التى تختلف حدتها 
باختلاف حدة الانفعال الداشىء عن هله الأحداث. 


ومسرحية كمسرحية أرديب لصرفركليس مليئة بمثل هذه المشاهد الدرامية » 
فلقاء أوديب لتريسياس واتهام الأخير له بانه هو مقعرف الإلم الطير » أنه هو قاتل 
أيه ٣لم‏ لقاوه بعد ذلك بالراعى والرسول » كل هذه مواقف مفاجئةء بل قل 
صدمات مثيرة للغاية . وإذا نظرت إلى مسرحية هاملت فستجد فیها مئل ماوجدت 
فى أوديب من أحداث ذرامية : من ذلك عردة والد هاملت :فى صورة شبح» ثم 
تظاهر هاملت بالجنون ثم قتله لبولرنيوس » ثم عنصر البايل بين هاملت 
وفررتبراس. ومن ثم يمكسا أن نضيف إلى السمات السابقة التى ذكرناها هله 
السمة الجديدة وهى استخدام هذا العامل غير المترقع رالذی من شانه آن یژدی إلى 
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الصدمة العاطفية أو الدهبية ويبعث فى المتفرج حدة الانفعال بالأحداث. 


بقى بعد ذلك أن نميز الفرق فى استعمال اللغة واستغلالها بين المسرحية 
وغيرهاء وذلك أن اللغة كما قلنا فى بداية هذا البحث هى الصررة النى تتشكل 
براسطتها فنرن الأدب جميعا باعتبار أن اللغة هى مستردع عراطفا وأفكارنا » رأنها 
الرسيلة لرسم الشخصيات رتصرير الأحداث وتحديد المغرى العام للعمل الأدبى . 
وعلى الرغم من أن الخصانص الفبية التى تبعث الروعة والجمال فى العبارة الأدية 
هى عداصر مشت ركة » سراء أرردت هذه العبارة فى قصيدة غدائية أم مسرحيةء غير 
أن للفة فى كل فن طرقجها فى الإيحاء . ونحن لانستطيع أن نحكم بالجودة على 
عبارة فى المسرحية إلا بمقياس المسرحية . فكما أن أجمل القصائ )لغدالية هى ما 
استطاعت أن بجر د فى صفتها الغدالية التى هى استغلال إمكانات اللفظ إلى بلغ 
حدرد الاستغلال للتعبير عن تجربة الشاعر الذاتية » فكدلك أجود المسرحيات ھی 
ما استطاعت أن تجرد فى صفتها المسرحية. وخير مثال نسوقه هنا للتفريق بين 
إمكالية اللغة فى القصيدة الغدائية وإمكانيتها فى المسرحية المغال الى أررده 
تشارلتون من رواية هاملت فقد وصف هاملت العالم الآحر فى لحظة من لحظات 
التانل الجردة فقال : ' 


د العالم الجهرل الذى من حدوده لا يؤوب مسافر» ‏ فإذا أنت قرأت هذه 
العبارة وعلى الأحص فى لغبها الإنجليزية تشعر أن الشاعر قد أجاد التعبير » ذلك 
لأنها فرتى قدرتها الموسيقية قد صررت لك العالم الآحر فى صورة صادقة . فجمعت 
من خحصالص هذا العالم صفتين : الأرلى أنه عالم مجهرل بكل مافى الكلمة من 

معنى » والثانية أنه عالم متفصل انفصالا تاما عن عالمنا » لأنه عالم لايژوب منه 
مسافر ء وبدلك تسعطيع أن تحكم على عبارة شكسبير هذه بالجحودة الفدية باعتبارها 
شعرا وشعرا فحسب. ولکن مدلرل هله العبارة لايقف عد هذا إلحد فى الرواية 
المسرحية ؛ ولو كان الباع على روعتها أنها جاءت صادتة فى التعبير عن العالم 
الآخر لأدى ذلك إلى التناقض . فالتابت من القصة أن هاملت كان قد راى أباء 
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بالفعل وشاهده وهو يأنيه من العالم الآخر مرتديا الرداء الذى كان يرتدي رهر 
ملك. حدثت هله القابلة بين هاملت رأبيه قبل لحظات من نطقه لهله الارة › 
راذن فقد كان وصف هاملت للعالم الآخر رصفا کاذبا بالقياس إليه أو بالقياس إلى 
تجربته هو خاصة لأن أباه قد آب إليه من حدود العالم الجهرل . رنظرة إلى الشعر 
فى يد شكسبير تفسر لك المرقف » فالشعر عنده لم يكن مجرد قالب خارجى 
يدصب فيه المضمرن اللغرى › بل لقد كانت الصرر البيانية والاستعارات عنده أداة 
طيعة للتعبير عن لفتات النفس وخواجها ررسيلة حية لتلرين المسرحية زأبراز مغزاها 
العام . فها. العبارة التى وصف بها هاملت العالم الآخر › وإن لم تصدق من 
جانبها الراقءى» فقد صدقت شاما فى الدلالة على نفسية هاملت . فهاملت كما 
هو راضح من السياق العام للمسرحية شخصية غية جدا بعفكيرها رعقلها فقيرة 
جدا بأعمالها رإرادتها . إنها شخصية تمل شلل الإرادة أمام قرة العقل › فهى من 
هذا النوع من الأشخاص الدين إذا انصرفوا إلى تأملاتهم صاروا عقلا خالما 
مفصولا عن الجسد وتجاربه. وهذه هى مأساة هاملت الخقيقية . إنه رجل فكر وليس 
رجل عمل › ومن ثم فقد كان لايد أن تصدر من هاملت هله العبارة › لأنه حين 
حلا إلى نفسه يتأمل العالم الآخر فرت عنه تجربته الشخصية الحسرسة . وعلى ذلك 
فالعبارة قرية لا لأنها صدقت من حيث التعبير الشعرى فحسب ولكن لأنها أضافت 
إضافة رائمة حين أبرزت هلا الجانب العميق من شخصيته وألقت الضوء على 
نفسیته (, 


ومن الذين آبانوا عن الدور الذى تلمبه اللغة وصورها فى الدلالة على المغزى 
العام اللمسرحية زميلنا الدكبرر مصطفى بدوى فى كابه «دراسات فى الشعر 
والمسرح » فقد كشف عن العلاقات الإيجابية بين الصور االشعرية .اأتى يستخدمها 
شکسبیر» وین مدلرلات مسرحیاته وا لجر الیالى العام الى يسردها ويحدد مغراها 
١‏ غالبا ماتردد فى التراجيديا الراحدة صررة أر مجمرعة من الصرر ذات دلالة 
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خاصة حتى تسود السرحية بأسرها . هذه الصررة أو الصور عبارة عن خلامة أر 
تركيز مرئى للمرقف التراجيدى الذى تدرر حوله ا لمسرحية. 

ففى مسرحية ١‏ هاملت » مثلا جد أن التشبيهات والاستعارات الغالبة مشتقة من 
موضرع العلة را مرض والسقام . وهى تعبر عن المرض الذى أصاب نفس هاملت 
والعلة التى نزلت بالمملكة بمقتل أبيه » وفى ماكبث فضلا عن صرر الظلام والدماء 
التى قغلب على المسرحية نلاحظ صورة ممينة تتردد فى التعبيرات اتجازية فيها 
ابشکل یسترعی الانباہ 'حقا .» وھی صورة رجل پرتدی ٹیابا ليست" ملکه فهی 
فضفاضة واسعة لا تلائمه . وهه بدررها ليست إلا صورة مركزة لمرقف ما کبیث 
نفسه الذى اختلس العرش من ملكه بعد قتله ولم يكن كفا له . أما مسرجية ٠‏ 
«الملك لير » فتسردها استعارات الخيرانات الضارية الكاسرة التى تفترس غيرها › 
وهی صررة عن طبيعة الشر الذى يسرد عالم المسرحية ورعن انعدام القرانين اخلقية 
الإلهية والإنسانية فيه وتعكس امرس الغابة الذى يتميز به مجتمعها ... وهكذا ففى 
کل من هله المسرحیات جو خیالی خاص تع منه شخصیاتها على نحر طبيعی » 
وعالم شعرى محدد تتحرك فيه كما نتحرك نحن فى عالنا الطبيعى .)١(‏ 

رمن هذه الأمثلة وغيرها يعضح لك أن اللغة فى المسرحية بصررها ردشبيهاتها ء 
وبالقرى الكامة فى ألفاظها لاتق الأسلوب الشعرى الغنائى وحده » رإنما تخدم 
غرضا أساسيا من أغراض المسرحية رتضيف إضافات فعالة فى تلرين الشخصية 
الإنسانية راشاعة اجو العام السائد فى المسرحية » رإبراز المغرى أر الدلالة الاصة 
التى تبوافر لسرحية دون أخرى ٠‏ رهذه هى التى تساعد الخرج أو الناقد نى التقاط 
ملامخ الشخصية » وإدزاك المفهرم العام للمسرحية. 

وأيس الدرر الذى تلعبه اللغة فى السرحية قف عند هذا الاء.يل يأتيك بعد 
ذلك عدصر الخرار الى يبغ أن يلائم بين نفسه وين مرضر ع المسرحة ١٠ها‏ . 
راذا كان للحرار بعض الغأن فى القصة المررية فله كل الان فى المسرحية فهر ها 
الرسيط الرحيد للعبير »سواء أجاء ثرا أم شعرا. رإذا مدنا بذاكرتا إلى صرة 
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المدسة المركزة للضرء › والتى أشرنا إليها فى سات الحديث عن أفعال المسرحية 
لأدركنا من ذلك أن أدق اخرار وأصلحه هو ما جاء مضغفرطا رمرحياً فى الرقت 
داته. فالعركيز والإيجاز راللمحة الدالة التى تكشف عن الطبائع هى العناصر 
الأساسية للحرار الجيد , وليس معنى ذلك أن يكرن الحرار قصيرا دائما . فقد يطرل 
الحرار فيبلغ على لسان إحدى الشخصيات صحيفة بأكملها › وقد يقصر فيكرن 
كلمة أو كلمتينءرالدى يحدد طول الرار وقصره مواقف القصة "لفسها . فحوار 
أودیب رهر يخاطب الشعب أو رهر یرد على کاهن زوس»› غير حراره وهر يكشف 
عن الحادثة فى التحقيق الاسم السريع الذى يجريه مع الراعى رالرسول »› وكلذلاث 
”داب صلوايو أو خطبة بروتس فى مسرحية بوليوس قير أكثر استطرادا وطولا من 
اخرار الى جرف تی اء مقتل یرلیرس قيشر ی امسر ية ذاتها . فلکل مرقف 
حالته النفسية الى تحده طرل الرار وقصره > ومع ذلك فلا بد أن تترافر له فى 
اخالتين صفة التركيز والبعد عن الحشر رالكلمة رالزائدة أر المعنى المكرر › وكما 
يختلف الحوار فى الطول رالقصر تبعا للمراقف › يختلف كذلك فى الدلالة على 
عقلية المتكلم ومسترى لقافتة » ويختلف كللك من ذهية إلى ذهية . فليس من 
المعقول أن يكرن الحرار الذى يصدر على لسان هرراشيو فى مسرحية هاملت هر 
نفس الوار الذى يصدر عن حفار القبرر فى المسرحية ذاتها . 

ولإبد من الإشارة هنا إلى أن حرار المسرح ليس هر حرار الحياة العادية » رمهما 
أوغلت المسرحية فى الراقعية فلن يكرن حرارها بأى حال مطابقا' وار الحياة 
اليومية . فصحيح أن تصرير بعض الشخصيات يحتاج إلى لهجات اصطلاحية 
معية » ران أمانة الكاتب رراجبه تفرضان عليه أن يكون راعيا بلهجة الشخصية 
التى يصررها › رقد يلجا فى دلك إلى لغة الياة اليرمية حتى يحافظ على لهجة 
هذه الشخصية » وحتى لايجرى على لسانها لغة تبدو واضحة الشذرذ بالقياس إلى 
مسترى تفكيرها ووسطها الاجتماعى . نقول إن الكاتب قد يلجأ إلى مثل هذا » بل 
هو سيلجاً حتماء ولكن ليس معنى هلا أن لغة الياة اليومية هي أصلح اللغات 
للمسرح بلأن بعض مانقتبسه من حرار الياة العادية قد يكون أسخف مايكرن 
تصريرا لمرقف من المواقف. فالعبرة دائما بالاختيار والغربلة . وكما أن الفن لازم فى 
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اخحتيار الأحداث فهر كلت لازم فى اخميار الخرار » ومن ثم فالرار لابد أن يقرم 
قبل کل شىء على الدوق والهارة الفدية .بمعنى أنه اللمرة الناضجة التى يقدمها 
إليغا الكاتب الفنان بعد طرل العروى .١(‏ 

و بعل » فقد أجملا لك فيما سبق أهم العناصر المميزة لفن المسرحية » وخططا 
لك الحدرد التى يجب أن تلزمها المسرحية ولا تعداها. ربقى عاينا أن نعرفك 
ببعض صرر المسرحية وأشكالها رالفروق الى تكرن بين أنراعها اختلفةء وقد 
لايسمح اجال هنا با حوض والإفاضة فى هدا الموضوع»؛ ولکسا سدكتفى بإبراز بعض 
السمات التى تفرق بين نوعين أساسيرن من صورالمسرحية وهما المأساة والمهاة. 

ولحن إذا أرجعا البصر إلى نشأة الرواية المسرحية وتطورها فى تاريخ الآداب 
الأوريية فسيجد أن المأساة قد احتلت المكائة الأرلى » ركان لها الرجحان على 
الملهاة فى العصرر الأولى من هذا التاريخ › ثم تعادلتا من حي الأهمية والمكانة فى 
عصر النهضة الأوربية » ثم أخحدت الملهاة فى عصرنا الحديث تظغى على الأساة 
وتسود عليها . والسبب فى هلا التطرر مرده فى الراقع إلى عاملين أساسيين : 
العامل الأرل يرجع إلى الفرق بين طبيعة كل منهما » والعامل الثانى يرجع إلى 
العطرر الذى ضادف المسرح كبناء من جانب رالدى صادف عقلية الإنسان فى . 
العصر الحديث من جانب آخر. 


والفرق بين المأساة والمهاة ليس كما كان يقال هر الفرق بين خحاتة كل مهما ء 
لإا انمهت الرواية بقشل بطلها وموته كانت مأساة » رإذا انتهت بفرز البطل رظفره 
بمن يحب فهى ملهاة . انما المسالة أنهما يسيران بانجاهين مختافين تمام 
الاختلاف . وما النهاية أو احاتمة فى كل من النرعين إلا نتيجة طبيعية تمتها ما فى 
الكرن كله من سببية مطردة » فإذا ترافرت الأسباب لايد من لرافر المسسبات فى 
آثر ها . والنتائج التى تتهى إلبها كل من المأساة والملهاة ليست إل نائج لارمة تمق 


سس س میس 
1 إقرا عن الوار الفصل الذى كتبه الارديس ليكول فى علم اسسرحية وكذلك الأمل الذي 
.تبه ترفیق الحکیم فی فن الأدب. 
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الى يتركها كل منهما فى جمهرر النظارة رفى تباين منحيهما فى بسط حقالق 
الحياة والكون . 


وقد اتفق الناس مدد أقدم العصرر على أن المأساة تعالج مرضوع الصراع بين 
قوتین مادیین قد یکرنان شخصيتين » أو بين شخص رقرة أعلى مده > أو بين القرى 
الذهنية بعضها ضد بعض ٠‏ أو بين الادية رالذهنية معا » وتستخدم لذدلك 
الشخصيات العظيمة . أما الملهاة فهى تمثل الصراع ين الشخصيات أر بين 
الجدسين الذكر والأنثى › أو يين الفرد واجتمع » ولستخدم لذالك الشخصيات الأكثر 
اتضاعا . على أن الشىء الذى يجب أن يترافر فى كليهما » فضلا عما فيهما من 
عمق ورسم للشخصيات هر الجر الذى يضفى على الشخصيات جميعها صبغة 
فريدة ولونا طاغيا يكسبها صفة الشمول › ويحقق ما يسميه نيكول بالروح العا مى 
الشامل أو ال رانادوء ۷لا .رمعنى هذا الروح العا مى الشامل هو مانلمسه فى 
جميع المآسى راللاهى إلعظيمة من الشخصيات والحوادث المحصلة بطريقة ما 
بالعالم الذدى نعيش فيه فلا تكرن الحرادث رالأشخاص بمعرل عبا » ولا تكرن 
الشخصية شخصية مستقلة »بل نموذجا بشريا له من السمات الإنسانية ما يجعله 
عاما وشاملا. وإذا كائت المأساة تتفق مع اللهاة فى تحقيق هذا الشمرل فى 
الشخصيات فإنهما يختلفان فى روح كل مهما › وما يعركه هذا الروح من تأثير 
فى نفوس جمهرر المشاهدين. فالمأساة تختار مرضوع الخصرمة رالشقاء وتعاسة 
الإنسان ورقرعه صريعا أمام قرة من القرى التى لايملك نجاهها دفعا ولا مقارمة . 
ومن أجل ذلك تحتم أن يكرن مرضرعها مرضرعا مثيرا للرهبة والجلال › وان 
تنتهى نهاية غير سعيدة » على أن بكرن الشعرر السائد لدى جمهرر المشاهدين أن 
القرانين التى تحكم فى حرادث المسرحية » التي تقرد البطل إلى مصيره الحرم 
هی ذات القرانین التى سير بمقتضاها الکكرن کله . فلا يمكن أن تكرن الأحداث 
التى أدت إلى مرت البطل أحداثا عرضية › كما لايجوز أن تشعر أن مرته قد جاء 
بعامل الصدفة الذى لاينفق مع القرنين الكرنية . فلا يبغى ملا أن يجىء مرت 
البطل عن طريق اصطدامه بعربة أر قطارء فهذه نتيجة قد لا تتفق وطبائع الأشياء 
إلا إدا كان المزلف قد راعى أن اصطدام السيارة أر القطار كان نتيجة لعات الأسباب 
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قبلها » وأن الأحداث كانت رى ميد يدء الرواية على هذا الأساس » على أساس 
أن تقرد إلى هده النهاية › رالا فإن موت البطل تحت عجلات القطار يصبح شلرذا 
وخروجا على القائرن الطبيعى رعلى المألرف . ومن هنا ندرك لاذا اشعرط أن تكرن 
خاتمة المأساة نتيجة حتمية لامفر منها . أما أن يلجا الفنان إلى عنصر القدر 
ليسعفه» بمرت بطله عندما يفلس فلا يجد فى حرادث الرواية نفسها ما يسعفه 
إن هذا يعد انحرافا يسم المأساة بالضعف والفشل . من أجل هذا أخلوا على 
شکسبیر اعتماده على عدص ر إلقدر فی رواية رومیو وجولییت » يقرل لشارلتون : 

«فمثلا قد پصیح مشاهد إذ یری رومیو قد هب بقتل نفسه إلىّ"جانب ماظها 
جثة جولييت » أوقل قد يصيح مشاهد من مكانه محلرا روميو ألا يتم فعله لأن 
جولييت فى حالة من التخدير وليست بميته › فتكون هذه الصيحة نقدا سليما 
نوجهه إلى رراية شيكسبير ١‏ روميو وجولييت » لأن هذا الصائح لم يحس من 
أعماق نفسه أن رومير سيموت لتيجة لازمة لما قدمت يداه » بل شعر أنه موت ظالم 
رقع فى غير موضعه » وإن كان هذا هكذا فالرواية ضعيفة بغير شك من هذه 
الناحية “(٠‏ . 


وذلك لأن الجمهرر لايعترف بالصدفة العمياء » كما لاإعترف بالنهاية التى تقع 
لغير سبب أصيل معصل بشوانين هذا العالم الطبيعية » أو قل متصل بالقرة المليا 
المدبرة المسيطرة على هذا الكون . فقد كانت ٠‏ ربة الانتقام » عند اليونان القدماء 
هى القوة التى يخضع لها البشر » أما فى المصور الوسطى فقد رمزرا ليذه القرة 
.العليا.برموز اير والشر والضمير والتوبة » بل زأدوا فى ذلك وجعلوها تظهر على 
المسرح.» واعتبروا الممثلون رموزا ترمز لها . أما عند اليرنان فلم يكن لربة الانتقام 
شخص يملها على المسرح وإئما كانت شيعا يدرك ولايحس › شيتايجعلك تدرك 
أن العالم الذى سحرك فيه المأساة عالم سيره القرائين الطبيعية التى لاتتخلف › 
رأظهر مثل على ذلك مأساة أوديب لصرفركليس » فقد قدل آرديب باه رتزوج من 
امه على غير علم منه » وعلى الرغم من أنه اقرف هذبن الإتمين الفطيعين درك 
(1) نرت الأدب ص ٠۹۹‏ 
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علم سابق» غير أن القرة السمارية العليا لم تكن لترضى أن تمر جريمة شنعاء 
کهده دون عقاب › وکان لامناص من التکفرر عنها . رلا يهم إذا جاء أرديب مجرد 
أداة أو وسيلة . فما دامت القرانين العليا قد أوذيت بهذه الفعلة النكراء فلا بد أن 
اقرد عن لفسها هذا الأذى » ولا مناص من أن يكفر الآلم عن إلمه فانتقم أوديب 
من لقسه وفقا عينيه وى لفسه عن المدينة. 


وإدا انعقلىا إلى عصر شكسبير وجدنا أن القرة المليا التي تسيطر على مجزى 
الأحداث فى مآسيه تختلف عبها عند اليرنان › فمآسي شكسبير مآس بع من 
داحل الشخصية الإنسانية » فالذى يسرق البطل إلى نهايته الحترمة قواه الداخلية › 
أو قل طبيعة نحلقه على هذه الصررة دون سراهاء ففردية البطل أو عناصره المكرنة 
لشخصيته هى الثى جعلته يقف هذا الرقف أو ذاك بھی التی حددت سلوکه 
وانتهت به إلى المرت. 


من أجل ذلك كانت لشخصيات شكسبير وفهم جات نفرسها رجاعيد 
ملامحها الأهمية الأرلى التى يعتمد عليها الدرامى فى فهم مسرحياته » على أا لا 
نسي أن رسم الشخصية لم يكن كل شىء › رإنما المهارة فى رضع هله الشخصية 
دات الصفات الميزة فى المراقف الصحيحة الحكمة التى لا تستطيع منها فكاكا هر 
الذى يخلق المأساة »> ومن أجل ذلك قالرا « فى وسعك أن تضع هاملت مكان 
عطي وعطيل مكان هاملت لكى لاتجد ين يديك مسرحية مطلقا » 7“ رعلى 
ارغم من اعتماد مآسى شكسبير على لماذج شخصيانها وعلى المراقف الى ترضع 
فيها هذه الشخصيات » فهى ماتزال تخضع للقرانين الطبيعية لهذا العالم وتدرر فى 
فلكها » فالبطل يلقى مصيره نتيجة لمواجهته للقوى التى هى فرق مستطاعه › 
ريال ما دحتم عله آن یال إذا كان على هله الصورة رراجه هذه الظروف. 

أما المآسي الحدينة فقد خرجت عن هذا الجال الكرنى الدى بميز المأساة 
الصحيحة ريصبغها بصبغة الضرورة التى لا مناص مها . ذلك أن بعض هذه 
اللآسی الحدينة قد اععمدت على الصراع الدى يكون ين الفرد والنظم الاجتماعية 
الفاسدةء أر بين الفرد رالنظم الاقتصادية أر القضالية . صحيح أن النظم الفاسدة 
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سراء أكانت اجعماعية أم اقسادية أم قضانية يمكنها أن تصرع الأفراد وأن لنهى 
بفجيعة إلسانية . غير أن المسألة ليست فى مجرذ توفير الصراع بين ٠‏ الفرد ) رهه 
النظم » وإنما الهم والأساسى۔آن يشعر اجمهرر عند مشاهدة مأساة من هذه اللرع 
أن مثل هذه النظم هى من قبيل النظم الثابتة التى لا تغير ولا تتبدل ولا تتخلف 
حى تترافر فة التمية » وييرز عدصر الضرررة التى لامناص منها فححقق الماساة . 
أما إذا عر الجمهرر بان البطل كان ضحية نظم ليست لابتة » ولا تمت إلى نظم 
الكون الصارمة المطردة وقوانين الطبيعة » وأن الأسباب التى من أجلها لقى البطل 
مصيره اترم كانت أسبابا عرضية عابرة تتعلق بظام قالئم لاپلہث ان يزول › فان 
المأساة فى هذه الحالة تكرن قد فقدت اساسا أصيلا من أسسها » لأن الشعرر 
بحتمية الفجيعة سوف يفتر مادامت أسبابها غير ثابتة وغير لازمة. 


هذا التطور فى طييعة الأساة الحديدة هر الذى قلل من أهميتها . صحيح أن 
بعض مآسى إبسن وبرناردشو قد لجحتا » ولكن نجاحهما راجع إلى أنهما استطاعا 
أن رهما الجمهرر بان يعتبر البيعة الاجتماعية بنظمها الحالية جزءا من نظام الكون 
لیس إلى مرده من سبیل. 


وهکذا تری أن تول المسرحية الحديدة إلى معالجة شرن الجتمع قد حول من 
اتجاه الأساة » فإذا أضفنا إلى ذلك ميل المسرح نفسه نحو الراقعية بحكم تطوره 
عرفا اذا حولت السيادة من المأساة إلى الملهاة. 

وان نظرة إلى المسرح اليونانى الذى كان يسع لتلالين ألف متفرج ؛ والدى لم 
يكن معدا كما هو معد اليرم » فلم يكن لديه الناظر المرسومة التى تعلق على 
جدران المسرح والتی تبیء عن مکان الأحداث وزمانھا › وانما کانوا يرمزون 
للزمان والمكان باعتبارهما حقيقتين مجردتين » نقول إن نظرة إلى هذا اسح 
تجملنا ندرك أنه أنسب المسارح لعرض الماساة » لأن مثل هذا المسرح سيجعلنا 
مغمورين بالضخامة والجلال اللدين هما من ألزم الأجراء للمآسى القديمة . أما في 
عصر شكسبير فقد تطور المسرح بعض التطرر رلكنه ظل محافظا على الرمزية . 
فثمة شجيرة ترضع فى مرخرة المسرح تشير إلى مكان الغابة » رأسيانا مانرضع 
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بعض لافتات فى جرانب المسرح للدلالة على المكان العين . وهده الرمزية فى 
مسرح شیکسبیر تدل على أن شخصیاته كانوا طلقاء من حدود الزمان والمكان » . 
وأنهم أفراد يمثلون الشمرل العام الى لايجعل سلركهم يرتبط بجغرافية المكان أر 
تاريخيته › وإنما يصدرون عن العالم الروحى الذى تمثله شخصياتهم . أما المسرح 
الحديث فقد أصبح هلا البناء المسقرف الضيق المغلق الملىء بالمزثرات الصرتية 
والضولية والمزود بالمناظر وبرسائل الإيهام الختلفة . وقد نجح فى الملاءمة بين هددسته 
وهندسة بواطن الدور والمبانى » وصور الغرف والبيوت والفنادق وكل هذه محارلات 
من المسرح الحديث ليكون واقعيا بقدر المستطاع . هذه النزعة إلى الراقعية هى 
التى مهدت السبيل إلى ظهور الملهاة وتبيت مكانها. 

تعضح لك العلاقة بين الملهاة والراقعية إذا عرفت أن الجال الذى تدرر فيه الملهاة 
هر مجال اجتماعى واقعى › وأن من شأن الملهاة أن تعالج عادات الأشخاص التى 
قد تتفق مع أوضاع الجحمع أو تعارض ممها .. فالملهاة حارل أن تبرز الصفات 
الميزة لسلوك شخص خارج .عن الجتمع» رتضعها جنا إلى جنب مع لم المع 
وتقاليده . ومن هدا التعارض بين سلرك الشخص رتقاليد الجمع يشا الصراع فى 
الملهاة . ومن ثم فإن العالم الذى تتحرك فيه الملهاة تسيره التقاليد » أما العالم الذى 
تتحرك فيه المأساة فتدسيره القرانين الطبيعية التى لاتتخلف كما يقرل تشارلترن . ولا 
كانت التقاليد التى يخرج عايها بطل الملهاة هى النقاليد السائدة فى مجتمع › فإن 
الملهاة تعتبر صورة معنوية للمجتمع أو هى على الأقل تصور من انمع بعض 
جوانبه الحاصة »رتقع على بعض النماذج والطبقات المحرفة وتعاقبها بالضحك. 
رلكى يكون لهذا الضحك مغزی أعم رامل من مجرد تعلقه بأشخاص 
محدودين على المسرح فقد عمد كناب الملاهى إلى اختيار بعض الدماذج البشرية 
التى تترافر فيها صفات بعينها لاقف عند حدرد أمة دون أمة »ولاتتحصر فى 
مجتمع دون مجتمع . لأن الجتمع فى الحقيقة فكرة لامجموعة من اللأاس ؛ وهر 
وان كان مجمرعة من التقاليد رالعادات والآراء إلا أنه قد يطلق على مجموعة 
صغيرة وقد يشملل الإنسائية جمعاء. من أجل ذلك اسعطاعت بعش اللامى أن 
کشتمل علي سمات وملامح إنسانية عامة » وهذا النرع من الملامى يارل الطباع 


۹ 


العامة كالبل والنفاق والبخل وغيرها » فرجل العجائب والنافق والبخيل والأبله 
اللى يزهر بذكاته والمقامر »كل هله شخصيات لاتختص بها أمة واحدة دون 
أحرى . وهكذا نرى هذا النرع من الملاهى يحل اللمط محل الفرد ولذللف يسمى 
هذا النوع بملهاة الطباع أر الأئماط . رلكى ندرك الفرق بين الشخصية رالدمط 
نأحل مدلا شخصية فولستاف »> فهر وإن كان شخصية مضحكة فكاهية فی 
مسرحية هدرى الرابع لشيكسبير إلا أنه يعطرر إلى شخصية جامدة خاصة به هو ؛ 
أنه يصبح فردا عاديا نشمر با مزن عند نبذه › فهر هدا شخصية وليس نمطا . أما إذا 
اتقات إلى فرلستاف الآخر فى رواية الزوجات المرحات Merry Wives of‏ 
ا0ء" فستجد أن فرلستاف فى هذه الملهاة لايزيد على كرنه نمطا مثلهء 
.مل البخيل لوليير ومشل المغتش العالم لجو جول » والحال فى مذكرات محتال 
لاوستروفسکی. ا 

وبعد » فما الذى يلير فينا الضحك عبد مشاهدة ملهاة ؟ إن ميشا الضحيك 
موضرع كتبت قيه مباحث مغيرة عرض لها فلاسفة مثل برجسون وشوبهارر . 
وعرض لها النقاد من أمثال بن جنسون وهازليت . وسر الضحك عند هولاء بكمن 
فى المفارقات أر قل عدم التناسب الدى يدشاً من حقيقتين متمارضتين أو من 
فکرتین أر کلمتین أو من اصطدام شعور بشمور آخر › وهداك ضحك ناشیء من 
عدم الملاءمة الجسدية » وضحك آخر تاشىء عن النقص الدهنى › كما إن ثمة 
ضحكا يدشاً من المراقف المترتبة على الحركة أر المغاجاة . والضحاك فى اللهاة 
عدصر أساسى متصل بالمدلرل العام الذى تهدف إليه الملهاة . فمن واجب الملهاة أن 
تعاقب البطل الذى يخرج على تقاليد طائفة محدردة أر الذى يخرج على أرضاع 
انس البشری کله ویتحدی مایملیه الإدراك الفطرى السليم > حتی پصبح سخرية 
الناس وموضع لمزهم وتهكمهم › «ذلك لأن من أول أهداف الملهاة أنها تبصرتا 
بالطريقة التى نحيا بها ,حياة سليمة مستقيمة . وعلامة الملهاة الجيدة فى فنها هى 
هده النظرة الصادقة الت تفزق فيها بين السوى والملترى بين الالوف والشاذ . 
علامتها هى إرهافها راسا إرهافا يش عرنا ما يقع من تناقض بين ”تحماقة الحمقى 
وما يستوجبه الراجب رالإدراك الفطرى السليم . وكم من فكرة لنا رسخت فى 


YO, 


أذهانيا بعکم العرف القرى › ولم نين سخفها وغضاضعها إلا حين تعرض لها 
كاتب مثل موليير أو شو قرضعها أمام عقرلنا جنبا إلى جنب مع أشباهها ؛ 
فظهرت لنا فيها أشياء لم تدر بخلدلا من قبل › وبهذا اهتز أساسهاً وترنح بناؤها 
وقد کان متینا مکیدا ۲ (۱) . 


س ممه 
(۱) ص ۱۷٤‏ من فعرن الأدب 
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مفهو مه للمسرج واتجاهاته الفنية 


توفیق الحكیم علي من الأعلام المبرزين فى حركة التطور الفکری واڈدبی فى 
مصر والعالم العربى » وهو رائد المسرح غير مازع . فهر الذى وضع الأساس 
الحقيقى وارتفع بالباء » ولتج نوافده على العالم ما جعل لنوفيق الحكيم فصل 
السبق فى تدعيم هذا الرافد اللقافى الكير » وهو المسرح » الذى رأى الدرر أول ما 
رآ على رض الإسكددرية؛ فاستتباته المدينة وفرحت به » وهيات له من صدرها 
رقلبها مکانا دافاً. ثم غلته ورعته وترکنه یرالد حتی صار کانبات الذى أخذ 
يشدر فى داخل مصر شجرة شجرة . 


وأهم ما فى حياة الحكيم أنها كانت سللة من الدرس رالقراءة والاستيعاب 
للفن المسرحى وتتبع زشاطه عبر الأجيال › حتي ا عطاعت هذه الدراسة أن تضع 
بین یدی بكيم أسانا هاما هو أن السرح يجب أن يمكس النشاط العشلى 
رالاهبى للإنسان فی تطرره ا خحضاری . 


ومن هنا جعل يكيم مرحلة الإعداد هذه فى تهيدة النفس بالدرس والإطلاع 
على المنابن الحضارية للفكر الإسانى » والتى نمرت فى باب الرراية قصة ١‏ عردة 
الروح ؛ » وفى باب المسرح ١‏ آهل الكهف ؛ و «شهر زاده . 

وکات هذا مرلد مسرح الحكيم الأهلى , ازى معذ ذلك التاريخ أخذ يتشر أى 
اعماله » والدی براه سمة ضرورية من سمات السرج الحديف الذى يدهض الصراع 
فد على الفكر » رالذى ييحدى فيه الرجل المفكر الرجل ا سی » والذى ينظر إلى 
السرم على أنه جال للصراع الأعمق حيث يطرح حضارة الشرق » © 


for 


قضايا الجدمع رالياة من خلال مبدأين هامين اتخدهما اكيم لنفسه شعارا 
وجعلهما أساسا بل شرطا من شررط العمل الفنى . 


أولهما : إيمانه بأن أفضل أسلرب فنى هر الذى يصدر طبيعيا... فالشعار عنده 
هر د كن طبيعياً تحد نفسك » . 


وثانيهما : أن وظيفة الممل الفنى تقرم عنده على أساسين : التعبير والتفسيرء 
والتعبير هو الق » والتفسير هر معني الق . 

فالفىان عنده يعبر عن موهبة الق الكامبة فيه . وهذا هو الذى يجمله فناناً . 
ولكنه أحيانا يريد أن يضيف شيا آخحر إلى الق الفنى» وهر أن يجى هذا الحلق 
مفسراً لمعنى من معالى القيقة أو أن يدل على رؤبة معية للحياة أو الجتمع . 


هذان المبدآن اللذان جعلهما أساساً للممل الفنى رالإبداعى يمثلان فى الحفيشة 
ساسا هاما يحكم اتجاهاته الفنية . فالفن عند الحكيم ليس مجرد تعبير عن مشاعر 
الإنسان الذاتية فحسب » بل هو تفسير للحياة وتقرم فی ذات الوقت . ولدلك كان 
فن الحكيم مشاركة إيجابية لعالم الفعل وعالم الفكر وعالم السياسة رحياة الجتمع 
والناس . 


إن له فى تنارل العمل الفنى أسلرباً خاصا ووسائل فنية يختارها لنفسه» لكنه لم 
يكن يوما ما منفصلاً عن حياة اناس أر حياة مجتمعه كما أشيع عنه فى أرقات 
كليرة حين قالرا إله راهب الفكر . فالفكر عنده ملازم للفن › وهر يرى أن الفن 
السرحى بصفة خاصة لابد أن يحقق الترارن يرن الفكر والفن » بين قضايا الإنسان 
والحياة وقضايا المسرح وأصوله الدرامية . 


رتد پخماشی جاح اگیم فی حقیق تلك الادرجة العالية من العرارت بين الفكر 
والفن من مرحلة إلى أخرى أو من عمل إلى خر » غير أن الشى الثابت أن الحكيم 
مب سافر إلى فرنسا للدراسة » قد أصبحت له نظرة واضحة لرسالة المسرح من 
ناحية وللدور الذى اختاره لنفسه كاتبا ومسرحا من ناحية أخرى . 


وأهم مايمكن أن نسجله من عناصر اتجاهانه الفنية هى : 


أولا - امتلاك القدرة على الرار الذى يجمع بين بساطة التعبير وانطلاقاته فى 
يسر ... ذلك الحرار الذى يأخذ من العامية حرارتها وترترها ومن الفصحى رقارها 
وسلامتها . 


ثانيا - الحرص على أن يكون الحرار قادرا على إقاع المشاهد براقعية الشخصية 
والحديث » وهر من المؤمبن بأن الكاتب المسرحى إدا لم يسعطع أن يقنعنا باحتمال 
الشخصية والخحدث » فخير له ألا يكتب مسرحية. 


فالشا - الاسععانة بالتاريخ والأسطورة » فهذه تساعد المشاهد على الاقتاع 
بالشخصية والمحدث » لأن المشاهد يرى فى الشخميات التاربخية والأسطرربة 
حقائق مسلما بها . وفى هذه الحالة لايطلب المشاهد الراقعية بقدر مايرتفع بخياله 
إلى جو من التاريخ والأسطررة. ولكن هذا لايم لدى المشاهد نجاح إلا إذا أجاد 
الكاتب حبك المقدةء رتلاحم الأشخاص رتفاعلها روضوح سماتها . هذه الظاهرة 
لراها واضحة فى مسرحيات أهل الكهف رشهر زاد والملك أرديب رييجماليرن. 


رابما - التاثر بالمسرح الإغريقى وقدرته الفائقة على نحقيق البية المسرحية 
الأصيلة والقرية › ومايسم به من براعة فلة فى التصرير والتعبير وحشد الطاقة 
الدرامية وتصاعدها » والتركيز بالغ الدقة رالتأثيرء ثم نحقيق الصراع بين قرتين 
لاتملاك الراحدة مهما إلا أن تيزم أمام الأخرى. 


عشق اكيم ااسرح الإغريقى حين تجمعت له عناصر الفن المسرحى الأساسية 
من إحكام فى البباء » وروعة فى الأداء » وترجه إلى الإنسان رانشغال بالمعانى 
الكلية التى تساول الياة والإنسان فى صراعه مع القدرء والتى تكشف عن القيم 
الأزلية الى تحکم قى الرجود »› مازجة بين الفلسفة والدين رالأسطررة فی تاغم 
فى أصيل . ۰ 


وعلى الرغم من اهتمام الحكيم وتأثره بالمسرح الإغريقى وبالصراع التراجيدى 
الميتافيزيقى » فإن الحكيم رأى أن الإنسان يخرض صراعاً أقرى رأفظع حين يصارع 
قرى مرتبطلة برجرده المادى رالعدوى » مثل أن يكرن الإنسان سجين إطار معين هو 
الزمان أو المكان أو الغرائز والطبائع» وحين ترتطم إرادته أحيانا بكل هذه العرامل أو 
بعضها » وهر يحارل المروق منهاء و قد ينهزم أو لا ينهزم . 


وهكذا أراد الحكيم أن يلرم بالروح الإغريقى مع نحريله الصراع من صراع بين 
الإلسان والقدر إلى صراع بين الإنسان وقرى أخرى أكبر مبه »راهم هله الفری هى 
الزمن أو الفداء ... ويرى الحكيم أن الإنسان عقل معحرك يحارب قرانين الطبيعة 
بقانون فى طبيعة الإنسان يجعله ذلك المقارم بلا هرادة .. وهذا فى نظره هو الذى 
يجعل اتجاهه يقترب فى ناحية من النراحى من التراجيديا الإغريقية . 


0٦ 


الجضاء الدرامى . .لسرن المشكيم .. 


لعله من الأفضل قبل تحديد أهم ملامح البناء الدرامى عند ترفيق الحكيم › أن 
نتمهل حطة لنقف عند أبرز الخحصائص التى يبغى أن تترافر لأى عمل درامى › 
بغض النظر عن اتجاه هذا العمل أر انتماله لمدرسة فبية معية . فثمة حقائق أساسية 
العام الذى يفرد المسرحية عن غيرها من أعمال الأدب الأخرى . 

لقد أكدنا من قبل أن المسرحية تشترك مع سائر الفدرن الأدبية الأخرى فى أنها 
ضرب من الأدب يعطيك مفهرما حيا للحياة مع تشعب مسالكها وتعدد ضروبها » 
ولكنها أى المسرحية لها من الطبيعة رالحامة والأداء ما يميزها عن هله الفنون . 


أرلى هذه الصفات المميزة للمسرحية طريقتها فى تتارل الفعل الإنسانى › 
فا لمسرحية ملتزمة بحكم طبيعتها رتكريها بعناصر لا تترافر فى القصة المروية » مثل 
عداصر الممتاين واللابس رالمسرح والمناظر وجمهرر الشاهدين . هذا عدا المنصر 
الزمنى المفررض على المسرحية » ره زمن محدرد لا يجاوز ساعتين أو لاثا على 
الأكثر تتخالها استراحة أو استراحتان . وهكذا فإن المسرحية لا يمكنها فى حدرد 
الزمن المكفرل لها أن تعالج أفعال الإنسان بنفس الحرية التى تعالجها بها القصة 
المرويةء رنعنى بها الرواية ٠‏ 

فإدا کان فى استطاعة كاتب القصة أن يصير الفعل وأجزاء الفعل رأن عقب 
الأحداث الصغيرة إلى أدق جزياتها رتفاصيلها » رالا يكتفى بذلك » بل يرى أن 
من حقه أن يسترسل إلى سرابق الفعل ولواحقه › وأن يتعمق فى نقل صرر دقيقة 
حية عن راقع الياة فى صدق رأمانة ‏ . 

لقرل إدا كان ذللك من حق كاتب القصة المروية › بل لعله أن يكرن من 
الراجبات التى بلتزمها » فإن ذلك أبعد ما يكون عن تنارل المسرحية لأفعال 


(۱) فرت الأدب » تشارلتون › ترجمة زکی جیب محمرد ص ۱۴۸ . 
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الإنسان. ذلك أن المسرحية بحكم طبيعدها لا تستطيع أن تختار من الفعل إلا جانيه 
امثير ؛ والذى هر أكثر ما يكرن قدرة على الإيحاء › وأرثق ما يكرن صلة بالحدث 
الرليسى أو ما يسميه ٠‏ ستائسلافسكى » بخط الفعل المعصل للمسرحية " . 

فللمسرحية طريقتها الخاصة فى اختيار الجرانب البارزة من الفعل وفى. تصفية 
الأحداث من كل شالبة قد لا تمت إلى خط الفعل المعصل بسبب وليق . ومن 
المعلرم أن من أهم ما يميز المسرحية عن الرواية قدرة المسرحية على اختيار . 
الأحداث» رإذا كان الفن فى عمومه اختيارا للصفات الدالة الموحية فالاختيار فى فن 
المسرحية ألزم منه فى غيرها. فالكانب المسرحى لا ينقل إليك كل ما يراه فى الياةء 
كما أن الرواية التمغيلية لا يمكن أن تكرن بأى حال من الأحرال قطعة مقتبسة من 
الواقع اقتباسا حرفيا أو أمينا » بل لعل أروع ما فى الفن المسرحى هله الناخية الى 
يسمرنها « الطاقة الاخبارية » اس۴0 عدأصإهام] وهى الطاقة التى تتمثل فى 
اختيار جوانب الفعل الثيرة والمركزة › والتى تستطيع أن توحى إليك با مغزى العظيم 
الملى بالمعانى . 

فاللسرحية كما بقرل الدرس هكسلى رعا×۴u‏ هل۸1 في مقاله السمى 
«المأساة وأدب اخaيêة‏ اJllة‏ + Tragedy and the Whole Truth‏ ”° : 
«المسرحية مدفصاة بطبيعتها عن الحقيقة كلها أر هى بالأحرى مستخلصة مها كما 
تستخلصالرائحة من الزهز » فهى نقية نقاء مركب الكيماوى . ومن ثم كان 
تاثیرها على عراطفنا قریا وسریعا» ‏ . 

وهكذا نرى أن التركيز والتصفية والاختيار وتخليص الفعل من الشرائب 
والاكتفاء فى ذلك بالمناصر الدالة المرحية هى من أهم السمات التى يعبى بها اليداء 
الدرامى لحقيق هدفه من الأداء الفنى السليم . 


وراضح مما سبق أن التركيز مصاحب لعنصرى ١‏ الإثارة ٠‏ «رالدرامية». فحن 
٠(‏ الفصل القالث عشر من كتاب « إعداد الممشل » ترجمة العشماوی ورمحمرد مرس . 
Wiliams : A book of English Essays , P.352 ()‏ . 


2 انظر ترجمة مقال الدرس مكسلي فى كتاب مضتارات من النقد الأدبى المعامر للد كترر 
رشاد رفددی . 
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حين لختار الفعل نهعم أكثر بجرانبه المثيرة الفادرة على حمل الشحة العاطفرة فى 
إيجاز وتوصيلها للجمهرر . بل أن الترصيل وحده غير كاف » إذ لايد أن يضاف 
إليه «التوليد» توليد الإحساس وتحريك المشاعر واللفوس بل هزها هرا . رهبا يكون 
عنصر الإلارة مرلدا للحرارة والکهرباء لا موصلا جيدأ فحسب . 


فالفن الدرامى لا يمكن أن يبلغ ذروة الإثارة والانشعال إل بمرهبة خاصة قادرة 
على الاختيار والتركيز والإثارة . والعقل اغلاق هر وحده القادر على أن يجعل 
مشاهد المسرحية تنحرل من الراقع الدى لا إلهام فيه إلى مشاهد ملهمة . لذلك 
قالوا إن من أهم أعمال كاتب المسرحية أن يكرن كالعدسة المركرة التى تسقبل 
شعاعا واحدا من أشعة الشمس وتحمعه ثم تجعل منه ضرءا » بل قل تضغط الضرء 


رمن هدا كان الاكتفاء باختيار الحرادث الهامة رتدحية ما ليس بالهام ليس 
هو كل شى . وإنما العبرة برفع هذه الحوادث اختارة رالهامة إلى ذررة الإثارة 
والفء . 

ومرتبط بهذه المدلرلات مدلول كلمة درامى أر درامية أر التأثير الدرامى الذى 
يعمل فى اختيار مراقف درامية أى تسم بعناصر المغاجاة رالإثارة والانفعال » أو 
ہمعنی آحر تحسم بالعناصر غير المترقمة. وبتحدث «الاردیس نیکرل ۲ فی کناب علم 
المسرحية عن مدلرل کلمت دراما 0:۳4 ودرامی 0747٦41٥‏ فیقرل :‹ إن 
لكلتا الكلمتين استعمالا أكثر امتدادا وأكثر دلالة من الألفاظ الأخرى . فأنت تقرا 
فى الصحف عن لقاء درامى مؤلر بين أخوين تقابلا بعد غياب طويل » لم يعحدثرن 
عن هذا اللقاء » وكيف أن انين لرجل راحد الفصلا عن بعضهما مدد ثلائين 
سنا بعد شجار سخيف » وبعد أن طمن كل منهما فى السن » إذا هما يلنقيان لقاء 
مفاجنا فی فندق ریفی صغیر؛ ویتکلم کل مهما مع الآخر كما تكلم الغرباء لم 
إذا هما یکدشفان اهما اران فرصفح کل منهما عن الآحر ويتصاخان  »‏ . 


() علم المسرحية تاليف نيكرل رترجمة درينى خبة ص ؟ . 
(۲) علم المسرحية ص ٠٤‏ . 
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وھکل فر ی أن كامة ١‏ درامى + تعمل عادة لرصف المضشهد اللي رمن 

هزة خاصة فى المشاعر › ويثر عن طريق الصدلة والمفاجاة ألرانا من الأحاسيس 
آقری ما ليره مشهد عادى . وتحن جميعا لترقع عادة عند مشاهدتنا لمسرحية 

أن نصادف فيها من الأحداث غير المترقعة وبطريقة طبيعية ما يثير مشاعرنا 
ويحرك انفعالنا » ولدلك وجب أن تمدنا المسرحية بسلسلة من الهزات أو المفاجآت 
الى تختلف حدتها باختلاف الانفعال الناشى عن هله الأحداث . رأملة ذلك 
واضحة عند كاتينا الكبير توفيق الحكيم وبشكل ظاهر فى مسرحيات أهل الكهف › 
والسلطان الخائر » رالملك أوديب » وايزيس وغيرها . 

ولا يقحصر بناء الهيكل الدرامى على ما ذكرناه من عناصر التركيز واختيار الفعل 
والإنارة وعناصر المفاجاأة والدهشة » ولكن لكى تكتمل أدوات البناء الدرامى فلابد 
من توافر عداصر أخرى هامة : أبرزها عناصر الصراع واللغة والرحدة . 

والصراع هو السمة الأساسية لأى عمل مسرحى وبدونه لا يعحقق البناء » ولا 
تكتمل الصررة القيقية للمسرحية . 

فليس خافيا على أحد أن المسرحية قصة لا تكب لتقرا فحسب » رإنما هى 
قصة تكتب لتمشل › فالمسرحية حيدما تحرك جماعة من الممثلين على خشبة المسرح 
لا تخرك لك أفرادا يتغنى كل منهم عراطفه الذاتية » وإنما تطرح أمامك 'وسطا 
اجتماعيا يتفاعل فيه الفرد مع الآحر كما يتفاعلون فى الياة » وتصل بينهم وشائج 
وعلاقات تحددها سلركهم رنفسياتهم رأحداث حياتهم › وبلونها الصراع اللى 
يكرن بين الفعل ررد الفعل » أو بين الفرد والجماعة أر بين إرادة تكافح مجتمعا 
للرصرل إلى غاية أو إرادة تصارع القرى الغامضة للطبيعة . 

والصراع هر التدفق الحركى المتصاعد الذى يعمل عا ميم العداصر الدرامية 
المفرقة رالعاعدة فإذا هى تنقارب وتتشابك وبعد ذلك تصطرع ؛ ثم تبلغ الدروة 
فى العف ثم تدحدر إلى الحل: حل الأرمة الس يعقبها سلام واسترخاء يؤدى إلى 
النهاية. 

ومن لم كان الصراع من أهم عرامل تماسك البناء الدرامى » فهو حط الفعل 
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التصل بكل وجرهه › وهر الرباط الحكم الذى يصل بين الأجزاء ويرحد بينها . 

ریختلفی الصراع اجتلا اناه الكتاب رما یطرحرن من فکرء کما یختاف 
فى المسرح التقليدى النحافظ. على الأشكال المسرحية. التى تهعم بالأصرل رتخضع 
لها فى صرامة عبه فى الأشكال الحديدة رالمعاصرة والتى تخرج فى قليل أو كثر - 
حسب الاتجاه عن الأصرل الدرامية المعروفة للبباء السرحى .. كما يختلف الصراع 
كذلك بين الأشكال المسرحية المعروفة من مأساة إلى ملهاة إلى ميلردرامة .. 
وهکدا.. 


فا لمعروف أن المأساة تعالج عادة موضرع الصراع بين قرتين ماديتين قد يكرنان 
شخصيتين » أو بين شخص رقرة أعلى منه › أو بين القوى الذهنية بعضها ضد 
بعض ٠‏ أو بين المادية والدهية . أما الملهاة فهى تمشل الصراع بين الشخصيات أر 
بين الجسين ال كر والأنشى » أو بين الفرد واجتمع . 

ويهمنا كذلك أن نشير إلى نوعية الصراع هل هر دائما صراع مادى يشتجر فيد 
الممثلون اشعجارا تمحرك فيه الأكضف رالأيدى › أو تثار فيه الانفعالات الشديدة بين 
الممثلين على نحر ما يحدث فى الصراع الميلردرامى ؟ 

م هر صراع نتجاوز فيه الصراع العاطفى وحركة الانفعالات الشديدة إلى 
صراع آخلاقى ذهنى » حيث يقل الصراع من مجال الجسد إلى مجال الفكر . 
إن المسرح الخحديث يفضل اليرم أن يكرن صراعه صراعا بختلف عن.الصراع 
الميلردرامى الذی لا پکاد یحید عن کونه صراعا عيفا بين بطل الرواية ورخحصمه 
يتدافسان فيه على امرأة تكرن من نصيب أحدهما فى النهاية . وهذه هى البكة 
التى لا تكاد تتغير فيما يسمى بالميلودرامية » وهى نوع من المسرحيات يهدف إلى 
إثارة الانفعالات الشديدة بين المشاهدين لم يهى نهاية سعيدة . رلهذا قق 
الميلودرامية عنصر الإثارة الذى هر من أخص خصائص المسرحية الجيدة › 
ولكنها معيبة من ناحية أخرى» وهى أنها لا تتعمق الحرادث رالأشخاص › ولا 
تتیح لك عرضا عن الإنسان فی تعقیده وتشعب مشکلاته . فضلا عما تسم به 
الميلردرامية من الفة والضجيج أكثر نما تدسم به من العمق رالدراسة . 
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كما أن المسرح الحديث كيرا ما ينفر من صراع المسرحية الرومانسية الذى 
غالبا ما يتمزق فيه البطل بتأثير عوامل باطنية أو نفسية : صراع بين البطل ونفسه › 
أو بینه وین نرازعه › أو بین واجبه لرطه ورلانه لأسرته › وهکلا لا تستطیع 
المسرحية الرومادسية أن تعخلص من سيطرة العدصر الذاتى المتفرق حين تسكسا 
عالم الوجدان والغيال . 


من أجل ذلك جاء مسرح أبسن وشو انقلابا على المسرح الرومانتيكى ومسرح 
اميلردرامية » واخمار أن يكرن صراعه صراعا يسارل مشاكل اجتمع والحياة 
الإنسانية» معتمدا فيه على شخرص تفل وجهات نظر متباينة مستعينا بقرة الخحرار 
ومهارة العرض . 


ولا يخفى عليبا أن هذا الصراع الفكرى قادر على تحقيق الإثارة والجلاب › 
حصوصا إذا ما توافر له أسلوب الإقاع الماضى الحجه › والممتزج بالعاطفة › 
واللاذ ع السخرية › والزاخر بالىكنه والنقد › نقد الخياة والإنسان . 


فإذا تركنا عنصر الصراع إلى اللغة والخرار فسعصل إلى عنصر لا يقل أهمية 
عما سبق من عناصر . فاللغة هى الرسيلة لعحقيق عناصر الإبداع التى هى المرهبة 
رالأصالة والروية . وأهم ما تحتاج إليه المسرحية هى اللغة المشحونة بالطاقة › اللغة 
القادرة على حمل الترتر والتازم . أما اللغة الرخحرة المهدورة الطاقة فإنها تكون أبعد 
اللغات عن المسرح . فهر يحتاج إلى لغة مركزة حية » قادرة على الرقى إلى حالات 
الانفعال الداخلية للمثل وطرح أعماقه عن طريق الحرار » وتكديس الأفكار 
رالأحداث المدساعدة . 


ولن نقارت هنا بن رار العامى والحرار الفصيح . في؟ ينا دائما أن نخعار الحرار 
القادر على سملل الشنة العاطفية والفكرية » وعلى ٠‏ م الشضصية › رالكشف 
عن جوانيها النفسية سلوكا وفكرا » وهذه هى اة التي تحقق الإقناع لأدشاهد 
براقمية الشخصية والحدث . وعدم التضصحية بها فى سبيل أى غرض آخر . 

ولعل أروع ما يقال فى لغة المسرح هر ما جاء على لسان «هاملت» حين ينصح 
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: لاتم بين الكلمة وحركتها › وبين الحركة وكامتها » متقيدا بهذا الشرط‎ ٠ 
وهر ألا تدخطى حشمة الطبيعة . فكل مبالغة فى القول والخحركة إنما هى ابية عن‎ 
غاية التمثيل » رما هذه الغاية مدل البدء إلى اليرم إلا أشبه بأقامة المرآة أمام الطبيعة‎ 
هى تن اليلد معام وللزاية مرها ؛ وجسد المصر رايع فكل‎ 
. a ر‎ 


فشيكسبير هنا يركز على أن يوائم بين سرح وين الطبيعة وألا يسى المسرح 
إلى تقليد الإنسانية » فالعجزة تحصر في تحقيق الانسجام بين الكلمة ومعالم 
الشخصية . 

إن اللغة فى المسرحية وسياة لغاية ولكها وسيلة ذات أثر ضخم فى تحقيق 
العمل الفبى وبائه الدرامى . ومن هنا كانت عنصرا بالغ الأهمية تترقف أهميته 
على قدرة المزلف على استخدام اللغة » وحسن توظيفها » فغايتها ليست جمالية 
شعرية فحسب › بل غايتها أن تحمل الفكر وأن تعير عن الشخصية رتعاريجها 
الفسية وأن تشيع الجو العام الذى تتطابه المسرحية وتشره فى نفس المشاهد » كما 
تستطيع بالصور الإيحائية والتعبيرات انجازية التي تتردد على طول المسرحية أن تحقق 
المغزى العام وتحسده . 

أما عنصر الرحدة فهو القدرة على بلوغ غاية واحدة من الكثرة » أى تضافر 
العداصر الدرامية كافة وتآزرها › رالصهر فيما بينها . فكل ما يتكاثر ويتمدد لابد أن 
يدجمع ويشرحد فى النهاية ويعطيا الأثر الكلى المرحد ء وهذه الرخخدة قائمة 
ومستندة من غير شك على عناصر الترابط رالتكتل والانحدار السريع نحو النهاية 
وخلو الحدث من الشرائب؛ وسيطرة أو هيمنة موقف أو رؤية واحدة تسرى في 
أرجاء العمل الفنى من بدايته إلى نهايته . 

هذه هى أهم عناصر الباء الفنى للدراما » أى للفن المسرحى بعامة » آثرنا أن 
نصعها بين يدى القارئ وأرجر ألا يجد فيها إطالة قلابد من تحديد الأدرات الأرلية 


(1) مدكلة الحرار فى المسرحية العرية الحدينة من كتاب الرحلة الثانية برا إبراهيم جيرا ص 
٩۱‏ . 
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قبل أن نقيم البناء » وإذا كان ليا أن نخطر بعد ذلك إلى مرضرعا الرئيسى › وهر 
عباصر البداء الدرامى تنل الحکیم فسیکون دیا عن هله القضية محصررا فى 


اجانب الأول : هو مراحل التطرر فى الباء راتجاهات هذه المراحل الفبية 
وثيزها. 


واليسا : ما يسم به العمل الدرامي من سمات فية فى كل مرحلة وا تجاه . 


ويمكسا أن نقسم مراحل التطرر فى البناء والشكل عبد الحكيم إلى للاثة 
اتجاهات بارزة فى تاريخه الفنى . 


(û)‏ البدايات رمسرح امع 
(ب) الروح الإغريقية . 
( س( المسرح التجريدى . 


اولك : مسرح المجثمع 

إذا کنا سنسمی المرحلة الأرلى م ارب اكيم الفنية ۵ پمسرح اجتمع 8 
فليس يعنى هلا أننا أردنا أن فصل مسرح ال جتمع عن غيره من الناحية الفنية › آو 
أن تستخدم هذا التصنيف الدال على نرعية معينة للكلام عن فن بعينه هو مسرح ٠‏ 
الجعمع » وإنما أردنا أن نبدأ به لأله بمثل فى حقيثة الأمر مرحلة البدايات مرحلة 
البحث عن أسلوب . 

وتد يزرخ بعض الكتاب تلك المرحلة بأولى مسرات الكيم : «الضيف 
اللقيل ٠‏ التي عب أيها عن حزنه لمصر فى ذلك الرق ١‏ وما كان يصيب المواطن 
من مشاعر لالة مصر الرازحة تحت وطأة الترد٠‏ الاجتماعى رالنفسي . غير أن 
الحكيم لا يعتبرها بداية حقيقيةء رإنما يراها جرد بجربة أرلى » عفزه إلى كتابتها 
شعوره برطاة الاحتلال الذى رمز لإقامته الطريلة بالضيف اللقيل فى بلادنا درن 
دعوة منا » وبدون رغبة مه فى الانعقال أر الانصراف عا . 
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وسراء اعتبرنا هذه المسرحية بداية أعماله أر أخرجناها عن مسرح الجتمع فإن 
هذا العمل يمل فى واقع الأمر مرحلة لها أهميتها فى حياة توفيق الحكيم الفنية . 
تلك المرحلة التى كان يهدف فيها إلى الرصرل إلى الصيغة المسرحية الحققة للفن 
المسرحى . فقد كان حريصا أن يثبت لنفسه أنه قادر على البناء الدرامى وعلى 
تحقيق الصيغة الفنية المطلوبة . ومن ها كانت مسرحية الضيف النقيل هى محارلة 
لإثبات الدات » محارلة تهدف إلى إجادة الفن المسرحى . ومراعاة تحقيق العرض 
المسرحى الناجح من حي ألتماسك فى البداء من ناحية » وإرضاء الجمهر ر وتحقيق 
معطلبات المسرح فى ذلك الرقت من لاحية أخرى . إنها باختصار محارلة للتعرف 
على أسرار الفن المسرحى وخطرة أرلى على الطريق . 

وكان من نتاج هذه المرحلة مسرحيات أخرى مشابهة مثلت على مسرح 
عكاشة مثل مسرحيات « العريس ٠‏ « وخاتم سليمان» «والمرأة الجديدة » « وأوبريت 
على بابا » وقد انتهت هله المرحلة فى سنة .۱١۹٠١‏ بعدها سافر الحكيم إلى أوروبا 
حيث بدأت مرحلة أخحرى استطاع فيها أن يغير مفاهيمه الفبية والفكرية › رأن يهتم 
بالدرجة الأرلى بالدور الذى يبغى أن يقرم به المسرح فى حياة الاس والجماعة > 
فالمسرح رعاء ثقافى يحمل للجمهرر حضارة وفكرا » ويس مجرد وسيلة للعرض 
امسر حى الممتع والناجح . 

لقد استطاعت مرحلة الدرس رالقراءة والاستيماب لاقن المسرحى رتنبع نشاطه 
عبر الأجيال » استطاعت تلك المرحلة أن تضع بين يدى الحكيم أساسا هاما هر أن 
المسرح يجب أن بعكس الدشاط العقلى رالدهبى لاإنبان فى تطرره الحضاري . 

وهنا دخل الحكيم مرحلة الإعداد وتهيعة النفس بالدرس المحصل والاطلاع على 
المنابع الحضارية للفكر الإنسانى » والتى أثمرت فى باب الرراية قصة + عردة 
الروح » » وفى باب المسرح أهل الكهف وشهرزاد . 

من هدا بيدا مسرح الحكيم الدهنى الذى بدأ يعشر فى أعماله والذى يراه سمة 
ضروربة من سمات المسرح الحديث » المسرح الهادف الذى ينهض الصراع فيه 
على الفكر » رالذى يتحدى فيه الرجل المغكر الرجل الحسى » والدى ينظر إلى 
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السرح على أله مجال للصراع الأعمق حيث يطرح حضارة الشرق رويعالج قضايا 
الجتمع رالياة من خلال مبدأين هامين اتخدذهما الحكيم لفسه وجعلهما أساسا بل 
شرطا من شروط العمل الفنى : 

آولهما :إن أفضل أسلرب فى هر الذى يصدر طبيعيا » فالشعار عنده هر ١‏ كن 
طبيعيا جد نفسك » "“ . 


ولانيهما : أن شروط العمل الفبى عنده شرطان:: التعبير رالتفسير» التعبير هر 
الق » والتفسير هو معنى الق .. 

.. فالفنان عندما يعبر عن مرهبة الق الكامىة فيه .. وهذا هو ما يجعله فانا‎ ١ 
لکنه أحیانا يريد أن يضيف شيعا آخر إلى الق الفنى .. هر أن يجى هذا الق‎ 
مفسرا لعنى من معانى الحقيقة أو أن يدل على موقف معين من الياة‎ 
. راحم‎ 

هذان المبدآن اللدان جعلهما الخكيم شمارا للعمل الفنى رالإبداعى يمثلال فى 
الحقيقة أساسا هاما يحكم اتجاهاته الفنية . فالفن عند الحكيم ليس مجرد تعبير عن 
مشاعر الإنسان الذاتية فحسب » بل هو تفسير للحياة ولقد لها فى ذات الرقت . 
ولذلك كان قن الحكيم مشاركة إيجابية لعالم الفعل وعالم الفكر وعالم السياسة 
رحياة اجتمع والناس . له فى تاول العمل الفنى أسلوبه الحاص ووسائله الفدية التى 
احتارها » رلكنه لم يكن يرما ما متفصلا عن سياة الناس أو حياة مجتمدا كما 
أشيع عنه فى أرقات كثيرة من آنه راهب الفكر وصاحب البرج العاجى الذى يطل 
فيه من عل بعيدا عن هموم الناس؛ عازفا عن قضاياهم . 

هلا بالإضافة إلى أن ترفيق الحكيم رجل فكر كما قلنا » رالفكر علده ملازم 
للفن ورخصورصا الفن المسرحى الدى لابد فى نظره أن يحقق الترازن بين الفكر 
والفن » بين قضايا الإنسان واخياة وقضايا المسرح رأصرله الدرامية . 

وقد يختلف نجاح توفيق الحكيم قى تلك الدرجة العالية من الترازن بين الفكر 
رالفن من مرحلة إلى أخرى ومن عمل إلى عمل . وقد ينغلب فى المرحلة الأرلى 
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حرص الكاتب على اكتساب القدرة على الصيغة المسرحية رامتلاك ناصية الصنعة 
الفنية أكثر من بث مرقف فكرى أو اجتماعى إنسانى . لكن الشىئ التابت أن 
الحكيم مدد سافرإلى فرنسا للدراسة قد أصبحت لديه نظرة راضحة لرسالة المسرح 
من لاحية » وللدور الذى اختاره لنفسه كاتا ومسرحیا . 

وأهم ما يمكن أن نلاحظه من عناصر البناء الفنى والدرامى لتلك المرحلة هى : 


أرلا : امتلاك القدرة على الحرار الدى يجمع بين بساطة التعبير وانطلاقته فى 


يسر .. ذلك الحرار الذى يأخذ من العامية توترها وحرارتها ومن الفصحى وقارها 
وسلامتها من الحطا. 


ثانا : الحرص على أن يكرن الحرار قادرا على إقاع المشاهد براقعية الشخصية 
والحدث » وهو من المؤميين بان الكاتب المسرحى إذا لم يستطع أن يقنعنا باحتمال 
الشخصية والحدث › فخير له ألا يكتب مسرحية . 

ثالفا : الاستعانة بالتاريخ والأسطورة .. وهذه تساعد المشاهد على الاقتناع 
بالشخصية رالحدث » لأن الشاهد يرى فى الشخصيات التاريخية رالأسطررية 
حقائق مسلما بها . وفى هله الحالة لا يطلب المشاهد الراقعية بقدر ما يرتفع بخياله 
إلى جو من التاريخ والأسطورة . ولكن هلا لا يعم دى المشاهد بجاح إلا إذا أجاد 
المسرحي حبك العقدة › وتلاحم الأشخاص ررضرح سماتها . هذه الظاهرة تراها 
راضحة قی مسرحیات الحکيم التى اتخذت الأسطررة والتاريخ عنصرین فاعلون 
فيهاء مشل أهل الكهف رشهرزاد . 

رابها : المزاوجة بين الفكر زالفن بحيث يضفى على العمل المسرحى روحا خاصة 
وفكرا يطرحه على عناصر عمله جميعها . ففى أهل الكهف تتضح فكرة البعث 
ومقاومة الفناء رإثارة مشاعر المصرين للنهرض من كبوتهم › والدعرة إلى نبل 
الاستنامة والاستسلام والغفرة التى سيطرت على عقرلهم سين عددا . 

جامسا : يعتبر مسرح التجتمع فى تلك المرحلة إنجازا مسرحيا ضخما على الرغم 
من الاتیامات التى وجهت إليه » وبخاصة ما يتصل بالنراحی الفية رای هاجمت 
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الحكيم فى مسرحه الذهنى أو مسرحه الناجح قراءة وفكرا › والقاصر من حيث 
الأداء المسرحى وتحقيق معطلباته من الإثارة والحركة رالتكتل الدرامى وانجداره 
السريع والمركز » رالرصول بالأرمة إلى الحل المريح رالمقدع فيا . 

نقرل على الرغم من هذا النقد الذدى يمكن أن يرجه إلى صياغة الحكيم 
السرحية فى بعض أعماله امسماه بمسرح الجتمع» فإنه قد تجح فى تطريع الفكر 
للصبغة المسرحية » وشارك . فى أن يجعل مسرح الجتمع يبق عن تجربة الفرد 
راجماعة » وأن يدشط فى عمله الفنى على مسترى الراقع بمعنى أن يجعل الفن 

ثانيا : الروح الإغريقى 

إن التأثر بالمسرح الإغريقى رقدرته الفائقة على تحقيق البنية المسرحية الأصلية 
والقرية » وما يحققه من براعة فذة فى التعبير والتصرير وحخد الطاقة الدرامية 
وتصاعدها » والت ر كيز البالغ الدقة والتائير ء ثم الصراع بين قوتين لا تملك الراحدة 
مدهما إلا أن تنهزم أمام الأخرى . الصراع الدى يحقق الشعرر بالمأساة حين تقع 
الفجيعة الحتمية بالإنسان الدى يصارع قرى أكبر منه وأعتى » قوى لا يملك لها 
دفعا ولا ردا » فينهزم لا محالة ويتم السقرط العمردى من القمة إلى الهارية . 
وتتحقق من كل ذلك معان هامة : أرلها : عجر الإنسان العاجز أمام القوة المدبرة 
لهذا الكرن والمتحكمة فيه . ثانيا : معرفة الإلسان وإدراكه حجمه الطبيعى فى هذا 
العالم » أى ضررورة إدراكه بأنه إنسان وليس إلها مهما يملك من ومائل العرفة 
رالفهم والاختراع. 

عشق الحكيم المسرح الإغريقى وافتتن بررحه الآسرة › بل إنه ليدعر إلى التبصر 
!روح المسرح الأصيلة وجرهره الأول . ولیس من شلك فى أن اللسرح الإغریقی عند 
عمالقنه الثلاثة ايسكلرس وسرفركليس رايرييدس قد بلغ أعلى درجات الدقة 
والروعة والكفاءة قى البناء والتائير » رذلك حين تجمعت له عناصر الفن المسرحى 
الأساسية من إحكام فى البباء وروعة فى الأداء » رترجه إلى الإنسان وانشغال 
بالمعانى الكلية التى تتنارل الحياة رالإنسان فى صراعه مع القدر » والتى تكشف عن 
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"تيم الأزلية الى سحكم فى الرجرد » مازجة بين الفلسفة والدين رالأسطررة فى 
ناغم فنى أصيل . 


ولا كان الصراع هو جوهر المسرح وقرامه » وهر أساس هام فى نحثيق بناء 
السرحية ونجاحها فلسظر الآن فى نرعية الصراع التى اختارها الحكيم حين تازر 
بالمسرح الإغريقى القديم . هل جعل فكرة الصراع كما كانت عبد اليرنان القدماء 
تنهض على الصراع بين الإنسان والقدر ؟ أو بين إرادة الإنسان رارادة أخرى أقرى 
وأقهر ؟ وهل استسلم الحكيم لهذه القرة » قرة القدر التى اعتبرها الإغريق قرة 
طييعية لم یتمردرا علیھاء سلمرا بها مع شکراهم منها ؟ 


لقد أوضح اكيم موقفه من هذا الصراع فى أكثر من موضع فى كتاباته › 
يقرل الحکیم : 

« القدر أر الآلهة عند الإغريق كانت لهم أهراء البشر .. لقد أحسرا بالغيرة من 
أردیب لتكبره واعتزازه .. وهذه الفكرة التراجيدية لا تصلح للقرن العشرين › لأن 
إنسان القرن المشرين أصبحت مسسرلياته أكبر وأخطر . 

وعددى أن الإنسان يخرض صراعا أقوى وأفظع لأنه لا يصارع قرة خارجة عنه 
بل قرة مرتبطة بذات وجوده المادى والمعرى .. وهى ليست قوى مادية بل معدرية 
غير مبظررة تتمشل فى أن الإنسان سجين إطار معين هر الزمان والمكان والغرائر 
والطباع .. رأن إرادته ترتطم أحيانا بكل هذه العرامل» وهر يحارل المروق منها ... 
وهو هزم » ولکنه لا یسلم بهزیمته» ' 

ويضرب اكيم مثلا على ذلك عنصر الزمن » وتأئیره علدا حعى عندما زشيخ؛ 
ولمجز أن نرجع حياتنا إلى الوزاء لتلافى الأخطاء التى ارتكبداها وندمنا عليها . أو 
لعيد النظر فى مراقف اتخلناها ولم نرض عدها بعد ذلك .. غير أن حياة الإنسان 
المقدرة بزمن معين يستحيل فى نظره على الإزسان أن يوقفها ليعيد صياغتها من 
جديد على شكل أحسن » فالإنسان خاضع لنظام صارم هر ترالى الزمن .. 
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ويستشهد توفيق الحكيم على ذلك بقرله : أل الكهف استسلم بعضهم بقرله : 
إننا ملك التاريخ » وقد هربنا من التاريخ لزل عائدين إلى الزمن فالتاريخ يتقم › 
ومن لم يستسلم منهم لفظه الزمن الحاضر رطرده لاتعمائه إلى الزمن الماضى . 

إذن فالصراع عند الحكيم كان أقرب للصراع عند الإغريق فى كثير من 
النراحى فهو على حد قرله ل١‏ يمت بصلة للأخلاق رالشخصية كما هر الال عند 
شيکسبير  ..‏ رإنما هو صراع ميتافيزيقى أو فلسفى .. ٠‏ إنى لأعتبر الصراع فى 
تراجيدياتى استمرارا للفلسفة المصرية القديمة .. لقد تصورت أنه لو كان عند 
الصريين القدماء مسرح لكانوا أقامرا التراجيديا على نفس الفكرة التى أقمتها 
0 كان الإغريق يصارعون القدر .. وكان المصريون يصارعرن الزمن أر 

. ٩ ناء‎ 


وهكذا نرى أن صراع الحكيم الدى ارتضى الروح الإغريقية رأرادها أساسا 
لباه وصياغته » وفضلها على الصراع الدی امتاره شیکسبير › فالدى كان قدرا 
عدد الإغريق قد أصبح عدد شيكسبير صراعا داخل الدفس بين قرتين : الإرادة الحرة 
والقرة الباطشة » وهما مما يتمكنان ويصطرعان داحل نفس البطل .. فقيصر يآنتلهه 
لوازع قاهرة من الطموح › وماکبٹ يقتله لمعه » رهاملت يقتله تردده وفشل 
إرادته أمام قرة المقل .. 

وهكلا يعضح أن الصراع عند شيكسبير مرده إلى اختلال ما فى الطبع وال 
أو تطرف يرجع إلى احتلال الترازن في الشخصية الإنساية . 

وهکلا آراد اكيم أن يلتزم بالروح الإغريقى مع تحريل المصراع دن صراع ين 
الإنسان والقدرإ إلى صراع بين الإنسان وقری أکبر مده » راهم هله القرى هى الزن 
أو الفناء . ويرى الحكيم أن الإنسان عقل معحرك يحارب قرانين الطب بتانرن فى 
حلق الإنسان يجعله ذلك المقارم بلا هرادة » وها فى نظره هر الذى رمل اتجاهه 
يقترب فى ناحية من النراحى من التراجيديا الإغريقية . 


(۹) ملامح داخایة ص ٩٤‏ . 
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(أ) العقدة الثائوية والشخرص 


ولعل التأثر الواضح بالروح الإغريقى عند الحكيم بقع فى عنصرین هامين من 
عناصر البناء الى هما عنصر العقدة رالشخرص . 


ولحن نعلم أن من أبرز السمات التى يسم بها المسرح الإغريقى التزامه بالعقدة 
الواحدة الرليسة مبذ بداية العمل إلى نهايته . تطالعك المشكلة أو القضية مبذ 
السطور الأرلى للمسرحية » وتظل تمدل خط الفعل المحصل مع التركيز والتكتيل 
والتأرم ثم الانحدار السريع إلى النهاية . على عكس ما كان يفعل شيكنبير الذى 
استمان بالعقدة الثانوية التى أرادها تسير جبا إلى جدب مع العقدة الرئيسة مدل بداية 
العمل إلى نهايته بقصد إعطاء المغزى الذى يریده قرة وعمقا . وکانت هذه الرحدة 
بون العقدتين تدم عن طريق التطابق أحيانا أو عن طرق التقابل أحيانا أخرى . فثمة 
خطان يسير الراحد إلى جوار الآخر . 


ففى مسرحية عطيل جد أن الرحدة بين العقدتين الثانوية والرليسة تتمان عن 
طريق التقابل حيث لجد أنفسنا أمام خط الطهر والبراءة الذى يتمتل فى مرقف 
«عطیل » «ودیدمرنه ٠‏ › يقابله خط الشر رالتآمر الذى یمغله «پاجر؛ درایمیلیا» . 
والحطان متباينان ولكن الراحد منهما يعمق الآخر ويوسعه . وأحيانا تسم العقدة 
الثانرية عن طربق التطابق على نحر ما حدث فى مأساة « الملك لير » حين جعل 
المؤلف نكران الجميل والمقرق»› عقرق الأبناء للآباء يظهران فى بدات الملك لير تجاه 
رالدهم › أراد أن يعمق هذا المعنى ريجعله أكثر اتساعا فكانت العقدة الثائرية أو 
خط الفعل الثانى ويتمثل فى عقرق أبداء رئيس البلاط بأيهم . فالعقدة هنا تم عن 
طریق قطابق العقدة اللانرية مع العقدة الرئيسة › رالهدف من العقدة الثانرية عد 
شیکسبیر هر تعميق الحدث أرلا » وجمله أکثر انتشارا ثائیاء أى تحقيق ما يسمى 
بالر وح العالمي الشامل : UNE ۸8۸11٣۲‏ أى أن ما يقع للملك لير وبناته يقع 
مغله لکثيرين من بين البشر )0 [ 
(۹) راجع « علم المسرحية » تاليف اادريس نيكول » رترجمة درينى خشبة : «فصل الروح 

العالى الشامل ٠‏ . 


وراجع ؛ المسرح أحداثه رالجاهاته المعاصرة للمزلف ص ١١ء 1١١‏ دار النهضة العريية 
اروت 
۷۱ 


رهكذا استطاع مسرح شيكسير أن يخرج على الأصول الإغريقية القديمة دون 
أن يخل بالتركيز المطلوب للمسرحية . أما عند الإغريق فكان التركيز. وتقية 
الأحداث من كل شائبة هدفا رئيسيا لا سمح بأى أحداث جانبية أو فرعية . 


وكذلك الال بالسية للشخرص » فالشخرص عد الإغريق لا تتجارز سبمة 
شخرص أو ثمانية فى حين نراها عند شيكسبير تصل فى المسرحية الراحدة إلى 
أكثر من عشرين شخصية » وذلك لأن أسلرب شيكسبير يسمح بالتمهيد للأحداث 
وللمشاهد الرئيسية بشخرص لانريةء أما عند الإغريق فالأمر لا سمح برجرد 
شخرص ثانوية حرصا على التركيز على خط الفعل الأول والرئيسى مد البداية إلى 
اللهاية . رالهدف من الشخرص هر خدمة الحدث وتميته فى غير إسراف أو 
استطراد . كما أن الحدث هو كدذلك فى خدمة الشخصية » فالشخصية المسرحية 
تتخلق من التفاعل القائم بين الأحداث والشخوص » وبينها وبين القضية راأرقف 
الذى يود الكاتب أن يثيره » فال جزء فى حدمة الكل والكل فى حدمة ازع . 


هذه هى اتجاهات المسرح الإغريقى رمسرح شيكسبير فى تنارل العقدة الثانرية 
والشخرص . رالراضح أن الحكيم كان يزثر الروح الإغريقى فى تنارل ال+ديٹ 
والتكتل الدرامى والتصاعد إلى الأرمة رالاتحدار إلى الحل درن بجر إلى عقدة ثائرية 
أو شخرص اانرية . والباحٹث يستطیع أن ينعیح هذه الظراهر فى باء احکیم 
لمسرحیاته وبخاصة فی ایزیس » رشهرزاد ء والملك أودیب f‏ وبیحمالیرت ٤‏ ورسلة إلى 
الد » رالسلطان اطائر ( وأهل الكهف وغیرها م اتتاڑ في فی القضايا التى 
تطرحها هذه المسرحيات » ومع اختلاف فى العرض ين مسرح الأسطررة وا مسر 
الذى يخرج عنها ويطرح قضابا أخرى إنسانية أو سياسية أو علمية . كما هر الخال 
فى السلطات الائر ورحلة إلى الغد على سيل النال » فالساطان الحائر يجد البرة 
بين القرة ريين القانرن الذى یعحداه ویحمیه » فهله قضية تھتبر بالقیااں إلى قايا 
الأساطير قضية سهلة تختلف معلا عن صراع أهل الكهف قضية الصراع مح 
الزمان وهى قضية غير ملمرسة للجماهير الراسعة . 


٠‏ أما رحلة إلى الغد فتذهب إلى تصوير بشاعة ما يمكن أن يزدى إليه العلم من 
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جمرد فى حياتدا البرمية » على أساس أن عالم الغد سيزدى بنا للرصرل إلى درجة 
یکوت العلم فيها مجمرعة من أنابيب الاختبار بين جدران صماء . وهذا يزدى إلى 
الفزع من الغد » بيدما العلم يأحل موقفا آحر فى مسرحية « الطعام لكل فم » فعلى 
العكس نرى العلم هو مخلص البشرية ومقذها من مشكلة.الإلسان الأزلية وهى 
الجوع » حيث يدطلق العلم فى حل مشكلة الجوع انطلاقا من الأرض الاجتماعية 
رطبيعتها ء لا من بين جدران العمل » رامسرحيتان فى نظر الحكيم تكمل الراحدة 
الأحرى , 

فى جميع المسرحيات يأخل البناء الدرامى شكله التقليدى فى رسم الشخصيات 
راخحوادث التى تتحرك فيها . وكل ما يميز هذه عن غيرها من مسرحيات الشكل 
التقليدى أن البناء هنا يعمد على الصراع الفكرى » ومعنى هذا أن ما يشغل 
الشخصيات ليس موضرعا عاطفيا أو نزاعا ماديا بقدر ما هو قضية فكرية تشغل 
ا لحکیم › ریراعی فى عرضها وبنائها ررسم شخصياتها الحضوع للروح الإغريقية 
فى الالتزام بالعقدة الرئيسة رالاكتفاء بشخرص المسرحية . 

(ب) الأسطورة : 

ويختلف هلا النوع من المسرحيات » أى ما يعخل الأسطررة أساسا لبائ 
الدرامى » مثل مسرحيات إيزيس » وشهرزاد » رأهل الكهف » وبجماليون ٠‏ وا ملك 
أوديب عن غيره » وسبتق أن أشرنا إلى أن الأسطررة تعطى للأحداث ررحا من 
الإقناع تجمل المشاهد يسلم بها . 

ونحاول الآن أن نفرق بين المسرحية التى تحقق العمل الفنى على مستوى الراقع› 
والمسرحية التى تحققه على مستوى الأسطورة . ففى المستوى الأول يحاول الكاتب 
حلق الراقع بطريقة تحقق فيها ديداميكية الحدث فى شكل متام متكامل » أما 
المسترى الأسطررى فيعطى للمسرحية إلى جانب الديناميكية رالنماء نفاذها 
السحرى وقدرتها الغامضة على الفعل الدائم فى النفس راجتمع : 


(۹) ملامح داخلیة ص ۱۷۱ . 
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وواضح أن الرراية المعتمدة على الأسطررة يجب أن تىجح أرلا على مستراها 
الطاهر قبل أن نسقل إلى التغلغل إلى مضامينها الفكربة والنفسية . وطبيعى أن 
المعنى الأسطررى لا يتحقق فى عمل لم پتکامل باؤه اارجى إلى الخد الذى 
يساعد على إبراز احتوى الأسطررى . 


وقد استهرت اكيم الأسطررة الإغريقية كما استهرته الروح الإغريقية فعكف 
الحكيم على دراسة الأساطير اليرناية القديمة . وقرأ بإمعان ما تناوله السرح 
الإشريقي من هده الأساطير عند عمالقته القدماء . 


يقول الحكيم : 

١‏ إن مجرد تقل الأدب التمثيلى الإغريقى إلى اللغة العربية › ١‏ يرصانا إلى إقرار 
أدب تمغيلى عربى .. كما أن مجرد لقل الفلسفة الإغريقية ما كان يرصل إلى إيجاد 
الفلسفة العربية أر الإسلامية . ما الرجمة إلا آلة يجب أن تحمانا إلى غاية بعد . 

هله الغاية هى الاغتراف من النبع ثم إساغته وهضمه وتمشيله لتخرجه للداس 
مرة أخرى مصبرغا بلرن تفكيرنا مطبرعا بطابع عقائدنا .. مكلا فعل فلاسفة 
المرب عندما تنارلرا آثار أفلاطرن وأرسطر . 

كلك يجب أن نفعل فى التراجيديا اليرنائية نتراقر على دراستها بصبر وجهد 
ثم تنظر اليا بعدال يعيرن عربية ۽ ° 

ولعرفيق اكيم اتجامه الخاص فى تبارله الأساطير القديمة » ثله مشكلة الحكم 
وله بجمالیرك وله 2H‏ آو دیب » وهر فى 3 هه ارلا کما اقول اريس 
دى مارينياك ٠‏ الدى عب مقدمة العرجمة الفرلسة لاء الك أودیب ؛ ل يعرض 
امود ج فی غلاهر میاه ایل أو تبدیل إل بال ر أ ١‏ يقعضيه اأع اجايد 
الى يريد صيه في هلا القالي › ولکده عرافر شاي :یل الائل القدى 2 لأ . 
أغراض شر سید م ۲۳ 


. TON المللك أرديب لعرفيق اكيم ص‎ ٠( 
. مقدمة الترجمة الفرنسية للملك أرديب لترفيق اكيم ٣ر ۵۷ وما بعدها‎ )۲( 
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وإذا أخدنا أسطررة أوديب سبياا للمنال فسنرى أن ترفيق الحكيم قد أطال الظر 
يها واسترعبها فوجد شيا لم يره أحد من الثلالين كاتبا الدين سبقره فى ثنارل 
لأسطورة فى شعى أنحاء العالم » فقد أبصر فيها نوعا من الصراع شبيها بهذا 
الصراع الذى نراه فى مسرحية أهل الكهف › الصراع بين الراقع وين الحقيقة . 
هلا الصراع الدى يتمشل فيما حدث بين ميشيلينا الدى عاد من الكهف فرجد 
بريسكا فيدعرهما الحب إلى حياة جميلة » غير أن حائلا كيرا يقف بينهما رهر 
الحقيقةء المقيقة التى تفسد عليهما الراقع » فان بريسكا لا تلبث أن تعرف أن 
میشیلینا کان حطيبا لجدتها » وعبعا حاول الحبان نسيان الخحقيشة . 

نظر ترفيق الحكيم إلى أرديب وجوكاسته فرجد بيدهما عين الصراع الذى وجده 
عند میشیلینا وبریسکا » فإن الحب الذى آلف بين أوديب وجوكاسته لا يسعطيع أن 
ينهض آمام الحقيقة البشعة التى اكتشفها كل مهما فى النهاية وهى أن أوديب قتل 
آباه وتزوج أمه . 

ليس هذا وحده لب الصراع فى أرديب عند اكيم . فقد وجد الكاتب فى 
الأسطورة القديمة أشياء لا يقبلها العقل الشرقى الحديث ولا التفكير الإسلامى الذى 
يزمن به الكاتب . ٠‏ 

فالحكيم لا يمن بالقدر المطلق الحرم المدبر لأدى الإنسان تدييرا سأبقا دون 
مقتض أو ضرررة حسب قرله . ومن ها لم يشا الحكيم أن يجعل القدر المنطرى 
على الكيد والشر هر المرجب لكارثة أرديب » رإنما جعل الموجب لكارثة أوديب 
طبيعته الحبة للبححث فى أصرل الأشياء » الممعنة فى الجرى خلف القيقة . فهر قد 
ترك کورلته باحا عن أصله رمرلده فجرته رغبته فى العلم بالحقيقة إلى قتل أبيه 
والزواج بأمه . 

رمن هنا حاول الحكيم التغبير فى هيكل الأسطررة وفى شخرص الاساة 
القديمة» فأنزل أوديب من هالته وعظمعه التى كانت له فى الأبطررة القديمة . فلم 
يعد عند الحكيم هلا البطل الأسطورى الذى صرع هلا المحيران الضخم الرابض 
على أبراب المدينة » بل صار عند الحكيم ذلك الفتى السادج الدى قبل الدرر الذى 
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أهبه الداأهية تریسیاس ؛ فاد لفق ٹریسیاس هله القصة اليالية - قصة اخيرات 
الخرافى - أيستفيا مدها فى تبفيل سياسته وتحقيق ألاعيبه . وقد قبل أوديب هذه 
الأكذربة التى لفقها له تررسياس طمعا فى الحكم فكان عليه أن يتحمل نائج هله 
المؤامرة التى حاكها تريسياس وأرقعه فى حبائلها . 

وسا ١‏ يخلع اخکیم عن أرديب وده تلك اليالة الأسطورية الى ګانت له › 
بل يخلعها كلك عن تريسياس ذلك الكاهن الكبير الذى يتلقى الوحى من الألهةء 
وجملهما الحكيم إنسانين عادپین بل ضعیفین متآمرین پعررطان فی الحطاً . 

هذه النظرة الخاصة أملث على اللحكيم طريقته فى رسم الشخصيات وعرض 
القصة فىجح الحكيم فى بث أفكاره . ولكده لم يجح فى الإبقاء على جرهر 
الأسطورة وجلالها وروعة شخرصها وما يتسمرن به من بطرلة أسطررية ساحرة. 

ثالثا : المسرح التجريدى 

إن الروح الإغريقى فى تناول المسرح ربائه قد نشأ إلى جانيه تيارات أخرى من 
التحرل رالنجدد فى تاريخ المسرح العا مى » أهمها تياران : 

التيار الأول : هر التيار الذى يدأ أصوليا لم يثرر من داحل الأصولية › وهذا 
النوع من التجديد هر الدى يعترف بأن لكل زمن خصرصياته » وأن الفن "فى عالم 
متغير يتحرك وثق تیارات المصر وریاح فکره فيقتحم عاله اخاصس دون إخلال 
بالمقدمات الأساسية والأصرل الدرامية . إنه التيار الذى يرتكز على الأصول العامة 
يحافظ غلیها ( وفی دات الرقت يسمح ليفسه أن يفتح النوافل ٤‏ ويفير الهراءء 
ویجدد الأثاٹ . 

هذا التو ع من التجديد يبدأ من الماضى ويتحرك د٠‏ , المستقبل » لا يغير التاريخ 
أو يمحره فيكرن الفيير عندنذ محافظا على المتءارف عليه من الثرابت رالأصول 
الدرامية . 


۲ انظر تحليل المزلف لمسرحية الملك أرديب لترفيق اكيم رمقارنتها بسسرحية صرف ركليس فى 
كتابه ٠:‏ المسرح أصرله راتجاهاته المعاصرة » . ص ۲۷١‏ رما بعدها . 
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أما التيار الثالى : فهر الذى يغير فى الأصرل الدرامية ويطورها » والذى يعتبر 
تحولا حقيقيا عن المسار المعروف والحداول والمنحدر إلينا من التاريخ ومن 
عمصور سابقة › رنعنى به تلاك اجمرعة من التقاليد المسرحية المرتبطة بېناله 
الفنى وطرائق تعبيره وأدرات هذا التعبير . 


ومن أمثال هذا التيار ما رأيداه فى مسرح العبث أو اللامعقرل »› ومسرح بريخت 
أو المسرح الملحمى › والأوتشرك وهى لفطة ررسية تقابل لفظة « الرييورتاج » فى 
اللغات الأوروبية » وقد اختار الدكترر مندور مقابلا لها فى العرية هو لفظة 
«الاستطلاع الدرامى ٠‏ . 


وهذه الأنواع الثلاثة هى من الأمثلة الواضحة على هذا التيار الذى يهرب من 
سلطة الزمان والمكان عليه » ومن عرامل بيتته الررائية والقافية التى انحدرت إليه 
من الماضى . ويحارل أن يقدم شيعا خارجا عن إطار الأصرلية رالشرعية . شينا 
يختلف عن الألوف فى شكله ومضمرنه أو هيكل بدائه أر لته وادراته التعبيرية . 


والمسرح التجريدى أو المسرح الطليمى أو مسرح العبث راللامعقول» وكلها 
تسميات لاتجاه يرغب فى تعميق أسس الراقع» رالرغبة فى الرصرل إلى وعى بالپاة 
أكثر وضرحا من قبل » وخصرصا بعد آن سيطرت على الفكر الغربى بعد ارين 
العالميتين نرعة فقدان الثقة فى الإنسان › راحساس الإنسان بالدهشة من الوجرد 
الحيط » ثم الشعرر بالقلق والحيرة من هذا الوجود . فكان الخرج من هذه الأزمة 
هر رفض العالم المفعم بالكذب رالزيف والسخرية منه » فجاء أدب هؤلاء نقدا 
ساخرا للأساليب الزائفة فى الياة » كما جاء من عدم إيمانهم بالنظام الذى 
يخضع له الرضع الإنسانى » والتعرض لعبشية هذا الرضع . 

ررأبى أن مرد هذا كله يرجع إلى التصدع بين داخل الإنسان وخارجهء بين لا 
وعيه ورعيه › بين الخحقيقة الارجية والفيقة الداخلية »› فثمه تشقق وتصدع وفقدان 
للرحدة بين عالم الإنسان الداخلى وعاله الخارجى .. فهما على طرفى نقيض › 
وها التاقض هر السبب الرئيسى فى شقاء الإنسان .. ومهمة السريالين رالعشين 
هى محارلة لفحص ما بين الداحل واخارج من تجاذب وتداخل من أجل بلوغ 
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درجة من العرحيد بين اة الداعاية والقفة اخارجية لكى ومبحا فى الهاي 
شیا ودا . 


من أجل ذلاك سعوا إلى لغة أعرى » لغة تكمن فيها الحقيقة: لغة الباطن 
واللارعى لأنها عندهم أصدت من لغة الواقع امل بالكذب روالبسيد عن القيفة . 
رهكذا رى المسرح الذى نرج على أسس التفكير العطقى يركز اهعمامه على 
عناصر أساسية هى اللغة ١‏ والعهكم والسخرية » والاععاد على عالم الملم 
والصررة. 

وأهم ما يتميز به البناء الى لهذا المسرح هر في هذه العداصر الجديدة من 
ناحية . وف عدم الحضوع لزاقعية البداء وتقاليده المعروفة من ناحية أحرى .فليس 
لمة داع لا يضعه المسرح من شروط مدل خط الفعل المعصل وتطور المدث › 
ووحدة المرضوع » والاعنماد على الصراع المركز النامى ٠‏ والتزام البتاء الهرمى 
للعمل الدرامى » وعرض الشخرص الحددة الأبعاد التي تمو بدمو الشخصية . 
ويكفيه طرح المشاهد وتلاحق الصور كما تتلاحق فى الحلم الم يكون التقرم بالأثر 
النفسى الأخير الذى يتركه تلاحق المشاهد رالمواقف وتتابع الصور " . 

أما توفيق الحكيم فيقول : « أنا أوافق العبشين على تساول الإئسان رصمت 
الكرن » وهذه حقيقة قادمة منذ الأزل لا أسعطيع أنا رلا يسطليعرن هم ادعاء 
اكتشافها .. الحقيقة أن الكون صامت رأن الإنسان يلقى عليه الأسعلة : من أنا ؟ 
ما مصیری ؟ ما نت ۴ ما اليا والموت ؟... الغ » ولا جواب . والذدى جدده 
العبفيرن فى هله القصية استنتاجهم أن الكون عبث لا عصى له ؛ وحذا فرع مزر 
من التسليم . 
نحن فرق عنهم فى أنا لا نحب أن نلقى على الكرن هله الأسلة البشرية . 
إن الكون ركيب غريب جدا » وبديع جدا رأنا أتمعع بهذا «اواز الفاتن * ولكن 
(1) مسرح العبث د. نيم عطيه ص ٤٠١‏ وراجمع  :‏ المسرح أصرله واتجاهاته العاصرة ؛ ص 

٠‏ وما بعدها وانظر « الأصرل الدرامية » للد كترر سدور ص ١۴‏ مجلة المسرح العدد 

السابع يرلیو ۱١۹٦4‏ . 
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هذه الصفات من خلق الإنسان رحده وليست صفات للكرن ۲ ٠‏ 


ويعترف توفيق الحكيم بأنه يختلف مع العبشين فى فلسفتهم ويجتهد حسب 
قرله ا يجرجروه إلى الشكل الفنى الذى اشتهروا په > کما يقر بأنه يضع قدما 
واحدة عندهم فى حدود الشكل ل الفكر - ويتفق معهم فى صمت الكرن أمام 
تساؤل الإنسان › ويرى أن الذى حفره إلى اتخاذ شكل ماثل لما يتخذرنه من 
أشكال فى مسرحيته ١‏ يا طالع الشجرة » هر أنه يريد أن يجرب » وأن يجوب 
ميدان المسرح المتحرر من الأسس التقليدية فى الفن » ولكنه يختلف عن العبشيين 
فی رفض الياة رفی الغمرض والكآبة رالرغبة فی التعمية رالإدهاش تخرد الإدهاش 
على احد تعبیره . 


من هنا يمكتنا القول يأن مسرحية ١‏ يا طالع الشجرة » وهى اللسرية الى 
يکن أن تمثل هذا الجانب التجريدى قد أخحذت من مسرح اللامعقول أشياء 
وغابت عنها أشياء . ولا نستطيع أن نرعم أنها كانت أدبا يتخ نفس المذهب على 
الأقل من جرانبه الفكرية . ففى المسرحية تحرر من المسرح التقليدى هذا صحيح . 
فلا توجد مناظر فى هله المسرحية » ولا توجد فواصل بين الأزمنة والأمكنة › 
فالماضى والحاضر والمستقبل تجتمع كلها فى رقت واحد » والشخص الواحد يوجد 
احیانا فی مکانین على المسرح ریتکلم بنفس صوته مرتین فی نفس الوقت . 

رثمة بعض الفمروض راغفاء رالتعتيم أو التعمية وخصرصا فى مسالة اخفاء 
الحية واحتفاء السحلية فى آخر المسرحية . وقد رأى الحكيم بعد كتابة المسرحية أن 
إلغاء هذا الاخحتفاء يجعل المسرحية أكثر سلاسة وفهما يستطيع الجمهرر أن يجارى 
العمل فلا يغرق فى الإبهام » ولذلك يقرر الحكيم فى نهاية تجربته أنه طالب تحديد 
لا طالب ريد . 

ربعد » فهذه دراسة حاولت أن تكشف عن بعض جرانب من اتجاهات البناء 
الدرامی عند توفیق الحكيم من حيٹ شكل المسرح ومضمرنه وما يتخله تن أدرات 
فنية . وتعترف هله الدراسة بأنها مجرد خطرة تلقى بعض الأضراء على مرضرع 
(۱) ملامح داخلية ص ۱۰۰ › ص ٠١۱‏ . 


¥۹4 


البعاء الدرامى ؛ أبر مرضوع يتاج إلى دراسات أخرى أكثر تأنيا وتأملا رعمقا > 
وذلك لدقة الأرضوع وحاجته إلى المزيد من الشرح والتفسير . وربما جاءت هذه 
الدراسة مركزة أكثر من اللازم > ولکنھا تطمح فی أن تتبعها - إن شاء الله - 
دراسات أخحرى تكملها رتضيف إليها . 


TA 


يعبر نجيب الريحانى نمرذجا فذا على المسترين الشخصى رالفنى . فهر أحد 
عمالقة الكسرميديا بل رائد من ررادها الأرائل الذين أرسرا دعائمها رشادوا 
صرحها وتعهدوها بالرعاية على مدى نصف قرن من الزمان من مطلع القرن إلى 


إن النمرذج الإنسانى الذى يتحقق ضمن تجربة الريحانى ليس هذا اللمرذج 
الذى يححقق من خلال الظاهر والسطحى من الياة » بل هر الى يتحقق من 
خلال قرار الأشياء رأعماقها » حيث يجىء الآخحرون ويسرن فرقها › إنه الإنسان 
البدرة رانسان المستقبل. 


هذا النموذج هو الذى يبقل الإنسان البذرة إلى الصيرورة .. إلى الحصاد » هو 
صعود العمق لكى يكون شكلا حيا ابا على الأرض .. هو بمسيد الفكرة » 
والنضال الداب من أجل تحقيقها. 

فقصة حياته تمرذج من التصميم والصمرد والكفاح من أجل يلرف غاية يسعى 
إلى تحقيقها » ويدجح فى إصابة الهدف الذى ارتضاه حين أصبحت الكرميديا هى 
المرقف الرحيد للحياة التى ارتضاها لنفسه بعد طراف مثير ومضن. 


بجربة الربحانى تجربة رائدة فبدءا منها ومعها أخل ينثا فن الكرميديا فى مصر 
فط وسط تعبيرى جديد ومتجدد › ومنل رلادة هذا الفن وهو من القرة والتدفق 
بحيٹ يبدو إبداعا مستمرا - كان هذا الرسط مفاجا : الكلمة فيه هى غيرها فى 
معجم العادة » تغيرت دلالتها وتغيرت علاقاتها وتطورت من خلال الإطار 
والتركيب اللدين تندرج فيهما ء لذلك كانت أعمال الريحانى فى مراحلها الختلفة 
جديدة حقا تخلق ذوقا وفهما جديدين › وطريقة جديدة فى التفهم والتذرق › 
ولهدا فإن کل عمل أداه وقام به كان مفاجأة حقا. . 


A۱ 


ولن نستطيع أن نقف عند قصة حياة الريحانى . لستعرضها فی تان وصدقی 
فاجال هنا لايسع لذلك . وإنما تكفينا الإشارة إلى المعالم البارزة التى تستطيع أن 
تكشف عن كفاحه الإيجابى الصاعد من تحقيق الفكرة وبلوغ الغاية . 


ولد نجيب الياس الريحانى بالفاهرة عام ۱۸۹۲ من أب عراقى وأم قبطية مصرية 
> وكان أبره متيسر الخال يملك مصنعا للجبس يدر عليه ربحا وفيرا › وأمضى 
الريحانى فترة تعليمه بالمدارس رأظهر من خلالها تعلقا بالأدب والشعر خاصة › 
وكات متميزا فى هذا الجانب الذى ساعده على الإلقاء الجيد رحب الأداء المسرحى 
> وقد رشحه هذا لالإشتراك فى المسرحيات المدرسية ثم إلى رلاسة فريق التمثيل . 

ومن أغرب ما وقع له فی هله الاثناء بعد موت أبیه وهو طالب › ما ترکه رالده 
من وصية عجيبة » وهى أن .توول ثروته جميعها لابده أخته اليتيمة بحجة أن أبباءه 
قادرون على إعالة أنفسهم » فكان هلا الحدث العجيب الخطرة الأرلى فى طريق 
کفاح مریر اعتمد فيه الریحانی على نفسه فی بناء حیاته وتشکیلها معرضا لفسه 
لكر من العداء والشقاءء فقد أعذت تتقاذفه الحياة مسقلا من العمل المستقر فى 
شركة السكر بدجع حمادى إلى التردد على المسارح بالقاهرة رالعمل بها . 

ولكن المسرح كان أقرى من هذا كله فممل مع عزيز عيد أولا » وهر الذى 
کان له فضل تحريله من التراجيديا أو الدراما الجادة إلى الكرميديا » كم عمل مع 
جورج أبيض فترة من الزمن » لم لم يلبث حتى تركه وبدأ مرحلته الثانية »رهی 
مرحلة الاستقلال التى بدز يلمع فيها فنانا كرميديا أصيلا وذلك حن ابتکر مايعرف 
باسم كوميديا « الفرانكو أراب » » كما ايتكر شخصيته المشهررة ٠‏ كشكش بك › 
وهي عبارة عن مشرحيات ذات فصل واحد يستغرق عرض الفصل نحو ماعة ؛ 
وتستمد موضوعاتها من راقع البيعة المصرية » ويجمع بنازها بين تكنيك الفارس 
الفرنسى وأسلوب الفصل المضحك › وترجع حيويتها وبراعتها إلى شخصياتها 
النمطية ودلالاتها ذات اخصائص المصرية الصميمة .. ۰ 

اما المرحلة الثالث فى حياة الريحانى الفية فهى مرحلة الأربريت رتعد ١‏ العشرة 
الطيبة » التى متلت فى مارس ۱۹۲١‏ هى باكورة إشاج الريحانى فى تلك المرحلة › 


YAY 


رقد سماها الريحانى فى إعلاناته فى ذلك الرقت (بالأربرا كرمياك ) وقد اقبسها 
عن مسرحية فرنسهة اصسمها د اللحية الررقاء » كان قد ترجمها الکاليب المعروف 
محمد تیمور وعهد إلى بدیع خیری بکتابة آزجالها. 


نقاش » وهى لنقسم إلى أربعة فصرل تتخللها مشاهد وفى كل مشهد أغبة راحدة 
هلى الأقل » وتشع أحدالها فى العصر المملوكى رمرضرعها الرئيس هر المقارمة 
الوطية العنيفة للحكم المملركى . 

وبعد المشرة الطيبة عرض لموضوع آحسر مأاخوذ من ألف ليلة رليلة 
وسماه الليالى املاح واش ر کت فی الأداء بديسة مصابنی مح جیب الريحاني 
وأحرجها الكسار ثم تع ذلك مجمرعة أخرى من الأربريتات مثل ١‏ جمة 
الصبح» وغيرها . 

غير أن مرحلة الأوبريت لم تشأ أن تستمر طريلا -ماجة ميب الريحانى إلى 
التطرير ربث روح جديدة فى مسيرة الكرميديا . ) 

رهنا تبدأً المرحلة الرابعة فى حياة الريحانى الفية وهى المرحلة الى رأى أن 
يحارل فيها حلق نوع من الفن يعيش الراقع وبعطى مفهرمها حياله عن طريق 
استيعابه لواقع اجعمع المصرى › فقد كان شديد التفهم خياتنا المصربة » ولم يكن 
يهدف فى هذه المرحلة إلى تيبر الراقع بقدر ما كان حريصا على خلق فن من 
الواقع بدلا من العمويه الذى يذهب إلى إنكار الراقع وخداع متفرجيه بالبدائل 
الرومانسية . 
كان منتشرا فى الماضى من مسرح الظل الترجمات الأدبية للمسرح الفرنسى › 
والأوبريت » رأقحام الموسيقى فى العروض المسرحية فبدأ بالكوميديا المصرية. 

وانقسمت هله المرحلة إلى قسمين الأول - شهد فيه هجرما عرفا على مظاهر 
الفساد فى اجعمع الحديث . وتمثل هذا النوع مسرحية ١‏ اليه المصرى ؛ التى 


YAY 


أحفقت للأسف وت رکت أثرا كاد يفقده جمهرره › غير أنه لم يلبث أن استرد ثقة 
جمهرره عندما انتقل من النقد رالهجرم إلى مارسة الراقعية الصادقة مع الاعتماد 
على فكامته الحلوة وعلى التماس الصحك وسيلة للنقد » فالراقعية عند الريحانى 
هى الصدق .. وهى الجال الاجتماعى الراقعى الذى بعالج عادات الأشخاص الت 
تتشق مع أرضاع الجتمع أو تتعارض معها . 

فواجب الملهاة عدده أن .تبصرنا بالسوى وبالطريتة التى نحيا بها الحياة » وفى 
نظرتها الصادق التى تفرق فيها بين السرى واللترى » بين الألوف وألشاذ › 
وعلامتها هى إرهافها راسا إرهافا يشعرنا بما يقع من تباقض بين حماقة الحمقى 
وما يسعوجب الواجب والإدراك الفطرى السليم. 

رمن هله المسرحيات التى أبرزت هذا الجانب الراقعى الساخر « الديا لا 
تضحك » وه حکم قراقوش » و٠‏ قسمتی ٩‏ و حسن ومرقص وکرهین وغیر ذلك 
کٹیر .. 


وعلى الرغم ما أحرزته مسيرة الكوميديا على يد الريحانى من تطرر رمن 
تماسك فى البناء ربما لايجرافر للكدير من الملاهى التى نشاهدها اليرم » على الرغم 
من هده السمات الاصة فى كرميديا الريحانى فإن عبقريته الحقيقية تتمثل فى 
شخص الريحانى أكثر ما تمل فى أعماله » فقد كانت مراهب الريحانى فى الأداء 
اجاد رالمتقن واغالى من المبالغة والتزيد والنابع من حس مسرحى صادق ورؤية 
نابعة عن تفهم للراقع رإدراك له. رانفعال بالأحداث فريد أصيل وصرت مميز 
عميق ونبرة ساخحرة » كان كل هذا كفيلا أن يجعلك تتمتع بدنيا فريدة ومبتدعة 
وحية على الدرام .. وديا من الصعب أن تتكرر. 


TAS 


من المسارح الجديدة التى خرجت فى انها الفنى على النظم التقليدية مسرح 
تشیکوف الذى لم يحرص › كما هو الخال عند بريخت › على الالتزام بالأصرل 
الدرامية التى عرفها المسرح مل الاهتمام برحدة الحدث » أو خط الفعل المعصل أو 
اختيار مشكلة أو قضية يركز عليها الكاتب ويراجهها بطل المسرحية من أول العمل 
إلى آخره » كما هى العادة الألرفة في المسرح التقلیدی. بل کان تشیکرف يختار 
شريحته من الياة من حولة بكال ما فيها من وقائع ومواقف رأحداث» ویحاول أن 
يرسم من خلالها صورة لواقع الحياة كما يجرى فى مجتمعه الروسى قبل الثورة . 
وهو يشير من خلال عرضه لهذه الشريحة العريضة من اجتمع بأشخاصها 
وأحدائها وواقع حياتها إلى تجسيد حالة التذمر والرفض ثم اليأس» تلك الخالة التى 
كانت تجتاح نفوس الناس فى مجتمعه حين يرفضرن قسوة الواقع وبشاعته . غير 
أن حالة الفررة على الراقع بكل ما فيه من تناقض وفساد كانت تنتهى دائما بالعجز 
عن تغيير أى شىء » إنها حالة العمرد الجامحة واليائسة التى تعترى جماعات الداس 
دون أن جد القدرة الفاعلة على التغيير » لأنها تصطدم دائما بصلاية الراقع 
وصعربة تحطيمه › فتكرن السيجة الاسعسلام فى مرارة ويأس. ` 


مدل هذا العرض لأحداث الياة اليرمية والفعالاتها فى مجتمع يضج بالثررة 
المكبوتة غير القادرة على العمل الإيجابى الفعال لتغبير الراقع › هو الذى يتميز به 
مرح تشیکرف وهی ما يسميه النقاد الروس (بالأرتشرك) أی الاستطلاع آو 

«الريبورتاج » . كما ذكرنا من قبل. 

ولكن هل هله التسمية الجديدة تعنى الانتقاص من قدرة العمل الفنى أر التقليل 
من قيمنة الدرامية ؟ الحقيقة أن هله الدراسة التى يقرم بها تشيكوف لقطاع ريفى 
من مجتمعه والذى يمشل الغالبية العظمى من الجحمع تحال التعمق والتغلغل فى 


تفوس أفراد هذا اجتمع . راستبطان مايدرر فى لفوسهم من ألران الصراع › وسن 
هنا جاءت كالمة « استطلاع»؛ الثى تعبر عن الكشف عن حقانق الالة النفسية 
رالعمفاية لا سالطاشفة م الناس الى پجمعها مجتمع واحد وظروف اجتماعية 


واحدة. 


على أنايجب أن نعترف أن هله الدراسة وإن أحدت شكل الاستطلاع 
رالعرض المتعمق لمرقف الجتمع وما ينطرى عليه من مشاعر » فإنها لاتهمل الجالب 
الدرامی › فهر استطلاع درامی قبل کل شیء . رالکاتب حریص على إعطاء صررة 
درامية بتوظیفه لکل مایعرض له. من مراقف رأحداٹ توظیفا فبا › وهر قادر على 
صياغتها صياغة مسرحية قادرة على الحركة والياة من خلال شخصيات المسرحية 
الدین تحارررن ویصطدمرن داخل علاقات تجری بينهم. ۰ 


رالکاتب ینجح فی جمع هلا کله فی خیط واحد متکامل وتام › کما پدجح 
فى تحقيق الهدف من عمله › ويقرم المزاف إذن بأداء مسرحيته فى مهلرة فائقة 
بحیٹ لاتشعر معها بای لفكك أو تصدع أو تضارب أو حشر . فالبناء الدرامى 
معماسك ومحكم . وعلى الرغم من عدم وجرد الببية الدرامية التقليدية »رنقصد 
بها الحدث الراحد المحطرر أر العرض لمشكلة أر أزمة يراجهها بطل المسرحية أو 
شخصياتها » على الرغم من عدم وجود تلك الببية» فإن المسرحية تحقق وحدة 
متماسكة وكياناً عضرا حرا نابعا هله المرة من وحدة الفكرة بدلا من وسحدة الحدث 
. جد كل شىء فى العمل يجضافر ريتازر فى إبراز هدف المسرحية وهر المغزى 
الفكرى الذى يريط بين سائر المراقف رالعناصر الى تالف منها العمل الفنى. 
رلدينا مثالان لهلا النمط من مسرح الأرتشرك عند تشيكرف هما مسرحيتا 
«الشقيقات الثلاث ؛ وء الال فانيا ؛ . ركلاهما يعبر عن اتجاه مسرح لشيكرف 
اذى أرجرنا عناصره الإنسانية فيما سلف من كلام. 


تعرض الشقيقات الثلاث لصررة حية تمع الياس والركرد رالملل » رالشعرر 


TA 


بالجدب رالضياع العاطفيين. 


والمسرحية لاتخضع للتقاليد المسرحية المتعارفة فليس فيها الخدث الراحد أر 
الأزمة الراحدة التى تراجه شخصية البطل الحررية › رمع ذلك فقد اسعطاعت أن 
تنعهى إلى أثر كلى موحد »حون تنتهى بإشاعة الإحساس بهده المعانى التى ذكرناها 
وهى اليأس رالضياع رالجدب » وجميعها تمشل المظاهر الأساسية للحياة فى مجتمع 
تشيكرف فى ذلك الرقت. 

٠‏ والمسرحية تمرض صورة لياة الشقيقات الللاث الى تسد كل مهن مشكلة 
خاصة » فراحدة منهن تتزوج وتصبح لها حيانها » رالثانية تصل إلى سن الزواج 
ولكنها لا ترفق فى العثور على الزوج » والالئة تخبط فى حياتها تعانى طول 
الرقت من ظماً عاطفى لايرتوى » تبح عن إطفاء الظمأً بشتى الوسائل فلا 
تهتدی إلى شیء. 

والصررة المتكاملة للمسرحية لا تتانى من شخصية راحدة » بل من تكامل قد 
بدا يأخذ شكلا مختلفا فى التعبير عن وعى الجماهير الذى بدا يخطر خطرات فى 
محارلة التصدى لصخرة الراقع التى بدت فى أيام تشيكرف عنيدة وصامدة. لذلك 
رأينا فى مسرحية ٠‏ الحضيض » جرركى انتقالة حقيقية فيما تحمل من ثورة 
أشخاصها رقدرتهم على تحريل الراقع ومحارلة تغييره. 

كان هذا بفضل حركة المطرر الراعية التي ظهرت فى فرة لاحقة على 
تشیکرف الدی ترفی عام ۱۹۰٤‏ نما فطل جورکی حیاً بکتب تصصه 
ومسر-میاته بعد ذلك » حتی یسر أدب جورکی. تمهیدا حقیقیا للأدب. الراقعی 
الاشتراكى › رإرهاماً فى الرقت ذاته بالثررة الروسية الت قامت عام ۹۹۱۷ . وظل 
جو رکی يکتب بمد الفورة فترة أحری حتی ترفی عام .1۹۳٩‏ 


وعلى الرغم من أوجه اخلاف التى ظهرت بين مسرح جوركى ومسرح 
تديكرف فإن جوركى طل محافظا رمتعا تفس الاتجاه الفنى الذى سار عليه 


YAY 


رلسنا بحاجة إلى أن نعيد ما قلناه عن مسرح تشيكرف فى أن« هله الصورة 
الجديدة لاتعنى التفكك » بل هى صررة قادرة على تحقيق كيانها المضوى الموحل 
من خلال الربط الحكم بين مراقفها وأجزانها وشخرصها. 

تعمان عاشور ومسرح الأوتشرك 

ويؤزكد النقاد وعلى راسهم أستاذنا الدكترر محمد مندور ١‏ أن «نعمان 
عاشور» قد سلك نفس السبيل فى بعض مسرحياته» وأنه › وربما تلقاليا » وبدرن 
قصد» كب مسرحياته تلك متخلا نفس الهج الذى اتخله من قبل تشيكوف 
وجوركى ويدكر الدكتور سدور مالين لهذا النوع عند « لعمان عاشور ؛ هما 
مسرحیتاه المعررفتان « الناس اللى فرق » › ره الناس اللى تحت ». 

وسراء تار نعمان عاشور أر لم بتأثر بهذا الانجاه ٬فالراضح‏ لمن يقرأ ويشاهد 
مسرحيات لعمان عاشور إن مسرحه أقرب المسارح العربية الحديدة إلى هذا الاتجاه 
الذى عرضا له وهر اتحاه ۶ الأرتشرك ؛فنعمان عاشور فنان راقع هادف يلتزم 
مرقفا فکرپا راضحا ویصدر عه فی کل مسرحیاته . إنه المسرح الذى يحارل أن 
يطرح قضية من قضايا مجتمعة فى مرحلة من مراحل الانتقال » مرحلة ثورة ۲١‏ 
يوليو فى مصر » وهى المرحلة التى كانت تحاول تغييرا جذربا فى بناء المياةء وتهتم 
بدرجة كبيرة بتحقيق المساراة بين طبقات الجتمع وإذابة الفروق الهائلة الضخمة 
الى كانت تيز بين مبقات عليا وأخرى سفلى : طبقة الأثرياء الذين كانوا 
يسيطرون على زمام الأمرر فى الجعمع» وكانت لهم وسائلهم فى التحكم رالسيادة 
والشعرر بالتعالى والاحتفاظ لأنفسهم بمقام خاص . بيدما تشعر طبقات أخرى بأنها 
مهضرمة الحق » لا تظفر إلا بالقليل النذر أو بالكفاف من العيش. 


اتخل نعمان عاشرر لنفسه مرقفا من هذا الصراع الطبقى . وأحل يتابع هذا 
ا حط فى حياتنا ومجتمعنا على طول أعماله المسرحية » محارلا نقل صررة أمينة 
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عن هذا الصسراع بين طبقات اجتمع ٠‏ وفى مم رحيشيه السابقتين ١‏ الاس اللى فرق» 
و اناس اللى تحت » يطرح الكاتب نقد حقيقياً وصادقا ءرلكنه يحمل فى نفس 
الرقت توجيها يكشف فيه عن إخفاق اجتمع حتى بعد لررة ۲۳ يوليو » وبعد 
اهتمام الثورة بقضية الطبقات الاجتماعية › العمل على إذابة الفروق الصارخة 
بينها . فعلى الرغم من كل ما قيل من الجانب النظرى » وكل ما اتخذ من 
إجراءأت إصلاحية » فإن اجتمع كان مايزال يرزح تحت هذه الفروق التى كانت 
تكشف عن رواسب وسلرك وعلاقات اجتماعية تخضع جميعها لهذ الفروق التى 
لم يكن من السهل اسعصالها » رقد تمكنت عبر أجيال طريلة من نفوس اناس » 
ومن عقرلهم وسلركهم الیرمی فى حياتهم. 

وقد اندب لعمان عاشرر نفسه لنقد هذه الفروق الطبقية » وتحسيد مراقفها 
رتوجيه الأنظار إليها فى أعماله المسرحية التى اتسمت جميعها بطابع الأرتشرك. 
الدى يحرص كما عرفا على تحقيق صورة من الياة » صررة درامية صادقة شف 
عن حياة الاس رافعالیم رما دشا بينهم من صراع › درن الحضوع للأسلوب 
الدرامى الالوف من عرض للأزمة رالتفاف الأحداث والشخرص حرلها فى يناء 
درامى هرمى » الدراما متحققة برغم كل ذلك لأنها تؤكد داتها من خلال المراقف 
ومن نايا الصورة الكلية الموحدة للعمل الفنى. 


ويمكنا إذا تابعبا مسرحية « الئاس اللى فرق ٠‏ أن نرى فيها حطين متقابلين 
يعمل كل مهما إلى جوار الآخر : حطين فكرين أحدهما تأثر إلى حد ما بفلسفة 
الررة الجديدة فى محاولة اتغيير المغاهيم رالقيم » والرغبة فى التكيف مع روح 
اللررة الجديدة » وخصرصا فى خلق درجة من الترازن فى النظر إلى الأمور وفق 
أفکار جاديدة تلام حركة الانتقال رالتطرر . والحط الفكرى الآخر رالمقابل هر الذى 
لايسنطيع أن يتفير بهذه إلسهولة أو أن يلتزم بفلبفة جديدة يتبداها ويرطد نفسه 
ملیھا سل رکا رفکرا. 
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ویدنع لا ٠٠‏ امعان الشابان ثي مسرعة ١‏ الاس اللى فرق ٠‏ من درق 
الباشا ورزر جت » فبدها سحارل الباها أن پتیم اسه لااو اپ ومنل اج جچایاء د 
التعامل رالارك رالفار ٠‏ لال عر سياة لبم والاسران مقعم بأن ما د 
الملريق السلم راللام لرک اللرر ذا پا ن زرجعه ماترال فش ف 
قصرفاتها زاليا للاساليي الاناية . فصن ياء البادا ساشه معا بأد ٠‏ 
السيارة الكبيرة وحمل السيارة اله رة لى ققاات الأصرة سا بار 
اقعصادی جلي يدمه إل الالرات آي الفقات > جه الر2 لاق أ د 
السعرى اذى ساد حيانها وار نمطا سار يا تمعز شن یره » را دای ادر 
يغور ٠ا‏ .أمره به زوجها ء وتمسك بالانتقال فى .السارة الكبيرة تخرج بها إلى 
لقاءات واجتماعات من ذلك النوع الدى يسرد حياة الطبقات الأرستقراطية فى 
دل الرقت » كأن تذهب لضرر اجعماع جمعية لسائية أر الالتقاء بريقاتها من 
زوجات وبنات الطبقة الأرسعقراطية. 


تفدل هلا كله من قبيل الاستعراض رالإعلان عن نفسها وطبقتها . بدو ذللف 
مز تظاهرها بأنها تعمل من أجل اشير » ثم يبت أن مانقرم به ليس خدمة جمعية 
یری کما تدس ل هو رب مر اخداع هن أجل قق المظهر »واشباع 
الإحساس بالباهاة والمفاحر لا أكثر رلا أ . 


روثي هذين اطين مايغير إلى أن التحرل الجتماعى مايزال يعانى من الترئر بين 
القديم واججديد » وأن من انجتمع من أخل يصفى لركة التحول ويحاول العمل من 
أجل تطرير نقسه وعقايته» ومن أفراده من هم عاجزون تماما عن الإصغاء للراقع 
اجايا. أو العمل على خلتق سلوك معطور وفق عقلية مقع بما تفعل. 

٠‏ إلى جانب هذين اخطين نجد فى المسرحية مراقش أخرى تير إلى أن ما يجرى 
فو, الطيقات العليا من الجتمع من عجز عن التأقلم والتكيف مع العقلية الجديدة ء 
دانآره ویجری ممه تيار آخعر ثى أرساط الملبقات الدنيا من اشع اتی م سطع 


۹ 


هى الأخرى أن تتخلص من رراسب الاضى الطريل › فقد خلقت عندهم إحساسا 
بالنقص رشعررا بالفروق الكبيرة النى تميز بين الطبقات والتى يصعب اجتيازها أو 
التغاضى عنها فهى معمكنة ومغررسة فى أعماقهم. 

يظهر هذا الإحساس بالنقص من أحداث أخرى فى المسرحية › فقد كان فى 
بيث الباشا خادمة تعمل من فترة طربلة » وقد جحت بمابرتها راجتهادها فى أن 
تحسن تربية ولدها رتعلیمه › وأن نژازره بتشجیعها ورعایتها حتی حصل على 
ليسانس اشرق راشتغل باحاماة . وكان فى أسرة الباشا آقرباء متوسطو الخال . 
ورات الم أن تروج ابنها بعد أن صار فى مسترى لاتق من فتاة من أقرباء الباشا 
الذين لم يكونوا من الطبفة الأرستقراطية »كما أنهم ليسوا من الطبقات الشعبيةء 
انما هم من الطبقة الرسطى. رذهبت الأم مع ولدها إلى بيت تلك الفتاةء وتكون 
المفاجاة الى ريما لم تكن مترقعة من أحد ءفرى الشاب لايملك القدرة على 
التصرف بل حتى على النطق » ريشمر بانه قد أرح عليه فلم يقل كلمة راحدة . إذ 
کان ما یزال رازا تحت عقد ديه وقديمة » عفد تمدعه من مجرد الشصريح برغيته 
فى أن بروج من فتاة تمت بصلة قرابة إلى أسرة الباشا الذى تعمل أمه خادمة 
ىلىھ . 


وهكذا نرى ما رأيداه فى الطبقة الأرستقراطية » فإذا كان الموقف فى أسرة الباشا 
مايزال يارجح بين الإيجاب والسلب » رأن خط التحول من مرحلة إلى مرحلة ظل 
يعلبذب غير مسنقر على الحال ء فإن مرقف الطبقات الفقيرة مايزال هو الأخر 
واقعاً تحت تاثير قرى راسخة خفية تعمل عملها ريعجز الفرد أن يقاومه. فعلى 
الرغم من رقرف ثررة ۲۳ يولير إلى جانب الطبقات الفقيرة رتشجيعها على التحرر 
من مشاعر النقص رالإحساس بالهران أر القهر أر الظلم » الدى كان يسعبد بأفراد 
هذه الطبقة . نقرل على الرغم من ذلك فإن قرى الماضى ماتزال ترزح بكل وطأتها 
وتقلها على تفكير الطبقتين معا الأرسعقراطية رالفقيرة. 


. والكانب ها رسخ مهج الرائعية القدية فى ضاق حيث يعرض للقضية الى 
يطرحها فی زک على حقاتق من راقعنا فى تلك الغعرة؛ حقاتق تقول بان ابجع لم 
يستطع بعد أن يقل آر حول عن العقاية القديمة » برغم كل هطاهر التطرر 
ورسائل الثررة فى تحايق الشمور بالساراة «رتذريب الفرارق بين طبقات امع . 
المسرحية تقرل كلمتها الصريحة رهى تطرح الحقيقة كما هي فى الراقع بكل أمانة 
حاملة رانب السابية والإيجابية فى حركة النسرل . شير أن للكادي أرما موقفه 
الایجابی الدی لایریح النضی من بعض ما پقلها فحسب» بل الدی برى أن عايه 
واجبا يجب آن وح به تجاه هذه اجرانب السلبية التي يصر على تغييرها. 


يعبر يرسف العانى رائد المسرح العراقى الحديث علما من أعلام المسرح العربى. 
بلا مبازع » شانه فی هلا شان رواد المسرح العربی الکبار من أمال يرسف رهبی 
والريحانى وغيرهما من الذين جعلرا السرح قمة اهتمامهم ووهبره حياتهم 
وجهلدهم. 

فمند عام ۱۹١ ٤‏ رهر التاريخ الذى اعتلى فيه يرسف العانى خشبة المسرح فى 
مدرسة بداد الا ۰ ازل ندں مسریی من تاایلهء مل ذلك التاریخ رحتی 
الیرم رعلی مدى حمسة واردین ماما تام پو » اد ۹ کار من اخس وعشرین 
مسر رة ۽ وخرچ هدا تیر ارا د اعات كما قام پادء کم هال دن 
الأدرار المسرحية العالمية والعرية المسرعة من فاليا تشيكوف إلى برارلد بريخت 
وأحمد باكر . فهر رجل مسرج بكل مافى الكلمة من معنى تاليف وإخراجا 
وتمشيلا . تشرب فن المسرح وأحسن استيمابه فى قصة كفاح طريلة أثمرت سركة 
من الإبداع والنطرر الى نحارل لى هلا القال إن قابم أهم علامات التدارر 
يداعي فيږا. 

كانت شان يوسف العانى الأرلى فى بلدة صفيرة على شفة لور الفرات هى 
الفالوجة » وكان إبوه يمعلك انرا بيع الغ رلكنه كان إماما في نفس الرقت 
مسجد القربة . ومانت أمه وهر صفير لم يجاوز الصف الثاني الإبعدائى . ريشاء 
الله أن يعرضه عن آمه » أمأ ثانية فى شخص زوجة أخيه التي أحسدت رعايته 
و لشفت . 


تم كانت لروجة أخبه وأغيه ؛ الفضل فى ترجيهه للأدب والقراءة والاطلاع 
مدل أن وج لدي استمدادا لاإحساس بالأدب والفن > كما وجدا عنده ميرك 
مرح ظورت علاماتها فی مفره حين أظير حسا كرميديا من طفرلته المبكرة 
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لاحظته عليه زوجه أخيه .. وکاب شدید الخرص فی طفرلته المبكرة أن يشاهد 
وبقلد. وکان يقرل ٠‏ كدت أعببر التمشيل لرعا من التشبيه الحرکى .وكدت فى 
الحقيقة أعتبر التشبية هو أصل فن التمشيل المسرحى › وهر نزعة متاصلة فى التقاليد 
الشعبية» . 


ففى المراكب الدينية التى كانت تنم فى العزاء مغلا كان المشتركون يشبهرن 
الشخصيات » أى يقرمرن باستحضارها عن طريق التشبيه اخ رکی المرئي » وکنت 
فی طفرلتی آشاهد هدہ الاحبفالات وانائر بھا › رلکن إلى جانب مشاهداتی هذه 
کنت ایضا مولعا بتقلید کل من أراهم وکدت بارعا فى هذا » وكان زوار البيت 
بححرجرن ین آن یکونرا على سجيتهم آمامى لهذا السبب . وك ضحكوا وغضیوا 
مئی کلما کانت زوجة آخی تداعونی أمانهم لنمغيل إحدى الشخصيات الى 
نعرفها. 

من هذا تعلم يوسف العانى أمزين : الأول : الحاكاة والتقليد من صباه المبكر » 
فأعانه هذا على الأداء المسرحى . رالنانى اتصاله وشغفه بالتراث الشعبى الذى كان 
له تانير راضح عایه فی کتاباته الملسرحية بعد ذلك » رفى محاولة التماس الأساطير 
الشعبية والفولكلور العراقى وسيلة للتعبير عن قضايا اجتماعية وسياسية وبث افكاره ‏ 
ورواه الختلفة › وهى ناحية من النواحى البارزة فى مسرح يوسف العانى كما سثرى. 

رمن الظراهر الأخرى الى أعانت يوسف العانى على تكوين مزاجه وشخصيته 
الفنيةء وتعد من عناصر الإحياء والتكوين فى شخصيته وفه هو اقترابه من اخس 
الشعي الأصيل » رسماعه لببض الطبقات الشعيية رإصغازه خلجاتهم رمشاعرهم. 

فعلى الرغم من انعمائه للطبقة الرسطى التعلمة > فإنه کان يجه فى أعماقه 
للطبقات الشعبية 1# أكسبه فيما بعد دراية بحياة بسطاء الناس رعمقا فى خدمتهم» 
رقد قال هر نفسه فى تفسير ذلك : 

( عندما تركت مدينة الفالرجة رانتقلت إلى بغداد للدراسة الثائرية سكد. على 


is: 


4ة جل ى می تساي j‏ البوادر, . وشیاك شا م آم ا الررارفق 
الذين يشارت الناس بر اير س ادر إل الرصافة » ر گنت یمیا أ4 رف جل 
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وھکل کان اذ ورسف الائى ب۴ ؟ تهر الطاء من ايناد الشحب ورلمه 
اتوم e‏ لذلا ت اول مراد ا ھا فی ماه من حادا «عقیقية 
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> ورم ولمه الشديد بأفلام يرسف رهبي وبشارة واكيم وتثيله لهما لفرة‎ ١ 
باعتيارهما أبدع مغلين فى المالم العربى يداك فإنه لم يلبث أن اكتشف زيف‎ 
میلردرامات يوسف رهب وكاريكاتورية بشارة واکیم فرفضهما .ووجد مله الاعلی‎ 
فى جيب الريحاني الذى صرر معاناه الإنسات البائس المطحرن من الراقع » ويعطيه‎ 
العمق الإنساني دون أن يغرقه فى البالغات المأاسرية » ودرن أن يسافر فى سبيل‎ 
الض لك » من ناسحية أخری إن رسف المانی یری أن ضيب الريحانى يمال تشارلى‎ 
تشابلن أي حتلم » ولأنه دان إل أ“ :. الجرهرى الدى بميز الكرميديا الراقية‎ 
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وللأسف هباك اتجاد الآن فى عاليا العربى نحر الاستسهال » وبالتالى التهريج .. 
فالكرميديا صعبة . أما التهريج فسهل.. 


ولم يكن فى استطاعة برسف العانى أن يلعحق بعد انعهائه من دراسته الثانرية 
بمعهد التمشيل الذى أنشىء ببغداد عام ۱۹١١‏ ء وذلك لأنه لم يكن يعادل المرحاا 
الجامعية » فحارل المانى أن يلعحق بإحدى الكليات راسشر أخيرا طالبا فى كاية 
ا حقوق . وفى فترة دراسته بالكلية استطاع أن يقدم بعض الاعمال النى تحبر لى 
نظره مرحلة استطلاع وجریب » أر قل هى محارلات لاكدشاف الطريق .. في هله 
الأشاء أعد مسرحبة مجنرن أيلى لشرقى إعدادا جديدا » رخلط فيها الشخسيات 
التاريخية رالشخصيات الراقعية » ررأى أن الصراع فى مجدرن لای لا يسعحق كل 
هلا المذاب الذدی یعانیه تیس › ریتهی بمرت لیلی ومرته › قاراد أن جدخل من 
اجلل عار یس لإقداع والد لیلی بقہول قیس زوجا لها . 

ثم قدم العاني مسرحية أحرى فى تلك الفعرة تمتبر العجربة الثانية له فى كاية 
اقرز » الیی کان قد کرت يها جمسية سماها د جبر الراطر » واخسر ها عمیدا 
» وكانث هذه الجمعية معملا للعجارب المسرحية التي قام بها في دلك الأجرة. 

رلم تقف لقافة المانى المسرحية عدما كان يشاهده أر يقرأه من المسرحيات 
المربية أر الأجبية » فقد سافر ثي عام ۱۹9۸ إلى الانيا الديمقراطية » وهناك 
استطاع أن يشاهد مسرح بريخت . وتمكن من مشاهدة عدة عروض مسرحية 
لأعمال مشهررة › ومنها « بونترلا وتابعه مات ؛ › وكان يأمل أن يمثل دور ٠‏ 
بونترلا ٠‏ ء وقام فملا بذلك فى عام 1۹۷١‏ وقدمه بالايجة العراقية فى القاهرة 
وبهداد » وعای مم ج د سیا درریش » بالإسکندریة. 


والذى ما 1 س ذلاف ماکتبه العانى اراز اه وهو فی ازا عن مسرم 
بریشت ١اذ‏ یقرل قي احدی رسالله لهم . 


د مزقرا كل ما قرأتمره عن المسرح » كله كذب ١‏ المسرح القيقى هر اسح 


1 


الذى أشاهده الآن .١‏ 


ثم عکفي المانى بعد ذلاف عای دراسة مسج بریخت وکات شدید الاهتمام ہما 
يقدمه المسرح للناس › وعندما سبل عن جرهر بریخت كما يفهمه أجاب : 

« التبية والترعية عن طريق الاستيعاب الفكرى .. قد لانكون أوروبا محتاجة إلى 
الصيغة البريخنية الآن » ولكننا فى البلاد الدامية نحتاجها أكثر من الميغة الأرسطية 
التى سبد الاندماج » والتى جعل المتفرج يخرج من المسرح وهو يشعر أن كل شىء 
يمشى ٠‏ غال العال » » الناس فى حاجة إلى تحريك .. إلى أن يشوروا .:ولكن 
فليا شیر الشمارادب والصيغة البريختية قعالم ينما امصلی ألمحعة ٩‏ . 


وبع »› فان هذه اخلرط السريمة عن سياة 4 ا ای 6 والفر وف الفكرية 
والحضاربة الى تكيف إبداعه الف الدزر. ‏ ريما تبدر من وجهة نظر الرادان العربى 
شیها معادا أو زائدا عن الحاجة » بحکم آن الکانب عربی معررف يكب فى إطار 
تکرين لفسى وعقلى رظررف اجدماعية راحدة أر معشابهة . قد پکرن هذا ص مسا 
بالقياس إلى المراطن آما بالسبة إلی القاریء العادی ى أى مرقم من مراقع الرطان 
اغراي رپا کان الأفر پاش . رهبا تد تکرز سيرة المزلف والاروئی اش 
عاشیا وا شسفت کتاباته عاملا هاما » یمون علی اجتادء بعس السار التی سگرن 
مها أعماله » رالتى قد تصعب رؤيتها بنفس الدرجا من الموضوع بدرن ثل هذه 
المقدمات » كما أن درجة حساسية القارىء العربى قد تخعلف فى التقاط المزثرات 
اخعلفة الحسية مبها رالرجدانية للکتاتب . ثم فی قدرته على خلق عمل آدبی 
تتحرل مه هده المزثرات إلى کلمات رانكار. 

رالمسبع اتاج پو سق العانى امسر حى يراه يتمتم بجملة من الظراهر الفبية 
المعميزة آد مبعت له بسمات تداخلت فیا الاجاهات والمدارس . ركان هلا - 
الأحرى » ولكها مع ذلك لا أظها تسعاتل استقلال كاملا » رإنما هى جميعها 
٦‏ عات على نفم راحد هر خدمة الياة واجتمم الذى يعيش فه. 
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سیطرت على عقرلهم. 


وحير ما يمثل هذا الاتجاه الأرل مجمرعته السرحية « رأس الشليلة ۰ ۱۹۵٤‏ ؛ 
التى عرض فيها صررا من حياة العراق الاجتماعية تميز بالتاقض الثير لاحك 
والسخرية » كاشفا عن مدى السوء والتأخر » بأسلوب ناقد تقدمى » وتابع نفس 
الاتعاه قي مسرحبة ہ فارس. الدراء » 1۹٩١‏ . ففى فلرس الدراء يماج , الکاتي 
الساقضشس القالم بين طبقات اتمم وأفراده » ”نیٹ یعرض علا صررتین معقابلتین : 
رة الأب الطبيب الذى پکانح لإنقاذ ولده من براثن المرت › پالوك له مر 
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أل يعطور بعد ذلك فى مسرحية « المفتاح » . فالرمز فى مسرسحية د صررة جديدة» 
كان يكمن فى فكرتها » وحاول الكاتب أن يجردها من العبارات اخطابية المباشرة 
. أما وسائل المسرحية التعبيرية فقد حلت من الرمز » ومن ثم فقد كان أمام المشاهد 
الوسائل التى تمكنه من إدراك المغرى العام » ومع ذلك فقد اعترض بعض النقاد 
على ضبابية الفكرة فى رراتيه ‏ صزرة جديدة ». ا 


وبانتقال الكاتب' إلى مسرحية « المفعاح » يقل إلى مرحلة جديدة فى حياته 
الفنية » مرحلة يمتزج فيها الرمز بالتراث الشعبى يالأسطرورة بالاتجاه الملحمى 
البريخعي » الدى استقر في يقين الكاتب بعد زيارته لأ انيا ومشاهدته مسرح بريخت 
أنه أنسب الاتجاهات المسرحية المعاصرة لياة شعرينا النامية فى مرحلة الباء 
والتكرين رالتطرر. 

ولقد رأى الىقاد أن هذا الإطار الجديد الذى اختاره المزلف طابعا لمسرحية المغتاح 
قد أتاح له الفرصة أن يكون أكثر حرية عن طريق استخدام التراث والرمز والمسرح 
الملحمى › حين استطاع أن يعرض من خلال دلك كله قطاعات راسعة لمستريات 
مختلفة من الشعب › ونماذج غية فى تنرعها » وحالات اجتماعية ذات أبعاد 
متهلادة . رلم تکن کل هله لترافر للکانب لرلا اختیاره لپدا الشكل بالذات . 

٠‏ ؤفى راؤية المفتاح يعرض علينا الكاتب مرقفين 'اجتماعيين من عالمنا.العربى 
الشرقى الملىء أحيانا بالمعتقدات المترارثة ذات التأثبر الحطير أحيانا على عقول 
الناس. فالمرقف الأول يخبط حائرا ومضطربا وراء البحث عن حل لمشاكله . 
باللجرء إلى الرافات والعرف المترارث . وعبثا يحاول أن يجد حلا » بيدما جد ثمة 
ما يدعر إلى مرقف جديد هر اللجرء إلى العلم الذى هر مصدر الدرر والهداية. 


وخاة المسرحية تز کد الغزى الذي ETT‏ ليه المزلف » وهر عدم جدری 
الرکض وراء سراب لاطائل منه › ویعنی به سراب اغرافات الدی مایزال کثیر من 
اناس يزم‌نون به ویجرون وراءه. 
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تعر مسر«نية المفتاح هى بداية التأئير لمسرح برخيت > الى انتخا لدفسه 
مسرحا لايششع للأصرل الدرامية الألرفة » فلديه وسائله الأخرى الى لاتخضع 
للرسائل المسرحية التقليدية » لكنه لايراها علاءم معه إكثر فى الرصرل إلى أهدافه 
. هذه الأهداف الجديدة هى الاحتكام إلى الجمهرر » جمهرر المشاهدين. 


إن هدف بريخت ان يصدر الجمهرر حكمه على القضية التى بطرحا غلى 
مشاهديه » وما العمل الفتى له إلا وسائل مساعدة تساعد الجمهرر المشاهد على 
إعطا عطاہء حکمه . فالسرح یدو وسيلة يتارم من هان شارا اقبي اشر لوه 8 
فالقضية هى الغابة » أما المشاهد رالأحداث والمراقف الس ری هاس شضة السم 
آیست إلا وسائط يلق بها أمام الجمهرر لتعيده على إلقاء حكمه الأخير . وهم 
زلف هر إلقاء الضرء رالترعية والسبيه رإقناع الناس بالقضية وجعلهم يبنرنها. 

ودلا هر ماتباه يوسف العانى » إذ وجد فى مسرح بريخت رسيلة فى الثرعية 
بالقعنابا انى يعانى مبها اجسمع » ووسيلة ليها والإشناع بها. 

وثمة ظاهرة آخرى فى مسرح بريخت وهی ظاهرة الشريب » وهی الى جل 
المد غريا عن الدرر الذى يزديه حس تكرت مهمعه كاشامي الى لا يتقمدر 
بالبداهة ضشخصية الهم الى يدافم غه » بل يطل غريا عن تلك الشخصية ¢ 
وکل همه تقديم ارجه الدفاع عن مرکلد. 

` ما تمد روس امان ي مسرحية ١‏ الفاح û‏ شا , ألراث اأشعبى.اعتمادا 

ذا ناچا فيلجا إلى أضية شم يقرم عايها بباء السرسية . وهی تعمد على 
لأسلرب المتصاعد زالشادع فى ترالنا » يبهض على الباء الت ركيبى القائم على ربط 
الاشياء والرررث » وأععماد بعمضيا ھی يعض تقرل ال ية: 

ياخشية نردی ودی 

ودینی علی جدودی 

جدردی بطارف عکا 


یعطرنی ثرب وکمکة 

والكمكة ربن أضعها » أضعها بصنیدیكى 

صندیکی يريد المغداحج 

والمغتاح عند اداد 

واخداد یرید فلروس... 

وٿن اال هذه الأغية الرمزية الى په شن الماح أو بمبارة آخری گن 
الل للمشكلة » سذا 4ل الدى استعصى على طالبه . (فخيران ) وهر أحد 
البسطاء المتمردين على الياة › لايريد أن يكرت له طفل أ عالم لابيالى بأحد ؛ 
وليس فيه أى ضمان لماية الإلسان رترفير العيش المستقر له > على سين تصر 
الزوجة ( حيرة ) على أن يكرن لها طفل. 
ولتحقيق هذا الهدف رهر البجث عن ضمانات للطفل »› يبطلق الزوجاك جريا 
وراء الأغية » ويقصدون ارلا عكا حيث يلتقرن باجدود ويعرضرت عايهم 
مشکاتهم» فیعطیهم الجدرد کمک وتربا ربطابرن مھم آن پحفطرا بھما فی 
صندرق » ويقفارنه جيدا وعندئل بيدأ بحدهم عن المفعاح › فيذهبون إلى اداد 
يطلب مال » وابل فى قرون الور » والثرر بريد اشيش » وا شیش فى الیستان 
والستان يمظر المطر » والمطر عند الله. 

ویعود اجميع فی نهاية الطراف وميم المفعاج 4 ولکنهم حدما يفعحرن 
المسدرق لايجدرن شيداً. 


لم ضح القيقة فى نهاية السرحية عندما يكتشف الجميع أنفسهم فى خراء 

وحيرة » وعندما يكتشف الجميع أن الرسيلة التى جاأرا إلبها كانت رسيلة عقيمة » 

لدا امعدت إلى الرافة البالبة العتيقة رتركت طريق العقل والملم رالتفكور 
ي السملينم. 
را 2 


وبعد مسرحية المفتاح استمر هذا الحط المتطرر فى البنية المسرحية عند يرسف 
الماثى . هذا اط الذى تخلص فيه من النقد الاجتماعى المباشر إلى عرض القضايا 
بأسلوبه الجحديد › الذى يجمع بين الرمز والأسطررة الشعبية والمسرح الملحمى 
البريختى . ولعل هذا التطرر فى مسرح العانى هو الى أضفى عليه هله الشعبية › 
بحيث أصبح يطلق على مسرحه المسرح الشعبى » حيث استطاع أن يرظف فه 
الدرامى من أجل إبداع صور حقيقية أمينة تعكس مايعانيه الشعب من أزمات . 
جعلته يقترب من أذراق الناس ومشاعرهم الداخلية » وكذلك المسرح الشعبى 
لايمكن أن يلغ شأره قبل أن يعبر تعبيرا دقيقا وفنيا عن مشاعر الشعب وآلامه 
رآماله وأهدافه راهتماماته اليرمية › لذلك كان مسرح العانى رؤية صحيحة لصمير 
مجتمعه وشعبه › ومن لم ترعية مضيئة من أجل العوير والتدقيف. 

ويعطرر إنتاج العاني فى هذا ا لمجال فى مسرحية ٠‏ الرابة » التى تمتبر مغالا 
لفجدب المنصر البطرلى الفردى وتاكيد المعانى البطرلية » بغض النظر عن أسماء 
أصحابها » ولذلك نرى شخرص هله المسرحية تتحرل من الأسماء إلى الأرقام 
العا دية. كالراحد والراحدة والأرل رالتانى والنالث على سيل الخال . 

وكان هدف العانى أن يتجنب أسماء البطرلة الفردية من أجل توكيد القيم 
الإيجايية. والأحداث البطرلية بغض النظر عن أسماء أصحابها » ماعدا شخصية 
۰ واحدة هى البطلة غبية وهى إلمنصر الدسائي المهم فى المسرحية » وقد أبرز المزلف 
اسمها لأنها تعتير قيمة فى ذاتها ؛ إد جعلت من نفسها عنصرا أساسيا في.اكتشافها 
الدقيق والمتواصل لثالب انجحمع البرجوازى. 


والمسرحية تتصل بأراصر وليقة وقوية بمسرح بريخت الذى عشقه يرسف 
العانى. 


ظهر ذلك فى وضع الشعرب التى تعرضت لها المسرحية ومنها شمبنا العربى فى 
فلسطين السلبية مرضع الأبطال الانفرادين. 
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کا طهر تاره يالسرح أ اللعصدي dy‏ ا لی الح ركيد د ا م الان 
البقال 6 فهر تثبیت لأهمية سراد الشصب ألمراقي نى کا de‏ ۴ رفع مادق تلا 
الثررة وجوهر دا 4 ng‏ إلى مقرل لدل از م ا ا 


د وان الغررة لايحققها إل أبدازها القيتيرن .١‏ 

ومگاا پەعقق السائي سن خلال مره ظراهر ف بالك الأحية ئي اوه 
للأعياة الاجماعية والإز. أن المعاضر 9 ی کا دلي ایی أهداف اموه 
ومەه دا : مدا وام اة وده اله ریا یا اليادي راتمم 0 ی وت مھا ۾ 
ودل اف رح لار براه ال يي الأمطررى › ثم تاره بالس رج اللعحمى فى تباي 
راع رواٹ غاا جمد ریا رقا 

ولد استطا غ العانو : أ پتیعیا پہ. ,به ین اسعطا م أن يحثق الغاية مر 
أعماله رهی أن تكرن مقعة قبل أن تكرن راقمية. 

وقد أدرك الماني بان المسرح اتسا ع بقسضية وطرج لہا فلی مسشر ک) ی اچچ 6 
وير أنه إذا لم نقعع باحسال, الشضخصية راحدث فخير لا آل لحتب مسرحية. ‏ 

هذا فضلا عن أن العاني قد اسعطام أن يرشع بالراقعية إلى جر من التاريخ 
والأسطررة » فبذلاف حقق الإيقاع وجمله مم الفن السرحى قرام إيداتة. 


لعلنا جميعا نتفق على أن المسرح أو بالأحرى الأدب التمثيلى هر أكثر آدابنا 
حاجة إلى المناية رالرعاية ربدل الجهد رالتماس النضج رالأصالة رالتطرر راللهرض. 


هده حقيقة قد أدركها رتدبه لها القائمرن على رعاية المسرح فى مبطفتا العربية 
مدد عهد ليس بالقريب .. أدرك هرلاء هذه الحقيقة لعلمهم أن تجربسا فى المسرح لم 
تجاوز بعد قرنا من الزمان . وآن درر المسرح فى تلقين الشعب وطلاب العلم لايقل 
عن دور المعاهد وال جامعات» كما أن درره فى تنمية الرعى وتطرير الملكات لايقل 
باى حال عن دور المدرسة وال جامعة » بل قد لا فعجاوز الحقيقة إذا قلنا إئ المسرح قد 
كان عند اليونان والغرب هر المعلم الأول. فمن فرق خشبة المسرح تعلم الناس 
العدل راغير والجمال . ومن أفراه مغليه تعلم الناس الثورة على الظلم › وعرفرا 
كيف يطورون من تفرسهم ومجتمعاتهم ویقردولها لحو غد مشرق. 

عرفت مجتمماتنا العربية هذه الحقائق» وأدركت أن أماسا للهرض بالمسرح 
أشراطا يجب أن نقطعها فى دأب وسهر » رفى عمل تتضافر فيه المهرد وتتوحد 
عنده الأهداف. 


وأولى اخطرات فى هذا الطريق كانت القراءة رالمشاهدة › فقد فطن الجميع إلى 
حقيقة هامة هى أن المسرح لاينهض ولايستقر فى ضمير شعبا إلا بهاتين الدعامتين 
لأساسيتين والاتين لاتقرم للمسرح قائمة بدرنهما . رلا جحقق الذرق المسرحى بين 
أفراد شعريدا إلا بهما : القراءة والمشاهدة. وكلنا يعرف أن ما لديا من الإنتاج فى 
هتا الشن لا يصلح وحده أساسا لتكوين المعرفة الحقة عن فن المسرح .. لذلك فقد 
وجب أن نيدأ بالقراءة الواعية عن طريق الترجمة الأمينة التى تحرص على إلدقة 
وتتمتع بالدكاء والقدرة على الإحساس فى التعبير المسرحى رنقله إلى اظيره من 


اللغة العربية نقلا يحافظ على القيم الفنية للعمل المسرحى قبل أن بهدف إلى 
الكسب المادى. 


ولن يتحقق هذا إلا بأن نضع أمام قرائنا مكتبة متكاملة فى الأدب المسرحى 
يقرم على إعدادها ونشرها نخبة من صفرة الأساتدة المشتفلين بالدراسات المسرحية 
فى الوطن العربى » رنشر هذه الكدب رجعلها قريبة من القارىء بسعر زهيد. 

أما الحطرة الثانية فى الإعداد والتكرين فهى المخاهدة رهى فى أهمية القراءة 
الراعية »بل لعلها أن تكرن أكثر أهمية بحكم طبيعة المسرح الذى يختلف عن 
القصة فى أنه أدب يراد به المثيل على خشبة المسرح ويقعضى ترافر البناء 
المسرحى واجمهورء بالإضافة إلى عاصر أحرى مصاحبة من الديكور والملابس 
والمناظر والإضاءة وغير ذلك . ومن ثم كانت خطرة المشاهدة للعروض المسرحية 
هى من الأركان الأساسية فى تكرين التقافة المسرحية وتربيتها رإئمائها » وهذا 
بطبيعة الخال يقتضى إعدادا مداسبا وتدرعا فيها »وانتشارها فى المدن والقرى وترافر 
للممنلن واخرجين ... واعدادهم اعدادا فا مدروسا » وفق منهج هذه الفدرن 
رتطررها. 


بهاتين الدعامتين تسم الحطوة الهامة فى تكرين الذوق المسرحى. 
ما فعلته الکریت... ؟؟ 


يکاد ماقلناه أن يكرن بدهيه لا حاجة بنا إلى تأكيدها » ولكدا آثرنا أن نبداً 
الكلام بها حتى لسجل ونحن نؤرخ لمسرح الكريت الحطرات التى قامت بها هذه 
الدولة الناهضة الرثابة فى هلا الجال »أى إنشاء مسرح الكريت والإسهام فى تكرين 
ذرق مسرحی بین باه . ولد اسعطاعت الكريت على مدى سنرات معدردة أن 
تحقق ماين الدعامتين بشكل يزكد حرص الكريت على خلق وتدعيم وتطرير فن 
المسرح بها ونشر حركة مسرحية جادة ونشطة فى یز زمنى قصير » رف حدرد 
إمكاناتها الفبية من ناحية وعدد سكانها ومساحة رقعتها الجغرافية » إذا رضعا هذا 
فى اعتبارنا عند تقرم هذه الحركة فإتبا نشهد لها بالتفرق رااسبق ہی ٹیر ہن 
بلادنا العربية. 


رأرل مظهر من مظاهر التفرق رالسبق تلك السلسلة من المسرحيات العالية 
التى تقرم وزارة الإعلام الكريتيه بإاعدادها وتقديمها إلى القارىء العربى فى كل 
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مكان ءرالتى يقرم على ترجمتها نخبة مختارة من هواة هذا الفن والمشتثاين !2 ومن 
أسائدة الجامعة . وقد فت درلة الكريت ورجال النقافة بها إلى أهمية هلا الفكر 
العا ىء رما يمكن أن تمر عنه هله الجمرعة من المسرحيات والدراسات التى 
تصحبها فى وضع الأساس الهام لفهم التراث الإنسانى واستيعابه» وبخاصة فى هله 
الناحية الجديدة علينا وهى فن المسرح. وقد حرصت هله السلسة أن تببه .الأذهان 
إلى اننا » عندما نفعح نرافدنا وأبربنا ليدخل إليا منها هذا التراث الإنسانى الكبير 
فإن ذلك لايعنى ترك هذه الأبراب وهه الدراف مفتوحة للشرائب الضازة أر للهراء 
المسموم . ومعلوم أن فى هذا التراث الإنسانى ما هو صالح لنهضتا اندية 
ولتكويدا الجديد › كالهراء تماما خلیق ان یجدد خلایانا ران بیعثٹ إلى أجسادنا 
حركة دائبة وروحا خلاقة » ومبه ماهو ريح صرصر عاتية تقتلعدا من جذررنا 
وتخرجدا عن أرضنا . من أجل ذلك حرصت اللجنة المكلفة بالإشراف على هذه 
السلسة على اختيار أنضج اللمار وأصلحها حتى تفتح أعيدا على إمكانات حديدة) 
وفى الرقت نفسه تكسب حياتا المتراضعة عمقا واكتمالا. 


ويجب أن نعترف بان الكريت كانت رائدة وجادة بل أوصاحبة فضل على 
القارىء المسرحى حين أحرجٹ هذه الجمرعة من الأدب المسرحى وقدمتها لرطسا 
العربى. 

أما فى مجال إعداد المسارح رإنشالها وترفير عنصر المشاهدة والإسهام بنتاج 
مسشرحی کریی» نقد حطت الكويت فى هذا لجال خطرات هامة وناحجة يمكسا 
لإلمام بها إذا تعدا نشاة المسرح الكويتى وتطوره عبر نصف قرن أر أكثر قليلا. 
وسنحاول الوقوف عند بعض مراحل وسمات هذا التطور فى إيجاز لنعبين آبرز 
اتاد ت النشاط امسرحى تنرعا وإبداعا. 

أرلا : مرحلة الدشأة والمسرح المرتجل : 

نستطيع أن نزكد فى غير مبالغة أن نراة المسرح الكريعى قد بدأت مبكرة لسبيا 
بالقياس إلى غير الكويت من دول الخحليج روالدرل العريية الأخرى كدلك ؛ ولانغلو 
فى القرل إذا قلنا إن المسرح الكريتى قد بدأ فى الللايعات من سلا القرن . ركان 
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ول من غرس بي السرح الأستاذ/ حمد الرجيب من خلال نشاطه المبكر وعن 
طريق فرق المدرسة ءثم يإنشاء أول فرقة مسرحية بدأت عملها بالكريت فى عام 
14۹۴۸ هی فرقة مدرسة المباركية اسهم فیا ”وای الرجيب وقام بد ررین فی 
مسرحية واحدة هی «إسلام عمره التی قدمت فی نفس العام ۱۹۳۸. 

وكان إلى جانب هله الفرقة نشاط آخر تقوم به فرقة المدارس فى المطلات 
الصيفية . فشهد عام 1۹۳4 مسر حیات و هاملت » و«المررءة المقدمة › و 3 فی 
سبيل التاج » و« فح مصر» وكان حمد الرجيب مشرفا على هلا البشاط. 


وصناعة الماكياج والديكور .ومن ضمن ما ألفه هذا الرائد مسرحية « مهزلة فى 
مهزلة ٠‏ بالاشتراك مع الشاعر الكريتى أحمد العدوانى . ثم ألف بعد ذلك منقردا 
مسرحية ١‏ خروف نيام نيام » »راستمر الرجيب فى نشاطه المسرحى المتعدد إلى أن 
قدم له المسرح الشعبى عام 1 مسرحية ١‏ من الاضى » . ركان حمد الرجيب 
قد درس المسرح فى المعهد العالى للفبرن المسرحية فى مصر بفالتحق به عام 
۸ ربقی به عامين عاد بعدهما إلى الكريت اليراصل إنتاجه السرحى ويشارك 
فى بناء نهضة مسرح كريتى بيقرم على الأسس العلمية التى درسها .ولم يرك 
الرجيب جانبا من جرانب تدعيم المسرح إل وشارك فيه رتعهده بالرعاية» ودعا إلى 
حركة ترجمة أنقل المسرح الأرروبى إلى اللغة العربية» إلى جانب مشاركته الفعالة 
يما قدم فى هذه الفترة من مسرحيات سواء على مستوى الفرق المسرحية أم على 
مستوى الألشطة المسرحية بفرق المدارس . ومن الأعلام الذين برزت أسماؤهم فى 
مرحلة النشأة وكات أحد النابهين فى الميدان المسرحى المرتمل بخامة محمد 
الدشمی الذی قدم فی النعرة ماین ۱۹۵٦۹‏ ۔ ۱۹۹۰ أى خلال أربع سبوات 
عشرین مسرحية ألفت جميعها ارتجالا. 

رالسرح المرتجل ليس شيعا غرييا » ففرق الارجال معروفة عالميا » وعبر العصور . 
ومعررقة كذلك عدا فى أنحاء الرطن العربى . رتبدأ عملية التأليف الارتجالى 
عندما يعثر أحد المسبرلين عن الفرقة أو قائدها أو أحد العاملين بها أر المعجيين 


بدشاطها » على فكرة أو موضوع متتزع من اليا الراقعية أو معبر عن قضية أر 
مشكلة من مشاكل اجتمع عرض الفكرة على الفريق مجتمعا .ويبداً الفريق فى 
استعراض الفكرة ودراستها ثم يمل على تطريرها أر التعديل فيها حى يضعها فى 
الشكل الدرامى اللقبول » لم بيدا مرحلة اخرى هى التقطيع إلى فصول ومشاهد. 
ربعدها توزع الأدرار مع أعضاء الفريق . وقد يترك الممثل فى بعض المراقف لإبراز 
قدرته على التعبير الفورى والإبداع النابع من ححظة الأداءء أو ما يليره المرقف من 
حركة أو كلمة .ومن هنا تصح الإضافة إلى النص.. 

وهذا اللرن من التالیف هو كما ترى يقرم على اججهد الجماعى ومع ذلك فقد 
عرف هلا النوع عندنا فی مصر فی کومیدیات الکسار والریحانی وابراهیم رمزی 
ومحمد ليمور وتوفيق الحكيم › واستمر تيار الكوميديا الشعبية هذا فى أقطار عربية 


ويعتبر محمد الدشمى نجما من نجرم هله العروض الارتجالية فى الكريت »› رقد 
بل يها جهدا .. شاهرا وملحوظا على مدى سات عرض فيها العديد من 
الكرميديات ¢ والکرميديات الشعبية بصفة خاصة ولستطيع أن نهتبره مزسس 
المشرح الشعبى. 

انيا : مرحلة الاستقرار وإنشاء الفرق : 


بعد المرحلة الأولى التى البق مها مسرح الكويت بيدأت مرحلة أخرى ھی 
مرحلة اللشاط المنظم لاضع لإشراف الدرلة التى اهعمت بإنشاء الفرق رلم تال 
جهدا فى تدعيمها ورعايتها رأنفقت عليها بسخاء فخصصت معرنة » للفرق الأريع 
الر مية تبلغ مايقرب من عشرين ألف ديدار. 


ولانسی أن نذکر هنا جهرد زکی طليمات الدى كان أحد الدين شاركرا 
وأسهموا فى بناء المسرح الكررتى بتقاريره وله وعمله الذى استمر قرابة عشر 
سدرات .رمن جهرد هذا الرائد الكير دعرته إلى إنغاء الفرق المسرحية وبدأات 
بالفعل فرقة المسرح المربی تمارس نشاطها عام ۱۹٩۱‏ . ورأى زكى طايمات ضرررة 
قيام هله الفرق لتقرم بدشاط يختلف عن نشاط المسرح الشعبى الى كان مدنشرا 


۳۰A 


قبلها والذى بدا غمله من عام ٦0‏ .ر کانت فکرة زکي طلیمات تقوم على 
أساس التويع فى العروض المسرحية » فبيدما تقوم فرقة المسرح الشعيى بعروض 
تنطق بلغة الشعب رتکشف جن صررته احقيقية؛ عن عاداټه وتقالیده وما پجری 
فى حياته اليومية › فإن على فرقة التمشيل العربى أن تنهض بعب»ء آخر هو إحياء 
أمجاد العروبة» والكشف عن مراقفها وابراز بطولاتها عبر تاريخها » وطرح هذا کله 
أمام شباب الأمة لتد كيره بماضيه وربط هذا الماضى بالاضر والمستقبل ... وقد عمل 
بهذه الفرقة مد إدشائها مرم الصالح ومريم الغضبان فكانتا طليعة السصر السائى 
فى المسرح الكويتى ءرقام طليمات بتدريب أعضاء الفرقة على التمثيل وعمل على 
استكمال جرانبه العلمية. فانشا نة لقالية ومكتبة واستكملت بالك . الشكل 
العلمى. 


وقدمت فرقة الملسرح العربى عرو من حارج الكريت رمن مصر بصفة خامة 
فعرضت «١‏ صقر قريش » مود تيمرر ٠۹١١‏ ومسرحية «فاتها القطار » لترفيق 
اكيم »رهی من فصل راحد رمسرحية د عمارة محمد کندور ) للحكيم أيضا 
۴. وقدمت المسرحيات فى عرض راحد كما قدمت لمرد تيمرر مسرحية 
المنقذه». 


أما المروض الكويتية للفرق فقد بدأت قى عام ۱۹۹۳ بأرل مسرحية كريتيه 
ھی ٭ استورٹرنی رانا ی » کتبھا سعد الفرج راخرجها طلیمات ونهضت بالدرر 
البسالنى فیا مرم الغضبان › وقام الممثلرن الكريتيرن بالاأداء فکانت ول عمل 
مسرحی کریتی تألیفا رئمٹیلا. 

وفى عام 1۹١4‏ قدمت الفرقة أول مسرحية كوينية تأليغا رأخراجا وتمتيلا .. 
رھی مسرحية ۴ عشت رشفت € تاليف سعد الفرج جم المسرح المربى ميل بدا 
تكوينه وقد واصلت فرقة المسرح العربى لشاطهاء ومن مجرمها المعاصرين 'فزاد 
الشطى الذي حل على جائرة الإبداع الكبرى فى مهرجان بغداد حن مسرحية 
سعد الله ونرس. 

قم اقل التاليف رالإخراج فى المسرح الكريى بعد ذلك نقلة بارزة عندما 
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أنشعت فرقة مسرح اليج المربى فى مبعصف الستيدات .فقد شاهدنا فيها أعمالا 
ناجحة ومتطررة للكاتب واخ رج المسرحى صقر الرشرد الذى كتب مسرحيات « آنا 
رالأيام » 4 و د الخلب الکہیر » ۱۹٦٩۵‏ و ١‏ الطين » 1۹٦١‏ وه الحاجز» 
وفشاركه بعد ذلك صديقة الكاتب عبد العزيز السريع . وقد عالج صقر 
الرشرد مرضوعات اجتماعية تكشف عن راقع الياة والأسرة الكريتية بعد اكتشاف 
النفط وما تعرضت له حياة الأسرة الكريتية من تغيير فى الذلرك رالعادات؛ وما 
تحرلت إليه الشخصية الكريتية فى صورة لموذج مختلف تحت االير ما طرا على 
الياة الاجتماعية من تحول » وما برز فيها من مشاكل نتيجة لذلك. 


ومن أفضال صقر الرشرد أنه نقل النهضة المسرحية إلى درلة الإمارات واستشهد 
فی حادت هناك . ومن فرسان مسرح الحليج الكبار عبد العزيز السريع الذى قدم 
أعمالا كليرة للفرقة عالج فيها العديد من القضايا الاجماعية والسياسية »ومن 
أشهر جرم الفرقة محمد المنصور وسصور المنصرر وخالد العبيد . رإذا انتقلدا إلى 
الفرقة الرابعة من فرق المسرح وجدناها تؤثر أن تنفرد وتتخصص فى العروض 
الكريتيةءلذلك سميت فرقة المسرح الكريتى.ولكنها لم تابث أن رأت بعد فترة من 
العروض الكريتية أن تنفتح عثى المسرح العربى» فقدمت مسرحيات لألفريد فرج 
ومحمود دیاب وآخرج لھا سعد آردش وکرم مطارع » واستعانت بنجرم عرب کبار 
مدل عبدالله غيث . وإلى جرار هذه الفرق الأربع أنشعت فرق القطاع الخاص؛ 
أشهرها فرقة عبد الحسين عبد الرضا وهر قطب من أقطاب الكوميديا الثلاثية فى 
الوطن العربى دريد ام فى سوريا وعادل أمام فى مصر وعبد اللسين عبد الرضا فى 
اغلیج. 

وقد قام عبد اخسين عبد الرضا باختيار بعض الم-رحيات العربية مثل رصاصة 
فى القلب لتوفيق الحکیم › وحولها إلى عرض کرمیدی تحت اسم ٠‏ عزوبى 
الشالمية؛: ومن نجوم هذه الفرقة سعد الفرج الذى كان ضمن فرقة حننين عبد 
الرضا لم انفصل عنهء والفرقة تقدم أعماا جادة تطرح .. العديد من المشكلات 
الاجتماعيةء وتقوم أحيانا بعحريل المسرحية العالية إلى مسرحية محلية مثل مسرحية 
( حرم سعادة الوزير » التى تحولت إلى عمل كريتى. 
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arb‏ ھی 9 ج الفرق آل ۳ س اي ا اٹ ف ی الکریت 8 ي را أ لرا 
اا ٣‏ وتعلرره ل وا شرا 8 | رتألیها ¢ ول اعلا عي وان الشرق أن : رر تعلو | 
کف عن لمر امرك ا ا بالکریت رازدهارها عبر حمسة وعشرین عاما 
رل على الشاء لھ الشرق. 

الاتجاهات اللنية : 


الوقرف على الراب الفبية للمسرح الكريبى يحتاج من غير شك إلى دراسة 
مقألية رالى وقفات عليلية تدرس النصرص رتعمق بما تشتمل عله من حقائق 
فة . تيع حط النطور فى سرج الكريت رل سج تحلیلی يستعرض هذا الاج 
الزاخر ویحدد أبرز ملامحه راتجاهاته .رهلا يحتاج إلى بحث مرسع » > غير آنا 
سنحارل ها أن نشير إلى الخحطرط البارزة أو الحصائص العامة التى تعين قى فهم 
ملامح الصررة الكاية ولا تعمق فى الجرليات. 

من أهم الاتجاهات التى بررت الاتجاه الشعبى المعتمد على الارتجال رالكرميديا 
الضاحكة رالهادفة أحيانا » والرامية إلى نقد الياة أو الجتمع أو أفراد يخرجون على 
المألرف» لمن واجب اللهاة أن تعاقب هزلاء روجهم على تقاليد طائفة معينة أو 
ما يمليه الإدراك الفطرى السليم» وتجعل من هزلاء مضع سخرية من الناس .وهى 
بدلك نكف عما يقع من تباقض بين حماقة احمقی رما پسترجه الراجې 
والإدراك الفطرى السليم. 

رالى جانب هلا الاتجاه يسرد اتجاه آحر لعله أبرز وأهم الاتجاهات فى المسرحية 
الكريتية» وهر الاتجاه الاجتماعى الدى يرصد المراقف والقضايا والظراهر الاجتماعية 
ر عرضها باسلوب سایلی نقدیء يكشف عن الواقع الكريتى رما طرا عليه 

ن ترل ربخاصة بهد هرر الناط» فقد كان عاملا فى تغيير جذرى فى صررة 
اجتمع »رفى طهرر شخصية كربتية مختلفة فى نطرتها للحياةرفى اكاب مر 
جدید ونمط سلوکی يناقض ما کان عليه فى الماضى. 

هلا بالإضافة إلى مانمانيه من قلق نيجة للاضطربات السياسية فى وطسا 
العرني؛ ما ادى الي تمرق شديد فى النفس يريد الأديب أن يكرن مترقظا 
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لعفاصيلها. وعاى الكاتب أن يعيش أزمات هاا العصر رأن يحاول إعطاء رزيته 
ومرقفه منها . وقد اض المسرح الکرتى زغرق آحیانا فی هله الأزعات من خلال 
أعمال جادة على يد كاين مرموقين من كنابة هما صقر الرشود وعبد العزيز 
السريع. وقدما أعمالا تعنبر تطورا فى اتجاهات المسرح وعروضه › يمكنبى حين 
أحكم على هذا التطرر أن أذكر أربعة مقاييس أرى فيها أهبة خاصة هى : 
الاسعكشاف » الشخصية نشد الياة » الشكل . 


وهله المقابيس هى التى تحدد أبعاد هذا التطور عند الكاتبين الرشود 
. والسريع .وب يمكننا الآن أن بشير إلى بعض الأعمال الجادة التى استطاعت أن نحقق 
هله المقاييس .ونبدا بمسرحية «٠الخلب‏ الكبير» لصقر الرشود ۱۹٠٥۰‏ ألتى اهنم 
فيها بالأسرة الكويتية وهمرمها ربالحديد همرم المرأة الكوبيةءرياركز الفعل 
امنصل فى هذه المسرحية على ما ترمز إليه لوحة مملقة على جدار الغرفة الى 
تسكنها عائلة ( أب خليفة) رهی تصرر قطا أسرد يضرب بمخابه حمامة بيضاء . 
وواضح أن القط يرمز لابطش والحمامة البيضاء للوداعة والبراءة »رفى المسرحية رمز 
أخر هر الطير احبرس فى قفص. 

والموضوع يقرم على تصميم أب متزمت يصر على تزريج ابته الصبية من 
عجوز فى سن والدهاءرتدهب كل الحارلات التى بدلت ليع هذا الزراج أدراج 
الرياح .. ويتشدد الأب ريتمسك بمرقفه الابع من کېرپانه وتسنلطه وعناده . ورینتهی 
الصراع بين الأب روأرلاده وزوجته باستخدام السلاح ٠‏ يصوبه الأب تحر 
اسه »رتتهى المأساة حين تضغط الببت على زناد المسدس فعطلق رصاصة تقتل 
أخاها خايفة. 

٠‏ وفى سسرحية الطين ›۹١١(‏ يعالج الكاتب مشكلاة قرية من المشكلة السابقة 
هى مشكلة البنات الصغيرات حين يتزوجن من رجال طاعنين فى السن . ما فى 
مسرحية الصراع فإنه يكون بين الأجيال » جيل الآباء وجيل الأبناء » بين أبوين 
يعمسكان بالتقاليد وعدم اختلاط المرأة بالرجل »وخضرع المرأة لا يأمرها زوجها 
خضوعا كاملا. . والمسرحية تكشف عن هذا الصراع الدى يتراءى من خلال 
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رفض سابى ا ينهض على تقريض الأفكار القديمة . راذا انتقانا إلى عبدالعريز 
السريع نراه يقدم للمسرح أعمالا تنجه فى جرهرها إلى نقد الياة الاجتماعية فى 

ومن هذه المسرحيات < الجرع ) 14٠١ - ۱۹١4‏ ودن القرار الأخين؟ و ‹ 
تفوس وفلوس ) ۱۹۹۹ ۱۹۷١‏ ) و(ضاع الدیك) ۱۹۷۲ ۔ ۱۹۷۴ فف 
الجوع يطرح الكاتب مشاكل الكويت بعد طهرر الفط ويطرح من خلالها المآسى 
الى يقع ضحيتها أشخاص ينهاررن : أحدهم ينهار يسبب إحساسه بالضياع والقهر 
الدى يمارسه اليل السابق . »رآخر يصاب بالجدرن نتيجة للضغرط الى تفرض 
على الأسرة. 


وفى المسرحية نقد اهر لمرقف الآباء وقسوتهم رشدة ظلمهم. وفى مسرحية ( 
فلوس ونفوس ) يعالج الكاتب مرضوع الثراء الفاحش رأثره على الناس فى 
الكويت ربثير قضية هامة هى ما انتهى إليه سلطان هذا الفردوس الجديد الذى 
أصبح أمل كل إنسان فى عصرنا الحديث رهر سلطان المادة الذى يرشك أن يسيطر 
على کل شىء عداه. 


وقد حارل ( السريع ) فى مسرحيته « ضاع الديك » أن يعطى المشاهد صررة 
حة من الواقع الكريتى وهر يقع بين تيارين لايقل أحدهما قوة وتاليرا عن الأخر › 
وهما الأثر الخارجى من ناحية رالمزلرات الداخلية من ناحية أخرى . وما يشا عن 
هذا الصراع من مفارقات ومآسى » مثل تسلط الأب وتمرد الأرلاد رضياع الأم » ثم 
ما نتج عن ظاهرة انفتاح الكويت على العالم الخارجى الذى تأتى منه ظاهرة 
الزواج من غير الكريتيات . وقد أحرزت المسرحية تقدما راضحا على يد صقر 
الرشود وعبد العزيز السريع من حيث البناء رالشخصية. 
راننى فى نهاية هذا التحليل أرى آن الغضب كان سمة الكاتبين وهر سمة 
المعصر » كما كان التشازم سمة العصر الأسبق عند الغربيين . ولكن مهما تكن 
حصيلة هذا الغضب فإننا نطمح فی وجود مسرح کویتی وعربی پحارل اروج 
من الحاص رالآتى الزمنى إلى المطلق وما يمكنه أن يجاوز المناسبة . وأن يترحد 
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اسارج والداشل ص شکل اسر ية ویتر اب" رسماسگاء وان پل اکان س 
اچدسدابت روزا لامجردات درز اکل لوار ' aT êl‏ اسياة رارة ام 


هم المصادر 


(۹ السرح فی الکویت › خالد سعود الزيد » الكريت. 


(۲) الحركة الأدبية والفكرية فى الكريت » الدكترر محمد حسن عبدالله » 
الكريت› 


(۴) المسرح فى الرطن العربى » الدكترر على الراعى. 
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عندما بدا کتاب مسرح العبث پکتبرن مسرحیاتهم کالت في أذهانهم مدان 
معينة نابعة من طبيعة مرقفهم من الياة ومن اجتمع الذى يعيشون فيه . ولم تكن 
ثورتهم على المسرح التقليدى من قبل التجديد فى حد ذاته أو نجرد الملل الذى 
أصابهم من الأشكال التقليدية» بل لأنهم رجدرا فيه وسيلة تحذرهم من الأساليب 
التى سادت الاتجاهين الرومانسى والراقعى من جهة ءولأنهم رأرا فيه كذلك الرسيلة 
الصحيحة التى يعبرون بها عن مجتمع مابعد المرب » مجتمع يسوده القلق وايرة 
والعذاب والشعور با حوف والنفرر رالانطراء. 


هذه الظراهر الاجتماعية الى ظهرت بظهرر مجتمع مابعد الحرب فى أوروبا 
جعلت الكتاب يثورن على أساليب الرعة الرومانسية فى المسرح من زارية الشكل 
والمضمرن معاء فقد كان الكتاب الررمانسيرن بهتمرن بمرضرعات بعميدة عن 
امتمامات العصر وبقيم لاتتفق مع ما بلغه الإسان من تطرر. فقد اهعمرا بالجرانب 
الشكلية للغة رالمصاحيات المسرحية » من موسيقا ومباظر؛ الأمر الذى جعل الدراما 
ظلا باهتا للأربرا على حد قرل دوليم بطاريدس » ثم ظهرت بعد ذلك المسرحبة 
الشرية الراقعية الحدينة على يدى ابسن وشر من بعده ›»ركان ذلك بمثابة رد فمل 
للمسرحية الشعرية اللاهية عن الياة ء إلا أن هذا الثرع من الكتابة الدرامية قد أثار 
قضايا لاتقل أهمية عما ألارته المسرحية الشعرية من قبل ؛ فقد اهتمت بالجرانب 
المادية من الياة حياة الإنسان ومست جانب الياة الذى يمرج بالاضطرابات 
والاحتلافات الاجتماعية والسياسية رغيرها. وامتلأت أحيانا بالشعارات رالخطب › 
الأمر الى جعلها نسخة من الياة الراقعية › وقد ار هذا کله الشكرك.فى مدى 
التزامها بمقتضايات الفن الصحيح. من هنا ذشأت الثررة على هذه المدارس أو قل 
على المسرح التقليدى فليس هر مسرح هلا العصر »فهذا العصر بتعقيداته» كما 
يذهب أصحاب الاتجاه العبشي » يحتاج إلى شكل جديد لاتعرض فيه قطعة أو 
شربحة من المياة » بجلس المشاهد ليشاهدها » رهر يعرف حلها أر نهايتها » بل 
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أصبح واجب المسرح أن يلقى الضرء على بعض جرالب الإنسان الغامضة ءرأن 
یطرح عاینا مشکلاته وارماته التی یعانی منھا کل یرم دون آن یجد لھا تعلیلا 
مقبرلا أو معقولا. فإن عرض المشكلة ثم تيلها بالحل ليس هر مسرح هذا العصر 
فى لظرهم » وهو فى رأى يرنسكو أبعد الأشكال المسرحية عن الجمهور . 

من أجل هذا اختار كناب اللامعقرل هذا الشكل الجديد لأنهم رأرا فيه مادة 
وعرضا جيد النوصيل لأفكارهي» أقرل هذا لأن العملين اللدين رقعا بين يدى من 
أعمال السيدة / رجاء عالم الكانبة السعودية هما الأعمال التى تدور فى دائرة هذا 
الفن المسرحى وأعبى به مسرح العبث أو اللامعقرل » سراء كان ذلك فى مسرحية 
البيات الزجاجى أو لرحة فى ٠٠١‏ كرة لرجه امرأةء ففيهما معا ما فى أدب بيكيت 
د ويرلسكو» وجييه وآرترو أدامرف حين أقامرا مدرستهم المعروفة فى المسرح 
ا لحديث « بمسرح الطليعة » أو مسرح اللامعقرل كما يسمرنه أحتاناء وهر مسرح 
يعصف بالعجربة والعفوية ومراجهة مشاكل الإنسان » وعلى الأخص مشكاته 
الأساسية يوصفه إنسانا أعزل .منفصلا عن كل مايحيط به من تفاصيل الياة 
اليرمية واعطاء رؤية سوداوية تشاؤمية قائمة على تساؤل الإلسان السرمداى: من أنا؟ 

من ین جت رال اين أمضى ؟... 

ولقد حافظت السيدة ١‏ رجاء عالم » على كثير من خصائص هذا الانجاه من 
حيث الطرح الميتافيزيقى را ادى أر الراقعى للحياة ءرإن كانت هناك بعض الفروق 
قى الأداء وفى تارل الأفكار وستمرض ها لرجره الشبه ورجره الاختلاف بين 
الاتجاهين اتجاه ... مسرح اللامعقرل واتجاه الكاتبة رجاء عالم فى مسرحيتها ه 
البيات الزجاجى » و ٠٠٠١‏ كرة امرأة .. 


أما وجوه الشيه فتبدر أرلا فى الموضوع الذى هر فى جرهره التعرض لمبية 
الرضع الإنسانى وعدم الإيمان بالنظام الذى يخضع له هلا الوضعثم بالشءرر 
با مرارة والقسرة » ولكن هذه المرارة هى النتيجة التى لانعرفها . فالإنسان إما أن 
ييقى معظرا فى مراجهة الزمن كما هو الحال فى مسرحية صمریل بیکیت « فى 
انتظار جردو » أو نراه يفر. من الروت » فيصعد جبالا دامخةء ريغرص إلى أعماق 
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سحيقة» يعمرد على اموت رلك فى النهابة پرتضښیه ويسم أمره إليه كما هر الخال 
فى القاتل بلا أجر «ليودسكر» . أو يلعب لعبة المرايا فيهرب من الحقيفة ويستبدل 
الأكدربة بالصدق › ويتردى فى سلسلة من الأكاذيب كما فى مسرحية دالادمتان»؛ 
لجان جه »او يقاوم الحرب والإخفاق بلا جدوی رحیدا أعزل قى قرقمة عاجزا عن 
التجاوب أو الاتصال برفاقة البشر كما فى مسرحية « الغرو لأرتور أدامرف. ولحن 
فرى أن الكانبة رجاء عالم قد طرحت قضيتين هامتين من هله القضايا وتأثرت 
فیھما ہما قرأت فی أدب هزلاء الأعلام من مسرح اللامعقول : 

القضية الأولى 

تتركز فى فكرة الانتظار التى رأياها فى عمل هام ذائع الصيت» فى مسرحية 
صمویل بيكيت الشهيرة ١‏ فى انتظار جودر > کما رأيناها فى مسرحية أدامرف 
فبیدما نری بیکیت يجرد انتظار الصعلوکین جوجو ودیدی من كل دقأتق المياة 
اليرمية وتفصیلها بهما فی طرپق خلری لیس به سرى شجرة جرداء ,ری أدامرف 
يغرق فكرة الانتظار فى كير من التماصيل › تفاصيل الياة اليومية › مما جم 
المشاهد يجح إلى التفكير فى أمور جانبية لذلك كان النجريد عند بيكيث أظهر 
مبه عبد أدامرف وكانت اليتافيزيقية كذلك عبد بيكيت هدفا أرضح مها عند 
أداموف. فبيدما ينحصر الانتظار عند بیکیت في شىء مجرد جد الاننظار عا 
أدامرف يجه اتجاها ماديا حين محد بطايه يعظران» امرأة لاشيعا مجردا » يسظران 
أمله دنيريا .هذا من نأحية › ومن ناحية ری ند أن الاعظار عدد آدامرف سینشهی 
باللقاء یما ده عند بیکیت أبمد مالا . 


أما كاتبتنا رجاء عالم فهى فى عرضها لفكرة الانتظار فى مسرحية البيات 
الزجاجى تقترب من أدامراف فى أمرين : الأول : أن فكرة الانتظار عندها لاتقل 
إلی قلرہا وعقرلنا فورا کما هر الخال عند بیکیت بل تراها تختلط بفاصیل منها 
الشعور با ملل رالفراغ رالاستسلام للياس .ركل ذلك يعحقق عبد المتقاعد والمرأة و 
لاتق أيضا » روالنانى أن الانجاه الدى ارتآه أدمراف لضفه بعد أن أمضى ثلاث 
سدوات آسھم فیھا فی تدعیم تیار بیکیت ویرنسکرء ونعنی به تيار المسرح الذى 
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يعصف بالتجريد والعمرمية » مراجهة مشكلة الإنسان برصفه إنسانا أعزل منضصلا 
عن کل مایحیط به .. غیر آن أدامرف لم يشا بعد ثلاث سنرات من السير مع رواد 
الطليعة واللامعقرل أن يسير فى طريقهم النحزن »فداه يرتد عن فكرته الأولى 
ويخطر خطرة آخری نحو ما يسمى بمسرح اخقيقة الانتقادية الذى يراه تطررا نسر 
الإيجابية الاجتماعية . وهى خحطرة جديرة بالتامل والتطهر فى مسرح أدامرف » 
رهذا هر الذى جمله يقضف من فكرة الانتظار هذا المرقف الإيجابى الذى يخرج 
عن سالبیة انتظار بیکیت الدی لاینتهی بأمل» أو قل ینتهی بامل مرس منه. ومن 
هنا نستطيع القول بأن اتحاه رجاء أقرب إلى تيار أدامرف الذى يجح إلى الحقيقة 
الانتقادية فاه يستغرق فى الشجريد احاص بل يطرح الجرالب الاجشماعية وبخاصة 
مرقف المرأة التى تهحم بها رجاء برجه خحاص. 
٠‏ القضية الثائية : 

ومن قضايا المضمون التى تظهر راضحة فى مسرح رجاء عالم قضية مقارمة 
العجر دون جدوی» ووقرف الإنسان أعرل منفصلا وغير قادر على التجارب أو 
الاتصال برفاقه البشر › وهذه ظاهرة واضحة فى مسرحية ١‏ البيات الزجاجى ٠‏ 
حيث شخرص الرواية فى حالة انفصال وياس طاهرين . يغصل الراحد مهم عن 
الآخر ويمجز الجميع عن محاربة الراقع أو الوصرل إلى نهاية كريمة. وهى هنا تبدو 
متأثرة كذلك بمسرحية الغرو لأدامرف. 

اللقة : 


وتشكل العدصر الثانى الهام فى أرجه الشبه بين هذه الأعمال التى رأيءاءا لرجاء 
وبين الاتجاه العبشي. آما رجاء فلغتها كلغة رواد المسرح الطليعى أر مسرح العبث فى 
التخلى عن اللغة المألرفة ذات الملاقات المنطفية التى يعداولا الكعاب عادة فى 
التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم. فإن أهم مايميز مسرح العبث هر التغلى عن 
الأساليب العقلية والنقد .الجدلى أو المنطقى لأنه. بهدف إلى التعبير عن انعدام 
الساسق الاثل قى الياة. هذا بالإضافة إلى أن مسرح العبٹ لايؤمن إلا بما يأتيه من 
عالم اللارعي على أنه السبيل المضمرن للعبير عن الحقيقة. أما عالم الوقع .. فهر 
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عالم ملىء بالكذب ؛ ولغة هذا الراقع لغة تطمس القيقة وتحجبها... ولعل قتضية 
مصدر اللغة ومدلولها عند أصحاب مسرح العبث أن تكرن أخطر القضايا فى 
العجارب المسرحية التى عرفاها لهم » فا لمسرح هر تجربة لغرية تعمل على 
اسعحضار اخزون والترسب فی أعماق الذات والتی یکرت قد لقنها الکاتب فى 
طفرلته › وتبقى محتفظة بتاثيرها رايمانها فدرة طريلة. وهى بذلك تكون عندهم 
أقدر من غيرها على هر مشاعرنا والتأثير فيها تأثيرا دافتاء ذلك لا فى هذه الكلمات 
الخزونة فى ذاكرتا من المقدرة على إثارة خيالنا » وبدلك يكرن الخزون فى الكلمات 
أشبه باخرون فى الأساطير . ومع مايبدر فى هذا الكلام من نطق فإن القضية 
حتاج إلى دراسة للكشف عن رمزية هله اللغة ومدى صلاحيتها للتعبير عن حقائق 
اللفس» وحقائق الفكر » ثم مدى كثافة هذه اللفة وشفافيتها .. وهل تعحول إلى 
ألغاز يصعب استخلاص دللاتها ... وتبقى معتمة ومستنلةة أم تىكشف عن أسرار 
يمكن فهمها واستبباطها كما نحاول الآن. المعروف أنهم يستعيضرن عن لغة 
المنطق بما يسمرنه عالم الحلم والصورة»أى التعبير عن خلال اللم بلأنهم ينظرون 
إلى مسرح العبث على أنه من آثار الرؤيا أو الحلم » وأن التزول إلى الأعماق يفسح 
اجال لإيجاد طريق مفعوح حيث يسعقون منه الصور والذكريات الخحبسة التى تيعد 
عن كل مايتصل بالنطق أو يخضع للعقل» .وهم فى هذا يرون أن العين الالة 
ترى من الحقائق مالايقل أهمية عما تراه العين الساهرة » وأقرى الصرر عندهم هى 
الصور التى تشبه الأحلام أو خراطر المرضى الحمرمين شانهم فى هذا شان شعراء 
السريالية » من هنا جاءت صعوبة اللغة واستغلالها على الفهم إذا نحن قرأنا قراءة 
تقريرية وحتى مع القراءة الإيحائية يجب الاعتماد على متابعة الصور ومحارلة إدراك 
الإحساس المنعشر بينها .فهله هى انحارلة الرحيدة لاستكناه عالم الحلم الفامض. 
وبهذا تكرن السبيل للوصول للخيط العام للمغزى التى تحاول المسرحية أن تصل 
إليه مكنا . 


فعلى الاقد أر المغفسر للمسرحيات أن يدرك الرموز التى ينطرى عليها عالم اللغة 
أو عالم الحلم فهى السبيل إلى معرفة أوضح للنفس الإنسانية. 
تبقى كامة أخيرة عن مسرحية راشد أحمد الشموانى «ابن رزيق ليمتاد» وهى 


۳1۹ 


مسرحية تددرج تحت ذات التيار الذى عرضدا خحصائصه وتفاصيله › ران كانت 
تختلف فى لغتها بعض الاختلاف فهى أقل شمرضا واستغلاقا عن لغة رجاء › 
لكنها تشترك معها فی الأساليب رالأهداف التى يمكن حصرها فيما ياتى 

١‏ .. الأساليب الزائفة للحياة وعبثية الوضع الإنساني. 


۲ س الإحساس بالضياع رفقدان الثقة الذى يشا عن اخفاء المسلمات التى لم 
يكن يتطرق إليها الشك. 


۳ هيمنة الإحساس بالدهشة من الوجود الحيط » ثم الشعور بالقلق واليرة منه 
والحرف من إنسان هذا الوجود الذى يخفى فى داخله عالما مفعما بالزيف 
والكذب» وملينا بالبشاعة والمادية وبالجدب والموات رالألية. ففكرة المسرحية تدور 
أساسا حول الفراغ الرهيب والفزع اللذدين يسيطران على الإنسان نتيجة ضياع 
الحضارة العربية التى تدمثل فى الأرض وال حصان والبيت والتراث الفنى رالحضارى 
+والتی تحرلت إلى حياة يسودها الذعر من ضياع هله العالم الأساسيةء لدرجة. 
أصبحت مراجهة الياة الجديدة مع سيطرة الشعرر بتفاهتها شبه مستحيلة أو على 
الأقل تصبح غايذخى المرارة. 

وراضسح أن هلا الاتجاه بأشكاله الختلفة يسعى إلى التحرر من الأصرل.النابتة فى 
المسرح التقليدى تلك الأصرل التى تحرص على الحافظة على الجدث الراحد 
المعطرر على طول العمل » رعلى البكة الدرامية التى تنعقد وتنقرج» وعلى عرض 
هات مادج بشرية تدمو وتتطور بتطرر الدث الدرامى» إلى غير ذلك من 
أصول مسرحية معروفة تمشل فى مجمرعها مايسمى بالأصرل الدرامية المبعة عبر 
العصور . قكل عمل من هذه الأعمال إنما يض على فكرة معينة »ريطرح تصورا 
ماما لناحية من نراحى الياة المعاصرة › رهدفه أن يؤكد لنا أن هله الياة التى 
تعالجها لم تعد تقرم على منطق يسمح بفهمها وتصريرها. ولذلك كانت مهمة 
تقوم النص تبصب على مدى تحقيق المزلف لهدفه من خلال طرح الفكرة ولدارلها 
عبر المشاهد الخحلفة .كذلك يترقف تقرم النص على داسة الفكر الفلسفى المنعشر 
داخحل النص »وتحديد النظرة الفلسفية للحياة رالمى تشيع قى ثايا العمل الدرامى. 
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القصة كغيرها من الفدرن هى محاولة الإنسان » إذ يرى فرضي الياة 
رالتجارب» أن يفرض علیها نظاما يفهمه » ريدرك منه مغزی لعیشه رفکره قد 
یوجهه فی حریه ذا کان حرا » ار یثیره على عبودیته إذا کان غېدا. 

وقد أتينا أدب القصة متأاخرین » فإن لأرروبا إلآن أكثر من مالتی سدة مرت 
القصة فى أثدائها فى أطرار كثيرة » وأضاف كل جيل عنصرا جديدا من عناصر 
بدائها الفبى من سرد المبالغات إلى سيل الرعى رالونرلوج الداخلى » من التسلية 
رالعبث إلى استقصاء غاية الياة . رقد انتعشت الرواية والقصة القصيرة بعد ازدهار 
اللسرحية » وكلتاهما بست الحركة الانسانية التى تجلت عبها النهضة الأورربية. 

أما نحن فكان لنا مع القصة مرقف حين أفقنا على حقيقة الفترة الراهنة » شعر 
ادباؤنا الناشعون بفراغ فی جزء کبير من ترائنا الأدبى أو بنقص فى عدصر هام من 
عداصر فنا الأدبى » وأننة بدرنه نشعر بعدم السجام مع حاجاتا المماصرة فالصرشا 
إلى الغرب وشرعنا فى كتابة القصة رالمسرحية. 

وحين فعانا ذلك أوجدنا فى الحقيقة أدبا هجيدا » لكنه أدب لاغنى لیا عده حین 
اقتدعنا أنه الأدب الدى يصور الياة » أو يمغلها » وينفذ إلى قلب المشكلة ألأنسانية . 
ريما أننا وقد اشتد وعينا الإجتماعى والسياسى » نتعطش إلى فهم حياتنا » أمسى 
هذا الضرب من الإبداع ضرورة ماسة. 

وهذا لایعنی أن أدبا العربى لم یکن يعرف القصة › فمثل هذا الزعم لایمکده 
أن يعكس الحقيقة طانا كانت ألف ليلة وليلة من نسج خيالنا . ولكن أسلافا › 
رحمهم الله › لم يعدرا ‹ الف ليلة » أدبا ولم يذكر أحد من مشاهير نقادنا هذا 
الكتاب » والعلة فى ذلك هى انهم لم يحترمرا القصة بوصفها عملا فنيا أو لم 
يعرقرها بابا من أبراب الأدب الهامة › وآثروا عليها التراجم والأخبار والرسادل أى 
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كل ماله جدوره الممعدة فى الواقع التاريخى درن أن يأبهرا كيرا إلى ماهر رمز 
للراقع. 

وغاب نهم أن الرمز أفد إيضاحا وتركيزا للحقيقة من النص اجرد » هلا 
بالآضافة إلى كرنه ذريعة من ذرائع النفس للتعبير عن مكوباتها » ولاك أنوم 
أهملرا ألف ليلة وليلة لأسلرہھا وشعبیتھا فھی من أدب السرقة لا من أدب الاصة. 

فى حين أن المتامل لىكايات الف ليلة رليلة سيجد فيها مزيجا غبيا من الرالع 
والرمز . فهى تصور حضارة عصر معين» وفى الرقت نفسه تكشف عن الزعات 
البشربة اطلاقا . فالكتاب فى جملته بحث عن السعادة » والكلير ما فيه ضرب 
من الأحداث الحلمية تتحقق فيها الرغبات كما تعحقق فى أحلام اليقظة. 

ريكفى أن نقرل إن مزلف الف ليلة رليلة قد استطاع أن يجعل من شهريار › 
بعد أن فرغت شهرزاد من أحاديٹها اليه ملکا أحكم وأعدل من ڏذی قبل . وبذلك 
دلل على اللقيقة التى رددها فى الغرب نقاد كثيرون وهى أن الأدب يدشط الخيلة ء 
والخيلة الدشيطة تيسر على المرء إدراك حالات الغير » وبالتالى تساعدهم على فهم 
الناس وحبهم . أى الأدب فی النهاية پعزز سن مہا المرء للإفسائية فيخدم 
الفمضياة )١(.‏ 

هذه الآن هى قضيتا الأديية من جديد فإن أدباءنا بعد قرون طريلة من الالتزام 
بالشعر » وجعله وسيلتهم فى تصوبر الروية العربية › فالشعر يصور بعض هله الرؤية 
رمزیا وبشکل ترکیبی نهائی - غير أنهم رآرا الشعر فى الأغلب لايسعطيع كما 
تستطیع الرواية أو المسرحية أن يصرر الرؤى تصوبرا تحليليا وموضوعيا بالإضافة إلى 
النفس الشعرى ذاته. 

نحن إذن بحاجة إلى الجمع بين الطاقة الرمزبة الإيحانية التى تيسرها لنا قدرتا 
الشعرية . وبين الطاقة التصوبرية التحليلة والنقدية التى نرجو أن تيسرها لنا قدرتا 
القصصية. 


(۹) الحرہة رالطرفان - جبرا ابراهیم جبرا ص ٠۰‏ . 
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وكلمة نقدية هدا مهمة فكل إبداع فى النهاية يجب أن تكمن فيه طافة المبدع 
على الدفاذ قى خفايا الجحمع » كما فى خفايا النفس البشرية للتمكن من إبرازها إلى 
الور وتقويمها ونقدها. 

رالصلة بين الىقد الررائى ربين النقد الأدبى أمر وارد » والفرق هر أننا فى الرواية 
نقد كميات إنسانية بما فيها من شهرات رمطامح وصراعات رتداقضات . فى حين 
أا فى النقد الأدبى نسلط مجهرنا على كميات فكرية تصريرية ولغوية. “١(‏ 

وخلاصة القول أن الفن القصصى يحتاج غير الشعر إلى دربة وتمرس وقدرة 
على التحليل الرافى للدرافع والأعراض الاجتماعية والسياسية وغيرها. 

وضعف الرواية العربية مردها فى الغالب إلى القصور فى العحليل فى شتى 
أشكاله : تحليل الشخصية أو تحليل الحدث إلى عباصره المسببةء أر تحليل الظروف 
الحيطة بالشىخصية أر بالحدث إلى آخر ما هناك من انواع التحليل التى يجب على 
الكانب أن يمارسها تدريا لبصره وذهنه رنه » فإذا عجز عن التحليل كان ينازه 
القصصى قاصرا. 

وثمة نقطة أخرى يجب أن ند کرها » وهی كما قال بعض النقاد د أن الادب 
العظينم بحاجة إلى قراء متازين على مسترى العمل الفني. ومعنى هذا أن القراء 
وهم هذه القرة الجهرلة » باسعطاعتهم آن يخلقرا أر يخنقرا الفن العظيمء أو الأدب 
العظيم. 

رأنا شخصيا اعتقد أن الجامعة ماتزال حتى اليرم برغم جهردها الضخمة › 
ماتزال مقصرة فى إنتاج القارىء الذكى المخقف الذى يستطيع ان يشكل قرة فى 
حلت الأدب العظيم » ربما لانكرن وغيفعها خلق المبدع» ولكنها يجب أن 
تخلق المتذوق. 

على أننا يجب أن نعترف أن القصة والرواية فى مرحلتبا الأخيرة قد استطاعتا 
تسجيل طفرة واسعة » رانهما حققتا وجودهما بشكل مشرف ».ويمكنا أن نزعم 


(۱ المرجع السابق ص ١١‏ . 
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أننا كنا جادين فى تمارستعا لهاين الفبين فى مراحل النحضير والإعداد وفى مراحل 
الإبداع على السراء . أخذناهما على أنهما فن جاد لا تسلية عابرة . فعلى الروائى 
کما قول هری جیمز آن یأخل فنه بروح الجد لکی یحلر القاریء حلرہ ویقرل 
اللاقد « لايرنل تريلج ٠‏ : إن الرواية بحث مستمر عن الحقيقة › وأن بحنها هر 
العالم الاجتماعى » ومادة تحليلها هى عادات الناس التى تخل دليلا على الإتجاه 
الى تسير فيه نفس الإنسان ». ولهذا يتفاخر د. ه لررائس بمهنته ويقرل : با 
نى رراتى فإتنى أعد نفسى أسمى من القديس والعالم والفيلسرف والشاعر . 
فالرواية هى كتاب الياة المشع الرحيد.(١)‏ 


والآن وبعد أن أتينا إلى القصة والرواية عن طريق تقليدنا لأوروبا زمنا ما وعن 
ضرورة . عالينا أن نتذكر أيضا أنا فى هذا الجال قد أصبحا بناة فن خاص بنا 
لستطيع أن نعبر به ونستفيد منه على غرارنا . وهنا تأتى عالمية الأدب العربى من 
خلال خحصرصیاته »فکتابدا الکبار من أمثال تیمور وبوسف ادریس ونيب محفرظ 
رغيرهم »كان همهم الأول تحقيق الحصرصية اللابعة أولا من واقعبا العربى أو 
الصرى »› ثم من خلق ملامح الراقع الاص الذى يسكس على العمل الفنى 
فيخلع عليه طابعا متميزا ذا ملامح ترالية وأصيلة. وهنا تكرن أصالة قصصنا رها 
كدلك تكرن عالية قصصا »› هذا مارأیناه عند تیمور الدى يختلف عن يوسف 
ادريس الدى وضع نصب عينه مبل أول لحظة هدفا أن يصع قصة مصرية لما 
ودما » وأن سکب من خلالها فکره ورؤيته للحياة راجتمع . ورأیا جیب محفرظ 
يتجه إلى عالم ثالث فيه خصرصيات فه كما فيه البحث الدائم عن شكل خاض 
لعالمه القع مى . لكل فان مفهرمه الخاص لسالة الأسلوب ويسحب على صلته 
بتراه ایسا . فحکاپانا الشعبية وترالدا الفكرى فيه دفع اقدرة الكاتب فى اتجاهات 
قد لاتكرن قى حسبانه » ولكن ذلك لن يضمن التمبز أو الأصالة لأحد : فالتميز 
رالأصالة محصلان نهائيحان لعرامل وقرى ذهنية لاتحصى. 


رلكن كل ما نريد الوصرل إليه فى مرحلة تطررنا هذه أن لديا أساليبنا 
القصصیة ولدیا أفکارنا التی ھی جزء من أسالیب رأفكار العالم جزء من حضارة 
الإنسان .. ولسنا قلقين والحمد الله . 
(1) المرجع السابق ص ۲ه . 
۳۲١‏ 


رالذى نعرفه جميعا أندا أنيدا أدبى الرراية رالقصة القصيرة متأخرين نسبيا فإن 
لأوروبا الآن مايقرب من ماين رخمسين سنة يمر فيها الفن القصصى بأشكاله 
الختلفة وباطوار متعددة » وأضاف كما قلا كل جيل جديدا إلى عداصر الفن الروائى 
من سرد المبالغات إلى سيل الوعى والمونولوج الداخلى » ومن التسلية والعبث إلى 
استقصاء غاية للحياة إلى غير ذلك. 

وعلى الرغم من أننا بدانا متأاخرين عن هرلاء إلا أن الفين الررائى رالقصصى 
قد ازدهرا عندنا مذ أرائل هذا القرن آزدهارا يجعلنا إذا أرحنا لأدبا الحديث أن 
تفاخر۔ عدا الشعراء ہ بأعلام من أمثال هیکل رالازنی رترفیق الحکیم والعقاد وطه 
حسین » ومحمود یمور وجيب محفرظ » وپرسف إدريس»› ومن جاء بعدهم من 
حملرا نهضة هلين الفنين. واستطاعرا أن يحققرا علامات بارزة . وخطى واثقة 
وسريعة بل قل مشرفية فى مجال الرواية والقصة القصيرة . ولاندسى أن نشير إلى 
تطور الفن الروائى المعد للتصرير المرنى أو البث المرتى - إذا صح هذا التعبير عن 
طريق الشاشتين الصغيرة والكبيرة وعلى رأس المبدعين فى هذا الفن الكاتب الكبير 
أسامة أنور عكاشة» الدى يدفعنا إلى شعاب كانت مجهرلة » شعاب من الدهغة 
والمعاناة والنشرة . ولعله من الكتاب القلائل عىندنا الدين برعرا فى إعادة خلق 
الراقع فى شكل متام وكامل » مزكدا على راحدة من القضايا الهامة التي يوليها 
النقد اليوم الكثير من العناية وهى : أن يكرن عملا الإبداعى نتيجة لرعى أصيل 
وليق الارتباط بالزمان رالمكان » رسعى دءرب لإيجاد الأشكال الفبية والشخصيات 
القادرة على التعبير عن هذا الرعى. 

وحين تطررت الرواية وخرجت من متاهات الياة ومحاربة الاتجاه الرومانسى 
للشر. والدفاع عن الفضيلةء أصبح همها البحث فى متاهات الجتمع ومتاهات 
المدينة .. ثم تحول البحث إلى متاهة هى رمز للمتاهات الأخرى : متاهة الدفس 
رالذهن رالوعی واللارعی . 

رهكلا نجد أن الرراية قد أخذت تمو رتتجدد بدمر الحارلات الختلفة التى طرأت 
علیها. 


YY 


ففى كل رواية عظيمة يتارل الفنان اللغة كمادة حية » ويسعى فى تطريعها 
دوع إحساسه بالياة : الألفاط » الجمل » زارية النظر » الحوار » المونولوج الداخلى 
وكلها وسائل تقبة لعحقیق الأسلرب الذى يدرك به الررائى هدقه . 

ریقرل جبرا : 

رالروائی فان یعنی بجمالیات فه وتحقیق أعلى نمط محکم من الإبداع > لکنه 
إلى جانب كوه فنانا فهو يجمع إلى الفن صنعه المؤرخ والمغكر لأن حرادث 
قصصه » وان تكن من صدع اليال » ماهى إلا نعكاسات أو رموز حقيقة عصره أر 
تركيز لمعانيها أو إضفاء لرؤى خاصة على مرضوعه الروائى . والروالى حين يحارل 
تجحسيد الحقيقة الإنسانية بحابه بحكم الضرورة - الوضع الإلساني» ويسعى فى تحديد 
موقفه منه. وهو نادراً مايستطيع أن يحدد مرقفا نهانيا › أو أن يجد حلا لأزمة 
الإنسان المعاصر » ولكنه يطرح البحث والسزال والاستقصاء › وهر يدفع بأبطاله 
بين جدران المتاهة البشرية . 


أما الرواية التى لاتزخد مأخد الجد من الررائى › أو بيقى طابعها الأوطنح طابع 
اللعبة والتسلية . فلن يكرن لها شأن يين فون الأدب الجاد. 


YA 


إن حدیشا عن محمرد تیمور بعد هله السنرات التی مرت على غیابه هو تعميق 
للحقيقة التى تقول بأن جديد الأدب الحقيقى يعانق القدي الحقيقى » رانه ليس فى 
مد الأعماق الإنسانية قديم ولا جديد » بل هى حركة مستمرة تشير إلى جدارة 
الإنسان وعمقه ورحابه فكرة وريه › بغض الدظر عن زمانه وعصره ورجاله. 


فالأدب الحقيقى › وخصرصا فی عصرا الحدیٹ ‏ هو أدب الحركة صرب 
إنسانية جديدة وآفاق فى الرؤية أكثر عمقا وتطورا. 

والكانب اجدد هر الذى .يجه نحو المستقبل مدركا أن كل جزء من العالم 
لایعرفه جزء آخر من لفسه لم یکتشفه بعد . من أجل ذلك كان أدب تيمرر- وهر 
- من رواد القصة العربية فى عصرنا الحديث - حركة مستمرة فى مد الأعماق ٠‏ 
الإنسانية قديمها وحدبنها. 

وحن نخطىء إذا تصررنا أن ريادة محمرد تيمرر القصصية رلررته الأدبية كانت 
مجرد حدث تاريخى توقف عن الفعل رالانفعال › أو مادة منعهية أو زمنا ميقا ء إنها 
جسر ممدود على كل الأزمىة . فليس من شك أن رؤية محمرد تيمرر الإبداعية 
وريادته فى عالم القصة إنما هى حركة كل جيل يقرد حملة العصيان على معرقات 
الياة والإنسان » على كل فكر تصلبت شراينه › وأدركته الشيخوخة فأصبح ثمرة 
من الحشب لاعصير فيها. ٠‏ 

رعندما بدأ الإنسان العربى يسترد رعيه الرجودى رالسياسى » ويسترد تفكيره 
احجرر عليه فى مطلع العشرييات »كان على الفكر العربى أن يتقدم نحو المستقبل 
ويعدفق مع الياة »أو يدفن لفسه فى ضريح التأريخ ريتحول إلى ذكرى. 


۹ 


ومن هنا ينبع مجد الرواد العظام الذين قادرا حركة التحرر والازدهار والنقافة فى , 
مصر والعالم العربى فكان مهم طه حسين رالعقاد ومحمود تيمور وترفيق الحكيم 
وغیرهم. 

من أجل هلا لم نکن مغالين حين قلعا إن جيل هؤلاء الرواد لم يكن مجرد 
حدٹ تاریخی ترقف عن الیاة أو زمنا ميتا منتهيا » ذلك لأن أعمال هؤلاء الرواد 
ما تزال تسفس فى أفعالا رأقراليا » وستظل كذلك إلى آماد من الزمن بعيدة. 


لقد مضى على القصة فى أرروبا أكثر من مائتى سنه أصبح فيها النقليد الروانى 
والقصصى له شأنه ورصيده . وقد مرت القصة فى أثباء هله الفعرة الطريلة بأطرار 
كثيرة ومختلفة » وأضاف كل جيل وكل عصرإلى بناء القصة الفنى عباصر جديدة 
فى التقبية »من سرد المبالغات إلى سيل الوعى والمونولوج الداخلى › ومن التسلية 
رازجاء الفراغ إلى الرؤية البافدة والاستقصاء ء فى غ شاية الياة › را عن قیم 
الياة رالإنسان. 

وكانت الرراية كغيرها من الفدرن هى محارلة الإنسان حين يرى الفرضى تنتشر 
رتستشری فى مجالات مختلفة من الياة » كيف یجد طریقه محارلا أن يفرض ` 
على الیاة نظاما یریحه » ویجد فيه مغزی لعیشه رفکره یوجهه ریه إذا کان 
حرا 

وما كاد القرن الثامن عشر يطل علينا ويمضى إلى نهايته حتى ظهرت حركة 
الرومانسسين الداعين إلى الرية الفردية رالعدالة الاجتماعية» وكانت أهم صفات 
تلك الحركة هى الرعى : الرعى بالدات وبطاقات النفس ربقرى الياة › وقد نغا 
عن ذلك أن أصبح الشعور يوازى التفكير » والنظرة الداخلية المستبطنة قوازى 
التعليل » وصار اخيال فى مساراة مع العقل بل ربما زاد أهمية. 

وهلا الوعى بالذات هر الذى جمل الشخصية الإنسانية رالاهمام بها يصبح 
عند الرومانسيين أهم من ( الحدث )» نما جعل الروائين والقصاصين يرجهرن 
عنايعهم إلى إظهار العلاقة الإيجابية بين الحدث رالشخصية . الأمر الذى جعل القاد 
ينطرون إلى مآسى شيكسبير نظرة جديدة.فبعد أن کانت مآسی شیکسبیر تقدر 


۰ 


تقديرآ حاصا رتعظم لا فيها من عرض عميق للحياة »جعل النقاد يعظمرتها لا فيها 
من شخصیات تدجسد فیها الياة. 

ومن صفات الخحركة الرومانسية الدعرة إلى الانعتاق لدلك كان من الظراهر 
البارزة فى قصصهم الصراع بين الفرد وبين التقاليد المررونة رالأحكام القائمة . 
وقد تطور عندهم هلا لدرجة كان يتحتم على الصراع فى القصة أن يطلب 
الانطلاق › انتصارا للإنسانية . ثم تفرعت الرومانسية بعد ذلك إلى اتجاهين أدبيين 
أخد كل منهما ينفصل عن الآحر ومايزال يتطرر إلى الآن . أما الاتجاه الأرل الذى 
نشا من إحساس الأرسعقراطيين أر أفراد الطبقة العليا فى الجتمع الذين بدءوا 
يحون إلى عصسر کان اادظسام فيه ابا وکانرا هم فيه أسيادا . فظهرت ررايات 
وقصص هى ضرب من الفائتازى ) أو اليال ا مالم شعمة بالقصور والقسلاع 
والفرسان رالبسلاء والمكايد اججسية العقدةء تطررت بعدها إلى قصص تاريخية 
كراويات ولتر سكرت ودرماس أو إلى نوع من الأدب الفائتزى الجسى › قد.يسمى 
بالأدب الرمزى. من أمثال جيمنس جريس › ررليم فركتر (فى الصخب 
والعنف ) » ود. ه.. لورنلس . 

أما الاتجاه الآخر الذى نشا عن الرعى الرومانسى فكان ذلك الذى تبعه أبناء 
الطلبقة الرسطى › وكان آبرز سمات كتابها أن يطرروا الخياة كما هى ليتتبعرا 
سير أبطالهم فى تقلبات حياتهم وأيامهم ورحلتهم الاجتماعية ويرسموا نهرض 
الأسر وسقرطها لأسباب» إما إخلاقية أو ررحية. 

ومن هذا الاتحاه الأخير نشا القصص الراقعى وهر نوع من الأدب تلعب فيه 
المادة وعادات اجتمع دررين خطیرین متکافنین. 

وقد عد إميل زرلا أبا لهذه الحركة » ومع ذلك فإن الروالين الأمريكيين فى هذا 
القرن يعتبرون إلى حد كير من أفضل من يمثلون هذه الحركة من أمغال درايستر ء 
رکولد وجيمس فارل» وهمدجوای وغیرهم کنیرون . '. 


ene: 


(1) الرارية الإنسانية ‏ جبرا إبراهيم جبرا۔ الحرية رالطرفان ص ٤٦‏ رما بمدها. 


۳١ 


غير أن هذا التيار الراقعى لم يالبث على نمط واحد بل تطور من تصوير العف 
والسادية والجدس إلى أدب يسعى إلى تصوير الياة والفاذ إلى قلب المشكلة 
الإنسائية. 


وقد أشنا نحن أدباء العرب على حقيقة الفترة الراهىة . وشعر أدباؤنا بالحاجة 
إلى الانسجام مع حاجاتنا المعاصرة فشرعنا فى كتابة الرواية والمسرحية . كما أدرك 
أدباونا فى مطلع هذا القرن» بعد أن اشتد وعيهم الاجتماعى والسياسى أنه لابد من 
السعى إلى القصة الى تكرن وسيلة فعالة لفهم حياتهم وآمست تمل هلا الضرب 
من الإبداع الذى لاغبى عه ءرالذى يعتبر اليرم ضرورة ماسة . 

وبعد فماذا يمشل محمرد تيمور من هذه الانجاهات الى ذکرنا ؟ وأین يقع فنه 
بين كتاب القصة ؟ 

إن الفترة القصيرة التى عاشتها القصة فى حياتدا المعاصرة قد طرحت لديا عدة 
اتجاهات جد تكون معميزة .على الرغم من التداخل الكبير بينها . فربما .إتجهمت 
النظرة السريعة إلى الاتحاه التاریخی الدی ابعدأه جورجى زيدان ثم جاء فريد أبو 
حدید فجدد من معاه »رحدد من وسائله فى ١‏ الملك الضليل ٠‏ و١‏ زنريا ٠‏ ثم 
تبعه فى ذلك على أحمد باكثير فى ١‏ اخناتون » وه سلامة القس » » وجهاد . كما 
أن لديا القصة التحليليلة الى تمنلها ٠‏ سارة » للعقاد ٹم یاتی ترفیق الحکیم بما 
يسميه القاد أدب الفكرة » فى حين يخرج علينا طه حسين بادب آخر يتميز 
بمرسيقاه وتدفق عراطفه.. وأخيرا لديا الأدب الراقعى الدى برع فيه محمود تيمرر 
فإذا صح هذا التقسيم من الناحية الشكلية فما أظن أننا نستطيع أن نزعم أن بين 
هذه الاتجاهات فراصل حادة » فالتداخل من الناحية الفنية أمر واقع › إذ قد يكرن 
فى القصة التاريخية تحليل دقيق › وقد نظفر فى أدب الفكرة بشخصيات راقعية › 
كما لايخلر راقع تيمرر من لغمات شعرية وخيالية أحيانا. 

غبر أن واقعية محمرد تيمور لاتبقى جامدة على وتيرة واحدةءرلذلك تستطيع أن 
تججد فى راقعيته ماتجده فى بعض الأعمال الكلاسيكية التى تال الإعجاب من 
قارليه» بالرغم من تقادم الزمن عليها إلا أنها أعمال . راقعية على حد تعبير «ناتالى 


۳۲ 


ساروت ؛ ومع کرنھا راقعية فإن کتابھا مهما تكن رغبتهم فى إتباع معاصریهم »أو 
إصلاحهم أو تعليمهم أو تحريرهمءفهم يعكفرن على شىء واحد أساسى هر أن . 
يقسصرا بكل مايستطيعرن من الصدق ريفحصرا ماين آیدیهم باقصی مالديهم 
من حدة الرؤبة. ولعل هاتين الصفين هما من أبرز مالدى محمود تيمور من 
الصفات الفية. أنه بيذدل أقصى مالديه من الصدق فى فحص كل مايراه بأقصى 
درجة من حدة الرؤية : نهم الصدق وحدة الرؤية هما سمتان بارزتان فى فن 
محمود تيمرر » وهو فى هلا شبيه إلى حد كبير بما تركته الأعمال الكلاسيكية فى 
نفرس قاریها ونقادها . وهذا ملمح هام من ملامح أدب تیمور نراه شاتعاً فی ممظم 
أعماله القصصية . فهر من هله الناحية كلاسيكي العصر الجديث إذا صح هذا 
التعبير. 


وثمة ظاهرة أخرى سائدة عبد تيمرر وهى إحكام الباء » رالاهعمام بالشكل > 
ومراعاة الدقة البالغة فى الحفاط على عباصر البناء الفنى فى صرامة وإتقان رأناقة 
ظاهزة » زكليرا ما كان النقاد ياخدذرن عليه حرصه الشديد على سلامة البباء 
واکتماله ربدل أقصی الاهتماه فى نحقيق ذلك . واعبروا أن کل هذا کان على 
حساب المضمون الذى نعتوه بأنه كان « يكسر أفكاره الراقعية القديمة أثرابا من . 
الطنطة اللغرية لاتتلاءم مع بساطة أفكاره » كما يحاول اللعب بأفكار رومانسية لا 
تداسب خیاله .۱ . 


رالحقيقة أن تيمور برغم تفوق الشكل عنده والإعلاء من قميته لم يكن 
امضمرن لديه شيا ثائريا » بل لقد استطاع أن يصل فى تجاربه القصصية إلى درجة 
عالية من العرازن بين الشكل ومايحتريه . وأعتقد أن الط العام المصاحب لأعمال 
تيمرر القصصية يمكن تحديد خطرطه - فيما تعصرر - فى النزعة إلى فهم النفس 
رالشخصية والرضع الإنسانى » واختراق معانى الظلم والقسوة والشر › والتطلع إلى 
المدالة والحب . راظن آن هذه هی آبرز المعانی التى تشر فى كتاباته . رهی 
جميعها مضامين تتطلع إليها القصة رالرواية › وتجعلها مرضرعات لها برغم 
التفارت فى الأشكال رالعباين فى المدارس أر فى الت ركيب الفبى للعمل. 
٠‏ () دكترر عياد الأدب فى عالم متفير ص .١١‏ 
rr‏ 


فإذا انتقلعا بعد ذلك إلى فن الكتابة القصصبية عند تيمور بعد أن أشرنا إلى 
الاتجاهات العامة فى راقعية تيمرر »فإندا نسعطيع أن نقف عبد ثلائة ملامح بارزة فى 
فن كتابة ألقصة تعنده : 


أرلها : صراع محمرد يمور الفكرى الذى اختاره عن عمد ليكرن أساسا لمعظم 
كتاباته فى عرضه للحياة فى مجالاتها الختلفة› اجتماعية وسياسية راقتصادية 
ولفسية . اخحتار الكاتب الصراع الفكرى › وكان من أوائل من فتحوا هذا الباب 
لأنه عنده أمتع وأغنى . فعالمه عالم الرجل المفكر يتحدى الرجل الحسى . ولعل 
أحطر ٠ا‏ فيه هو إنه أرل من نقل الصراع فى القصة من مجالات العاطفة واججسد 
رالحس إلى مجال الفكر . فلم يهدف إلى إثارة الانفعالات بقدر ماكان همه أن 
يععمق الأحداث والشخرص. لكى ييح لنا عرضا عن. الإنسان والمرحلة الى .نحياها 
فی تعقیدها رشعب مشاکلها. ` 


أما الملمح القانئ فيعصل بشخصيات تيمرر : فعلى الرغم من أن شخصيات 
قصصه فى جرهرها تحسم الأفكار رالاتجحاهات فإنها كانت دادما أكثر من مجرد 
مور سمعحرګة ار تماثیل جاماة آر برقات . إن شخرص تیمور کائات یھ لہا 
سماتها وخحصائصها رقسماتها الفريدة» على الرغم ما تحمله من أفكار .فهى 
تكشف إلى جانب الفكر عن السمات النفية والصفات الإنسانية المميزة 


خل مثلا شخرص مور فى قصة ٠‏ نداء الجهرل » رتامل كيذد» رسس لیمور 
شخوص روايته التى تنالف من عدة صور »رهى صور متحركة أمامك تحركا يجس 
حقاتقها النفية. فم شخرص جمعتهم مصادفات الياة فى فدق. فالشيخ عاد 
صاحب فندق فى لبنان قد تعرد أن يظهر أمامنا بملابسه الشرقية رالمحبب الريرية 
الفضفاضة الموشاة بالقصب» دائم الايتسام يروح فيها ويغدو بمشيته الهادئة المحزنة 
»روجُهه الصبيح المشرق» قتخاله سلطانا من سلاطين ألف ليلة ..» 


فإذا ت ركنا الشيخ عاد إلى كعنان فسعجد للكاتب فى تصويره دق رائعة تمروجة 
بسخرية تكفف عن نواح تحدد ملامح الرجل النفسية وعاداته اليربة فى خطرط 
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بأرعة ونافذة. فالأستاذ كعنان ذو الرقة اجعلة الناحلة كرقبة اللسر الهرم بحمع ون 
طابعين احلا قن مسداذضین فبيدما هر نظير مكابرته الساذجة نراه يظهرهلعا راضحا 
عندما تصل اجماعة فى رحلتها فى ابل إلى مغاوز مخيفة . د ولعل له العذر فى 
ذلك فقد تكالبت عليه انحن فانهارت به الصخور مرة وجرح .)١( ٠‏ 

فإذا انعقانا إلى شخصية ١‏ سس ايفانز » رهى سيدة إنبجليزية قايلة الكلام محبة 
العزلة جاءت إلى لبان عقب تعرضها لأزمة نفسية » أرحت إليها بفلسفة عارضة 
فی الحياة . وقد اسعطاع الكاتب أن يرارن بين الراقع النفسى لشخصية مس إيفانز 
وبين ماتراه آمامها من واقع حتى شابه الداخل النفسى الارج الزائف الذى يجرى 
أمامها. فھی وان كانت فى رحلتها هده تسعى إلى الاستمتاع بالزخارف البراقة التى 
لم تکر, إل بريقا لامها لایدیء. عن روح حقيقية » وهذه بدررها استطاعت أن 
تكشف.؛ لها عن حقيفة اجمع الذى بحيط بها »حيث ظهر لها زيفه وباطلة ٠.‏ , 
رش بدليانا هده فأردعتها أعر ماتملك .. اردعتها قلبها .. رلکنها ردت إليها هذا 
القلب مطعرنا .. فكرهته دنيانا كرهتها.. 


وثمة ناهرة اخری فی راسم تیور لشخصیاته تکاد تکرن ظاهرة ینفرد بها بین 
اہ ال ید 7 اأعاطافے الإلسانى الى يخاي لكات شی رش صد بفض 
لار عن طبرعرة الد :شعي الى ره یا . انها ی م2 مها شخرص تبث شن 
E‏ رتکضف إإه هن ويدوا الاجعماعي والنف سى . وقد راد ومر ان بشم 
یاه على ةة أ کل کالن سراء ١‏ أکان رغدا آم تایسا » عنده من وجات 
التار مايبرر لفه أن يكرت على ما هيو عايه .فالرغد أو النكل له من المبادىء 
مايراه بمسعلقه هو سايما أو مقبرلا . رلا يستطيع الجعمع فى نظر تيمرر أن يقعلم 
لسري قبل أن رر الشریر کما ری و اسه . هاا ماماد تیمرر عددما عرض هله 
الص رر الحية ءرلم يتاب ليره انمه رهجرمه للاشرار أو الأرغاد . وخر مايمثل 
ھا ا اد نسدد اسه ر ژلي الله » ذلا الدى شرل اس ریز ال ا ژلی شر 
أرلياء الله يجلس لياتيه الئاس يتب ر كرا به ويادمسرا عدده الشفاء من أمراضهم » وقد 
(۱) فی المبزان اجدید للد کرر محمد مندور ص١٠‏ . 
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٠‏ اكدشه ضابط كبير من ضابط الشرطة ١‏ اكتشفه فجاة » ربمحض السدفة عندها 
سعى إلى مكانه بالا لديه عن شفاء لمرض استعصى عايه .. فلما عرف أله ارم 
الذى طالا أعياه البحث عبه رات طريلة .. حرج من صفرف المرضى وترك ` 
الشقي بزاول عمله فى شسلفاء الاس درن أن يقبض عايه أر رقدمه للمحاكمة. 

وكانت القصة عرصا سا لشخصية فريدة رلكها تعر عن هلا الاجا عد 
یمور ؛ وهر أن کل کاتن سراہ اکان وغدا آم قدیسا ده مار لیفسه آت یرن 
على ماهر عليه . كما آن ماطف الكانب مع شخرصه يتجلى كلف واضهجا أي 
رسمه لهذه الشخصة . والغراهد على ذلك كليرة فى مجمرعييه القه مسين ٠:‏ 
هفاه قليظة » و * تمر ية عمجب .٠‏ 


أما الملمح الثالث فهر أسلرب تيمور قى الكعابة . فمن أبرز مايعسم به أسلوب 
يمور الأصلوب الببسط المذب الذى تمل لغيه إيقاعها رترترها وحرارتها من ررح 
الکاتب وشخصيده ا یھ الأفكار في رتہب منطاقی ؛ رتساسلل یھی أشاذ. 

ومن هنا مج كايا ن الى صلة دادمة ومسعمرة به وبرن قرائه › وثی إبقاء 
هذه الصلة ية إلى اليرم. 

هذا فسالا عن سمة الإخلاص المنقطعة النظير الى كان جلى بها مع لراضح 
جم » إخلاص الكاتب لممله وكلمعه برللجماعة الى قاسمها سعديث النهار 
رخز الساء . ولرطه اللىي عاش دانما ررقا أحضر فى ضميره ونار صاججة ى 
پوت 

رید ثوذه بعس ماامج تی فن تیمرر القصعی مایزال اال ماما معا 
لزيد من البسث رالا رس۔ اللى بحقق مزيدا من الغ رل رالعمق» ولكتها مرد 
إفارات أر غات قد قنىء بعض المعالم المي تشرد أريد من الهم رالايضاح. 
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من أبرز العرامل التى ساعدت على تطرر أدب نجيب محفرظ القصصى وعاله 
الابداعى أله مثال للرجل الدءرب الدى يعمل وفق خطة رسمها لفسه مىل البداية > 
ووفق ذهنية تؤمن بقيمة العمل الفى رحاجته إلى الصبر والإخلاص واللابرة » بل 
النضال والتحمل إذا لزم الأمر » ثم النظام رالالتزام » وهما عصران أساسيان فى 
نجاح الكاتب وتحقيق أهدافه . 


إلى جانب هذه العداصر ثمة عباصر أخرى تبع من شخصية جيب محفرظ : 
أهمها صدقه مع نفسه » فهر لا يعرف المواربة » برغم الظروف الكثيرة النى أحاطت 
بحياتا الاجتماعية رالسياسية عبر الحمسين سبة الأحيرة > وهی ظررف کانت تتم 
على الكاتب أحياناً أن يلترم بسياسة التغاضصى وغض النظر » أر أن يخشى الجهر 
رالتورط › أو ان يتفادى التعرض فى كتاباته لمشاكل الشك والصراع على 
والنقد المترتب عليه خحوفا من الصغرط الاجتماعية أو ألسياسية . 


کان جیب محفوظ برغم هله الظررف التی مرت فی حیاتنا » رهی ظررف 
كانت تصل أحيانا إلى حد القهر الذى بفرض ارف رالبن رالاستكانة رالتغاضى› 
نقرل برغم ذلك فقد كان جيب محفوظ - إلى حد كبير وببراعة ومهارة - ناجحا 
رقادر علی آن یخلص فی قرله إلى نفسه ورایه . 

وكان هذا العامل الأخير من أهم العرامل التى ساعدت على تحقيق حريته وبروز 
شخصيته وفكره فى كل ما كنب . فعلى الرغم من عدم لوافر الحرية السياسية فى 
بعض مراحل حياتنا الأمر اللذى كان يعرق الكاتب ريخلق جرا من الحرف 
والتوجس » كان الناس يعيشون فيه سنة بعد أخرى » إلى أن اعتادره رالفره حتى 
أصبح الجبن العقلى أحيانا ميزة من ميزات حياتهم وهم لا يشعرون .. على الرغم 
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من ذلك فقد استعلاع نميب محفرظ أن ينجو بنفسه رحريته بطريقته الحاصة › 
معتمدا أحانا على أساليب فية من الرمز والإيحاء للتعبير عن رأيه وفكره بامائة » 
متخطيا الحراجز والعراقيل . ` 


فإذا انتقلنا من العرامل الشخصية والخياتية إلى العرامل الفية فإندا لسعطيع أن 
نحدد بعض المظاهر العامة التى ساعدت نيب محفرظ على بلرغه هله المكانة 
التى حتقها محايا وعالياً ,. 


من هله المظاهر الاشتغال بالأدب وانقطاعه للكتاہة القصصية هله السرات 
الطريلة قد أكسبه مخيلة نشيطة وحية بل متدفقة . وهذه الخيلة الدشيطة قد يسرت 
له القدرة على معايجة الغير » رادراك حالاتهم » ربالتالى فهمهم وحبهم فى وقت 
راحد . لدلك کان أدب ضيب محفرط فى معظمه يكشف عن. محبته لاإنسانية › 
إذ كان حرصه شديدا على التوجه إلى الإنسان فيما يكتب متفاعلا معه ومحبا له . 


رهو بهذا الاتجاه وبطريقة غير مباشرة يخدم الفضيلة ويدعر إليها » ذلك برغم 
الشاليات التى تملا عالمه الفنى » والتى تجمع بين قطبين فى الياة : الجماعة رالفرد › 
احير والشرير » المزمن والمعشكك » القانع رالنائر » الرافض والمستسلم » بين الإيمان 
بقرمه ومصريته رالإيمان بعزة الإنسان . ومع ذلك فقد كانت هله الشاليات هى 
نشا الترتر والقلق » ومنشأ الصراع الاق فى أدب نيب محفرظ . 


رهلا يجرنا إلى مزثر آخر فى تحديد أهم المضامين الى شغلت الكاتب وحددت 
ملامح عالمه » فقد جاء جيب محفرظ بعد فترة طريلة من التجارب التي سبقته 
وبعد أن استقر مفهوم الررابة › وبعد التخبط قرولا فى خحضم السفسطات اللغرية . 
بعد هله المراحل من فن الكتابة أدرك جيب محفرظ أن عالم اليوم » بعد العطرر 
الدى -حققه فن الرراية فى القرن العشرين » هو عالم لابد فيه للكادب أن يتزع إلى 
محارلات جادة فى فهم النفس رالفخصية › رالتعمق فى الوضع الإنسانى رأزمات 
الإنسان المعاصر » راختراق معانى الظلم رالقسرة والشر › رالدعرة إلى العدالة 
الإنسانية والحب › وتقدير دور العلم فى تطرير الخياة وسداء الإنسان 
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ؤمن مزايا جيب محفرظ' رالتى كان لها أثر بالغ فى فنه القصصى رالروابى على 
السواء آنه کاتب یکلم بصرته ویری بعینیه › ویعیش مصر فی کل کلمة من 
كلماته ء يحب مصر فى أشخاصها وأجرائها ومساقضاتها .... وكل ذلك فى براءة . 
وبراعة . أما راقعيته أو تارله للراقع الذى كان له ألف وجه يصدمنا كل مرة على 
نحو جديد .. هذا الراقع المضطرب التعدد الجرانب رالمتحرل فى سرعة مذهلة فى 
عصرنا الحدیث › قد تارله جیب محفوظ مسخرا فه فى التحکم فيه وبلورته 
وتكشيفه للتفاصيل الى يسقيها انتقاء حذرا وبارعا » أشبه بانتقاء الشاعر للألفاظ 
والتراكيب حى يخلص الكاتب إلى قطعة مترعة من الراقع › رلكدها مستخلصة 
منه كما تستخلص الرائحة من الزهر . 


إذن فقد كان هذا البحر المتلاطم من الراقع أشبه بحر الياة الى يأحذ 
الكاتب بيدا فيه إلى الجزر الى نرى فيها ما نحن فيه . إنها الراقعية التى تضع على 
الورق بعض شظايا تجربة الإنسان المشحونة بغرامضها وأسرارها ومجاهيلها . وكاتبدا 
لدلك ياتى قصصه بعين مفترحة » عين ترى الظاهر رالباطن بوعى متفتح من كل 
جانب » كأن حواسه الحمس جميعا قد تيقطت لعملية الق . 

ویب محفوظ من کتاہا القلائل الذين تعرافر ديهم هذه الدرجة العالية من 
التوازن بين العقل والشعرر » فالوعى رالوجدان يعيشان جنا إلى جنب فى أعماله 
کلھا » ربقدر متساو » فهما فى عملية الق أشبه بشفرتى مقص لا تستطيع أن 
تقرل أيتهما أحد من الأخرى . 

رحلته الابداعية 

وإذا أردنا أن نتعبع رحلة الكاتب الإبداعية التى استمرت ما يقرب من ستين عاما 
أو أكثر قليلا › فإننا جد أمامنا بحرا مترامي الأطراف > قد لا نستطيع حصره 


والتوقض الطريل عند جزلياته » ولكسا سدحارل أن نلم إلماما بأبرز ملامح التطرر 
والجدة فى فنه . 
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بدأ جيب محفرط الكتابة فبل تخرجه فى قسم الفلفة بجامعة القاهرة بارع 
سنرات . فقد تخرج عام ۱۹۳۲ . وکان أول مقال يدشر له عام ۱۹۳۰ ومنل 
ذلك التاريخ ظل يكنب المقال والقصة القصيرة حتى ظهرت له أول رراية يكتبها 
عام ۱۹۳۹ رهی رراية د عبث الأقدار ٠‏ » وفى هذه الفترة › بين أول مقال وأرل 
راریة» کان جيب محفرطظ مغرلا بكنابة المقالات التى قلت كتابته لها بعد أن 
انتقل من المقال والقصة القصيرة إلى الرراية » ومع ذلك قد اسعمر يكتب القال 
بین الین والآخر إلى عام ۱۹٤٩‏ . 


ولقد أحصى الد كتور عبد الحسن طه بدر هذه المقالات ودرسها دراسة دقيقة فى 
كتابه الرصين « نجيب محفوظ : الرؤية والأداة » “١(‏ واتضح له أنها تبلغ ٤‏ مقالة 
فی الفترة من ۱۹۳۰ ای ۱۹٤٩‏ . 

وید کر الد کتور على شلش فى كتابه جيب محفوظ « الطريق والصدى » ١‏ 
٠‏ أن الد كتور طه بدر قد فاته فى إحصائه السابق مقال بعبران ‏ البيت الكسير الفزاده 
وهو مدشور بمجلة المعرفة القاهرية فى مايرو ٠» ۱۹۳١‏ ويدور حول مسرحية بهدا 
العدران لبرناردشر عرضها بحيب محفرظ فى مقاله ذاك مع التلخيص دون تعليق ٠‏ . 
ربهذا يرتفع عدد القالات إلى )٤١(‏ مقالة . 

ولم تكن هذه المقالات ندرر حرل المرضرعات الفلسفية الى کان الکاتب معنيا 
بها فى مطلع حياته الدراسية . رانما روعت وطرقت ميادين مختلفة › وبحسب 
إحصالية الناقدين السابقين دكترر بدر ودكترر على شلش يمكن تقسيم مرضرعات 
هله المقالات إلى (۹) مقالة فى مرضرعات فلسفية » وست مقالات فى 
الاجتماع » وخمس فى علم النفس » وثلاٹ عشرة فی الأد ب »'رثلاث مقالات فى 
الفن . 


(1) عبد اتحسن طه بدر : نجيب محفرظ الرؤية رالأداة دار النقافة - القاهرة ۱۹۷۸ ص م 
۳-۹ . 


(۲) على شلش : الطريق والصدى - دار الآداب ایروت تس . ١‏ 
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ولق أجمع الباحنان « بدر وشلش » أن هله المقالات له تخرج عن أربعة محاور 


. أن حياة البشر رمعدقداتهم محكوم عليها بالتطرر رالتغير‎ -١ 
. أن الإنسان بطبيعته مؤمس‎ -۲ 


۳- أن المذاهب الاجتماعية رالآراء السياسية يمكن فى بعض الأحيان أن تكرن 
لها قرة العقائد الديية . 


4- أن الاشعراكية مذهب المستقبل (“ . 


هذا ما توصل إليه الباحثان بعد دراسة هذه الفدرة المبكرة من إنتاج جیب 
محفرظ › ربعد التوقف عند ما طرحه من قضایا رافکار فی مقالاته التی نشرها فى 
هذه الغترة . ولحن نرى أن بعض هله الحاور أو كلها قد لا يمشل فكر الرجل بكل 
هله الدقة » كما لا نظن أن مراحل حيانه التالية قد ظلت خاضعة لهذه اجاور فى 
لباتها وصلابتها » بل فى تحديدها كلك . فمة منطلقات أخحرى إنسانية وفكرية 
أعم وأشمل من هله الحاور الأربعة كان لها وجردها البارز فى انناج كاتبيا بعد 
دللث» منها فكره القرمى والوطى » رانجاهه الإنسانى » وإيمانه بالعلم سيلا إلى 
تقدم الإنسان ورحضارته وتمتعه بحياة أرقی › هذا عدا ما حرج عاینا به من أفکار 
وآراء فى الفن ومفهومه . 

ومهما يكن من أمر فإن مرحلة المقالة فى حياة جيب محفرظ لم تكن إلا 
محارلة مه للتعرف على مرهبته الحقيقية › والتماس السبيل إلى مقيقها » وهى 
كتابة الفن القصصى الذدى وجد فيه بعد هله الجالات الأولى ضالته المىشردة التى 
آمن بها ردافع عنها . يظهر لدا ذلك بوضوح من مقال لنجیب محفرظ عرانه 
القصة عند المقاد ١‏ رقد كان المقال دفاعا عن القصة › ردا على العقاد الذى 
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كان قد كتب فى ذلك الرقت هجرما على القصة » رالإقلال من شانها أمام الشعر 
والنقد . کان دفاع جيب محفرظ عن القصة دفاعا حارا يبع عن إيمان بقيمتها 
التى' لا تقل بحال عن قيمة الشعر . بل ذهب فى دفاعه الدى يقرل فيه إن القصة 
المظلرمة هى ٠‏ سيدة فنرن الأدب دون بازع لفلائة قرون خلت من أزهی عمر 
البشرية . وهى الفن الذى جلب إليه أكبر عبقريات الأدب فى جميع الدنيا . 
المتحضرة المئقفة » . وأحذ نجيب محفرظ يباقش العقاد بعد ذلك فى أن فن القصة 
لا يشر إلا فى طبقة معينة » أما الشعر فهر المرسيقى التى تشر فى جميع الطبقات 
. وقد أصر جيب محفرظ على تفنيده لهذه الآراء التى لا تتفق فى رأيه مع طبيعة 
الأشياء . وقال إن القصة لا تقل انتشارا عن الشعر » وإن الاصة التى تقرأً الشعر 
الرفيع وتعدوقه تقرأ القصة الرفيعة وتشغف بها ٠'(‏ . 

لم عرض نيب محفوظ لأسباب أحرى هامة تفسر اندشار القصة ونجعل لها 
هله السيادة التى وصلت إليها . وأهم هله الأسباب عدده , أن عصر العلم 
الى نعيش فيه يحتاج حتما لفن جديد يرفق على قدر الطاقة بين شغف 
الإنسان الحديٹ بالحقائق » وحنانه القدم إلى الحيال » " . 


إذن لقد اختار جيب محفرظ الرواية > على الرغنم أنه رجل مقتدر على معظم 
الأشكال الأدبية .. إختار هذا الفن ولبت لديه > ورجد نفسه فيه » ورأى أن هذا 
جال هو مجاله . زقد أفصح نجيب محفرظ نفسه عن هلا فى رده على سزال . 
وجهه إلپه انیس منصرر . وكان السزال هو : لاذا لا تكب المقال ؟ فكان رد جيب 
محفرظ راضحا صریحا يقرل : 

د قد بدأت حياتى بكتاية المقال » كتبت بصفة معراصلة فيما ين عامى 
۸۵۸؛/؛ 1۹۳١‏ مقالات فى الفلسفة رالأدب فى انجلة الجديدة رالمعرفة والجهاد 
البومى وكركب الشرق . ثم اهتديت إلى وسيلتى التعبيرية المفضاة رهى القمة 
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رالرواية . رلکنى كدت ومازلت موظفا فلم يكن شى يرجعبى إلى المقال إلا ضرورة 
ملحة › يضيق عبها التعبير القصصى . وأعترف لك بأن هذه الضرورة لم توجد 
بعد فأنا ا أعد نقسى من أصحاب الرأى » ولكنى من زمرة المنفعلين بالآراء › 
رلدللك فمجالى هر الفن لا الفكر ... قضى ربك أن أكرن من أصحاب القلرب لا 
العقرل رلا مداص من الرضا بقضاء الله “(٠‏ . 


من هنا استقر نجيب محفرط وعرف طريقه إلى ميدان القصة القصيرة وقطع فى 
کتابعها شوطا طريلا يقرب من اثنى عشر عاما » رقد أحصى النقاد اجيب محفوظ 
نحو )۷٤(‏ قصة قصيرة کتبها ونشرها فی الفترة من ۱۹۳۲ إلی ١ ۱۹٤٩‏ . 

غير أن هلا العدد قد تقلسص فى مجمرعة ١‏ همس الجون » التى ظهرت عام 
٦‏ إلى (۲۸) قصة قصيرة . أى أن مؤلفنا الكبير قد أجرى على قصصه 
نوعا من المراجعة ء فأسقط من هلا المده الكبير الذى يمشل باكررة إنتاجه فى 
القصة القصيرة ما يقرب من )4١(‏ قصة قصيرة مدشررة . ومعنى هذا أن الكاتب 
لم يقتدع حين نشر مجموعة «همس الجنرك » بعدد غير قليل ما نره سابقا 
لأسباب قد یکون من بیدها طمرحه إلى مستوى فى أعلى » فاستبعد ما لا يرضى 
عله بعد إعادة النظر فيه . 

وعلى الرغم ما قاله الدكترر عبد انحسن طه بدر بصدد هذه القصص › رأنها 
تدرر حرل ثلاثة محاور هى القصة ابر » رقصة المفارقة العجيبة رالمدهشة › ران ` 
مجموعة ١‏ همس الجرن ؛ تدرر حرل قصة المفارقة والقصة الرعظية وتهمل أر 
تكاد - قصة البر . على الرغم من هذا الحكم الذى - وإن صدر عن دراسة من 
الناقد - فإن مجمرعة ١‏ همس الجنرن» لا أراها تقف عبد هذه احارر بل إن فيها 
بدررا من فن نيب محفرظ القصصى من ناحية الأداء الفنى الذى يتمثل فى رمزية 
مال توان : محاکمة جیب محفرط : تحقیق آدبی أعده ضياء الدين يبرن - مجلة 

الالال عدد حاص فبرایر ۲۹۷۰ ص ۳۹ . 
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اللغة » وفى التعبير ٠ن‏ خلال هذا الرمر إلى أبعاد اجتماعية وسياسية كما يدر 
بوضرح فى « قصة همس الجن نفسها» . 

بعد مرحلة القالة والقصة القصيرة تأنى مرحلة الرواية . ولم يكن الطريق إليها 
سهلا بل كان مليماً بالعثرات على حد قرل جيب محفرظ نفسه › حين يقول إجابة 
على سزال من الدكتورة فاطمة موسى عن تطور الرراية العربية . 

« كان دور جيلنا من الروائيين - ومازال - تأسيس الفن الروائى وتأصيله فى 
البيعة العربية . وقد سرنا فى طريق ملى بالعثرات لأئنا لم جحد تراثا عربيا لعتمد عليه. 
سبقبا جيل الرراد وقدم كل رائد عملا أو عملين درسناها بفطرة لا تسد إلى علم » 
ودون أن نعرف مراقعها من التراث الروانى الضخم الذى كان مجهرلا لدا . وقمنا 
برحلة طويلة وارتطما بأخطاء بدائية » وتخبطنا كمن يسير معصرب العينين . وكان 
علينا أن نغرص فى واقعنا » وان ندرس فن الرواية » وأن نزلف فى وقت راحد » . 

أعمال نجيب محفوظ واتجاهاتها الفنية : 

إن کتابات نجیب محفرظ بحر یصعب علینا دراسته کاملاً فی بحث واحد › 
فإنتااج الكاتب كثير » وهو نوع › ومتعدد الجرانب + ويحتاج إلى جهرد متصلة ؛ 
ومضنية حتى قلم بأطرافه وتسبر أغواره . 

رلكسا ستكتفمى هنا بإبراز الملامح الدالة معبعين أعماله فى مراحلها الختلفة . 
ونسعطيع أن نقسم المراحل التى قطعها نجيب محفرظ فى رحلته الطريلة مع الرواية 
رالقصة القصيرة إلى المراحل الاينة :- 

أرلا - الرحلة العاريخية ؛ كما لبدو فى ١‏ عبث الأقدار ٠‏ ء 
«ورادوبیس ۲ ٠ه‏ وكشاح طيبة» . 

انيا : المرحلة الراقعية الاجتماعية ؛ كما تبدو فى القاهرة الجديدة › وخان 
اخليلى » وزقاق المدق » والسراب › وبداية رنهاية ثم اللائية . 
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الفا : المرحلة الراقعية الرمزية ؛ ولبدأ برراية أولاد حارتنا وتتصل حافانها فى 
روايات اللص والكلاب » والسمان راغريف » والطريق › رالشحات » وثرثرة فرق 
انيل » وميرامار . 

رلا يعنى هلا التقسيم إلا التمبيز بين إتجاهات ومراحل ›» وهى تقسيمات عامة 
قصد بها تحديد اتجاهات الكاتب داخحل أطر » لكل إطار منها سماته العامة المميزة 
رالفارقة . ولكنها لا تعدى الفصل التام فيا ين كل مرحلة وأخحرى » فالتداخل وارد 
من غير شك » كما أن التفرد فى طبيعة كل رراية من هذه المراحل وارد كذلك . 
٠‏ فلكل عمل مهما أدرجناه داحل .تجاه معين شخصيته ودنياه الفريدة التي. تحمل 
خصرصیات تجعلها عملا فا له نسیجه الحاص » وله ذلك رواه ومراقفه النابعة 
من داخله. هذا فضلا عن أن كل اتجاه أو مرحلة من هله المراحل لها أبعادها . 
الإنسانية الى تتجاوز حدود الراقع . 

راذا كان نجيب محفرظ قد بدأ أعماله الروائية بالاتجاه التاريخى فمن حق 
القارئ أن بيحث عن السبب اللى دفع نحيب محفوظ بالبدء بهذا النوع من 
الروايات . والإجابة على هذا السزال فى تصررنا ترجع أولاً لطبيعة المرحلة ء 
فالفترة من ۱۹۳۹ حتى ١١۲‏ كانت تمل العصر الذهبى للرواية التاريخية ("“ . 
رقد وجد جيب محفوظ نشاطا واضحا لدى من سبقره فى اختيار التاريخ مرضرعا 
لروایاتهم بطرحون من خلاله ما یرنه من قیم » وپسقطون عایه أحیانا بعض 
راقعهم . 

نشطت الرراية التاريخية أرل ما نشطت على يد جررجى زيدان › فقد الف 
العديد مها » وعلى الرغم من انها كانت الموجة الأولى » فقد حقق جورجى . 
زيدان نضجا ملحرظا فى كتابة الرواية التاريخية »› ثم تبعه محمد فريد أبر 
حديد الدى سار فى نفس الاتجاه » فاضاف إلى الرسائل الفتية والأسأليب » فى 
١‏ الملك الضليل » و٠‏ زنوبيا » . ويتابع على أحمد باكنير نفس الاتجاه فى 
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ررايته « اخنانرن » و« سلامة القس » . ویسیر على مبرال هؤلاء على الجارم 
فیکتب خمس ررایات فی الفترة ما بین ۱۹٤۳‏ إلى ۱۹4۸ » وهى شاعر اللكء 
وفارس بنى حمدان » الشاعر الطمرح › خاتة الطراف › وأخيرا مرح ابن الرليد . 
رلا سى أعمال كاتب معروف فى تلك الفعرة برواياته التاريخية هو محمد 
سعيد العريان الذى أصدر أربع روایات می ( قطسر السدى ۱٠٤١‏ ) وعلى . 
باب زويلة بعدها بعامین ۱۹٤١‏ »ثم شجرة الدر فى نفس العام وأخيرا بدت 
قسطنطین فی عام ۱۹٤۸‏ ... 

رقبل ذلك بسنرات شارك عبد الميد السحار برواية أحمس عام 1۹٤۳‏ . 
ومن هنا ندرك أن مرحلة الأربعيبيات كانت تمثل ازدهار هذا النوع من الروايات 
الى لم يكد يخلو أحد من كتاب تلك الفترة من المشاركة بعمل أو أكثر فى هلا 
الجال . 


وٹمة سبب آخر يضیفه الد کترر على شلش لاجا جیب محفرظ أول الأمر › 
للرواية التاريخية يستلهمها »> ويعكس عليها حاضره . فهر يعتقد أن الكاتب 
انساق إلى التاريخ الفرعرنی يستمد منه مادته بدافع من قراءاته راهعماماته يتاريخ 
مصر . والدليل على ذلك ترجمته لكتاب ١‏ مصر القديمة » الذى لشره فى رقت 
مبکر عام ۱۹۳۱ . ولیس من شك فی أنه استفاد من هذا الکتاب فی بعض ررایاته 
الفرعرنية الغلاث 4 


كفاع طيبة 4484 : 


وإذا كان لعا أن تخل متلا لہ المرحلة لار > فإندا لختار رراية rr‏ 
طيبة > لان فیا ما يجسد هلدا التيار : رلأنها آخر الررايات الث اتی کتبها یسيا | 
محفرظ .. وهي قصة تسد مرقفا بطرليا قرسا على يد أحمس العظيم الذى 
استطلاع أن يقهر الغزاة الذين استعمررا مصر › رهم من الرعاة .. فهي قصة رطية 
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فى المقام الأول » ولكنها تحمل إلى جائب البطرلة معانى الإصرار رالعزيمة رالغداء 
والدحدى من أجل الرية » وصيانة الكرامة المصرية . 


ولقد استطاعت القصة أن نحق الترازن بين القضية القرمية الي تدور حولها 
الأحداث › وبين الشروط الفنية الراجب توافرها فى الرراية » فلم تطغ حماسة 
الكاتب للروح القرمية على الآداء الفبى الحكم . 

رالى جانب هذا تحب الإشارة إلى قدرة الكاتب على تصرير الشخصيات التى 
جمعت بين الطابع الشخصى والإنسانى . فالبعد الإنسانى يتجارز حدرد الجزنى 
إلى الكلى فيمنح العمل روحا شمولية» ويكسبه حيوية فى عرض الأفكار ورسم 
اه ذه ارت( 

ولقد جری حرار طريل بين الأستاذ سيد قطب والروائى صلاح ذهنى حرل ما 
أثاره سید قطب ص بعش الأخحطاء التاريخية › ومنها أن اسم أحمس مشتق من 
الحماسة » ران بلاد الربة كانت تسمى فى ذلك الرقت بلاد بت أى بلاد الذهب» 
وأن حكم الرعاة بلغ ۲٠١‏ عام فى حين أنه استمر ٠٠١‏ عام . 

وهذه تعد من باب الاختلاف فی الرقائع التاريخية التى لا علاقة لها بالممل 
الفبى نفسه . وفى الحرار الطريل الى جرى بين صلاح ذهنى رسيد قطب حرل 
هذه الأخطاء حارل ذهنى إبات صحة الحقائق التى أتبتها جيب محفرظ فى 
ررایته . 


ومع اتفاق الدکتور على شلش مع ما جاء فی لیل سید قطب إل أنه أشار 
اشارات فبية لم يشر إليها قطب » رعلى رأسها تلك الميلودراما التي تتحكم على حد 
قرله فى الرواية فلا تدع للمراقف نمراً طبيعيا مقدعا (" . 
(1) إقرا تعليل سيد قطب للرراية - مجلة الرسالة - أعداد ۱١‏ اکعربر إلى ۲۰ نرفمبر ۹۹٤٤‏ . 
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المرحلة الواقعية الاجتماعية : 


والنظرة إلى الراقع فى تلك الفعرة كان يمدل عند نجيب محفرظ إعطاء رزية 
خاصة لوضع اجتماعى حاص يثير الكاتب وبلهمه › رأحيانا ما يحارل إقامة جسر 
بين حضم الأفكار السياسية › وبين حياة أشخاص يحاولون التوفيق بين واقعهم وبين 
نضالهم السياسى رسعيهم للحرية . 


وجيب محفرظ لا يحاول تجاهل الراقع الیرم › ونعنی به ما يجرى أمام أعيننا 
فى حياتنا اليرمية بل يلتقطه بعين يقظة › قادرة على تحقيق الصدق فيما ببسطه من 
تفاصیل » یلاحظها بمدطقه وفکره . 


وكثيرا ما تكون هله التفاصيل المنيغقة من الراقع هى السبيل. إلى تصرير الحدث 
والشخصية » لأنها » أى التفاصيل » هى التى تبنى كلا من الحدث والشخصية معا 
. ومن هنا يكرن تنامى الشخصية من الداخحل .. ويكون الكاتب قد أتى موضرعه 
من خلال محارلاته للتجسيد المتصل لإمكانات الراقع الذى يخلق الأشخاص بعيدا 
عن التجريد » الذى يفرض أشخاصا فى حضور شبحي مفتعل . عبدئل يصبج رسم 
الشخصية غير مقع لا خالا ولا فكراً . 

فاحرض قى الواقع › ورؤية التفاصيل بعين كاشفة » والاقتراب من الحياة 
اليرمية» واتخاذ أسلوب العالجة البسيطة والمباشرة » والمسمة بالتركيز الحاد على 
الجزنيات الارجية › واتخاذها وسيلة لإضاءة الموقف وكشف كل أپعاده هر اسلوب 
جيب محفرظ . وهر أسلوب أشبه بأسلرب همنجراى فى المعاججة .. ذلك الأسلرب 
الذى دأى عن الغرص فى المسارب اللفية للمرقف أو الأ خصية . 

ونجيب محفرظ ينتقي التفاصيل التى يلتقطها » ريختار منها ما يستطيع أن يحدد 
المح أو يجسد ارقف » أو يدشر الإحساس باجر العام لشهد من المشاهد › أر 
لمحديد طبيعة الرمان والمكان .. هذا الانتقاء هر الذى يحقق الفن > وهر الى 
يكثف الرؤية ويبلورها فى لرحة يشع منها الإحساس والمعنى . 
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وثمة ملمح آخر فی اتجاهه الاجتماعی الراقعی > وهر المعانى الكلية التى يحملها . 
الحدث أو الشخصية › فثمة أبعاد تتجاوز الحلى والجزئى للتعبير عن سمات 
اجتماعية أو إلسانية عامة أو سياسية › أو للتعبير عن سخربة القدر أر للدلالة بان 
هباك قری أکبر من قرى الإنسان هى التى تدبر الأمر وتقدره : أو بمعنى آخر تقدرون 
فعضحك الأقدار . 


شظايا لتجربة الإنسان المشحونة بالغامض رالجهرل .. 

ومھما تقلت من شان احلیلی » إلى القاهرة إاللخديدة إلى زقاق امدق » وغیرها 
من أعمال تلك المرحلة فستجد هذه السمات بارزة فى معالجة الكاتب وأسلوبه . 
وطرحه لرؤاه وشخوصه . 


فإذا عذنا إلى خان الخليلى وهي من باكورة أعمالة فى هذه المرحلةء فسنخجد أن 
أهم الركائز التي يعتمد عليها الكاتب هى دقة التصرير خياة أسرة معوسطة فى أثداء 
الحرب العالية الثانية بطريقة تهعم بإبراز القسمات رالملامح الجزية » رالتقاط الراقع . 
بأنامل ورعة رالارتفاع بها إلى مستوى الفن › رالتعبير عن سخرية الأقدار التى 
قرضت حب أحمد عاكف» الرجل الذى يعحمل مسسرلية أسرة يعرلها ويعرلى 
شنرنها حتی جاوز الأربعين . انتزعت الأقدار هذا الحب الذى هر قلب الرجل 
وشغله وأحياه » بعد أن أجبرته الأيام والهمرم رالمسعرليات على آن يعيش مبطريا › 
معزولا مترددا » وخائفا .. وعلى الرغم من فارق السن الكبير بين فتاة فى المدرسة . 
ورجل جاوز الأربعين أنهكته مسنولياته وهمومه » فقد كان قلب الرجل يهتز لهذه 
الفتاة يلمح رجه هله التفاة حتى يطلق إلى قابها كالرصاصة » دون تردد أو حذر. 
راذا بالفى يصبح محبربا ين لحطة وأخرى » رأخره ينظر إليه فى دهشة رشعرر 
بالمرارة واليأس . 

ويلعب. القدر لعبته العجيبة رالمفاجىة » فبعد أن يكرن الحب قد استشر فى قلب 
شتی إذا هو یصاب بداء فی 'صدره » ریستشری به امرض » ریعانی من آلامه ما 


۳4۹ 


یعانی › راذا پفتاته تخشی مه العدری فتبععد عه ولا تراه . رهی حياة الشاب قبل 
أن يتحقق له ما يرجره . وتقدرون فعضحك الأقدار !! 

وليست القضية هنا فى سخرية الأقدار وحدها » رإنما المسألة فى عناصر 
التكوين فى شخصية الأخوين ثم فى النهاية التى انتهيا إليها .. كيف عبر عنها 
الكاتب .إن وراء هذا العجز المفزع کانبا لا يجرى وراء سابيات الخياة » بل هى 
حركة نمر وتتطور من الداحل » وموج يلاطم فى تيار الشعرر ... رها تكون 
القيمة... قيمة حيرية العرض ونمره . 

حل مغلا الخطرط الدالة التى رسم بها شخصية الأخوين الاكبر والأصغر › 
واحساس الكاتب المرهف باللمسة واللون رالطابع الفريد والمتداقض فى كل 
من الشخصيين . فشخصية .الأ الأكبر أحمد عاكف اقرب ما تكرت إلى 
الضحية التى فترت عىدها الطاقة » وزهدت فى كل صراع »› ورهنت عندها الإرادة. 
غير أنه يحس بالشوق إلى الياة › وتندفض بين جبيه رغبة نحو شی يشعر آنه فى ` 
حاجة إليهء حاجة خافية ملحة .. إنه قد يبدو أحيانا ساكتا عاجرا » ينعظر الطارق 
الجهرل» وبترقب العاصفة التى تبعث فيه الحركة رالياة والعمل . أما أخره الصغير 
فهو على نقيض ذلك شخصية مباشرة فاعلة › تقتحم الأشياء فى غير خرف أو 
تردد . 

وفى الرواية الأبعاد الانية التى تكشف عن العبى الآحر البعيد » تعرض الكاتب 
لياة هله الأسرة › وما ينتابها من مشاعر » وما تعانيه من ظررف ومشاكل فى أثناء 
الحرب العالية الثانية » وتعرض الئاس للقلق رارف من جراء الحرب » إنما تمشل 
شريحة من مجتمع . فقضايا الأسرة هى قضايا مجتمع تلك الحقبة الزمنية التى 
كانت تعيشها مصر فى ذلك الرقت . 


زقاق المدق ۱۹٤١۷‏ : . 


تتشابه رواية زقاق المدق مع خان الخليلى فى أنهما يقعان فى زمن الحرب 


O 


العالية» وهر زمن يرم بدور وأضح فى رواية رقاق امدق - رهو زمن يتعرض فيد 
اجتمع لنرع من الاختلال أو الاهتزاز » ويعترى الاس إحساس بالقلق واخون › 
ريؤدى إلى سلرك شاذ أحيانا وال اعمال انتهازية یحارلون بها استغلال زمن 
الحرب لتعريض ما بهم » أو لتحسين حالتهم الادية . ولكن ييقى فى اللهاية تاثير 
الحرب مؤثرا فى ببية اجتمع؛ وفيما يتعرض له من اضطرابات يدفع الناس تمنها من 
جهدهم رصحتهم أحيانا » ومن مبادئهم الذین کانرا يؤمنون بها ویحرصرن عليه 
أحيانا أخری . ومرضرع القيم شئ هام لأزه هر الذى يكشف نوعية ارتباط الناس 
بعصرهم ؛ فالقيم هى محور الشد والجدب رالصراع بين أفراد النجتمع » رهى 
العدصر الحدد لدشاطهم وتحركهم رسلركهم فى الياة . 

رالشطة الأخرى الهامة فى زقاق المدق براعة الكانب فى بعث حياة شبه معكاملة 
بكل عناصرها رقراها راشخاصها » والنغاذ إلى أسرارها وتحديد ملامح شخصیاتها 
لابضة وشاخصة للزقاق . حى لكاله جزء من أمكنه تعرفها وتعتادها وتعيش فيها » . 
وتتصل بناسها رتتعامل معهم . لقد وهب الياة للمكان حين نجح فى تكوين 
فسماته » فإذا هو يبدو مجسدا شاخحصا أماماف . 

هذا بالإضافة إلى هذا العرض الفبى الدى يجعل القارئ قادرا على اسكتشاف 
الجرانب الإنسانية للمجتمع المصرى من خلال زمان ومكان ممينين . فشخصيانه 
مقتطعة من صميم البيئة » ومع ذلك فهى تحمل سمات إنسانية يمكن أن تتجارز 
حدود انحلية أو المكانية . 

رلكل شخصية نظرتها للحياة ‏ ومطقها التى تعيش به › وفى الرواية خليط من 
الشخصيات وهذا طبيعى › لأنه يبع من حى بأكمله يجمع الغث رواللمين › لكن 
الكاتب عرف طريقه بحس ثاقب إلى نفوس شخصياته » فترى نظرتها للحياة مع 
احتلاف مهنها من ١‏ زيطة > صانع العاهات إلى « المعلم كرشة ؛ صاحب المقهي › 
إلى السيد سليم علوان ء والسيد رضران . 

رقد تعرضت رواية « زقاق المدق » إلى أكثر من نقد عرض لها الدكتور على ٠‏ 


To 


شلش فى كتابه « جيب محفرظ الطريق والصدى ٠١ .٠‏ أولها نشرته المقتطف 
محمد فهمى فى ديسمبر عام ۱۹4۷ › رالثانية لسيد قطب نشرته مجلة الفكر 
الجديد فى فبراير من العام التالى › والنالثة لأديب مروة الذى نشرته مجلة الأديب 
فی مارس ۱۹٤۸‏ ص ص ۲ه - ۳ه . أما المقال الرابع فقد كان حمد عبد الغنى 
حسن تحت عبران « رادربيس رزقاق المدق » نشرته مجلة الكتاب . 

رمن بين الملاحظات التى تارلها الىقاد الأربعة مقارنة الاقد أذيب مروة بين رواية 
زقاق المدق ؛ وبين رواية ١‏ عردة الروح ٩‏ لترفیق الحکيم مع الفارق الكبير بينهما 
يقول : 

بينما صور الحكيم حياة الشعب الصرى من خلال أسرة واحدة » ومن ناحية 
واحدة » صور محفوظ هذه الياة من خلال سكان حى بأجمعه » ومن نواخ عدة . 
وبیدما کان تصویر الحکیم فیا کان تصوير محفوظ فوترغرافيا » أشبه بفيام 
سيدمائى » متشعب الهيكل »› مععدد الشخرص » ۳ . 

رفی اعتقادى أن الجتمع هر المرضوع الأساسى فى كل من الروايعين إلا أن 
النطرتين مختلفتان » فكل من الكابين كان ينظر إلى قضايا اجتمع من زاريته 
الحاصة » ويلعفت إلى جرانب معينة فيه » وفى كل واحدة من الروايتين مشكلة 
جديدة . فعرفیق ا حكيم له مرقفه من قضية سياسية تقرم على بعث الحياة › 
وتدشيط الهمم › والدعرة إلى تمل رؤية حية جتمع يبحث عن حريته رانبعاثه 
وخلاصه - إنها قضية سياسية وطية › ارتفع فيها الفن » وكانت تجسيدا لرفعة 
الحياة فى مجتمع يحتاج إلى ولبة تنهض به . أما عالم « زقاق المدق » فهو عالم 
یصور مجتمعا فی زمان ونکان معيين » عالم بأسره » عالم يدرك عیربه › ویحس 
الحاجة الملحة إلى تغييرها .. عالم من الاس رالأمل » من الحب رالكراهية » من 
الطنوح والهزيمة » من الجنرن والتعقل › يضطرب بعراطف الاس رمشكلاتهم 
(1) جیب محفرظ الطریق رالصدی من ص ۱۲۲ إلى ص ٠١١‏ . 
(۲) المرجع السابق ص ٠١۷‏ . 


التى يراجهرنها فى حياتهم اليرمية . ربراعة الكاتب هى فى التقاط هذه الصرر › 
ررضعها فی شبکة من اليوط معشابکة ومتكاملة . 


هرت لنجيب محفرظ بعد زقاق المدق راوية « السراب » ثم تأتي بعدها رراية د 
بداية ونهاية » التی ظهرت عام ۱۹٤٩۹‏ . ا 


وفى هلين العملين الأخيرين نجد أنفسنا أمام طابع مختلف فى تارل انجتمع . 
والراقع . فالسراب رراية تهحم إلى جانب اتجاهها إلى الراقع المصرى » بدراسة 
لموذج بشرى » يدرس حياته ويتبعها بدقة ليكشف عن تطررها النفسى . إنها قصة 
شاب عاش فى أحصبان أمه بعد أن انفصات الأم عن الزوج السكير » رأرقفت 
حياتها على تربية ولدها » الى دشأ شأة ينضح فيها تعلق بأمه تعلقا لا بيدو سرياء 
بل کان له تأثیر فى طبيعته وسلركه . وقد بشى الشاب كامل رؤبة لاظ طفلا متعلقا 
بأمه لم يفطم بعد حتى بعد تزوجه . وتسهى الفصة نهاية مأسارية إذ تموت زوجة 
الابن كامل لاظ فى أثاء عملية إجهاض » نتيجة علاقة لها برجل آخر .. رتمرت 
الأم بعد ذلك فى موقف لا تنحمله حين يعترض عليها ولدها لأرل مرة » فلم تطق 
الأم معارضة رلدها الدى ظل طرل حياته طرع بنانها لا يعصى لها أمرا . 

فالرواية تترك الجال الذى سارت فيه درامات مغل القاهرة الجديدة » وخحان 
اخليلى وزقاق المدق › إلى نوع آخر يهتم بدراسة حالة تحعمق سيج شخصية من 
نوع خاص » رتحاول أن تتابع مسارها اللفسى من خلال تتبع الكاتب' للمكنون 
الجهرل فى داخل الشخصية فى أثناء حدوث الفعل . 

أما نهاية الرواية على هذا الدحو المأسارى » وما فيه من صراع ميلودرامى مثير 
ومفاجيى فربما كانت أكثر الأمور لفا لأنظار القارئ › وأكثرها صدمة . غير أن فى 
الرواية جانبا جديدا وثريا وهو تصريره ا حى لدمرذج بشرى غير مألوف . 


أما رراية « بداية ونهاية » فهى تروى قصة أسرة مصرية > تعكس حياة طبقة 
أقيرة » وتلهضس فیها الام بثربية أرلادها ورغایتهم متعرضة لاس ,عديدة ومعاناه ٤‏ 


Tor 


وكفاح دءوب . وتبقى حياة الأسرة تتاوبها حالات من الأمل راليأس › رالغشيان › 
والاضطراب والعطلع » رارق » رالثورة » رنكران الراقع » والصدام المعصل بين 
المكن رالتاح . رعبغا تحارل الأسرة السعى إلى الطمائينة رالاستقرار والدعة . 

والرواية تعالج هذا العالم الملى بالعقبات رالداشى عن أرضاع اجتماعية مزمنة 
رقاهرة ومحركة للأحداث وبائية لها . وقد نجح محفوظ فى جمع هذا الشتات فى 
نسيج متكامل » غير أن أبرز ما فى القضية كلها أن هذه الأسرة بكل أرضاعها 
وظررفها وتحركها قد أكدت أن الياة الاجتماعية تجرى عمياء آلية مدسوجة من 
ترديد راسخ فى بيا الاجماعية »> وفى حركة الأحداث اليرمية رالأفكار 
والأحساسيس امغلرية على أمرها أمام تيار الياة » الذى يمعلى باللامبالاة والقسوة ‏ 
التى تحمل الفرد على الحضوع لأشياء مفروضة » وليست من صدع يده . فيلجا إلى 
ی شی حتی لو كان انحرافا لكى يسعطيع التلازم والبقاء . 

ففى الرواية إفصاح عن الأساسات السابية التى شاركت مشاركة فاعلة فى 
مصير الشخصيات وسلوكهم . الأم » وحسين » وحسن » وحسنين » ونفيسة . كان 
لكل شخصية من هزلاء مرقف فرضته الياة » وكانت فيه أقرب إلى الاستسلام 
والضحية من أى شى آخر . فا لمراجهة كانت قليلة بين أفراد هذه الأسرة وبين الياة 
. أبرغم صبر كل شخصية وتحديها » فقد نالها العديا. من لمات الياة » رخلل 
النية الاعدمامة مسرل مسرلة رة في مورت الأعدات . ققد كان اليروب 
من الهراك بالازسرافے فاد رة ارما ع الکاتي ا وجماما تیار مدد ر رر غا امام 
درط الفقر واا لن دن ذا ا الررارة قد اورب مكل أرق ممعددة 
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وقد جح خيب محنرط أن يعمق هذه العانى » رخاصة فى تصرير بشاعة 
الفقر وغيره من الآفات فى التكرين النفسى للشخميات . رهذا ظاهر فى مراقف 
عدة : منها زيارة الأم لفيلا أحمد بك يسرى لطلب مساعدتها ى مرعة 
إنهاء الإجراءات اغاصة بالمعاش . رحين سألها الرجل إذا كانت فى حاجة إلى 


م 
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دسا ا 3 » فعقد الياء لسانها > فى الوقت الى لم تكن ملك فى جيبها أكثر من 

رلا ندسی ما قاله حسرن لأخحیه حسین حین دخلا فيلا أحمد بك پسری رراعپما 
ما فى بهو الاستقبال من أبهة ؛ وحين أشار حسين إلى النجفة المتلألمة فى سقف 
إلى ما يحيط به من ثراء فيقرل لأخيه حسين : 

يجب أن نكرن جميعا أغنياء . 

- واذا لم یکن هذا ؟ 

إذن ندور ونقتل ونسرق (“ . 

وھکذا یعمق جیب محفرظ الإحساس الذى يعتصر اجتمع وتأثير ذلك على 
شريحة مبه وهى الأسرة التى يتدارلها بالعرض رالتفصيل . 

١: الثلائية‎ 

تعتبر ثلالية جيب محفرظ قمة المرحلة الراقعية الاجتماعية وتتريجا لها › كما 
تمغل فاصلا بين مرحلتين مسميزتين فى الا تحاهات الفية رالأسلرب عد الكاتب . 
فقد كانت مرحلة الأربعينيات اتی عرضنا بعصا من نمادجها تعنى بتقدم جرانب 
الياة الختلفة بأسلرب راقعى . رقد اتضح ذلك فى الدظرة الخاصة إلى < الحبكة ) 


(۹) الرواية ص ۱۸١‏ . 
() الروایة ص ۹۸1 : 
(۳) انتهی جيب محفرظ من كتابة اللالية فی آبریل ۱۹۱۲ ربدا نشرها فى عامي ۵١‏ ! 


۷ راجع كتاب البطل المعاصر فى الرراية المصرية - أحمد ابراهيم الهراري - دار الحرية 
للطباعة بغداد ص ۱۸۳ . 


الفنية التى حرصت اارراية على أن تكن مرتبطة بالأحداث الراقعية الى تضطرب 
بها اخياة من حولما . 


يؤكد واقعيته » كما يكشف عن الإحساس بقيمة الزمن » واختلاف هله القيمة من 
الماضى إلى الخاضر إلى المستقبل . وقد رافق عنصر الزمن البعد المكانى وذلك لكى 
تكتمل للحدث الررائى قيمنه الراقعية . 

والى جانب ذلك تميز هلا التيار الراقعى بالأداء اللغرى الدى يستخدم لغة 
مباشرة دقيقة بعيدة عن أنقال التراكيب المصطعة » وتحمل فى داخلها شحنتها 
. الستمدة من اللحياة اليرمية فى غير إسفاف › فهدف .هذا الاتجاه هر إصابة الغرض 
بالتعبير عن الحترى والراقع بأبسط الأساليب » ومن أقصر الطرق . 

وقد حكمت هله العناصر مقادير هلا الاتجاه عند نجيب محفوظ الذى لم يتخل . 
عن واقعيته فى تصوير البينات احلية . 


وجاءت الثلاثية فى النهاية لكى تصل بهذا الاتجاه إلى تحقيق مرحلة ناضجة من 
لإبداع الفبى رالتأمل الفكرى رالاجتماعى › والتوع فى عرض النماذج 
رالأحداٹ» ورصد للعديد من صور الياة الاجتماعية › وقطاعات اجتمع على 
اختلاف بينانها ومسترياتها وتطلعاتها » كما تعرض لك الفلاثية كل هذا فى صراع 
مدشابك . يرصد التغيير رالتجديد» ريتعمق الجرانب الدفسية والفكرية » كما يدشد 
الترافق رالترازن الفنى والاجتماعى على حد سراء . 

وتتألف الللالية من ثلاثة أعمال متدرجة تاريخيا هى د بين القصرين؛ التى 
يدحعسر تاريخ رقائعها وأحداثها بزمن معين » ومرحلة تاريدية محددة » حيث تبدا 
بترلىٰ اللك فزاد لاسلطة »'وتتهى كذلك بحدث هام هر عودة سعد زغلرل من 
منفاه ومظاهرات انتصار ٹررة ۱۹۱۹ . کما تنتھی بحدٹ ررائی خطیر هر قل 
فهمى ابن السيد أحمد عبد الجراد . رفهمى هر الفعى المناضل الرطنى ٤‏ رالمكافح 
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ضد قری الاستعمار والسلطة . رتدحصر احداثها بین عامی ۱۹۱۷ ۰ ۱۹۱۹ . أما 
«قصر الشرق » فتمثل المرحلة الانية من الثلاثية وتبدأ تاريخيا بسفر سعد 
زغلرل للمفارضة وتنعهی بوفاته . فهی تنحصر تاریخیا بین عام ۱۹۲۴ وعام 
۷ . أما ١‏ السكرية » وهى الجرء اللالث رالأعير من هلا العمل الكبير › 
فد بخطاب النحاس فى مؤتمر رفدى ثم تعهى باعتفالات سياسية للأخران 
السلمين والشيوعيين فى أثاء الحرب العالية الثائية . وتقع أحداث السكرية ما بين 
عامی ۱۹۳۵ ۱۹٤٤٤‏ . 


هذه الأعمال الفلائة تطرى على عالم شديد الحصوبة وارف الإثمار رالطلال 
تصللم بانحترى الاجتماعى رالفكرى والنفسى إلى درجة عالية من التقبية الفية 
رالقيم الفكرية فى رقت واحد. 


یقول الد کتور زکی جیب محمود : 


١‏ لقد طفر جيب محفوظ بفنه طفرة عالية بعد ثورة ۱۹١١‏ » إذ وسع مظوره 
الفنى ترسعة اسعطاع بها أن ينظر إلى تاريخنا القرمى الحديث كله » ركأنه ينظر إلى 
مشهد واحد » وطفق يصوره تصريرا بارعا فيه حبوية وبناء آدبی محکم › ومن خير 
الأمغلة لفعه الجديد للاثية صرر بها للاثة أجيال تتابعت فى أسرة راحدة منل ثورة 
۹ ,» لربرز فى تطررها خلال الرالد رالرلد رالحفيد » معالم تطررنا جميعا فى 
عصرنا الثرری الحديث » ( . 


نعم فى هله تكمن عظمة الثلائية : إنها تابعت حياة أسرة واحدة لفترة طريلة 
من الأحداث رانقلبات فترة شهدها الرالد والولد والحفيد استطاعت أن تكشف 
ليا عن وحدة عميقة » واستمرار حى للوجود البشرى › عبر مكان وزمان معينين . 
رالقارئ ينتقل من صورة إلى.صورة » ويساير وجود حياة اجتماعية بكل ألرانها تساير 
الزمان سن لحطة إلى أخرى .. كما تكشف عن بعض الضرررات الكامبة لقسمات 
٩(‏ تارات الفكر رالأدب المعاصرة - مقالة للدكتور زكى جيب محمرد مجلة الفكر المماصر 
ایر ۱۹٦۷‏ ص 1۸ . 


فاصلة واضحة » رتتغلغل فى نايا نفرسنا وقلربنا » رتصبح لدى الفان ذات امعداد 
أفقى » عمودى » عمّقى » زمنى » تسيطر عليها تلك السكينة والهدرء رالرداعة 
والعدوبة » والمرد والأنات المسعسلمة › والثررة المكبوئة › والاستمبا ع بلدات الياةء 
وتعبىة الفراغ » وتجعل من هله المتفرقات رالتباعدات بجربة وخبرة حية كشفة 
معقدة ومتعة فی آن واحد. 

هنا تكمن عظمة هذا الرجل الذى استطاع أن يحقق درجة عالية من الترازن 
يين هله الأضداد » فى إيقاع مقَسّم موزع » يتخد فيه الكاتب البارع من تحرلات 
وتغيرات المراقف والأحداث التى تمر بطيعة أماما عملا مكتملا راضح العالم . إن 
هذه جميعها شراهد على انضباط وسائله الدكيكية رالتعبيربة » يصطع ما يصطع 
لیعبر عن الإنسان ومشاعره › وأهرانه › وانفعالاته › وآماله » وأفکاره ومعتقداته وا 
يختل معها البعاء أو يترعزع » اليس هلا من قدرات نجيب محفرظ ؟ قد تحدث 
هذا فى عمل محدرد المساحة » محدود المكان أما أن يعم له هذا الاتقان فى عمل 
يشهده الجد والحفيد » فالأمر يختلف . 


إن النظرة الشاملة والغاذ إلى الجرهر لا يحققان القيمة الحقيقية للعمل الفنى إلا 
إذا كانا نتيجة التفاعل المترازن بين الأجزاء » بين البناء الرجدانى رالمكانى › بين 
الأحداث والشخرص » بين الداخل واغارج » بين العديد من الزوايا التى ينظر مها 
الكاتب إلى معالم بيئته الزمنية رالمكائية .. هذا المزج الحيوى بين التقابلات 
والمتباعدات هر الذى يحقق الفن . 


وسبق أن درس « كرلردج » اللاقد الإنجليزى هذا اوضرع فقال : إن خيال 
الفدان هو القرة التى سكنه من أن يخلق لا عملا يتسد فيه مبدأ الترفيق بين 
المتباقضات .... أى عندما تحد ذات الفبان بمرضرعه » أو عددما تمتزج روحه من 
جهة رالادة أو الطبيعة من جهة أخرى .. وهكذا يكرن الفن أسمى صررة تظهر لبا 
٠‏ فيها الحقيقة ٠(‏ . العوازن إذن هر السر وهو فى اعنقادى معيار الجودة فى الثلالية › 
(۱) كولردج للاكترر مصطفى بدرى - سلسلة نرابغ الفكرى الغربى - دار المعارف - مصر 
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بل هو تفرقها رتأئيرها وانتشارها وبقاؤها حية فى أذهان الاس .. 

رالذى بزكد هذا ما أشار إليه الدكترر على الراعى » وهو بصده اليديك عن 
أشخاص النلاثية حين قال : 

« إن ثم ترازنا تاما فى رسم الشخصات يتم على ضرء اعتبارین الین :- 

-١‏ التركيب الداخلى للشخصية ١‏ بما فى هذا من أثر لكل من الررائة 

- تفاعل هذا التركيب مع البينة الحيطة من أشخاص رأشياء رحرادث ١7‏ ¿. 

ويقول محمود أمين العالم فى ١‏ رقفة مع الثلاية » : 

١‏ إن للراقع التاريخى › والسياسى تاأثيرا فى بناء العلاقات العائلية » وتشكيل 
المراقف اليفسية الخعلفة » كما أن لطبيعة العلاقات العائلية › رالقسمات النفسية 
تاليرا فى حركة هلا الرضع التاريخى والسياسى . 

ولاشك أن هذا التأثير يختلف ويسرع بسوع الشخصيات > وباختلاف 
الملابسات . وما أكثر الأمثلة على ذلك ؛ بل إن الرراية بأجزاتها الثلاثة › إنما تعبر 
عن هله اللقيقة الكبيرة ء أن يعطور الإنسان مع تطرر الراقع » وأن يعطرر الراقع مع 
تطرر الإنسان ٩‏ . 

د الهم إذن أن الللالية لا ثل ترازيا بين مسترياتها السياسية والاجدماعية 
رالفكرية › إنھا مل تداخلا رتفاعلا وتطررا معشابکا بینها جميعا » " . 

كل هذا يؤكد ما ذهبنا إليه فى حديشا عن البناء الفنى للكلاية أن ررعها 
الحقيقية » ودلائل القدرة الفدية فى هذا البناء » إنما ترجع إلى تحقيق درجة عالية من 
(1) دراسات فى الرراية المصرية د. على الراعى ؛ المزسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 


والىشر - ۱۹١4‏ القاهرة ص ۲4۹ . 
(۲) تأملات فى عالم جيب محفرظ - الهبنة العامة للكتاب - القاهرة ص ص ٠١١٦١‏ . 
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العرازت بين الشاتيا. والمعقابلات رالمساقضات › وخاق كيان عضرى مرحد سن هذا 
کله . 


الشخصيات : 
وإذا كان لبا أن نسقل إلى دليل آحر من أدلة الترازن رالتكامل فى الثلاثية فلابد 
أن نبوقف عند طبيعة شخرص الرراية وأبعادها وملامجحها المميزة . 

وملاحظاتا على عنصر الشخصية فى للاثية جیب محفوظ يمكن أن تت رکز فى 
التراحى الاتية :- 


أولا : ما نستشعره تحت السطح فى معظم الشخرص من ذلك القلق المترتر 
الذى يكمن داخل الشخصية ويحركها › إنه التوق العارم إلى شى غامض . إنه 
البحث الدائب الحائر يحاول شق طريقه فى الياة والتماس السبيل إلى البحث عن 
النفس وتحقيق وجردها » كل حسب طبيعته ومزاجه وثقافه › وانعكاس تقاليد البينة 
عليه . ومعظم هله الشخصيات تعبر عن جوهر اللحظة الياتية رالسياسية التى 
تصدرعدها . 


فاليا : أن كثيرين من شخرص النلاثية يعحول عندها هذا التوق من الخحاص إلى 
العام فلا تدحصر فى محيطها الضيق › بل يسعى الكاتب فى بعث الانطلاق حتى 
عن طريق اللارعى من اخاص إلى العام » ويتم هذا الانطلاق بالتارل الراعى 
والجساس › وبالرؤية الذكية لأهم أبماد الحاص أو الراقع اعيش › ومن ثم تصيح 
الشخرص قادرة على أن تكرن بمغابة الصوت الحقيقى يلها فى آلامه وآماله . 

لالفا : التوع البارع فى تحديد القسمات » فكل شذصية عالم مستقل متفرد › ' 
يحدد الكاتب خطرطها الداخلية واغارجية بمهارة › فالكاتب يرسم لنا الشخصية 
بلمسات سريعة وأفمال تيك عن المعاشرة الطريلة والألفة المديدة › غير غافل عن 
سماتها النفسية وملامحها الشخصية » إلا الذى لا طائل رراءه من التفصيلات 
واجزينات . رقى هذه الخالة تفض شخرص جيب محفرط من بين الثلاية حية 
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نابضة شاخصة يسمتها رزيها ومزاجها وفها . حى ليخيل إليك أنك قد عاشرت 
هله الشخصية » فسهض لتلقاها وتصافحها » وتجلس إليها » وتبادلها الحديث . 

رابعا : رالعنصر الرابع البارز فى رسم الشخصية هله الازدواجية أو قل الثناية 
التى تراها شبه ضاهرة عامة فى الثلاثية . رهى ازدراجية ججدها فى الشخصية 
الراحدة . رأظهر ما ترى هذه الازدراجية عند السيد أحمد عبد الجراد الأب الذى 
تراه 'شدید التدین شدید التحرر من القيرد إذا خلا إلى نفسه » شديد .الترمت 
رالرقارء شديد المرح يجمع بين الصرامة والرقة وبين الظاهر المتجهم والباطن 
السمح. 

خحامسا : وثمة شخصيات لا تعرف الازدراجية › بل تبقی نمطا اہتا لا يتفير › 
سماتها الداخلية والارجية واحدة . مثل شخصية الأم أمينة وهى أم مصرية من 
طراز يشل حقبة معيدة محافظة مسالمة مطيعة » لا تعارض زوجها » ولا تعب عليه 
إلا بالإيجاب والاستسلام . تهض على خدمته › وخحدمة أولاده » تعرف غاداته 
رأحلاقه وفهمه للأمور فتعمل جاهدة على إرضائه فى جميع االات » وتحمل بين 
جبيها قابا رقيقا غاية فى الشفافية . 

ومن الشخصيات النابعة كذلك شخصية ياسين التى تعاونت ظررف خاصة 
تتعلق بوضع أمه المطلقة › واكتشافه لصورة أبيه الحقيقية التى تكمن وراء ظاهره. 
هله المرامل رغيرها قد جعلت شخصيته لاهية ساخرة متهالكة على اللدة 
٠‏ رالاشتمتاع » بعيدة عن كل ما هو صارم جاد . 


أما شخصية كمال أر شخصة فهمى فهما يمثلان نرعية من الشخصيات التى 
دمو وتتطور فكرا رتفا وفق الياة الاجتماعية رالسياسية » وحسب موقف الأسرة " 
رطبيعة تكريها رظررفها اللياتية . على أن كمال رأحمد يحملان إلى جانب 
ذلك همرما ترتبط برغبتهما الناضجة فى تطرير الأوضاع السياسية » لذلك قاما 
بدرر ايجابى فعال فى المقارمة رالكفاح الى أدى إلى تضحية فهمى بحياته . فى 
الرقةت الذى يستمر كمال فى حمل راية المعاناة الفكرية رغبة منه فى القيام 
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بدرره والمشاركة الفعالة للإصلاح » رالنهرض من غلام الأرضاع المطبق على 
مجتمع ما بین ارين . وهما شخصیتان متمیزتان سل وکا وتفکیرا › فلهما سمات 
نفسية وفكرية تحتلف عن ساثر الشخصيات فى الثلالية . 

رمن الملاحظ كذلك أن الشخصية الراحدة في عالم الثلاثية لا شير رفق 
أهرانها دائما » ولا حتى» لو دققا النظر › فق المشيعة المطلقة للمؤلف»› بل ابع 


واحدا أو أکثر من محتملات التصرف وذلك بحسب ما هو مركوز فى طبيعتها من 
البداية )١(‏ . 


وثمة ظاهرة نلاحظها برضرح › وهى نابعة من ضغط الظروف احيطة رهى 
اضطرار كثير من الشخصيات للممالأة والفاق » اللذين قد يؤديان إلى العاقض فى 
مرقف بعض الشخصيات الأخلاقية » كما هر راضح فى شخصية ياسين ومرم 
وغیرهما › ریاتی معظم هدا تعبیرا عن فاق اجتماعی › أو کذب نفسی یحارل به 
الشخص الدفاع عن نفسه أمام مظهر من مظاهر الساطة المتعسفة . 

على أننا يجب أن نسجل هنا أن جانب رسم الشخصية وعرضها فى عالم 
اللاثية هر من المباصر المتألقة والجذابة رالغيرة . وهو أحد المناصر المترهجة الى 
تحقق عضوية الخياة وحيريتها على طرل العمل . كما تعس بصدق قلق العمصر 
وتعقده رانقسامه رثوريعه . فكل شخصية تسرب إلينا بإيحاءاتها » ربعصف الريح 
فی أعماقها . وبیقی العنصر الزمتی عامل اساسیا فی فن الکاتب وسبب رلنسی فی 
إضفاء الحرارة واحداث الهرة رالإثارة . 

كما لا نسي أن نضيف فى النهاية هذه القدرة الرائعة على رسم لرحات 
جماعية تظهر فى جلسات أحمد عبد الجراد الليلية » وسهراته ذات الطابع الميز 
فى مجالس الأنس » وفى الفهرة راخمارة أو سهرات العرامة » أو مراقف زيدة 
وجليلة . وكلها لرحات تسجياية تشهد بالهارة فى التقاط الجر المام للجلسة 
وتجسيدها فى لوحة متكاملة . وتعمل لغة هذه المشاهد رحرارها على إشاعة طابع 
٠1(‏ البطل المعاصر فى الرواية المصرية - أحمد ابراهیم الپراری ص ۳۲۳ وما بعدها . 
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روحى ونفسى خاص فى نسق علاقات نرعية معينة من الياة دال هله الجلسات. 
الواقعية الرمزية 


ترددت کٹیرا فی استخدام هذا الصطلح ٤‏ مصطلح الراقعية الرمزية؛ وفكرت 
٠‏ هل هر المقطلح الدقيق والمناسب والمنطبق على المرخحلة النالثة من مراحل.الإبداع 
الفنى عند نجيب محفرظ ؟ سالت نفسى هذا السؤال كثيرا » فالتداخحل كما نعلم 
كبير بين مراحله الختلفة » كما أن التمييز أيضا كبير . غير أئنى لم أجد غضاضة فى . 
استخدام هذا المصطلح الذى أراه مشروعا › وغير مبالغ فيه › لأن واقعية نجيب 
محفرظ مستمرة ومتصلة فهر لم فصل عن الراقع الذى نعيشه مع كل ما حدث 
فيه من تطور .. أما الشى الذى اختلف حقيقة فى مرحلة الستيئيات وبعد ثورة ۲۳ 
يوليو » ثم فى مرحلة السبعيديات وما بها › الشى الذى اختلف هر طريقة البناء 
والعرض » والوسائل التى اسعخدمها الكاتب والتى اعمد عليها فى التعبير 
والتشكيل الفنى . 

ولعل أهم مظاهر التغير فى التعبير والتشكيل هر الاعتماد على طرح الأفكار من 
خلال الاستبطان الداخلى لاشخصية » وتداعى الأفكار » والمرنرلرجات الداخلية 
للشخصية وما تلبته من مراقف إنسانية وفكرية معيدة تعبيرا عن حالات سياسية 
واجتماعية.» ونفسية » وعن .تأملات فى الياة والوجود . وكل هذا منتزع من واقع 
الحياة ومن ظروف الشخصية أز الشخصيات الى يسارلها . ا 


للك ريما كان" التعبير الرمزى رأحيانا اجرد ضرررة من ضرورات هذه 
الرحلة لكى تراءم مع ما أراده الكاتب لأعماله من أسلوب جديد يراه نسب 
فى التعبير عن مكىرناته ورؤاه . وإذا أخحذنا فى اعتبارنا أن الاستقراء الشامل لأعمال 
نجيب محفرظ فى هذه الفترة يهى إلى أن ببية الإخفاق كانت تهيمن على 
بعض أعماله »> صحيح أن اليأس لم يكن هر نهاية المرقف عبده » وصحيح أن 
شهرر الإخفاق كان ملازما لشمرر التفاؤل › غير أن بية الإخفاق قد برزت فى 
دذده الفترة على المسترين الفردى روالاجتماعى على السراء . رمع ذلك فقد 


FY 


كان الشعور الفردى الظاهر فى بباء الشخصية القصصية طاغيا أحيانا . 


وعلى هذا الأساس یمکدا فهم عباصر الدلالة من مفردات ورموز وصرر رهی 
جميعها تصب فى حقل مختلف عما سبق » فهى بنية تعتمد على نمط ينظر إلى 
العالم واجتمع من خلال الإنسان . والمقصود أن هذا النمط إنما يقدم إنسانا فى 
الأساس ثم يعرض للعالم الحيط - سراء أكان مجتمعا أم عالما أكبر - من خلال 
إنسان ... فاحتوى هر ما يدور فى باطن الانسان متفاعلا مع الحالة التى يعيشها . 
ومع ذلك فان الراقع المعيش ظل هر المع قى أكثر الحالات » ومه تصدر'آلافكار 
والتأملات وربط الراقع بالممكن أو با مئال . 

حل مللا رواية ٠‏ الشحات » التى تقرم على شخصية عمر ذلك الذى يقف 
موقفا حائرا يقوم على شعور بالإحباط › وعلى محاولة لفهم هذا الشعرر فى 
نفسه . فقد کان من انصار ثررة ۲۳ یرلیر › وقد ابتھج بھا کما ابتهج کثیرون 
غيره » لأنها ثورة حققت للناس ما كانوا يتطلعرن إليه ولم يستطيعرا نحقيقه › فإذا 
هو يعحقق . ولکنه-یری لفسه بعد ذلك فی موقف جدید . وهو مرقف الإنسان 
الدى يزمن بقيمة كبيرة فإذا هی تنحقق على ید آخحرین .. إنه کان يرد أن يكرن 
شريكا فاعلا » لعمل من أجل البناء والتغيير » ريكون عضرا عامل من أجل تحقيق 
الغررة » وانجاز مبادئها . هذا ما كان يملا نفسه ويحلم به » ولكنه يرى أنه مجرد 
متفرج » وأن غيره هو الذى بترلى عه المهمة . فإذا هو يصحر فجأة على حقيقة 
مرة » وهو أنه ٹائر بلا عمل . 

هذا هر سر المشكلة » الشكاة تكمن فى انه يحب الغررة ويكرهها فى آن"واحد. 
. انظر إلى ما يقرله الدكترر على الراعى فى ايله الرائع أشخصية عمر فى أثاء 
تنارله لسرحية الشحات فى مقال سماه ١‏ مأساة الثائر الفرد ٠‏ يقرل : 

« إنما يغيظ عمر من الثورة أنها تربطه إلى الزمان والمكان » رهر يريد أن يحلق 
فوقهما . رأشد ما يغيظه أنه ل يمكن أن يشر على الغررة لأنها جزء مه لا يستطيم 
الانفصال عنه . 


1E 


فى الماضى كان يسعه أن يثرر ويفغصل > لأن صلة روحية لم تكن لقرم بيه وبين 
جتمع القديم . أما الآن » فما عذره فى الانفصال ؟ 


يلتفت إلى ذاته ويفتش فيها ويقول : 


العلم هزم الفن . والشعر خنقه الإنجاز . الحب أصبح حجة شرعية» العقل افترس 
الجنرن .. اتركونى أفر من القالب › دعرنى أتخطى ادر( . 

زانحور الأساسى فى الرواية أشبه بمرنرلوج داخلىيكشف عن عراطف إلصراع 
الداخلی فى مرقف عمر حین يقف وجها لرجه أمام نفسه يكاشفها » ويخرج ما 
فیها . إنه وضع الإنسان الدی حدد مکانه » رکان حلم فی درر يقرم په فاصبح . 
بلا دور » فهو كالإئسان اكتف القيد . وليس من طبيعته السكون رالوقرف بلا 
حركة .. إنه أشبه بالنهر المعدفق الذى لا يجد مصبه » فيرتد بقرة تزلزل أركانه حتى 
يكاد يتحول إلى شظايا .. إنه فى الرضع المستحيل » أو فى دوامة الأزمة التى لا تحد 
حلا . 

هذا مثال لعمل من أعمال نيب محفرظ فى هذه الفترة يعتمد على شخصية 
فردية يخلع عايها إحساس شريحة كبيرة من الجتمع الدى عانى نفس الأزمة . 
ريعتمد على دراسة الصراع الداخلى أو الباطى الذى يطرح الأزمة ويجسدها . وهر 
وضع قد نراه فى أبطال آخرين فى الثلائية أو غيرها » ولكنه هنا وفى هله المرحلة 
يأخذ شكلا بائيا ودلاليا مختلفا . فحركة الأحداث اخارجية محدودة » والاعتماد 
على الشخصية الإنسانية قائم » والاهتمام بالصراع النفسى الداخلى سائد › ريحتل 
الحوار جانبا أساسيا هاما فى الكشف عن عالم الشخصية . هذا عدا القضية 
الطروحة » رهى قضية رجودية فى المقام الأول » قضية البحث عن معنى أر قيمة 
تكد الوجرد وتضيئه . 

رقد حاولت الد كترره لطيفة الزيات فى مقال لها عن الشكل الروائى عند نجيب 
مأساة الثالر الفرد عند جيب محفوظ . د. على الراعى مجلة الهاال - عدد خاص فبراير 

۰ ص ۷ ۸ . 


۳۹۵ 


محفرظ من اللص رالكلاب إلى ميرامار أن تكشف لا حطلوط هذا الانجاه الجديد 
فى تلك المرحلة فى رحلة جيب محفرظ الإبداعية . 


رقد رأت الباحفة أن أهم ما يميز هذه الأعمال أن السيج الذى فتلقى بمقتضاء 
الحدث إنما يصدر عن وعى الشخصية المباشر › كما أشارت إلى أن البناء فى هذه 
الطريقة يعمد على دلالاته الرمزية الإيحائية » وعلى تعانق الحقيفة الداخلية 
لالشخصية مع الحقيقة اخارجية ٩‏ . 


ومن يتتبع هذه الأعمال التى حددتها الكاتبة يجد انها على حق فى ان مرقفا 
واحدا نراه يتردد فى هذا العدد من الروايات › فنمة أهداف معشابهة تت ركز فى رحلة 
الكشف عن الطريق » والبحث عن معنى » رتحقيق الغاية فى خلتق حياة جديدة . 
فالمعاناة التى تؤرق الفرد والجماعة هى أن طريق البحث لم يصل بعد إلى نهاية › 
ولم يحقق النمر المطلرب اجتماعيا وثرريا . 

أضف إلى ذلك أن الطبقة الرسطى من اجتمع فى هله المرحلة › ومعها طبقة 
المنقفين عادة ما تبكمش وتبتعد عن التعاون » لأنها تفضل سلامة مصالها 
باتخاذها موقفا محايدا » رإن تكلمت راحدة منهما فكلامها ثرثرة فرق اليل › أر 
مجرد أّات لا حصيلة من ورائها . وقد يكمن الخطر رالفزع فى هله الحالة من 
تخاذل الفرد الذى يتخاذل معه آحرون ويدكصرن فتبعثرهم رياح الأحداث .. رها 
يكرن الضياع والتشعت . وقد يعقب هذا حالة من الفعرر والياس تهز كيان الفرد 
وبالتالى كيان الجماعة . 


وییدو آن هذا الط هر خط الفعل فى معظم هذه الروايات » وقد رأيدا فى رراية 
٠‏ الشحات » شيعا من هذا اللرن عند عمر الحمزاوى . فإذا انقانا إلى رراية ١‏ اللس 
رالکلاب » فسح أن القارئ یمکنه أن پستشف بوضرح من خلال تمه اة 
اليطل ميل البداية إلى النهاية > أى سل الميلاد إلى المرت رحلة لشخصية همها 


(1) الشكل الررائى عند نجيب محفرظ - الدكترره لطيفة الزيات - مجلة الهلال عدد حاص 
۰ ص ۱۳ رما بعدها . 


الأول أن تصارع من أجل إيجاد معى من خلال ما يراه ومن خلال ما يستهغره 
من فوضی الرجود . رهما خلال رفرضی یدحکمان فی وجرده ورجرد الکون من 
حرله . وهنا يلعقى الداخل باغارج على المسترين الحاص والعام أو الجزئى والكلى . 


وفى هذا شرل الد كتررة لطيفة الريات : « وقد لا نحتاج إلى تدليل حول 
التشابه القائم فى الشكل ين ١‏ الطريق > و ١‏ الشحات » من جهةء وبين « اللص 
والكلاب » من جهة أخرى . الشبه أقرى من أن يغيب عن القارئ . وإذا بدأنا 
بالإسلوب وجدنا نفس الإطار باختلافات تمليها طبيعة المادة . ففى الروايات الدلاث 
لتلقى الحدث من وعى الشخصية مباشرة أو من زارية قريية أشد القرب من وعى 
الشخصية . رالحقيفة الذائية نقف على نفس المرتبة من الأهمية مع الحفيقة 
الموضوعية ؛ والحقيفة الداخلية مع الخارجية › وال حلم مع الراقع ء ٠"‏ . 
هذا التشابه الراضح الذى تشير اليه الباحثة لا يعنى بالطبع عدم وجرد بعض 
رجه الاختلاف فى استخدام تيار الشعور الذى يدر فى «الشحات» واضحا إلى 
) أقصى درجات الرضرح » ريعمد عليه فى البناء بحيث يغطى العداصر اخأرجية » 
بینما نرى الحدث اغارجى فى «اللص والكلاب » يبدو أكثر ظهورا بدرجة لا تقل 
عن الحدث الداخلى . وإذا تأملنا رراية « الطريق » فسنرى شيدا قريا من هذا ء ' 
فمهمة البحث عن الرحيمى رالفشل فى تحقيتق ذلك إنما بعكس نفس الالرل › 
فالبمد الثانوى هيا هر البحث عن ذد قود > عن ليمة معيدة » أو أمل لا 
أا رراية ٠‏ فرثرة قري الل > نب ., اأعمال الي انارت كيرا من الماقدة 
رادل ين اللقاد من يرم برها إل ار لطرافة اها من ناحية »> ولا تعلوى 
عليه من قضية هامة رهى تبدد الفكر وغياب الفعل › رالعقل معها . رالاكتفاء 
بالثرثرة حيث نسقل من حياة الفعل رالعمل رترة الإرادة إلى نوع من بعثرة الفكر 
داخل أربعة جدران فى شبه هليان. إنهم أفراد معزولرن داخا عرامة تختلف 


. ة٤ المرجع السابق ص‎ ۲١١ 


طبائعهم ونزعاتهم رفدراتهم الفعلية . وهم أفراد معلبون بشعرر مرش نتيجة 
للنفس المظلمة المضطربة التى لا تجد نفسها مترائمة مع اجتمع الذى تعيش فيه › 
رنتيجة لرفرة الأسس السابية التى تحمل الفرد على مقارمة الجتمع › وهم يملكون 
الكلام وحده » فأصبحرا يشعرون بأنهم سجناء حياتهم › وأنهم غير نافعين 
للمجتمع الذى يعيشرن فيه . رمثل هذا الرضع يجعل الأفراد بيحثون عن مكان 
مريح فلا يجدرنه » فيحز الألم فى نفرسهم وتكون العاقبة ما آن يتلاشى هؤلاء فى 
صلح زری مع مجدمع بیغضرنه أو فی تعاطی الخدرات » ورما الانتحار . على أن 
مجتمع العوامة هذا لم يكن يحترى على كل هذه العباصز السلبية الضالعة 
المحشائمة وئصف راعية» رانما كانت تشعمل على شخصيات تحمل بعض الاتزان 
وتمعل قرة الثبات رالديمومة والأمل فى البقاء - بقاء الخياة » وبقاء اير والأمل فى 
البعث من جديد . 


والرواية وان كانت تعتمذ على ١‏ ائيس زكى » الذى نتلقى مأساة الإنسنان فى 
هذا الكرن على يديه رمن بين أقراله »› رالدى هو أشبه بشخصية البطل الفرد 
احطم» غير أننا نجد أن هذه الشخصية كيرا ما تحمل هى وغيرها من الشخصيات ٠‏ 
بذورا مختفية وغائرة » وغير واعية فى أغلب الأحيان . وربما كانت تجمع بين 
الذاكرة اللاإرادية رالعذ كر الإرادى فى وقت واحد . 


رتقرل الد كتررة لطيفة الزيات قى وصف عداصر البداء فى « ثرثرة فرق اليل ٠‏ : 

« وأذا انتقلنا من الأسلرب إلى البباء »> لوجدنا نفس التشابه مع ترافر الاختلاف. 
«فالثرثرة ؛ تبدأً ھی الخری من نقطة بداية محددة وتنتهى إلى نهاية محددة » وهى 
تدطوى على أكثر من رحلة على المستويين المعدرى والمادى » تتضمن كل منها أكثر 
من اكتشاف . فحن إزاء المرحلة الليلية التى يقلع فيها رواد العرامة من خلال 
الخدرات »> ورحلة ٠‏ أئيس زكى » الملسطرل الأبدى عبر التاريخ > ورحلة « سمارة 
بجت » فتاة المبادئ والطبقة الرسطى » والرحلة الادية التى تحسم هله الرحلات 
جميعا » والتى تنتهى بمصرع إنسان بسيط نحت عجلة السيارة. 


TA 


والرواية تبدأ » و ١‏ أليس زكى » يفصل من عمله نتيجة لإدمانه للمخدرات › 
والصلة الرحيدة المتبقية بيده وبين راقع الحياة اليرمى تسقطع» رلا شى يتبقى له إلا 
الملجا المادى والمعترى الوحيد الذى يستعين به على الحياة . وهذا الملجا هو عالم 
العرامة والخدرات رالهروب خيث' يعيش ويدير ليالى الأنس للأصدقاء . وتتهى 
الرراية وعالم العرامة قد تحطم › رلا ييقى لأئيس زكى ثمة ملجا من ألياة .... _ 
وببقى هذا السزال الدائم على لسانه » لم كل هذا ؟ وما معداه ؟ ولم الاختلال 
والقهر فى انجتمع والكرن . 

أما سمارة بهجت فاة المبادى رالطبقة المحرسطة تبدأ رحلة اكتشاف الراقع ومن 
خلال ذلك اكتشاف الذات .... وهى تهبط فى النهاية على سطح العرامة كانها 
تهبط على سطح القمر منعصرة › مؤمنة بأنها قادرة على عكس أفراد العرامة على 
إحداث التغيير » وعلى انتراع هزلاء أر بعضهم من عالهم الهروبى إلى عالم . 
الراقع» وجاهلة كل اجهل بالعرامل الحقيقية التى تتحكم فى هذا الراقع › رتخرج 
من العوامة وقد تغيرت › ولم تغير أحدا .. 

ثم تتهى الرراية بخروج الجميع فى نزهة بسيارة يقتلرن فى أثنائها إنسانا بسيطا 
. واذا,الجميع يسصل من المسنرلية » مسئرلية قعل هلا الرجل البرئ .. الجميع بما 
فيهم الواعرن والخدرون على السرا ء ١‏ . 

رالجريمة هنا ليسنت جريمة قعل الإنسان » رإنما الجريمة تمعد إلى تنصل الجميع 
من مسولية القتل ثم التستر على اجريمة . 


وهلا هر مرقف النقفين والفكرين رهر مرقف سلبى غائب › قد تخلى عن 
مسر لیات » وتنصل من واجباته › ورکن إلى الصمت أر العرلة القاتلة » وموقف 
التخاذل والنكرص هذا هر الذى انتهت إليه جماعتهم . 


رييقى فى النهاية د عم عبده ٠‏ بواب العوامة والرجل البسيط الذى يمشل ابن 
() المرجع السابق ص 1۷١ ١‏ . 
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البلد الفلاح القاء من الريف » ببقى هر الرمر الذى يمل الديمومة › رالإصرار 
على بقاء الحياة وقرتها » وأئها باقية وقادرة على الإنبات والإزهار والإثمار . 

وهكذا لا تسعطيع بعد الانتهاء من قراءة الرواية إلا أن تتوقف وتتامل هله 
الأبماد الكثيرة الختلفة وراء ظاهرة الأحداث » أو الشكل الارجى لها . فغمة البعد 
الاجتماعى المتردى » والبعد الرمزى الدى يطرح قضايا العزلة والتفكاك والسابية › 
كما يطرح هاجس التغيير › ويحلم برعى جديد فى الإنسان واخياة . وثمة بعد 
«ميتافيزيقى » يربط الراقع بالكرن والإنسان فى محارلة لوعى اللات رالإنسان .. 
وهو يمضى فى الرواية كأنه نوع من التوق إلى الرصول إلى الوحدة والتلاؤم اللذين 
يقللان من بعد المسافة بين اليأس والأمل » بين عالم السكون والحركة » والرغبة فى 
تخليصهما من التناقض .. ولن يكرن ذلك إلا إذا انصهر الإنسان فى الداخل فى 
الكيان الأرل » فى الجسر العائم المتحرك بين المرت والرلادة . 


وبعل › 


فهذا قليل من كثير يمكن أن يقال عن عالم نيب محفرظ المعسع العميق 
الأرجاء كالبحر . أردنا أن نقف فيه عبد بعض ملامح الرؤى الإبداعية › والابجاهات 
الفبية عند كاتيدا الكبير » وهى ليست إلا إشارات أرجو أن تكون قد لست بعض 
أعماقه الفبية » وأساليبه المحعددة وا لمعطررة» وبعض قسمات من فكره رفه . فإن 
ارتیاد ى باحث أو كاتب لعالم نيب محفرظ بحاجة إلى مجلدات › رالى جهرد 
متصلة للإحاطة والاستغرار . ويكفينا جرأة وشجاعة أنا حضا عالم جيب 
محفرظ؛ محارلين الجلوس تحت دوحة إبداعه ا حصيب › رهي دوحة باسقة دائمة 
الظلال والإثمار . رحسبدا من ذلك ما أصبناه من متعة ومن معرفة . 
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رافقت الأسعاذ فتحى الإبيارى فى رحلة إبداعه الطريلة الى استمرت أكثر من 
للالين عاما » كما تابعته فى مسيرة حياته منذ أن كان طالبا فى كلية الآداب .. 
وعرفت فيه فهمه المترقد للعمل الصحفى وكنابة القصة القصيرة؛ وكان فى كل 
خحطراته متدفقا رهادرا كالموج لايكل ولايمل › يعيش الفطرة المندافعة بقراها 
الغريزية فى دفق عفرى وحيرى .. وكان فى أشاء هذه الرحلة الطريلة يدفع إلى من 
وقت إلى آخر بنماذج من إبداعه القصصى رالنقدى .. رلست هله الغرازة فى 
الإنتاج وبعد أن تجمع لديه هذا القدر الكبير من الأقاصيص دفعه إلى فقرأنها يامعان 
راذا بى أجد لدى الإحساس بالكتابة رالتعليق. 

وأنا بطبعی لا أقصد نقد عمل آدیی إلا بعد إحساسى بان فيه شيعا جديدا يحتم 

على أن أنعم النظر فيه للاستزادة من تذوقه . أما ما أشعر أنه عادى .أو كاذب أو 
مقلد فإننى ى عادة . لاأقف عبده › فالقد عملية استغرار وكشف › رالناقد 
لایستطیع بطبيعة الخال استغرار مالا غرر له . کما لا يهم بان یکتشف اأرضا پطرقها 
کل غاد ورائح. 

قرات أعمال فتحى الإييارى القصصية فإذا أنا أمام قصصى لايعانى مخاضا 
عسیرا کما کت قد خشیت .. بل وجدت نفسى أجابه مرهبة صارعت نفسها 
وعارکت موضرعاتها رقضایاها مت راشتدت ونضجت ... وصار لها طابعها 
الحاص الذی يحتاج إلى كشف واستغرار. 


وسأحارل هنا أن أضع يدى على أبرز الملامح والمظاهر الى سحدد اتجاهات عالم 
فعحی الإبیارى القصصى راجيا أن أكرن قد اقتربت من القيقة رلم أجارزها. 


رلعل أول ملمح یشدنی ريسترقضفنی فى هذه الأعمال أنها تؤكد ظاهرة هامة 
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رهى علاقة الكاذب بالراقع اليرمى » تلاك العلاقة الرأيقة المحعددة الأطراف دائما ء 
ففدحی الإابیاری ليس مجرد كيان مدفصل عن الكيانات الأخرى التى جعل لوجرده 
معناه » بل أن علاقته بالراقع اليرمى هى علاقة بضميره وضمير مجتمعه وضمير 
أمته رضمير الإلسانية كلها. 

رالسرال الآن هر هل هله العلاقة محددة بالراقع اليرمى ؟ م أنپا علاقة 
جامحة تدخطى الواقع بمفهرمه الأرلى ؟ فالراقع اليرمى هو وقائع رالحقيقة الآنية 
هى حقائق » والإحساس الآنى هو أحاسيس لا يضبطها الزمن . والحياة على هذا 
اللحو لابد أن تكرن قياضة بالألم وحس الفاجعة .. كما کرد ملأی بالحب 
بأشكاله التى لاحصر لها. 


وإذا حاولنا الإجابة عن هذا السزال الذى بيحث عن كنه علاقة الكاتب 
الإييبارى بالراقع اليومى فإلنا تقول : 


إن تداول الراقع اليومى الحلى لايمدع تحقيق الشمولية » فالكاتب لايمكنه فى 
نظزی آن. یکرن شمولیا إل إذا کان محلیا أو بمعنی آخر إنه ینطلق من أرضه لکی 
يعانق الجموع . ولا حلاف على ذلك فالطبيعة الشمرلية لايمكها أن تتأتى إلا عبر 
المجربة الحلية الخحصرصية قرميا وذاتيا . وكلما كانت جلرر المرء أعمق فى أرضه 
كلما انتشرت هذه الجذور فى أرض الناس كلهم. 


ولعل هذا واضح من قصص كليرة مغل قصة ١‏ الضيف رالحمقى » التى 
تكشف عن الراقع السابى تجاه قيم روحية قد بدآت تتلاشى ويحل محلها تعلق 
بالياة المادية الى تصرف الإسان عن التامل والتواصل والرحمة رالعمق الإنسانى 
.ومثا قصة ١‏ بوسى » التى كانت رمزا لمعنى التراصل رالتماطف الإنسانى الذى 
يفتقده اجتمع وفى مجموعة د قلب الحب » حیٹ يرا جهنا الإبیاری بعالم دافیء 
تشعله علاقات حميمة »كما رأينا فى قصة د بلا حون ۲ حيث تتلاقى القلوب 
آرواحا قبل أن تىلاقی اجساما. 


في هذه القصص وغيرها جد أن راقعية الكاتب اليومية لم تعد تقف عند 
البحث عن الشر ومنابعه ليبصر الناس بها ويقدها فحسبءبل أخل يبحث إلى 


TY 


جانب ذلك عن مابع اخير فى الإنسان ردواعى التفازل رالثقة به » هادفا من 
كشفه لهذه القيم أن يعيلها إلى قرة إيجابية فعالة تعيد للحياة ترازنها... 

فإذا انتقلنا إلى السمة الثانية لا سميناه بالراقعية اليرمية فى عالم الإبيارى 
القصصى فإنا نعرقف عد ظاهرة ملمرسة فى اختياره لشخرصه»فهر يختار أناما 
يحيرك فى عفرية قد تركرا الصرامة والوعى لامفكرين› ليعيشرا الفطرة المدفعة 
بقوتها الغريزية . رهم يحلمرن أحلام اليقظة أحيانا › يتللذرن بالرهم › ويغنون 
ويكذبون ويلهرن فاخياة شغلهم الشاغل كما هر الخال فى قصة ١‏ غرامة ١‏ التى 
تركز على عرض عع لشخصيتين : شخصية البائع المنجرل الخالف رشخصية 
الشرطى» كل مدهما له مرقفه الصارم النابع من تلقائية لا وعی فيهاء كل يجرى فى 
عالمه يتصرف ويسلك كما تمليه الطبيعة رالغريزة . وكذلك فى « نظرة حب فى 
المترو » حيث يطرح علينا الكانب صررة من صور الياة اليرمية لمشهد الانتظار 
الطويل حيث يحدشد الداس راقفين فى ملل فى انتظار قدوم المترو ثم كيف 
يتدفقرن بالعشرات ويدحشرون لايجدون ثغرة ولا موضعا لقدم ثم تبدأ لعبة 
الكراسى الموسيقية كل بيحث عن مكان أو يعسابق إليه » ثم كيف يكون التصرف 
داخل عربة المترو » وكيف يجرى الحرار» كل ذلك فى فطرة مددفعة بقوتها 
الغريرية. 

للراقع اليرمى ألف وجه والإنسان مأخرذ بهذا الراقع ٬رالكانب‏ يقف آمام ما 
يدهمه من روية الاضطراب رالتشتيت › رإابداع الكاتب فى مواجهة هذا كله هر 
فى تسخير فده فى بلورة هذا الراقع فى مصرر رمزى تشع مه المعانى » وها المصرر 
لدى القاص هر فى القدرة على تكثيف التفاصيل التى ينسقيها انتقاء! حذرا بارعا 
أشبه بانتقاء الشاعر لاألفاط.(١)‏ 

هذه هى بجربة الإبيارى فى تصريره للراقع اليرمى» إنها الراقعية الى تحس ما فى 
الحياة من مظاهر التفجر الهائل العشرانى رالأعمى»فيحارل الفدان أن ياتقطها 
يدعمها برؤيته للغرامض راجاهيل ثم يقلها إلى الورق فى شكل شظايا مشحرنة 
وهذا هر سر براعة هذه القمص الشفيرة. 
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وفى داحل هذا الإطار إطار الراقعية اليومية يحدل الحب والرأة جانبا كبيرآ فى 
إنتاج الإبيارى القصصى بل إن المرضوع الأساسى لإحدى مجموعاته هر الحب 
الذى يقع فى ست قصص قصيرة. 

والحب لایدساه الإبيارى» وكيف يساه ؟وهر أهم عاطفة فى حياة الناس. إنه 
الرقرد الذى يجمل الاستمرار مكنا . إذا انتهى الحب فى حياة الإلسان انتهت حياته 
الحقيقية › وأصبح كسيارة وقفت على قارعة الطريق لنفاذ وقردها .ولكن الحب فى 
مجتمعنا مخنوق » وكليرا مانعبر عنه بالآهات › وكليرا ما لحجم عله خرفا أو 
هروبا أو تخاذلا أو عجزا . مع أنه هر قرة النحرر فى الإنسان › ولكده فى مجتمعا 
صراع ینن قری التحرر والاستسلام رالىق .. إنه القرة التى تدفع حركة الإنسان من 
اال إلى الخارج أى تخرج مكنونه وتطلقه فتعين على حركة الإنسان ودقع 

قنه إلى الإيجاب » ومن ثم فهو قوة تحمل الداخل والحارج على انصال خلاق 

ا الداخل واغارج 

والدين لايتحقق لهم الحب على هذا الدحر الأحير فلا شك أنهم يكابدرن من 
العذاب الكثير لأنهم يعجزون عن إقامة ذلك الجسر بين الداخل واغارج. 

ولیس الحب عند الإييارى وقفا على المعبى المألرف الذى هر تعلق شاب بفتاة بل 
هو نهاية تشهى عندها المرأة بعد أن ذاقت كل ماتشتهى. 

رتختلف النساء فى قصص الإبيارى فليست هناك امرأة تعرض عن امرأة أخرى 
وكل امرأة مختلفة » وإذا تكرر الفكل فإن الشخصية لا تكرر .. راذا اختلفت 
النساء فى القصص فلا يعنى هذا بالضررورة أن المزلف لم يجد المرأة التى تحقق كل 
الصبرات وكل النشوات ءفهن قد يشعركن فى صفات «عينة رغم ما يشتركن فيه 
من الجاذبية. ولكن الأهم .هو التباين فيما بيهن ..وأنا أعتقد آن شخصية. الإيبارى 
قد کان لها تأير فى قصصن الحب عند »فهو من الذين يطبق عليهم القرل بان 
روعي الطفل يدأ عنده أو لامد ثم للحبيبه › » م لفكرة الأرض ی الوطن بکل 
مافيه من معنی. 

أما أدرات الإبيارى الفنية التى يعمد عليها فى التعبير والبداء فهى كثيرة نقف 
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عند أهم عناصرها الفاعلة. 


رارل هذه العداصر هر الإدراك ... الإدراك الدقيق الخاد الذى يضع القاريء شيا 
فشيبا فى قلب الحدث أو المرقف الذى يسعى الكاتب إلى تصريره. عينه لاتفمض 
رلکنھا آیضا لاتنشتت › رانما هی ترکز وتسمی وتسعفها فی الرقت لفسه حراس 
الكاتب الأخحرى حيث جد لديه القدرة على التقاط أصرات الئاس رأفعالهم رلغتهم 
وتصرفهم . ورغم اختياره الفصحى فى معظم حراره فإنه يستخدم العامية › 
ويحسن ملاءمة اللغة لشخصية المتكلم معبرة عن طبیعته ونفسیته وسذاجته 
رعفرجه. رلعل هذه هى الظاهرة التى شدت انتباه الكأتب الكيير محمرد تيمرر 
الدى رافقه كاتبنا زمنا وتعلم منه وصاحبه فترة غير قصيرة. فقد قال عله یمر وقد 
لمس تلك الصفة المميزة للإبيارى والتى تتمثل فى إدراكه الاد للأشياء وحسن 
التقاطه لها . قال تيمرر: 

و علي أن وسضات الإبیار د .. تصعه الفصيرة جدا؛ حمل إليك فى رهجها 
الساطع أدق الملامح رالسمات : رأعفى العراطف رالمخاعر وتدلك على أن 
صاحبها يتميز بداحيتين أصيلتين : ذكاء الملاحظة » وبراعة الالتقاط .٠‏ 

أما الظاهرة الأخرى الراضحة فى بناء الإييارى للقصة أنه لايهتم كرا بالصيغة 
التقليدية أو البناء الهرمى العررف أى التدرج من البداية إلى الرسط والهايةء أو 
الحرص على دراسة الشخمية التي يطرحها أر الرصرل إلى حبكة قصصية.فالقصة 
آل فار ادن اة را و دن هله القراعد رالإبیاری قد طرح عن 
س ال د وا ا 7 ٠٠‏ الوحية) فهر حریشس فی سرده للحدثٹ 
و اشساده هلي ارار جرب , د٠‏ , الصارات المشهة وهذه ناحية هامة اھا 

ضرررية فى رة لام1 الأصبرة. فار ١‏ كاتب القصة القصيرة قال شيعا يجملكف 
تفتح عينيك رأذنيك رلر مرة راحدة کل مفحتین أر ثلاث لکان فى ذلك غنی له 
وللقارىء رللقصة الى يكتبها. 


هذا هو منهج الإبيارى فى العرض والبناء »ريتلخص فى ألا تتطرق الرتابة أو 
الملل إلى السرد » والخرمر, علي الرا الرجز المشع راللاحق فى سرعة غير 


مخله» وملاءمة الرار للشخمية » وهر دائما حرار امعحدث لا إنشاء الأديب . 
فحواره یکس طبیعة شخوصه علی تباین حرفهم رأخلاقهم رطبقاتهم › لذلك فان 
لكل قصة لديه طعما › ولكل شخصية وجودا مدركا » ولكل حدث صرتا 
مسموعا. 


وتضيف بعد هذا عضرا آخر من عباصر الأداء عند الإبيارى وهر عنصر 
السخرية الى تنبع من طبيعة رؤيته للحياة . وهى رؤية ساخرة تنجلى .فى أن الياة 
هى باعئة اليرة رالحبور أو البهجة فينا ءرهذه ظاهرة مندشرة فى فن الإبيارى وف 
رؤيته التى تنحهى عادة باليرة الساخرة على نحر مارأينا فى كثير من قصصه »رعلى 
الأخحص فى «سرير من ثلج » رقصة ‹ بلا نهاية ». 

وثمة جانب آخر يحس فيه الكاتب بسخرية جارفة من الياة والقدر » وأعتقد أن 
هذا النوع من السخرية هر الذى يمنعه فى أكثر أقاصيصه من دفع أبطاله إلى 
الحركة والفعل»فهو يراهم على الأغلب مبفعلين لافاعلين. وثمة قصص نرى فيها 
مجالا يدفع الشخرص إلى التصميم والفعل ولكن حتى هله لبقى السخرية هى 
الطاغية ... إنها حيرة النفاق وحبرره فى ذات الرقت. 

على أننا فى النهاية يجب أن نعترف بان الدى يشدنا فى هذه القصص ويجعلا 
نقبلل عليها أنها أحذت لىفسها طريقا أغفلناه» وعا لما لم يشغلنا كيرا فى فترتنا هذه 
التى سيطرت فيها نظريات الرجود وتيارات مختلفة ما هو واقع بين أيدينا ءيجرى 
فی حیاتنا وآیامنا »غفلنا عما هو مباشر وعید وباق ریدضح دائما بجمال غير معقد 
رلا فلسفی أو عقلانی.. 

الأى يجعلنا نمجب بقصص اإيبارى أنها تزكد على حياة غرائزها الإيجابية 
أهم من أفكارها الفلسفية المعقدة » فالداخل إلى هذه ال موعة كالداخل إلى قاعة 
من قاعات العصوير التى لاتعج بصرر المشهررين رلاصرر الحسان ولاصرر صانعى 
التاريخ . إنها صر اليسطاء الذين تراهم فجاة فنضطر إلى الاعتراف بحقيقتهم › 
إنهم أبناء الحياة وصانعرها فى نفس الرقت بهم تزدحم الشرارع رتضج المزارع 
وتسير السيارات رالقاطرات. 
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أما المفکررن نهم فی واد آعر یمشقون النظریات › ویشاشرت بیدا دزلاء شرن 
الراقع رالرهم بعنف بريء» ولايهمون بظريات الدنيا كلها ولايقرلون لها حتى 
صباح الير. وهم رغم ذلك صانوا الخياة › أو قل هم مادة الياة بخيرها وشرها. 
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رواية هقيبة خاوية 


قبل أن أعرض لرواية حقيبة خارية بالتحليل رالدراسة أود أن اقف معكم أمام 
حقیقتین هامتین وأراهما ضرررتین : 

الحقيقة الأولى نابعة من أن المزلف صديق عزيز » وشخصية أليرة غية تدعرك 
إلى الإعجاب بها على المسترين الشخصى رالفنى على السراء . رالسزال الدى 
أطرحه مقدما هل هذه الصداقة رهلا الإعجاب اللذان أسبق بهما كلامى يعتبران 
حاجزا أو عائقاء أو كما يقول المصطلح الشائع حجابا بينى وبين الرؤية المرضرعية 
والنقد المنهجى للعمل الفنى ؟ 

أنا شخصيا أقرل لا » فليس إعجابى بالكاتب عانقا أو حجأبا عن الرصول إلى 
الحقيقة الجردة . فالنقد أرلا ليس بالضرررة تجربحا أر تصيدا للأخطاء والعيوب ؛ 
وإنما النقد عماية استغرار وكشف ١رانا‏ بطبيعتى لا أستطيع اسنغرار مالا غرر له. 
واعترف أننی حسی الآن لم أقصد نقد عمل آدبی إلا بعد إعجابی به وإحساسى بأن 
فيه جديدا يحتم على أن أنعم النظر فيه للاستزادة من تذرقه. أما ما أشعر بأنه شىء 
عادی آر زائف أر مقلد قاب . لا آقف عیده. ؛الیقد كما أراه يجب أن يتارل العمل 
اأ قد وا ت ا ا ٠‏ ا ا ا 
اف ع و ا ر ا د ا ي re,‏ زز 1 
الشسي الي اما م واا اد و کا و م اع وا 
î i f rg Î Sion of disbelied‏ وا مه ام الاثر الي ٠‏ را 
عرض نفسى لقرة هذه المادةالتى ین يد تم أزنها وأدسصها › فالأدب لايتطرر إلا 
بالجديد وغير الألوف ‏ رمهمة الناقد هى الدفع مع المزلف بهذا الجديد وغير 
(1) محمرد حنفى يكنب الرراية والقعة القصيرة ء وقد فال جائزة الدرلة التشجيعية فى 


الألرف نحو النقطة الى قاح فادها ذا مفزی للقاریء وغهره. ا بعش ها 


الحقيقة الثانية التی حرصت على أن أتقدم بها هى أنسى أدركت فيما قرأت فى 
السوات الأخيرة أن الجزء الأكبر ما يكتب بالعربية اليوم » وبخاصة فى الرواية 
العربية يبدو هشاً لاعضل له رلاعصب . لقد ظهرت فى السترات الأخيرة ررايات 
كليرة يدو آن مزلفيها ييتدعرنها بسرعة رنداعى احلام الهار. 


فقد كان رد الفعل الذى طرأً على عالمنا بعد شيخرخة الرعيل الأولى من كبار 
الكتاب أو موتهم أن نمدلت الرغبة فى مجاراة روح العصر فى آلاف الصفحات 
التى راحت المطابع تقدفها . حاملة أدب التسلية › أدب التمريه على الياة دواحل 
النفس » إرضاء لجماهير القراء من أنصاف المحعلمين الذى تعاظم عددهم فى الأقطار 
العربية بانتشار التعليم وفى . اعيقادى أن السبب الأرل فى هذه النكسة افتقار 
الرواية للموضوع الكبيرإذا صح استخدام هلا التعبير » وأعبى با لمرضوع الكبير أن ' 
تدبشق الرواية عن حس الإيسان المأسارى باخياة. 


ولعل آداب الغرب من مآسى اليونان ايسكلوس وصوفوكليس رغيرهما إلى 
روايات وليم فوکتر هى التى تؤكد هذا الرأى . وليس معبى هذا أن تبقى الرراية 
العربية استمرارآ للرراية الأرروبية مع اعترافا بن الفن الررائي الدى نعرفه اليرم هو 
فن آرروبی قد تکون له جذرر فی الف ليلة کما تکرن له جذور فی القرآن رالترراه 
والانښجیل . ولکن تطوره من ررایات درسترفسکی إلى جيمس جزپس إلى فوك ر إنما 
هر تطرر فى خط راحد هر خط الأساة » والمأساة هنا هى تصوير الفرد وهر يجابه 
القرى الكبرى مهما لبست هله القرى من أقنعة . إنها تصرير للشخصية الإلسانية 
فى مجابهة ضمن إطار الحدث .. رالحدث عادة ما يكرن وسيلة لعحديد معنى 
انجابهة والسمر الإنسانى رالبحث الدى يراجهه الكاتب أر الشخصية معا .هو بحث 
فى متاهات الجعمع ‏ متاهات المدية . وفى عصرنا الحديث تحرل البحث إلى متاهة 
هى رمز للمتاهات الأخرى : متاهة اللقس رالدماغ والرعى راللارعى ٠"‏ رفى هدا 
الث مهما تعددت صدرفه فإن اجابهة دائما تىحقق على شفا المأساة.(١)‏ ۰ 
() الرواية العربية رالموضوع الكبير- جبرا ابراهيم جبرا- الرحلة التامنة س 1۹ وما بمدها. 
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وروابة « الحقيبة اخارية » هى من هله الأعمال التى جعلت مرضرعها مدقا 
من حس الإنسان بمأساة حياة إنساننا العاصر. فقد استقر فى ضميرنا من أن ارتفع 
وعى بعضنا أن الأدب انشع هر ذلك الدى يعور الياة ويشتبك بتفاصيايا اليرديةء 
فیمطینا وجھ الیاة وصوتھا ولون ٹیابھا واسلرب معیشتھا کما یکشف عن زامن 
النفس إزاء مصاقضات المصر وأزماته › وتغير القيم فيه واختفاء الروح الحميمة 
الدافة التى هی ملاذ الإنسان فى عصر تعصفه نوازع شريرة. 

هلا هر هدف محمرد حفس البارز بل هو حط الفعل الرئيسى فى ررايته ٠‏ 
الحقيبة احارية » › القضية الأساسية هى أن نزع إلى فهم النفس والإنسان راختراق 
أرمات الحياة رمعانى الظلم والقسوة والشر والتعبير عن حاجنا إلى الحرية رالعدالة 
والحب. 

ولقد فطن محمرد حفى أن رتا هله الأخيرة كانت من الداحية الررحية فترة 
مضطرة الترازن على الرغم من النمر الاجتماعى رالسياسى. 

وجاح محمود حنفی ۔ فی رای ۔ یدحصر فی انه استطاع أن یتجارب دیاما 
مع هله الفترة القلقة اليادسةء وأن يرتفع إلى مسعرى اللحظة فتاثر بهذ الديدامية 
السياسية والاجتماعية بالشكل المطلرب واتصل جدذررا وفررعا » رمزا وجسيدا 
بالتجربة الكيانية الضخمة راخطيرة رالتى لمر بها اليرم أفرادا رجماعات. 

وليدا نرى الكاتب ما أول لحظة إلى آخر كلمة فى ررايته أمام هلا التخبط 
رالقلق رتضعضع القيم فى وجه تيارات عديدة أيديرلوجية وفكرية وسياسية 
واجتماعية . ويعقد البطل العزم على القارمة مقارمة هذا الطرفان أر تل ملا 
الطغیان فیشدد على حريته وفردیته ونقارته وسلامة قیمهء ویرکز همه على دخائل 
لفسه دفاعاً عن حريته الذهنية رالعاطفية. 

وهکذا نری الراری طول القت فى حال يرثى لها من البلبلة رالضياع وثقدان 
الثقة رالیأاس من مقارمته تیارات عاتیه آتری من طاقه رتدرته . پتخللها فترات 
صحرة ومحاولات من الرفض والعررة والمقارمة » فحرات يتر فيها الكاتب على هله 
الاعتداءات المارخة على أقدس القدسات» رعلى عبغية الحياة وتفاهتهاء رعادات 
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النفس والشح رانلا مبالاة » وتقدیس الاديات . وکات کل ذللف على وساپ 
الإنسان الذدى هال الكاتب أن حى صررته ومعاله. 


وهذا هر الذى يحز فى نفس الكاتب ريؤرقه طول الرقت فهر لم يسعطع أن 
يسشجیب لهذا التحرل فهر برفضه › لأنه برى أن الدى يمكن الكاتب الصادق من 
الكتابة الصادقة هو إيمانه. بأن قيم الباة الإنسانية العامة لابد أن تكمن وراء 
مظاهرها الرحشية . وأن الوط العامة للحياة التى يمن بها الأدب رالفن إنما 
تكمن فى عالم يؤمن الداس فيه بأن الذى يحدد القيم الكلية النهالية ليست هذه 
الظراهر الرحشية . تلك هى الأزمة الأسارية النى وجد الكاتب لفسه غارقا فيها › 
رهذا هر الفرع الدى أمابه رفا على قضايا تعمد على سلامة الإنسان ؛ تلك 
القضايا الى تعلق بالروح رالرجرد رالطبيعة البشرية › رمكانة هذه رمصيرها فى 
عالم مهدد بالقضاء على ثوابت يرتكز عليها تكرن العقل رسلامة الإنسان. 

وأبدع مافى كتابة هذه الرواية إصرار الكاتب رتبههه لكل هذا ومراجهته له 
بكل إصرار وعنشف بالكلمة اللاذعة والنقد الحر. فكل مايراه من زيف وفرضى 
تراجهه پقف دونھا وان عجز عن تغبیرها › فکان حریصا علی أن یکشف سر 
الأكذربة فى حياتا الجديدة » وذلك بتحليل المرقف السائد فى حياتنا ومجتمعا 
العاصر . ولم يعم هلا من خلال تعریته لوقف أصدقائه إسماعیل » وعلي » وعبد 
الحميد من شخصية عادل الدى کان له مرقف خاص آراد أن يتحرر فيه من 
سلطان القهر وعبرديه الإنسان » فتعلب ولاقى صنرفا من العنت فى حياته .ء مصرا 
على الصمرد والقارمة حتى مات 'رحيدا . ولم يجد من أصدقاله وتفة عرن أو وفاء 
أر حتى قدير لمرقفه الصلب البنى على قيم يزمن بها › لأن اليا كانت قد جرفت 
هزلاء جميما » وارغمتهم على مسايرة الياة والامتسلام لها والتهاون معها.. 
فاكتسبوا الففرة وقبلرا الكذبة وهزءوا واستخفرا بأخيهم الذى مات راقفا مؤمنا 
بمرتفه من الياة الجديدة . أقرل لم يتم هذاّفي لعرية مرقف الأصدقاء من 
صديقهم عادل وائما تم بكشف وتعرية القائق فى كل جزثية كان يقف الكاتب 
أمامها ساخرا ناقدا رباکيا. 


۳۸۱ 


وثمة جانب آحر يمثل خيطا متدا على طرل الرراية وهر خيط سره استخدام 
القرة المادية أر المعرية لقهر الفرد » وفرض الرأى عليه بحيث يتم تحريله فى النهاية 
إلى مجرد تابع لظام سياسى أو اجتماعى أر دينى أو أسلرب شائع . ظلت فردية 
الفرد هى شغل الكاتب الشاغل ٬لذلك‏ كان هباك هذا الغيط الرفيع الممتد فى 
ذکاء» والدی يظهر الفرد مطاردا من الجهرل ٬فکتيرا‏ مانرى درافع هروب الفرد › 
وإنعزاله مجهرلة الأسباب كما أن ردوافع العدوان عليه ومطاردته عديدة وغير 
محددة رقد تصل إلى حد السعاقضن رالإلغاز . واحيانا يظل الاتهام المسادط على رقبة 
الفرد غير محدد الهرية الاجتماعية والأيديرلوجية . وعلى الرغم من ذلاك فإن فن 
محمود حنفی يظل مختلفا تماما عن بيكيت ومعظم كتاب مسرح الث » 
رالأحداث عند محمرد لاتدور فى عالم مجرد كل التجريد أو خيالى أو حلمى » 
رهی بالتاکید لیست تهریمات خالية قد پستخد مها عقل موتور أو مریض . أحداثه 
دائما ممكنة الحدوث » رهى مأخردة من الراقع القريب الراقع اليرمى المعيش › 
رشخصياته رغم غموض درافعها أحيانا تظل ماتصقة بهذا الواقع › رنظل 
الشخصيات منطلقة من راقع معروف وملموس للقارىء. 

أما لغة الكاتب فهى لغة حية بعيدة عن المدخرات اللفظية أو الخزرن فى 
الدكرةء بعيدة عن مضايق التراكيب المصطعة . لغة رشيقة خفينة اإرزن لرحتها 
شمس الفكر وشمس الرية فيها صفاء تفسه ولهفته الدائمة لروح الطهر رالسدق 
الى عكستها التصاتاته بالطبيعة › التى كليرا ما يلجا إليها لتصفر نفسه . كما أنها 
لادرة على أن تحمل كل ما يقبع فى النفس من مشاعر هائجة أو هادئة مرة » أر 
حلرة ساخرة لادعة أو هنية نة فعضلا عن آنها لغة تسحجيب له ملراعية ليس فيها 
حشر أو مبالغة » ثميل إلى التحليل اليادىء النافذ القادر على بط كزان الس 
وتعرية الحقائق. ۰ 

أما عن البناء الفبى للرواية فإنه جديد هو الآخر » فهر لاياعزم بقاليد الرواية 
با نی الرفى للكلمة. فالکاتب يدا بحدث عادى رلكن يصرره بطرقة تملا 
نشغل به طول الرقت » حدث لم يسم » يظل الكاتب رالقارىء الاثان معا معاشين 
بهذا الحدث المادى حى نهاية الرراية » ويقى القارىء فى أثاء الرحلة من البداية 


TAY 


إلى النهاية فى انتظار إتمام الحدث أو إنهاته ءبطريقة يسيرة سلسلة تشر انتباهدا إلى 
اللهاية » بدرن زحمة فى الأحداث أو رغبة فى تطرير الحدث رتعقيده بالعنى 
الشليدى . ريمر فى أثناء ذلك الكثير الذى يقف أمامه الكانب أر ينطلق من خلاله 
لکی يفرغ کل مالدیه درن ضجیج من الصراع أو من الأحداث .فالرراية تطلعك 
دالما على آفاق مجهرلة من التأمل والفكر والنقد برلبات بارعة أشبه برلبات 
الأريحية الشعرية. فالخحدث أقل بكثير من القصة التى يرمز لها أو يوحى بها وهو 
کٹیرا مایتراری أمام مايفسح الكلام فى عرالم النفس ويكشف من الآفاق والآماد. 

إن روعة الكاتب أنه يصنع من هله الأحداث الصغيرة › أو قل من هذه اامات 
البسيطة والقليلة مادق ری جدیدة › ریھییء منھا هیکلا قائہا للعصز وللبنية 
الاجتماعية وللناس . لم هو يفخ فى هذا الهيكل من روحه فإذا هر بكائن سرى 
يحيا ريفس . فهر فى عملية اللق رالعكرين لايتجه إلى السرد الكثير ولا إلى 
الجمع أو التسجيل أو التدوين › انما همه أن يفاجىك بانجهول فى الفس الإدسانية 
أوالخياة فى لحات ذكية وسريعة رلكنها نافلة. 

ولايدور كثيرا حول طبيعة الشخصية التى يقدمها › وانما يهتم أكثر بأن يجعل 
الشخصية » من خلال خيرط سريعة » تقض أمامك نابضة شاخصة بسماتها رزيها 
ومزاجها » وهلا آٹر عنده يكير من جمع الحرادث حول شخصيات ررالية. 


والكاتب لايلجا إلى الصراع الررمانتیکی الدى يتحدم أن يكرن صراعا ماديا أو 
صراعا عاطفيا جسديا » فلم يشا أن تحتكر روايته صراعات عاطفية حسية أو 
جسدية » فروايته رواية الرجل المغكر الى يقل الصراع من مجال الجسد الى 
مجال الفكر . لذلك بعدت روايته عن الفة رالضجيج › ولدلك تمثل عدده الفعل 
الإنسانى بشكل يعكس تاين الشخصيات وصراعهم بحكم كرنهم وحدات من 
مجتمع طاغ » لابحكم كرنهم أفرادا استقلرا بوجردهم . من ثم جاء صراع 
الكانب صراعا هادتا يتارل مشاكل الجتمع يعتمد فيه على شخوص تل وجهات ِ 
نظر متباينة مستعينا على ذلك بقرة الحرار رمهارة العرض. 

ربعد » فذه لحات قصيرة أرجر أن تكرن قد أعانت أو شوقت أو أضاءت أو 


كفت عن حقيقة. 
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تهنم هذه الدراسة بإبراز جملة من القائق المعصلة بقضايا النقد نظرا وتطبيقا ء ٠‏ 
حتي كاد دارس النقد في أيامنا هذه أن يضل وسط تيارات عديدة من النظربات 
والمياديء. ۰ 


وراضح أن الخطر ليس في كثرة الباديء والنظريات › وتعدد المذاهب والتزعات 
التي تثير بين النقاد الكثبر من الجدل رالناقشة » فإن ذلك علي النقيض قد يكون 
علامة صحة » ردليلاً علي مدي الثراء الذي يحاتق الغاط المعشعب النواحي في 
ميادين الأدب والفكر رالفلسفة في عصرنا الخحدیث. 


ولكن الحطر الحقيقي هر في أن نراجه بهذا السيل الدافق من الفكر الإنساني 
دون أن نوفر له من رسائل المعرفة الحقة ما يوضح أمامنا الرؤيةء ويجعل سبيلنا 
للنظر رالفهم وا ىكم سايما مأمون العراقب. 

ولن يعم نا ما نريد إلا بالرجوع إلي الدظرة المرضوعية التي تفسج صدرها لكل 
المعارف علي ألا تستعبدها هذه العارف. من هنا يكرن سلاحدا الحقيقي ليس في 
كثرة محصولنا من المعرفة بشدر ما هر في قدرتا علي الاستفادة من هذه المعارف 
ولکیفیا مع احتلاف الفصرل والعصور راتجاهات رياح الفكر والدرق. 

فليس بين العلوم الإنسانية علم هو أسرع في التطور › وأمضي في الحركة .. 
وأبعد شن الثبات والجمرد من النقد الأدبي . وذلك بحکم مبیعته من ناحية › 
وبحكم ارتباطه بالأدب الذي هر أحد الفنرن التي لاتعرف الات واجمرد من ناحية 
أخحري. 

فكليرا ماتختلف أحكام النقاد تبعا للمسائل التي تشغل بالهم » وكثيرا ما 
تخثلف أذراق أمه عن أمة . » بل كثيرا ماتختلف أذراق أبداء الأمة الواحدة من 
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جيل إلي جيل . فإذا أضفنا إلي هذا أن مرضرع الأدب لايمكده أن يخضع للأحكام 
الطلقة فقد أصيح تراما علي دارس الأدب رالنقد أن يكرن قادرا علي متابعة التططرر 
رالتغير المسعمر في حياة الأدب والأدباء . رالأهم من ذلك أن ڀکرن علي وعي 
کامل يما يقدمه هذا التطرر من وسائل تيده علي حل مشكلات الأدب قديمه 
وحاديثه » والعمل علي إثراء السجارب الفبية لآداب أمعه وتطررها . 


ولعله من الضروري قبل أن نخرض في دراسة أهم ما طرحه النشد الخاديث من 
قضايا أن نقف رقفة نحاول أن نتفق فيها معا علي أبرز العناصر أو الخصائص التي 
تميز الظاهرة الإبداعية » رالتي تعتبر أسسا ثابنة وعامة تصدق علي الماضي والخحاضر 
رتتغق وعبيعة الفن الشعري الذي سنجعله أساس هله الدراسة . وعلي الرغم من 
إدراكنا لصعربة الانفاق علي القضايا النقدية والفية فإنا نعتقد أن تحديد الإطار 
العام لمملية الإبداع الفني هو أحد الأسس الهامة التي تعرقف عايها صحة القضايا 
والأحكام المرتبطة بالأدب والنقد علي السراء . كما أنه لايخفي آن تحديد عناصر 
الإبداع الفني كان هر الآخر من أهم مسنجزات الفكر النشدي الحديث. 

وأول ما نحاول طرحه في تحديد هذه الأسس العامة أن نفرق بين مايسمي 
بالق ايا العلمية والقضايا الفنية : إذ عن طريق هذا التفريق قد لسحطيع خحديد 
مجال هلا النشاط الفني وتميرزه عن غيره من ألران الدشاط الإنساني الأخرى. 

فإذا نحن قلعا ملا أن زوايا المغلث تساوي قائمتين أو أن سرعة الضرء تساوي 
كلا درجة في الثانية أو أن جمع راحد رواحد يساري اثين . فإندا فستطيع أن 
سمي هله حقائق » ونستطيع أن نقرل إن من زعم شيا مخالفا لها غض من نفسه 
أمام العقل. ۰ 

فإدا اعدا تامل هذه القاتق استطعبا أن لسعخلص حقائقها المميزة لها في 
الآتي 

ولا : أن الذي يحكم علي صدقها أو كلبها كرنها مطابقة للراقع أر غير 
مطابقة له. 


AA 


انيا : أن معايير الحكم عليها لاتترك مجالا للصفات الفردية الخاصة التي 


الحقيقة العلمية ونسلم بها. 

زثالها : أن معايبر الحقيقة العلمية تكدسب صفة العمرم لا لها من راقعية يزكدها 
المطق وتنبتها التجربة العلمية. 

اومن هنا كان العلم مرضرعياً ریس ذاتياً أو شخصيا » رمن هدا جاء اختلافه 


عن الفن إذ الفن كما يقرل ١‏ لالائد > هر تقيض الإتتاج الاي" . ولأنه انيا 
فيجة ماقي الإلسات من تباین رفردية بل إل قيمة الأثر الإبداعي لترتفع تمر 
كلما كان هذا الاين وتلك الفردية مظهرين رأضحين في الأثر الفني . ذلك لأن 
الجربة الفية هي نتاج ما في الفدان من تباين أي نتيجة مافيه من فردية وأصالة › 
ولأنها تجسد ححظة شعورية لإنسان تجاه موقف أو رزية خاصة . ومن هنا جاءتها صفة 
التباين أي أن كل جربة فنية هي عالم خاص جدا › وحالة فردية بكل ما في 
الكامة من معني » حالة تكشف عن رزية وتصور رترتر رايقاع وملامح تمي 
لشخص بعيده » لهذا كانت الأصالة التي هي سمة أساسية من سمات العمل الفني 
الصادق راع ري بالأصالة مجموعة الخصائص التي تيز ر إنسانا عن إنسان 

ومن هنا كان المدصر الشخصي الذاتي هر الذي يمير الحفيقة الفدية عن اخقيقة 
الملمية » ويجب أن نعترف أن هلا العنصر الشخصى هر الأساس الفارق بين 

ودليلنا علي دلك أن اللي يبحث عه الناقد في أي عمل فني هو.تلك الدنيا 
الفريدة رامبتدعة والخية راتفظة بحيريتها رطزاجتها علي الدرام. 

رليس معني اليرية رالطزاجة أن يكرن الأدب حدينا في التاريخ ليس هلا هو 
المقصود بطبيعة الال » فقد يكرن الأثر الفي قديما في التاريخ رمع ذلك تبقي له 


() لاٹ محاضرات فى الف لفة ص ۲ ۳١‏ 


۳A 


هله الحيرية رتللث العلزاجة علامة طاهرة وباقية تتخطي حدرد الزمان والمكان » لأن 
مايولد حيا رجديدا وطازجا في مجال الفن يقي كذلك علي الدوام . فقد یکون 
عمر القصيدة الف عام وتبقي أثرا فنياً خالدا له حيويته وطزاجته كانه ابن اليوم. 


وتأسيسا علي ذلك لايمكن للغة في الشعر أن تكرن مجرد وسيلة لنقل الفكرة 
من متكلم إلي سامع أو قاريء » كما لا يعقل أن تكون مجرد إبلاغ أو إنباء أو 
تقرير » ربالتالي فهي ليست اللغة المنطقية العقلية الصرفة » انما اللغة في الأدب 
خلق فني في ذاته طاقة تغبيرية لشكياية فبية تسم بالإيحاء والرمز والعصرير 
والإيقا ع والإحساس رالفكر في وقت واحد » هذا إذا فهمنا اللغة في كامل رحابتها 
بوصفها مستودعا لهذا کله. 


ومن هنا كان الحكم علي صدق اللغة في التعبير الفني حكما لايستند علي 
مطابقة حقائقها علي الواقع أو عدم مطابقتها له . وانما الصدق في اللغة الغدية أو 
رة هون علي مدي مايكرن من ترازم راسجابة بين التجربة التي تضمنتها 
قطعة من الأدب » وما یحدٹ أو يقع لاانسان من تارب واقعة بالفعل أو ممكىة 
الروقرع . أر علي حد قول « الدرس هكسلي » » : ( عندما تصبح التجارب التي 
يسجلها الأثر الفني مترائمة في يسر والتصاق مع جاربا الفعلية أر ما فسميه 
إتجاريدا الممكنة فإنا تقول حيعل هله القطعة من الأدب ماقت )(). 


وهنا يفرق ألدقد الحدیٹ بین مایقف في التصرص الأدبية عند حد التعبير 
الصادق رالعراطف المشبوبة » والاكتفاء في الأثر الفني بما بهز القاريء ويؤثر فيه › 
وبین نصورصس آدبیه تتجارز مجرد ا عن المراطف ار مجرد إارة الانفعالات 
والأحاسيس › فهله من أبسط الأمررء بل إن أرخص أنواع الأدب ملیع أن پثیرها 
؛ هلا فضلا عن أن الفن ليس مجرد عاطفة أو انفعال د بد أصيل رإنما الفن خلق 
ولیس تعبيرا ؛ وهنا هر ما انتهي إليه الفكر النشدي اث » فعلي الرغم من أن 
الفن هر ثي أصرله أدراك عاطفي للحقيقة وعل, “رغم من أن تقديرنا السيدا الذي 
بةر[, بأن العمل الفني هر تجسيد للحظة ذبررية » رعلي الرغم من أن العاطفة أر 
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لانفعال مصاحب لعملية الإبداع وكذلك مرافق لعملية النقد »› علي الرغم من 
كل ذلك فإن معيار الجودة في الفن لايكرن لما فيه من قرة الإثارةء بل لما فيه من 
تفرق التعبير وكيفيته رالقدرة علي الابعكار والإبداع فيه ؛ فالشعر لابكون شعرا حقاً 
إلا إذا ارتفعت فيه القدرة علي البق والابتكار را محروج علي الألوف وخلق 
العلاقات اجديدة التي تصسدم القاريء رتهزه لما تسريه من عداصر الدهشة والحدة. 


لهذا لم نعد اليرم نجد من يفيس الأثر الفدي بما فيه من تأثير تفسي أو عاطفي أو 
بمدي ما يتركه في النفس' من" أثر أو من لذة» ولكن لا فيه من علاقات أو 
تشكيلات فة جديدة . تلك هي الإضافات الحقيقية الي ترتفع أر تتخفض بالأثر 
الفني » لذلك فإن الشيء الرحيد الذي يحدد القيمة النهالية لأي أثر فني كرنه فا 
لا عاطفة ولا لذةء أر فكرا أو فلسفة أر مجتمعاً أو سياسة فالفن يحتوي هذا كله + 
ولکن لابد آن يتحول أي محتري »کاندا ما کان» عن طبيعته التي كانت له ويصبح 
فا . فالفكر يتحول إلي الفن وكذلك الفلفة رالجتمع رالسياسة وكل ذلك يتخلي 
عن طبیعته التي کانت له ریصبح عملا فنيا. 
ولقد فطن بعض شعرائنا الأرائل إلي محل هذه الحقائق > فهلا بشار بن برد قد 

سل مرة : ٠‏ بم فقت أهل عمرك وسبقت أهل عصرك في حسن معاني الشعر 
وتیذیب الفاظه ؟ فقال ؛ لاني لم قبل کل ماتورده علي قريحتي › ريداجيئي به 
طبعي » وپيعنه فکري .. ولا رالله ما ملك قيادي الإعجاب بشيء » فلا يكفي أن 
يعبر الشاعر طبعياً » بل الهم هر كيفية تعبيره . 

رهنا يفطن بشار إلي حقيقة هامة فق مع ما انتهي إليه النقد الحديث من 
حقانق فالطبع وحده لايدضمن القيمة الفنية » وليس مجرد التعبير عمأً يجيش في 
الفس من مشاعر هو هدقهء بل اليدف هر كيقية التعبير؛ أي قدرة الشاعر علي أن 
يطرح أمامك فا جديدا ودنيا من الإبداع لم يسبقك إليها أحد » ديا خاصة بك › 
ديا مختلفة عن دنيا غيرك ؛ فالشعر ليس عاطفة تجيش بها الفس » بل هر إخضاع 
المجربة الماطفية لصورة فية ولشكل جمالي قادر علي تحقيق الأصالة الفية › ومن 
هنا كان الشعر هر البحث المستمر عما هر جديد » أو قل هو انشغال الشاعر بمالم 


۳۹۱ 


پیجزه غیره أو بما رمکن أن پسبق به عصره رعلا ما ودده الي بعد پخ د ین 
حدد مهرم الإبدا ع بقرله : 
انا السسابق الهادي إلي ما أُولة 
إذالقرل قبل القاللين مول 

فالمتبي یسبق غیره ولا يقلد أو یکرر ماقاله السابقرن عليه ؛ ومن ثم فهر بيغي 
الأصالة من ناحية » ويهدف إلي الجديد المبتكر » الذي هر صرته المنبعث من داخلهء 
من حسه » من إیقاعه » من خبرته » من لشوته» من قریسته لامن داکرته - 
ناحية أخحري. 

١‏ فانت لن تكرن شاعرا إلا إذا صدرت ألفاظك من أعماق النفس › وكتبت 
ماتحس به يداك. وما تذوقه شغتاك وما تراه عيناك ... وانس عشرات العباراث التي 
الفتها أذناك وحشرت بها ذاكرنك لأن هذه الألفاظ قد أصابها العفن .. ولائدس أن 
تدظر للحياة من جديد فإنلك ابن اليرم .. ابن الحاضر .. ابن اللحظة .. واللغة لا 
تتجدد إلا بتجدد الحياة » وعندما تشارك في تحديد اللغة فإنك لاشك ستشارك في 
تجديد الرؤبة رتحديد الحيات ٠١١.‏ 


ونما هو مرتبط بهذه القضية قي الفكر الدقدي الحديث ما نادي به كولردج في 
اني دليل عنده علي العبقرية الحلاقة عبد الشاعر »وذلك حين لبه إلي الفرق بين 
التجربة الشخصية الباشرة » رالتي يصدر عدها الشاعر حين يقع له هر شخصيا 
حدث ما أو حين يمر بتجربة نابعة من مرقف خاص أر شخصي › وبين الحجربة 
التي جاوز حدرد الذات الباشرة إلي حدود إنسانية عامة . فقد فرق كولردج بين 
نوعين من التجارب » تجربة شخصية مباشرة » وتجربة تتجارز حدود الذات إلي 
حدود الذوات الأخري . وجعل الثانية هي محك العبقرية اغلاق .۴ 

فلاباء لاشاعر إذا أراد أن يكدف عن عبقرية أصيلة « أن يختار موضرعات لالية 
(۱) الخریة والطرفان۔ جیرا ابراهیم جبرا ص ۱۳۹ بیروت . 


۲ کولردج - د فوابغ الفکر الغربی » الد کترر محمد مصطفی ہدری ص ۱١١‏ .. دار المعارف ‏ 


۹ 


عن مجالات أهتمامه الفردي ريدجح في العبير عنها كما لو كانت موضرعاته هر 
الشخصية ». 


رمعني هذا أن الشاعر لايمكدا الحكم عليه بالتفرق أو الجردة أر الأصالة من 
مجرد اختياره لمرضرعات شخصية نابعة من موقف شخصي رقع للشاعر ء فإن 
التألير في هذه الحالة رما كان مضللاً » أو ريما نبع من إثارة عاطفة معينة» لا ما 
في العمل من قدرة علي الق والابتکار › أا إذا كانت النجربة تجربة عامة تخرج 
عن حدود الذات فإن الحكم هنا سرف يبع تما ما في القطعة الأدبية من قيم. 
فة لا من عاطفة شخصية أثارها الأثر الذي بين يدينا » ومن ثم نعجدب تاأثير 
العاطفة في الحكم › حتي يصبح الحكم حكما فنيا حالصا 

من كل ما سبق يمكن أن لنتهي إلي نتيجة مزداها : أن الشعر سراء أكان في 
جرهره إدراکا عاطفيا للحقيقة أم تحرل فاأصبح إدراكا جماليا للراقع » فإن ثمة 
بعض الغوابت التي لايمكن تجاهليا وأهمها أن غاية الشعر أن يعرض التجربة 
الإلسانية عرضا خياليا لا مرضرعيا أو مدطقيا » ومن ثم جماليا بمعبي أن هدفه أن 
يعطينا قيماً فنية وبيصرنا بحقائق الطبيعة والنفس البشرية لا كما هي في خضم 
الياة »ولكن بعد أن يحياها الشاعر إلي شكل موحد أو شكل عضري. 


وهنا ننعقل إلي أساس هام من سس التجربة القنية وهي وحدة العمل التي هي 
منطلق هام تبني عليه جملة من الحقاتق الجوهرية واخطيرة علي المستويين 
الإبداعي والنقدي علي السواء. . ١‏ 


أرلها : أن الشكل اغارجي البحت ليس بالشيء الهام في الشعر أو في الفن 
بعامة» وانما امهم هو الشكل الباطني العضري ٤‏ رلعني په اتحاد العناصر الكرنة 
للعمل الفني اتحادا عضويا بحيث تغلغل الفكرة أوالعاطفة أو النغم أو الصررة في 
كل جزه من أجزاء العمل الفني بحيث يعكس كل عبصر من هذه العناصر 
السايقة بل کل لفظة تقرپیا رژية الشاعر للوجود أو مرقفه ص الياة آر اجحمع ر 
الناس » رمن ثم كان اعتماد كل جزء من أجزاء العمل الفني علي الأجزاء الأخري 
سر مهيار آساسي جودة الشكل . فلا شكل بدرن مضمرن ولا مضمرن بغير شكل. 


۳4۲۳ 


ولكن ما معني أو ماطبيعة هذه الرحدة التي تكلم عنها رما آهميتها؟ إن مايميز 
الرحدة المضرية أر مايسمي بالكيان العضري المرحد هر أنها وحدة حية نامية 
متعطررة تنيع من مبداً باطن الكائن ءاي من مبدأ الإفراد ر مبدا المشخيص كما 
سماه فلاسفة العرب ‏ إذا جاز لنا أن لستخدم إاصطلاحا من فلسفة العصرر 
الرسطي في هذا انجال .. أي أنه البدأ الذي يجعل من الكائن فردا فريدآ من نرعه 
مختلفا عن غيره» فهناك مبدأ زاحد يتحكم في الكائن الحي المفرد ويلون كل 
اجزائه ونراحيه» فحن لاندرك جزئيات الكائن علي انفراد ءرانما ندرك الكائن الي 
إدراكا كليا مباشرا .. فلا تبع أحاسيسنا نحر المرأة المفردة مثلاً من أنفها ثم من 
عيدها ثم من لرك شعرها علي انفراد . وانما من كل هله العناصر مجتمعة رمكرلة 
كلا لا يمكن تحليله إلا علي وجه التقريب وعن طريق الفكر الالص . وتجربتا 
المباشرة لاشخص الحي تجربة موحدة مصدرها هذا المبدأ الذي يلون نواحي 
الشخصية جميعا )١(‏ 


ربا مغل ففي القصيدة أو في أي عمل فني وحدة مصدرها المبدأ الذي يصبغ 
جميع عناصرها بلرن راحد » والذي يساب في أطرافها جميعا كما تداسب 
المصارة الخضراء التي تغذي الشجرة جرا وساقا » أغصانا وأوراقا. لهذا فاانقد 
الحديث يطلب من القصيدة التي ححقق فيها الوحدة أن ترتبط عناصرها ارتباطا 
حيا كما يرتبط الجذر بالساق بالأغصان بالأوراق »› فيزدي كل عنصر فيها رظيفة 
حقة غير منفصلة في اتجاه واحد» وتؤدي إلي غاية .واحدة هي الأثر الكلي المرحد 
الذي ترلده القصيدة في نف القاريء. 

والفضل في هذه المعاني يرجع معظسمه إلي نظرية اغيال عند كراردج › 
ققد بدات فكرة الحيال تستحرذ علي دهسسن كولردج في ناء 
مسسصاحبته لصديقه الشاعر وردزررث ۷0۲8۷0۲۲1 رسماعه لشعره. 

انتبه كولردج رهسو يستسمع لصسديقه إلي أن ثمة شينا في شعر وردزورٹ 
هو فدرة الشاعر علي الق . خلق الجر والىغم رالعالم المنالي. 
(1) راجع ماكتبه الدكتور مصطفى بدرى عن الوحدة الفنية فى ستابه دراسات فى الشعر 
رالمسرح. 

۳4٤ 


رلم يكن في مقدور كولردج تفسير ظاهرة الحلق هله في حدرد' اذهب 
الترابطي الاي الذي يقحصر مجهرد الشاعر فيه علي الربط بين مرضوع رآحر وفق 
قانون تداعي المعاني وحده» والي إيجاد علاقات بين الظراهر لاتدشأً بطريقة طبيعية: 
حية» وإنما يفرضها الشاعر عدرة عليها . آما كرن الشاعر يخلق من ذاته أو ياي 
والموضرع رحیت پصبح المرضرع ذا والدات مرضوعا ٤‏ فهذه مسألة لار جرد لها 
في حدود المذهب الترابطي. 

وهكذا وجد كولردج ظاهرة في الشعر الرائع تعجز المدرسة الترابطية عن 
تفسیرها. 

هله الظاهرة سماها كرلردج ١‏ اليال » 0تاةمائهس] » أما الظاهرة الأخري 
التي تستطيع الترابطية تفسيرها رالتي تهر في الربط التعسفي بين جزليات باردة 
فقد أطلق علیھا کرلردج اسم ١‏ الترھم » رہ۴ وهذا هو الذي جمل کولردج 
يهم دائما بترضيح الفرق بين اال والترهم. 

فالمسألة عنده ليست مجرد فرق بين ضربين من الشعر › وانما هي أعم من 
ذلك بكثرر » إنها مسالة الفرتق بين نظرتين في الإنسان » نظرة مادية آلية سلبية.. 
ونظرة روحية خلاقه. 

إن اغیال والترهم ملکتان معمیزتان متباینعان کل الاين رلیستا كما يعتقد 
الجميع مجرد درجتين مختلفتين من نفس اللكة > وما هو جدير بالد كر أيضا أن 
بلحة اخيال التي توصل الشاعر إلي صميم الأشياء لائدشط إلا تحت تأثير الاتفعال 
الفريد الأصيل » أما الترهم فلا يعتمد علي حالة الفنان العاطفية .. في عملية 
اترم يحارل العقل ‏ مجردا عن الماطفة - أن يربط بين الأقكار والمرضرعات 
اجزاية فيفشل في إيجاد كل موحد حي. 

كرتن النرجة مجمرعة أو عالا من الصور الجامدة مفصلة الراحدة مها عن 
الأغري » ومن هنا بكرن الفرق . في ميدان الفن ‏ بين النتاج الي الذي يخلقه 
ایال ؛ ریین اجزلیات الباردة الجامدة التي پجمعها التو هم ویکدسپا. 
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الاي يحدث في اغيال الشعري هرأن الشاعر يخلع روحه علي مرضرعات 
العالم احارجي » ويفرض غلییا وعیه وذاته › وفي هذه الأننداء يدو له کأزه يبر 
أغرار المرضرعات » وكأن حقيقها الجرهرية تىكضف له. 

ومن هنا كان اغيال هر الملكة التي تعمل علي تحقيق هدفين في العمل الفني. 

أرلا : تحريل الكذرة إلي الرحدة وتحريل العالي إلي حظة واحدة. لذلك فإن 
الصرر رحدها مهما بلغ جمالها ومهما تكن مطابقتها للراقع» رمهما تبلغ من دقة 
التعبير ليست هي الشيء الذي يميز الشاعر الصادق؛ وإنما تصبح الصور معيارا 
للعبقرية حين تشكاها عاطفة سالدة أر مجمرعة من الأفكار رالصررالحرابطة أثارتها 
عاطفة سائدة »أو حيدما تتحرل فيها الكثرة إلي الرحدة » رالحالي إلي حظة راحدة 
أو أخيرا حيدما يضفي عليها الشاعر من روحه حياة إنسائية. 

من هنا يجب التفريق بين صور نامية متحركة . وأحري ساكنة ثابتة أو بمعني 
آخر صور تقريرية جامدة عقاية بحتة ءرصور إيحالية لاتقف عند حدرد البعد الأرل 
القريب بل تنجاوزه إلي أبعاد ثائية رثلالية علي نحو الفرق بين صورة السري 
الرفاء. 

فكان اللال سرن لين 

رمت في ةة زرقاء 

فهي صورة ثابعة ساكنة كل هم الشاعر فيها تحقيق المشاكلة والمشابهة بين المشبه 
والمشبه به في الهيئة أر اللون . وعقد علاقة جزية منطقية بين شيئين »كما أن 
الألفاظ فيها تعني مدلرلاتها الحرفية . رالأهم من كل ذلك أن الظاهرة الطبيعية التي 
يصفها الشاعر تظل مفصلة عن عالم الشاعر الداخلي» فليس ثمة اتحاد بين الذات 
والمرضرع اغارجي أو بعبارة أخري لايخلع الشاعر علي الظاهرة الطبيعية التي أمامه 
شیا من داخله. 


أما أبو العلاء الذي يسعخدم الصور الدامية المتحركة فيقول.٠‏ 


كان لجسم اللسيل زرق أسشسسة 
بھا کل من فرق الراب مسين 

فالشاعر هنا نمه العلاقة الجزية بین جوم الليل زززق الأسنة ولا التشميه 
اخدرد الجزلي اين الدجرم رزرق الأسية من یش هما يلمعان 1 پبرقان لوست 
مربة بحجم الكرن عما يصطرع في داخل الشاعر من رؤية للحياة . فإن مصير 
إلي أسنة مصربة إلي صدرر البشرية مدد عهد آدم إلي اليوم »رالإلسانهبا فريسة 
غزلاء مطمرنة مجندلة علي الأرض لا جد من يحميها » فهي لا ملك من مرها" 
شیا أمام القدر اتحترم وأمام تلك النهاية التي لتر سك الازساكت ولن جد منیا 
محيصا. 

المسررة الأخيرة هي النراة الحية التي يمكن لو تكاثرت داخل القصيدة وتطررت 
أن تكن النراة للكيان العضري الموحا والمعطرر داخل القصيدة علي نحو مافعل 
أبو العلاء في قصيدته المشهرر : 

کل علي . کسررهسسسسسه یسل 

وحاسسسسسازم الأقسسسسسوام لأينسل 

انیا : ایال هو اللكة التي ترفق بين المساقضات وتقرب بين التباعدات عن 
طرق کتشاذی الوحدة الباطدة التي تکمن واف مره العاقضات ) رخاق مل 
قربي ورحم ينها . وذلك علي لحو مانري في أييات ذي الرمة التي يضف بها 
شعرره بالا ية عشب رحلة شاقة قام بها عبر الصجراء آمل في قق سعادته 
برؤية أهله رأحبائه » ولکن للأسف لم يجد غير دار خاوية علي عروشها ءفکانت 
الصدمة وكات ايبة » خيبة الأمل التي عبر عنها ذر الرمة بقرله : 

ا عش مالي حياسسسسة غير أنني 

بلقط الخصي واخط في الثرب مولع 
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حط راح ر اط م أعيده 
بکفي؛ رالغربان في الدار وفع" 
فانظر إلي الشاعر كيف استطاع عن طريق ثلاثة عناصر متفرقة رمتباعدة أن 
يجمع ينها ويخلق فيها روح القربي وصلة الرحم. 


هله العناصر هي الحط في التراب » ولقط الحصي » ثم أخيرا الغربان الوقع في 
الدار » فهي عناصر الواحد منها غريب عن الآحر » وهي متفرقات ومنباعداث» 
ولكن الشاعر استطاع أن پوحد بين هله المتباعدات ءأن يحقق فيما بيدها التالف 
والتقارب والانصهار حين تمكن من خلالها أن ببرز شعوره بالضياع واغيبة › 
والإحساس بالفقد . فعبر باخط في التراب »› ولقط الحصي ورميه › ثم بالغربان 
الرقع بالدارعن إحساسه بالغربة » وشعوره باللاشيية » وتجسيد لحظة اليبة والفراغ 
التي انتهي إليها. 

وتأسيسا علي ما سبق أصبح من المتفق عليه بين النقاد ألا يمتدحوا العمل 
الأدبي فيسموه قصيدة إذا كان هذا العمل واحدا من الئين. 


إما سلسلة من الأيبات أو الأسطر الموزونة البارزة التي يستاثر كل مبها بالتباه 
القاريء التام وبدلك يفصل لفسه عن السياق الذي يرد فيه فيصبح كلا قائماً 
بذاته بدلا من آن یکون جزءا مدسجما مع غیره > راما تألیفا غير سوي يخلص 
القاريء سريعا بالنتيجة العامة منه ولا يجتذبه فيه أي من الأجزاء الأخحري التي 
تالف منها. 

الکي يصبح العمل قصيدة بحق يجب عليه أن يدفع القاريء إلي الأمام 
فيحفزه إلي المضي في القراءة » وليس ذلك بدافع الأستطلاع الآلي لديه .. بل 
يجب علي القاريء أن يترقف عند كل خطرة » ويرجع قليلا إلي الوراء فيجمع من 
ركته تلك القرة التي تمكنه من المضي إلي الأمام فكانما حركته أشبه بحركة 
اخياة التي جعلها قدماء الصريين رمزا للقرة العقلية أو أشبه بحركة الصوت وهر 
ينتقل في الهراء ٠‏ .00 
۱۲ کولرد ج ۔ الد کترر مصطفی ہدری ۔ دار العارف ۔ ص ۱٤۷‏ رمابمدها. 
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وبعد. فلعلا أن نكرن قد استطعا أن نحمل أهم مايتصل بالظاهرة الإيداعيةء 
وما تشتمل عليه من حقائق أساسية رهامة › نعتبرها من الثوابت التي لأبد من 
الاتفاق عايها قبل أن نسقل إلي العملية النقدية ونا يتفرع عنها هي الأخري من 
قضايا طرحها النقد الحديث. 

رهبا نسقل إلي القسم الثاني من هله الدراسة › وهر القسم المرتبط بعملية النقد 
: مفهومه ومناهجه الحديخة اإخدلفة. 

الثقد في كلمات قايلة هو فن التمييز بين الأساليب الخلفة .. شبيزا يدبع من 
الإحساس بالنقد الأدبي وتدوقه › ورؤية عداصر الفن فيه وتحديدها أو تفسيرها لم 
الحكم عليها. 

ولاتتم العملية النقدية إلا برجرد شيبين : العمل الإبداعي رالناقد » فليس لديا 
عند تمارسة فهم الأثر الفني ونقده غير الناقد والأثر الذي بين يديه .. أي الذات 
الاقدة والموضوع الفني. 

لم تأني الخطرة الأرلي رمي المباشرة رالمعاية › رلا يتم نقد بدرنها أي لابد من 
وضع الألر الفبي وضعا مباشرا أمام الذات وعندها يحاول الناقد أن يعيش الأثر 
الذي بين يديه معايشة كاملة يتم فيها المحام كامل بين الذات رالمرضرغ' بحيث 
يصبح الألر الفني ذانا وتصبح الدات ألرا فنيا. عددئد تتم الرؤية رالمعرفة. ورؤيسا 
للشيء رزية صحيحة حل له في نفس الوقت : ومعني هذا أن الأثر الفني بعد هذه 
الحطرة التي يتم فيها كمال الاتصال رالالتحام سوف يكشف للناقد عما فيه من 
حفایا وأسرار رينبيء عما بداحله من طاقات وقدرات فنية يمسك بها الاقد ثم 
يستخرجها موضحا قيمتها رمن أين جاءت هله القيمة. 

رتلك هي الحطرة الثانية التي يعم فيها تحديد العداصر ووضع الأصبع عليها وبيان 
قيمتها والكشف عن أسرارها » مع اتخاذ منهج مرضرعي يعتمد علي روح العلم لا 
علي قرانين العلم . أي المنهج الذي يعتمد علي الدوق أرلاً ثم التحليل الذي 
بطرح مقدمات تحهي إلي نائج ٠‏ ويخرج من المجريد إلي التحديد » وينقل 
الء-صر الشخصي ؛ أي تذرق الناقد من حيز الحصرص إلي حيز العمرم فيقتنع به 
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الآخحرون كما يقسع به الناقد.. عندئل يكرن الحكم قد أصبح حكما مشروعا يعسح 
لدي الآخرین كما يصح لدي الناقد. 

وهنا قد پعترض معترض فیقرل کیف یمکدا آن نعتمد علي الدوق › وأن جعله 
وسيلة مشروعة من وسائل المعرفة تمسح لدي الآحرين كما تصح لدي اللاقد » مع 
معرفتنا بان الذوق مر غير مضښمون رقد پختلف ريتباین من شخص إلي آخر بل 
من لحظة إلي أخري. 

ونحن نعترف أن هناك صعربة » رأن هله الصعربة ناشنة من التنوع في 
تقديراتنا » وهلا التنوع لا مفر من التسليم به إذا أدركنا کما قلا في أرل هذه 
الدراسة » ما للفن من مفارقات هي شرط لازم لامتيازه وأصالته وتنرعه. 


وبعبارة أخري إن الجدل في القيم الجمالية قائم » ولكنه لايبغي ألا يكرن إلا 
بدرجات متقاربة حتي يصبح من الممكن أن يتم الميزان الدقيق في النقد » علي 
الرغم من ارف الذي يعتري بعض الاس من ترك زمام الأمر إلي الذرق الشخصي 
وانحرافات الأهراء:أشحرف الأحكام تبعا للتاثر الشخصي . ومن هذا الحوف 
الباطل زشأات محارلات خطيرة من النقاد تريد أن تخضع النقد للمذاهمب العلمية 
امرضوعية التي تحارل وضع قرانين عامة للأدب وترمي إلي تطبيق هله القوانين 
علي الآثار الفبية. 
مثل هله انحارلات الخطيرة التي تسافي أصلا ومرضرع الأدب › قد نشات كما 
هو راضح من الوف الذي يترهمه البعض من تحكم الذوق» غير أن مخارف هزلاء 
وهم مردودء إذا ضما لهم أن الوق أو السصر الشخصي الذي نتحدث عه 
والذي لا مقر منه في الحکم علي الأثر الفني هو الذرق الذي مرده الي أمالة 
الحاسة الفنية وإلي الدربة وا لمران والتقيف. 
وأولي بهزلاء الذين يحرصوك علي روح العلم رساهجه الدقيقة أن پسلمرا 
باحقيقة العلمية الثابنة والتي تقول بان منهج دراسة كل علم من العلرم إنما يستمد 
أصرله من موطرعات هده العلرم » رمادمبا قد سلما بأن الأدب مرضوع غير دقیق 
بطبیعته رأنه تقيض الإنتاج الالي كما سبق أن أشرنا › فلا يعقل إذن أن نعامله 


oes 


معملة | مارم الط برطة مشل ار ET‏ 4 ال ییاه وألغيزياء. 


0 


والأرلي بنا والأصح والأسام أن تعترفى بالعنصر الشخصي رنحن لختار يجا 
في دراسة الأدب ونقده لأن منهج كل علم يبغي أن يشتق من طبيعته › ومادام 
الدرق هر العامل الرحيد الذي یمگدا من الإحساس بازلفات الأدبية فلدعترف په 
صراحة» لأن إلكار الخفيقة الراقمة لاإيمحرهاء ولأن هذا العنصر الشخصى الذي 

لذلك فالأولي بنا أن عرف بالعنصر الشخصي في عملية النقد بشرط أن نعرف 
کیف میرف رنقا ره ونراجعه ولحل من طفیانه › وهه هي الشروط الأربعة 
لستخد امه > زع ر حح الأمر هو عدم ااطل بین المعرفة رالإحساس 4 واصطداع الحذر 
حتي يصبح الإ حساس وسيلة مشروعة للمعرفة > هذا هو مایقرله لانسون في منهج 
البحث في الأدب ٠٠‏ 


النتيجة إذن : ليست في الدقد التحلياي قراعد ثابتة أو مفروضة علي الشعر من 
شعرا بل لانحط إلي أردأ أنراع الصيعة الآلية. 


وكل أثر فني هو حالة خاصة مستقلة تبع الأحكام عليها من داخلها" فكل اثر 
فني. يحكم علي لفسه بدفسه ‏ وكل مالدينا هر ناقد خبير بالسيج الشعري» واع 
وعيا كافيا بعطرر الفن الأدبي الذي يفده وقضاياه» مزود › رهذا هر الأهم › بثقافة 
عملية ذوقية» تكرت عبر السنين » من طول النظر والررية » رالتأمل والمصاحبة 
والمعاشرة للآثار الفبية › ويبغي ألا نسي أبدأ أننا رنحن نمارس عملية النقد نكرن 
دائماً في مجال مايدرك باحس لا مايدرك بالمقل رالمنطق رحدهما. 


هذا هو الأساس الثابت المسلم به عن عملية النقد التي هي في جرهرها تناول 
اللص الأدبي من داخله في علاقاته العمضرية التي تكرن بين صررة وأخري داخل 
البناء المضري أر تکرن بين الأثر وشخصية صاحبة آر بین الشاعر روعصره أو 
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(۹) منهج البحث فى الأدب س تاليف لانسرن . ترجمة الد كترر محمد مندرر. 


يته .» معخلا هاا التارل منهجا راضحا يسلح بمرضرعية العلم ومدجيخه أي 
برو حه لا بقرانږنه رهض علي الذرق الدرب الغبير ء ويدافع عن الصدق والأمالة 
في روح العمل الفني ويكشف عنهما من خلال الصياغة في مقابل هجر التعقيد 
والزيف رترليق الصلة بالمياة المعاصرة والفكر المعاصر ءإلي جانب التمسك بالتراث 
رمحارلة رؤينه والكشف فيه عن المستور والدفين من قيم وأسرار وجمال فني. 


وهلا ا منهج هر الذي يمغل المرحلة السائدة اليرم لا في بلادنا رحدها بل في 
العالم أجمع > لأن النقد الأدبي كما هر معلوم افسير وتقريم وترجيه وإدارك لقائق 
فية وجمالية وقيم أبداعية › وهو في ذلك يعبر الوجه الأحر لاإبداع الفني پدامة 
من حيث أنهما معا يهدفان إلي تفس الغاية. 

وإذا كان النقد الأدبي والتراٹ العالي قد عرف مدارس وتقسيمات أآخري للنقد 
کتقسيمه الي تأثري وموضوعي وتاريخي رنفسي واعتقادي او مذهبي أو مايسمي 
با مدهب الأيديرلرجي ثم الهج اللغري . فإن كل مذهب من هله له ماله رعلیه 
ما عليه . فكل منهج من هذه يصل إلي جانب من المعرفة ريهتم بزارية محددة 
صرف إلیها جهده . وقد پکون ذلك علي حساب جزانب أخري هامة. 


فکٹیر؟ ما رايا أصحاب مدهب التاثرية مثلا يغلبرن عاطفعهم علي کل شيء › 
فوظيفة النقد عند أصحاب هذا المذهب هي التعبير عما يختلج في نفس الناقد من 
مشاعر مختلفة في وجود الآثر الفني. 


مغل هؤلاء ينطبق عليهم تعريف أناتول فرانس للناقد بان تفس مرهفة اخس 
تروي مفامراتها بين رړائع الثار الفنية » هزلاء هم الدين يرد غليهم 8P ١32۲١‏ 
شبنجرن الناقد الأمريكي في مقال له بعدران النقد الجديد فيقول : ٠‏ لسعم ألتم 
موضع اهعمامنا » رإنما القصيدة التي بين أيديكم هي التي تعنينا » وأنتم بوصفكم 
سانكم النفية لا تساعمدوننا علي فهم القصيدة أر الاستمعاع بها » بل إن نقد كم 
ليحاول دائما أن ييعدتا عن الأثر الفني لی رکز الاهتمام بکم وېمشاعرکم » ٩٩‏ 


س 


)١(‏ مضتارات فى النقد الأدبى المعاصر ‏ لرجمة د. رشاد رشدى. 


کما أن أصحاب القد التاريخي كرا عايتجهرن بنا نحر البيبة رالعصر 
والدرسة التي ندا فيها الشاعر ء ويحارلرن أن يشعرا تلاميدهم بقراءة تراجم الياة 
رتاريخ السياسة.فهم يحسدرن جمع الادة الأرلية » وغالبا ما يقفرن عند ذلك » أي 
عند جمع المواد الأولية يكتفون بها » رلكن ماقيمة أن تجحمع الادة الأرلية ثم لاتقيم 
البناء » . 


أا المنهج النفسي في دراسة الأدب ونقده فبدلا من أن يرجه اهتمامي إِلي 
العمل الإبداعي يحاول إبعادي عه بدراسة شخصية الشاعر نفسه والمزثرات 
اللغسية التي خلقت منه هله الشخصية أر تلك » ولاذا سلك الشاعر هذا السلرك 
أو ذاك ؟ لم محارلة الترغل في أعماق النفس لكشف مكترنها ‏ أر بط مشاكلها 
الداخلية علي لحو مافعل العقاد في دراسته لأبي نواس» حين ترك شعر أبي نراس 
واهتم بعرض مفصل عن مرض النرجسية الذي يعتقد أن أبا نراس كان مصابا به . 
وعلي نحو ما أخحرجت الطابع من دراسات عن حياة لورد بايرون وشخصيته ونرادر 
حياته وحبه لأحته وغير ذلك من الأمور والتي هي علي هامش النقد وليست في 
صميمه. 

لذلك كان لابد حين دراستبا لهه المناهج الختلفة أن نكرن واعين . شاما 
بحقيفة جرهرية لا نساها » بل لايد أن نت كرها دائما التي تقول؛ ليس القد أن 
ندقل الاهتمام من الأثر الفني إلي التاريخ أو السياسة أو تراجم الحياة أو الفلسفة أو 
الفقه اللغوي أر علرم النفس أو الجمال › رإنما القد الأدبي يستعين بكل هذه 
اممارد علي ألا تخرجه هذه المعارن عن الهدف الأساسي من النقد والوظيفة 
الحقيقية له وهي: العداية بصررة الشعر دون ظررفه › أو قل هي تعقب عبصر 
القصيدة أو الأثر الأدبي أيا كان نوعه »لري بفضل أي الخحصائص امتاز العمل 
الأدبي عن غيره » ولاذا أحدث هذا الأثر أو ذاك في نفس قارئه أو مشاهده أو 
سامعه ؟ 


لذلك كان المنهج اللغري هر أقرب المناهج لهذا الهدف الذي أشرنا إليه الآن 
رهر الاهتمام بالصس أي بصررة الشعر قبل آي شيءَ آخر . ربالملاقات الداخلية 


التي تألف منها الأثر الفني . شرل ريما كان النهج اللغري هر أقرب المناهج لطبيعة 
الأدب والنقد علي السراء » وذلك من جرانب هامة : أرلها أن الأدب فن لغوي قبل 
أي شيء آخر » فمكرن اللغة هي مادته الأرلية التي بب من خلالها كل مايريد من 
جرانب فنية رإيحالية وحقاتق شعررية ولفسية وتعبيرات جديدة ومبنكرة» أي خلق 
علاقات حية جديدة ومبعدعة . وثالياً : فهم اللغة في كامل رحابتها أي في وحدتها 
والتحام عناصرها ونعني بها النظرة الترحيدية للغة الي لاتفصل الدحر عن البلاغةء 
ولا اللغة العارية عن المرخحرفة › ولا التعبير عن جمال التعبير » ولا اللفظ عن 
المعبي؛ ولا الفكر عن الشعرر » ولا تقتصر علي بيان المسحة راطا بل لسجارز هذا 
إلي بيان الجودة من الرداءة. التي تعتبر معالي الحو ألرانا تفسية وفية أي تنظر 
إلي اللغة علي أنها مجمرعة من العلاقات ١!‏ مجمرعة من الألفاظ فيكون الاهعمام 
بالدشکیل والوظيفة E‏ الاستخدام الفني الصحيح ألغة. 

ومن کان هذا هر فهمه للغة فليس من شك في آن نقدہ لها سیکرن نقداً 
ذانيا اوموضعيا في الوقت نفسه » ولا يسستطيع الناقد إذا كان هلا هر فهمبه 
للغة أن يسخرج منها إلي سراها بل سيظل مرتبطا بالأر الفني وقضساياه وما 
یره من مسائل. وهذا هر منهج شيخنا الكبير عبد القساهر ال جرجاني مدل أكثر 
من ألف عام والذي ياتقي مع كثير تما طرحه النقد الحدیٹ عند كررتشه وت . 
اس . إليوت وريتشاردز وكرلرد ج قبلهم جميما .. رالمقارنة واضحة رمطررحة بين 
فكر هزلاء وبين ماانسهي إلسيه عبد القاهر الجسرجاني في كتابه دلائل 
الإعجاز وبخاصة في فهمه للفة › وقضسية النرظيف ١‏ ترظيف اللفة 
راستخدlڀ Doctrin of UJs2g8‏ . 


هله النظرة العرحيدية للغة قد قضت علي لائيات كدررة كانت شانعة في حقل 
النقد الأدبي قبلهاء كما وضعها علي الطريق الصحرح في دراسة الأدب ولقده ء 
وفرقت كذلك بين النظرة الترحيدية والنظرة الشربرية للغة وهي النظرة المنطقية 
الب«سة التي تقص أجدحة اغيال من اللغة » رتبقي علي ما فيها من منطق وتقريرء 
وهذه مخالفة ضخمة حقيقة اللغة في معناها ورظيفتها وقيمتها في الوقت لفسه. 


فا لمعروف أن قيمة اللغة الفبية هي في ٿدرتها علي ابتکار علاقات جديدة 
واستخدام مبتکر › وتشکیل غير مسبرق. 


رالفرق يسنا اليوم ريسا أمس » في تدارا للغة علي الأقل » أننا اليرم في عصر 
متفتح العينين عصر دائم البفظة رالحركة يمرج بالتغيرات المستمرة رالتحركات 
الفكرية المالية والسياسية التي تذهل العقل راغيال وتسبقهما معا. 

بردما کان کل شيءَ في الماضي مع جلاله وروعته ٹاپتا في قرالب وصدادیق 
مختومة. الدنيا تستريح إلي ما ألفت من عادات فلم يكن العالم قد شاهد بعد هذه 
المقليات والأيديولوجيات أو عاش عصر السرعة والتطور والتكدرلوجي. 

الفارق أذن كبير بين الحاضر والجيل اللي مضي . حل مثلا استخدام اللغة في 
التجارب السريالية أو مافرق الراقع أر في بعض تجارب الرواية العربية أو القصة 
القصيرة فستري أنها تحرلت في بعض تجاربها إلي لغة يتلاشي عددها الحد الفاضل 
بين الحلم والواقع » حيث بري أصحاب هذا التبار < تيار الرعي » أن لغة اللاشعرر 
هي الأصدق › أي أصدق وسائل التعبير عن الحقيقة لأنها بعيدة عن الزيف » زيف 
اللغة اليرمية أو لغة المنطق ». 

وتري هذا التيار مشر عدد إدرار حياط في بعض أعماله » ومحمرد عرض عبد 
المال ومحمد الراري وغيرهم. 

ثم طهرت اتجاهات نقدية حدينة أشهرها ١‏ الاتبجاه البنيري الحديث » رالنقد 
البنيوي في كلمات قليلة يعني بميكانيزم النص » ويظر للفن علي أنه تركيبة 
وصناعة وليس إلهاما. 

ویترقف في المنعة عند محررين أساسيين : محور الدلالة > ومحور المدلول › 
ويدارل احتوي فيعالجه علي مستوي الشعرر ثم علي مستريات دلالية مختلفة › 
رنظر في كيفية ترظيف الأديب للتيارات الأدبية السابقة عليه ء فيدرس النص بين 
نصرص سابقة عليه أو بين الصين اللذين پکرنان وحدة. 

والاتجاه بعامة متأئر بالرضعية المنطقية رالنزعة العلمية » وهر إلي حد كبير 


0 


يعجاهل القيم 1 ءااية للأثر الفني أو يصرف النظر عنها » ويدشغل "ندراسات 
تشريحية ونحايلية تعلق باميكانيزم أو النكبيك . رقد تفيدنا مباحث البنية في 
التحليل التشريحي واستخراج الأئماط والأشكال البنيوية ءرقد يشع هذا في 
التبويب والعصنيف أما الدلالات الجمالية أر الفبية فالحصيلة فيه تكاد تكون معدرمة 
غامضة جدا. 


لم تأني الأسلربية » أو علم الأسلرب الحديث الذي من قادته «تشرمكسي » و« 
ورن » في انحر الترليدي وشبدسر في علم اللغة رتاريخ الأدب. 

وعلي الرحم من أن الدراسات الأسلربية قد خطت خطرات كثيرة رأضافت 
إضافات هامة فهي ليست غرية عهنا أو بعيدة عن جهردنا القديمة » فجذررها 
متدة في ماضينا وان اخحتلفت الأدوات والمصطلحات وميادين البحث › رهي دراسة 
جديرة بالاهتمام. رلكننا اليوم ونحن بصدد الحديث عن قضايا النقد الأدبي المعاصر 
يهمنا أرا ګیف اسطاع علم الأسلوب أن يمينا في تطرر الدراسات القدية . هذا 
هوالسزال. 


الفروض أن يلتقي علم الأسلوب بعلم البلاغة إد أن كلا منهما يفترض أن 
هناك طرقا منعددة للتعبير عن المعني › والهدف النهائي لعلم الأسلوب كما يراه 
کٹیر من علماء الأسلربية هر أن يقدم صررة شاملة لأنراع المفردات رالتراكيب وما 
یختص به کل منها من دلالات. 


وعلي الرغم من أن هذا هر في جملته مايهعم به علم البلاغة : فإن الأسلربية أو 
علم البلاغة الحديث إدا صح التعبير » ينظر إلي اللغة مسجلا مايطرا عليها من تفير 
وتدلور ء خحاصة العلاقة بين أصراتها من حيث هي بناء صرتي › .وبين مفرداتها من 
یٹ هي ناء معنري »› وهو ما آشارت اليه الأسلربية ا عبيرية ( وصاحبها شارل 
بالیه ) ؛ إذ هي لاتقف عند الصور والأنماط الشليدية المتعارف عليها »رلكنها تمتد 
إلي اللغة في حقرلها التعبيرية اللامتناهية » مسرتفة أمام اللغة المنطرقة لتلاحظ 
الملاقة التي يمکن قاميا بين احتري العاطفي › > والصيغة التي يصب فيها › 
راضعین في اعتبارنا أن خصرصية الشعرر لاتتحشق لأقمدة إلا من خلال 


۰ 


اسر صية الەبير. 

فلابد للشاعر أن يصدمنا مرة بعد رة بأشكال من اللغة غير المترقعةء وعلي 
الناقد الأ.اربي تجميع شعي ( الاختيارات ) والمقصود بها الكلمات المرحيةء ر ‹ 
الالحرافات » أو الانتهاكات » رالمقصرد بها التعيبرات النجازية المنتشرة في شايا 
القصيدة » جاعا جهده التاليف بين مانشابه منها » والقابلة بين ماتضاد › وبذلك 
یمکنه بطريشة موضرعية الوصول إلي الهدف أو الأثر الكلي الموحد الذي يرمي إليه 
الشاعر , 

هلا المنهج هر الأقرب إلي النشد الأدبي » كما أنه الأشد صالة بمرضرع الأدب . 
راذا كان الهدف من الأسلرية أر المسلمات التي ينطق منها البحث الأسلربي هي 
أن العمل الأدبي وحدة تتآزر جميع .عناصرها لأداء غرض واحد » راذا كان الهدف 
كذلك من الأسلوبية أن نتداول شتي العداصر اللغرية في القصيدة لدستعين بها في 
استخراج كل ما في العمل الفني من مكنرنات الفكر والشعور » بوصفنا يإزاء تكرن ٠‏ 
جمالي متکامل نتامله من کل جرانبه » نقرل إا کانت هذه هي أهداف رمسلمات 
الأسلر بية » فدحن أمام اتجاه من اتجاهات النقد الأدبي الحديدة. 

ولذلك فلاہد أن نرق في الأسلربية الحديدة إذن بين الاتجاه التعبيري الفني الذي 
يهمنا وبين الأسلرية الإحصائية التي تقف عبد الدلالات والأنماط رالتصنيفات 
التشريحية وحدها. 


2 
RE 


لا مراء فى أن طه حسين كان راند التمرد العربى فى سبيل حياة أغبى وأعنش > 
فكان جزءا من الثررة الجدرية فى كيان الأمة العربية . وليس من قبيل المصنادفة أن 
يأتى طه حسين معاصرا لفترة التمرد السياسى رالغليان الاجتماعى. فكان هذا التمرد 
ركنا أساسيا فى زحزحة العتيق وبداء الجديد» وسببا فى تململ الحضارة العربية بعد 
سبعمائة عام من صحراء نال منها الجفاف وخحلت من فرسانها › فاستطاع طه 
حسين أن يحقق الأصالة والتجاوز » وأن يعبر عن رحابة فى الفكر » رتطلع إلى 
رحابة فى الياة والإدراك » أن يتزع نفسه من مخالب التفاهة والابتذال والتمرغ 
.. فكان انطلاقا لنهضة فكرية جديدة. 


كان الماضى لديه قرة اندفاع وتحليق › ومنبعا تستمد منه اللغة » ويستمد مله 
الإبداع عصارة الديمرمة . وهذا هر سر حيوية الجديد عند طه حسين لأنه كان 
جزءا من طبيعته الحلافة . وكان أشد مايكرهه أن يعود خط التطرر فيستدير نحر 
أوله » لأله يرى فى هذا تناقضا أساسيا فى فهم الماضى وعظمته رقرة إيحاله. 

أما شجاعته فهى فى الانتصار للحقيقة ودك حصرن احرف والجبن - فقد كان 
فى أدبنا كثير من الممالأة والرياء > وكان فى إنتاجنا .مايشير إلى ضعف فى إلذهن 
وفى النفس ... وكانت إنسانئيتنا 'إنسانية النغاضى وغض النظر » تخشى الجهر 
والعورط فکان عظيما فى تحرير الحقيقة والجهر بها وتبديها رالدفاع عنها هما تكن Ù‏ 
العرائق رالنتائج. 

لذلك كانت حرية طه حسين هى حرية كل جيل يقرد حركة العصيان على 
معرقات الياة والإلسان على كل فكر تصلبت شرايينه وأدركته الشيخوخة. 


ومن مظاهر اغنرازه بحريعه الفكرية واصراره عليها أنه اقتحم المعترك السياسى 


اقتحام الفكر الدى يرفشض المسارمة على مثله وقيمه إزاء الضرورة الحزبية أو غيرها 
من الضرورات. 


لقد كان يعيش الحاضر ويدرك مايجرى فى الراقع ولكنه يرفض المالأة واخداع 


الفكرى من أجل هذا الراقع .. وكان فى كل ذلك لايتزحزح أو يتزعزع قط عن 
موقفه إزاء قهر الأساليب الاستبدادية القهرية. 


وأحطر. هذه الأساليب عنده فرض ازدراجية التفكير على عقول الأفراد حتى 
يفقد الإنسان حرپته الفكربة وبرضی مستسلما بفقدانها . وقد کان یری أنه إذا 
سلب الفرد هله الحرية مهما تكن الرسيلة ومهما تكن الغاية فقد اندفع العالم 
حطرة أخرى نحو الظلام ... رالمفرع عند طه حسين أن يسخر الأديب ثل هذه 
الغاية وهو لايدرى. 

لقد أدرك طه حسين حقيقة هامة رهى أن الأديب الحق هر قائد الذرق رمغيره › 
ومجدد الرويا بين الناس فى كل مجتمع . وکان يرى أن الفان إزاء الجمهرر فى 
خطر دائم من التمويه على نفسه وعدم الإخلاص لإبداعه ‏ وإذا انزلق الأديب إلى 
هذا المىحدر بغية استرضاء الداس فقد تخلى عن حقه فى الريادة الدهنية رالدفية . 
لدلك كان الأديب مطالبا عنده بالإخلاص لنفسه وأصالته » لذلك يجب على كل 
آدیب فی ریه ان یلبت دائما أن خیاله لیس فی سبات » وأن أسلربه مایزال قادرا 
على الإتيان بالسحر والإثارة رالدهشة رالإقلاق. 

وهكذا فإن الفضيلة الأولى لطه حسين - على كدرة فضائلة ‏ أنه كان يزين 
بأن ألتاريخ ونعنى به سيرة الإنسان ومجتمعه يتقدم بتقدم الفكر . والفکر شىء حى 
وثابت يستحيل عليه أن يععش فى بيت من زجاج . وتاريخ الإنسان فى .الهاية إن 
هوإلا قصة صراعه من أجل الربةء وحرية وضع الفكر مرضع انحك. 

وبوصفه أستاذا جامعيا ادر الال كان يزمن أن المعرفة في حد ذاتها لايمكن أن 
تحمل إلا احير لالإنسان بشرط ألا يسىء الإنسان استعمالها أو تطبيقهاء غبر أن هذا 
لا ينال من الحقيقة الثابتة وهى أن المعرفة لاتتاتى بكل روعتها رغناها إلا من حرية 
الإقبال عليها ء رالاطلاع على جميع المضامين الفكرية العالمية. 

۹ 


ر ھا تی ای اه فر فشا 3ے إسلامهة س رن . ا4 ای اوسا اللي ل ا 
العرفة النى لرلاها لما تدم مجدمع أو نما . وتان يعرف أنه بقدر ما تحاصر حرية 
هذا الاطلاع على المعرفة تحاصر بالتالى قدرة الجتمع على التقدم والنمر. 

رسن هم النتانج التى ترتېت على هذا المنحى الداعى إلى حربة الفكر والعرفة 
مدهجه العام الذى أرسى به دعائم البحث فى الدراسة الجامعية الحديفة واللى كان 
صيحة مدرة ذات تابر » ونتيجة طبيعية لغررته الفكرية » فمن الصعب لصرر فكر 
جدیل بغیر مدهج جدید. 

راذا كان لى أن أخرج من التجريد إلى التحديد » ران أتجسب طغيان عاطفة 
مشبربة من تلمیل لأستاذ کان له فضل کییر فی نکرینه ودکرین جیله فان على 
أن أحارل اكتساب شىء من اللاشخصية أو اللافردية» وان أطرح عن النفس حرج 
تلك اللحظة البالغة الحساسية » لكى أحارل الرقرف على بعض ما حققه هذا 
الرجل ماما رللأجيال القادمة من بعدنا. 

أقرل إذا كان لى أن أفعل ذلك على صعربته فسرف أجد نفسى أمام العديد من 
الموضرعات التى تفيض بها تلك الشخصية العظيمة الثراء » وجميعها يشكل أهمية 
استراتيجية على خارطة العصر الحديث. 

غیر آننی أجد نفسی مبهررا دائما أمام انفجارين بارزين احدثا ارتجاجا فى قشرة 
الأرض العربية فشعرت بأنها أف وزنا ¢ وأكذر قدرة على الدخرل فی حرار 
حضارى مع العالم. 

هلان هما : 

آرا لیج طه سان فى دراسة الأدب ونقده ۰ 

انيا : ما استحدثه فى اللغة من أسلرب جدید کتابة ونطفا. 

أا بالقياس إلى منهج طه حسين فسرف تتجه دراستنا فيه إلى ناحيتين 
أساسيتين :؛ 


3 


الأرلى : مجه العام الى آرسی په دعالم اأیەعف فی الدراسة الجامعية الديخة. 
الثانية : مبهجه الخاص الذى تنارل به ليل الشعر وزقده. 


بالتعقيل التزام المنهج العقلى فى الدراسة والبحث. 

ولم تكن الدعرة إلى الترام هذا المنهج بالأمر اليسير فى أوائل هذا القرن » بل 
كانت فى حاجة إلى حرب طاحة إذا أدركنا القيرد التى كانت مفروضة على 
الأخحص فى فترة الظلام الى رصلت فيا العقلية العلمية إلى سن الياس وتحرلت 
إلى عانس فقدت أملها بالزواج رالإخصاب. 

من هذه القيرد : قيد اجهل والرافة فى فهم الناس تلظراهر والأحداث. 

وسنها أيضا : قيد الس المنقرل الذى يفرض نفسه على الدارسين فرضا . فلم 
يكن أمام الدارسين من افد التفكير المستقل إلا أن يعلقرا على النص بالحراشى 
والهرامش »لم على الهرامش بهرامش أخحرى وهكذا )١(...‏ 

ولا كانت التحولات السياسية العيفة التى تعرضت لها المعطقة العربية فى 
مطلع هذا القرن لايمكن لها أن تتم بمناى. عن تحرلات ماثلة فى عقل الإنسان 
العربى وأساليب تفكيره » فقد صار من الضرورى أن تصطع الثورة الفكرية أسلربها 
الجديد » فالثورة فعل وأسلوب › ومن الصعب تصور فكر جديد بغير منهج جديد. 

ومن هنا جاءت صيحة طه حسين فى الدعرة إلى أن يكرن الباحث مسقل 
النظر » موضوعى التفكير »جرا غير مقيد بالآراء الابقة التى قيلت فى مزضوع 
بحثه » لا يميل مع الهرى » ملقيا بزمام بحثه إلى المنهج العلمى وحدي » ولتكن 
النتائج بعد ذلك ماتكرن. فما كان اختلاف الرأى فى العلم إلا سبيلا من سبل - 
الرصرل إلى الحقيقة . كما أن الاختلاف فى الرأى ليس سببا من أسباب البغض › 


)4( الد کترر زكى جيب محمرد ‏ فلسفة رفن. 
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راتما الأهراء رالعواطف هى النى تنعهى بالناس إلى ما يقسد عليهم حياتهم. يقرل 
الدكترر عله حسين فى كتابه « فى الأدب الجاهلى .٠‏ 


« أريد أن أصطع فى الأدب هذا النهج الفلسفى الذى ٠استحدثه‏ ديكارت 
للببحث عن حقاتق الأشياء فى أرل هلا العصر الحديث » والاس جميعا يعلمون آن 
القاعدة الأساسية لهذا المنهج هى آن یعجرد الباحٹ من کل شیء کان یعلمه من 
قبل » وان يستقبل موضوع بحه الى الذهن ما قيل فيه خلا تاما . رالناس جميعا 
يعلمون أن هذا المنهج الذى سخط عليه أنصار القديم فى الدين رالفاسفة يرم هر 
قد كان من أخحصب الماهج راقومها واحسنها أثرا ءرأنه قد جدد العلم وألفاسفة 
تجدیدا » وأنه قد غير مذاهب الأدياء فى آدبهم > والفنانين فى فرنهم“؛ وأنه هو 
الطابع الذى يمتاز به هذا العصرالحديك'. 


ولقد أيد الدكترر طه حسين دعوته إلى المنهج العقلى فى كتابه «مستقبل القافة 
فی مصر؛ رذلك حین قرر ان مصر کانت طرال تاریخها ذات مزاج عقلی خاص › 
بدليل تاثيرها رتأثرها باليرنان الذين هم رمز لافكر المنطقى الهادیء وبا فى 
ذلك أن نعلم أن الإسكندرية كانت ذات يرم هى القر الرتيسى للئقافة اليوثانية بكل 
ما فيها من فلسفة وعلم PP,‏ 

هذا الجانب الداعى إلى استقلال النظر رالاجتهاد بالراى والفكر » رالتحرر من 
أغلال النص النقرل كان يقابله فى الجانب الآخر الاحتكام إلى العقل رالاستناد إلى 
سلامة الاستدلال فى اسعخراج الأحكام من مقدماتها » فليس من العقل أن نستند 
إلى ماهو شائع أو متداول بين الئاس بحكم التقليد المرروث. 


هذه هى بعض آسس اليج _العلمي العام الذى أرسى دعائمه الدكتور طه 
حسين» والذى استه من بعده تلاميذه وأحفاده القالمرن الآن بمسؤرلية التدريس 
بالجامعات » رالعاملرن فى حقول البحث والمعرفة فى مصر والعالم العربى . راللى 


(1) فى الأدب الجاهلى ص ۹ . 
(۲) مستقبل الدقافة قی مر ص ۳۹ . 
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يعبر فى لظرى حدا فاصلا بين عهدين وأرل محارلة منهجية يتحقق فيا الاتساق 
الماهبى بين النظرية الأديية والنظرية النقدية على أسس سليمة. 


ويظهر هذا الاتساق بوضوح فى أعمال طه حسين النقدية التى تاول فيها 
الشعر العربى بالدراسة رالتحليل. 


راذا جاز لبا أن نسقل الآن إلى النظر فى مهج طه حسين النقدى والتحليلى 
للشعر فى محارلة للوصرل إلى بعض خصائص هذا الهج » فإن أرل قضية تطرح 
٠‏ لفسها فى هلا الشان هى القضية التى زعزعت المسلمات التقليدية المورولة. رالتى 
أثارها الد كتور طه حسين من خلال دراسته الشعر الجاهلى » ونعنى بها قضية تحقيق 
التص الشعرى » وضبططه رالتأكد من سلامته » ومن صحة نسبته إلى قائله. 

وعلى الرغم من أن القضية لاتبدر معصلة بالتقد التحليلى قدر اتصالها بالنقد 
التاريخى »فإنها تشكل أساسا هاما لاغبى عه فى كل دراسة أدبية أو تحلياية . يقرل 
الناقد فیلیبس جرنز sعہ‏ ہل M1.‏ .اط٣‏ إن آل مھمة پرزدیھا الناقد هی أن 
يرضح لنا المبهم فيما نقرأً وأن ينظم النص تدظيما يخرجه من الفرضى التى ربما 
کالت تسرده لتيجة لبعد المهد اللذى كسب فيه » وكثرة الاراء الى تضاربت فى 
أصله وتفسيره ؛ (1 

وليس من شك فى أن كشف الاقد لا فى الشعر القديم من انتحال» وما لهذا 
الالتحال من درافع وأسباب هى المرحلة الأولى التى قد يببى عايها تغيير الكثير من 
المقائتق المعصاة بهذا الشعر . وبالتالى قد غير أحكاسا على الشعراء » يل ريما على 
المصر كله لتيجة ها يكشفه الحققرن من سلامه أو من زيف. 

وبری بعمض اصحاب الرآئ من النقاد المعاصرين أن الأجيال القادمة لن ترى فى 
هذا الثرع من النقد الذى يعلق بعحقيق اص فائدة تذكر » اعقادا مع بان كل 
ايب الكادب أر الشاعر الآن يحفظ وتسجله المطابع » ومن ثم فهر بعيد عن أن 
دمر أو تعبث به يد » أو تعتره الفرضى . 


وإ راجم مقال الدرق الأداى ومنامج النقد للمزلف فى کتاپه تایا ادق الأدبى. 
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رلحن مع احدرامنا لهذا الرأى فإنا نعقد أن تراشا العربى القام سيظل يشغل 
الباحنين احققين فترة طريلة » ذلك أن قدرا كبيرا من هذا التراث مايزال بحاحة إلى 
أن تقضافر من أجله الجهرد لتخليصه من التحريف والتصحيف › روتىظیمه ئىظیما 
يضمن سلامته من العبث والفوضى وبرفر القة للباحث وبناى به عن الربية 
والشك. 


من" أجل هذا لم يكن من الإنصاف أن يساء تفسير هذه الضجة الكبرى التى 
أثارها الدكتور طه حسين حول الشعر الجاهلى فى مطلع هذا القرن › فلم يكن 
هدف الناقد هدم الشعر الجاهلى أو قتلهءرإنما كان هدفه إنقاذ هذا الشعر رالتحقق 
ما فيه من صدق » وهو لم يقصد إلى إحداث خلخلة فى نظام الأشياء بقدر ماقصد 
إلى تنبيه الجهاز العصبى للدارسين والباحلرن وإخراجهم من تحت رماد التخلف 
وخرالبه » إنها لم تكن أكثر من هجمة مباغته أريد بها أن تشق حفرة كبيرة فى 
سکرندا وفی وجودنا۔ 

فحن نظلم الدكتور طه حسين حين نتصور أنه أراد بضربة ريشة واحدة أن 
يقضى على تاريخ الشعر الجاهلى كله .. وكيف ذلك وكلنا يعلم أن من أهم 
حسنات ناقدنا وأفضاله على الحياة الأدبية فى مصر رالعالم العربى أنه لم يسكت 
يوما عن الدعرة إلى الاهتمام بالأدب العربى القديم › فى وقت كان فيه النقفون 
يفتدرن بالأدب الأوربى ويتحمسرن له حماسا جعلهم يدون تراثا القدي .. 


بل لعلنا لا نغالى فى القول إذا اعتبرنا أن من أهم الدروس التى لقنا إياها هذا 
المعلم الكبير هر تعريفه الموجز البارع لمعنى التجديد فى الأدب. وذلك حين قال 
فی « حديث الأربعاء » « ليس العجديد فى إماتة القديم » رإنما المجديد فى إحياء 
القديم » وأخد مايصلح سه للبقاء ولا يخفى مابذله الد كتور طه من جهود كبيرة › 
لا من أجل إحياء القديم وإثرائه فحسب بل من أجل تمكيندا من تذوقه رتفيير 
أحکاما عايه رتعديل مرقفا إزاءه. 
ولعلدا نتذ كر مقدار الجمرد الذرقى الذى كان يكمن رراء الأحكام القدية الى 
کانت سائدة فی النقد قبل صدور کتاب مغل حدیث الأرہماء ۔. فقد كاد يختفی 


tt 


العدوق الأصيل رراء قضايا تقادية مينة . ركان أقصى مايسعطيمه الناقد هر أن 
يجرى أحكاما سطحية جزلية تسارل الألفاظ ردلالتها المباشرة › رنقف عبد شرح 
كلمة أو إعرابها » فإذا تجارزت هذا للحكم على بيت من الشعر أصدرته فى عبارات 
غامضة مدل قولهم : جزالة الألفاظ › ومتانة التراكيب وحسن السباك .. إلى غير 
هلا من عبارات كان يتشدق بها معلمرنا فى المدارس الثانرية وغيرها .٠‏ وهى 
عبارات ذات مدلول غامض جدا فى ذهن المعلم» ومن المزكد أنها لم تكن تعنى 
شيعا على الإطلاق بالنسبة للتلجيد. 

وليس من شك فى أن الانتقال من مثل هذا اللغر النقدى إلى كتاب مثل 
حديث الأربعاء هر انشال من عالم جامد متحجر إلى عالم آخر ملىئء باليرية 
والنشاط . إذ یحس القاریء إحساسا مباشرا بان فی حايث الأربعاء مشكلات أدبية 
حية » وبان الأحكام التى يصدرها الناقد على تراثا الأدبى إنما تصدر عن حساسية 
مرهفة إزاءه » ومعرفة مباشرة به » وبأن الاقد قد تمكن حقا من إحياء القسديم 
بمعنى أن هلا القديم قد أصبح تجربة حية فى نفس اللاقد'“. 


وعلى الرغم من إثارة ناقدنا لقضية الانتحال فى الشعر › واهتمامه بعحقيق 
اللصرص قبل دراستها رتتبعه تاريخ أدبا العربى فى عصوره الخعلفة» رعدايتة بما 
يكرن فى كل عصر من تيارات فكربة أو لقافية رما يقع فيه من تحرلات سياسية › 
وعلى الرغم من تنارله أحيانا خياة الشعراء » وما يجرى فى هذه الياة من أحداثء 
نقرل على الرغم من هذا كله فإن الطابع العام منهج طه حسين الشدى لم يكن 
طابع المنهج التاريخى . فهر لم يها أن يقف الموقف السابى الذى يتخذه أنصار هذا 
الهج عندما يرجعرن كل شىء فى الأثر الفبى إلى التاربخ › ريقصرون تفسيرهم 
للنصرص على التفسير التاربخى -وحده .ويحرصون على الرقرف فى النقد عند 
جمع الرثاتى رالملاحظات القديمة المعاصرة للأثر الفنى رالتى صاحبت تكريه 
ويخجبون الحكم على العمل الفنى » بل يخشون تقريمه أو الإدلاء برأى فيه .. وهم 
بذلك يغلرن العدصر الذرقى الدى هر أساس هام لامغر منه فى فهم الأثر الفنى 
و سيره وا لمكم عایه. 
د دراسات فی الشعر رالمسرح للد کترر محمد مصطفی بدری ص ۲. 
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فالعرفة الفبية لاتم إلا بعرض الأثر الضى برضا مباشرا أمام النفس وبعد المعاية 
والمعاشرة الحسية الذرقية من الداقد .فإذا كانت العرفة العلمية سبيلها المقل » راذا 
كان إدراك حقاتقها يم بإحدى اراس الظامرة أر بالاسعدلال العقلى الى يسير 
فی خطرات تقل من المقدمات إلى النتائج ريستمان فيها بالبرهان والدليل » فإن 
المعرفة الفية أو إدراك الناقد للحقائق › ومحارلة تفسيره للفن لايعم بالاستدلال 
العقلى وحده » بل يتم عن طريق الحدس والس رالذرق » وهی وحدها وسائل 
کشف اخجاب ين الذات. المدركة وين امرضرع المدرك . ذلك لأنا فی الفن 
والأدب نعیش فی مجال مایدرك باحس » لا فی مجال مایدرك بالعقل وحده. 


ومن الغريب أن اساتذة الجامعات معهمرن بانتهاج المنهج التاريخى فى دراس 
الآثار الأدبية » وأنهم عاجزون أر متحرجرن من الحكم الذرقى: 

« كتب قلوبير فى إحدى رسائلة يقرل ٠:‏ ما أفكه أساتذة الجامعات وهم 
بتحدثرن عن الفن » ویقرل سہدجارن 5۳1۳8۳ . 8[ تعایقا علی قرل فلریر ؛ 
إن العالم يشارك الشاعر الإيطإلى الرأى فى أن الرهبان والأساتذة لا يسشطيعون كتابة 
حياة" الشعراء » لأنا لحتاج فى تفهم الأدب إلى من كانت خبرتهم الأدبية غنية 
موفورة؛ . 

وراضح من قرول فلوبير وسبدجارن أن الدراسة الأدبية بغير قدر واف من حاسة 
التمبيز والتذرق » وبغير المعرفة الحسية رالذرقية تصبح دراسة ناقصة غير ذات قيمة. 

فليس النقد الأدبى أن تقل الاهنمام من الأثر الفنى إلى التاريخ أر الياسة ار 
تراجم الياة أو الفلسفة أر-الفقة اللفرى » رإنما النقد الأدبى يستين بكل هذه 
العلوم على ألا تخرجه هله العلوم عن المهمة الأساسية للناقد رالتى هى العناية 
يصورة الشعر وقيمته الفدية » أو قل هى تعقب عناصر العمل الفنى ومقرماته انرى 
بقفضل أى العناصر وأى الحصائص امتاز العمل الفنى عن غيره أر لماذا أحدث هذا 
الأثر أر ذاك فى نفس قارئه. 


رعلی الرغم من أن له سين لم يهمل الرجرع إلى التاريخ والسراسة رحياة 
الشاعر والعصر فإن دراسته للأثر الفنى كانت هى السبيل عنده للحكم رالفهم 
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واستنباط المقائق سراء أكانت تاريخية أم فية . بل لعل أهم فضيلة أرساها رتبعه 
فیها تلامیذه من بعده هی اهتمامه بالمبدا النقدى الهام الدى يقرل بأن كل أثر فى 
خلق روحى لاتتحكم فيه إلا قرانينه الذاتبهءرهو قد ألح فى إرساء هذا البدا 
وتدعيمه؛ ومن يقرا له دراسته الشحايلية لاشعر فى حديث الأربعاء» أو مع 
المبى » أو «حافظ وشرفی » أو دراسته لشعر أبى العلاء يسستطيع أن يتصرر 
مسهجه العام فى نقد الشعر والذى يمكن نحديده » بأنه المنهج الى لايفصل الفيم 
الفبية وال جمالية عن التاريخ أو البيثة أو العصر أو حياة الشاعر معتمدا بالدرجة 
الأرلى على دراسه النص وتحايله رالحكم عليه. 

وهر قد يجح إلى التأثرية أر العاطفية أحيانا » رقد لاياترم بالمبدا القائل بان كل 
آثر فنی لاتدحکم فيه إلا قرانینه الذاتیه ولایسعمد أحکامه إلا من ذاته . ولکنه لم 
يكن يلجا إلى دلك إلا فى حالات قليلة › وذلك عندما تستثار عاطفته أر يشتعل 
حماسه لبيت من الشعر أو لمرقف س المراقف رحتى فى هله الحالات لم يكن . 
غافلا عن حقيقة مايفعل أو غير راع به. 

انظرإليه » رهر فى لحظة إعجاب ببيتى المتعبى الذى يقرل فيهما 

بای من وددته فافترق_ا ورقضى الله بعد ذاك اجتماعا 

فافترشا حرلا فلما لفيا كان تسليمه على رداعنا 

د وسراء کان هذا الغعر جيدا آم رديعا » مستقيما أو دلعرياء فإنى أجد فى نفسى 
حباله وميا إليه » لأنى أتمشل هلا الجهد العف الذى بذله هذا الصبى الذكى حتى 
استخرج هين البيتين › لأنى شهدت صبيا أحبه يذل هذا الجهد › ويضق مل هذا 
الوقت » ويستخرج مغل هذا الشعر » ولم أجد بدا من أن أنى له على شعره ‏ 
رأهسه بما انتهى إليه من الفرز . ولم أكن فى هذه النهسة › ولا فى ذلك الشاء 
متکلفا ولا غالیا » وانما کدت صادقا مرسلا نفسی علی سجيتها أصدر عن العاطفة 
أكثر تما أصدر عن الفن؛ .)١(‏ 


(۹) مع المتتبى ص .٠١‏ 


وتهمنا هنا جملة الناقد الأخحيرة > « أمدر عن العامافة أكثر ما أصدر عن ال : 
فهو قد أدرك أن حكمه على البين قد تحكمت فيه عاطفة › وهر بهذا يبهنا إلى أن 

ومن كان يدرك هذا الفرق بين حكم العاطفة وحكم الفن فهر بالضرورة ملتزم 
فى لقده بمرضرعية الحکم ومنهجیته › وأن أى حكم لايسشد إلى دليل مقدع مببثق 
من دانحل الأثر الفبى لفسه يصبح حكما تألريا قايلا للاقض. 

ومن هنا کان طه حسین شدید الحرص على الرجوع إلى العلاقات الداخلية فى 
الأثر الذى بين يديه يستمد منها أحكامه حى يسلم من طفيان التأثرية : وأمدلة نقده 
الموضعى رالموضرعی کثيرة لکتفی بذ کر مال منها : 
يقول وهو بصدد تحليله للامية المعبى التى مدح بها سعيد بن عبد الله والتى 
لل ` 

حا وأایسسر ما قاسیت ما قلا 

والبسسين جار على ضعفى وما عسدلا 

ه فانظر إليه كيف أراد أن يعبر عن أنه يحتمل من اليين مالا سبيل إلى الياة 
معد » فدار حول هلا المعنى » ولم يستطع أن بزديه إلا فى شىء من التكلف › 
فاصطبع هذا الفعل فى أرل البيت »ثم أضاف إليه هله الجملة » ثم لم بستطع أن 
يؤدى هذه الجملة الحالية نفسها درن شىء من المعاظلة حتى جمع بين هذين 
المرصرلين فى قرله : 

د وأيسر ما قاسيت ماقسعلا» 

رلمله أشفق من التنافر الذى يأتى من كدرة القافات فآثر هذا الععقيد البسير ثم 

٬لظر‏ إلى الشطر الثاني من هذا البيت 
) والبين جار على فى وما عدلا ۲ 
فترى فيه طباقا ظاهرا يخلب بغض الشىء » وكذلك ستحس أن الشطر كله له 
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حاجة إليه ءرأن القافية قد آکرهت إکراها » رعتلت إلى مکانها عتا » ران الشاعر 
قد استرفى معناه الأساسى فى الشطر الأرل › لم جاء بالشطر النانى ليم 
البيمت)(١).‏ 


هله الأحكام الى يجربها الناقد على النص أحکام تحارل أن جمل من النصر 
الشخمى وسيلة مشروعة من وسائل العرفة تصح لدى الفير كما تصح لدى 
الباقد ؛ وذلك بالرجرع إلى مايكرن فى داخل الأثر من علاقات » وما یتولد من 
دلالات الصياغة من مشاعرء وما يحفقه العالم اللغوى للشاعر من قدرات 
رامکانات . 


ومن هذا استطاع النقد التحليلى عند طه حسين أن يحقن المرضرعية من 
لاحیتین : 

ارا : من معاملته للألر الفنى باعتباره وحدة متكاملة تنعاون فيها عداصر الإيقاع 
واللغم مع الماملفة مع الصررة مع الفكرة ذلا ټکرن الفضيلة فى الكلام لنصر 
:وت آخر » بل لمدى ما فى هله العناصر مجتمعة من قدرة على الإيحاء با معنى أو 
المرقف. 

ثانيا : إن لكل اثر فى حالته الخاصة به » رعناصره التى يالف مها وهذا 
بالضرورة سرف يحصر الناقد فى نطاق الأثر الذى أمامه فلا يخضع لقرانين أو 
مقاییس تاتيه من الخحارج. 

على أنه من الإنصاف أن نشير إلى أن هذه النظرة الجزية التفصيلية للعمل 
الأدبى لم تصرف طه حسين عن النظرة الكلية أر عن الرصول إلى الأبعاد الشاية 
والثلاثية للكلام › أو التوغل فى أعمانق اللفس أر الشخصية رفهم أعماقها 
رابمادها. دراسة طه حسين لشخصية بی العلاء وسبر أغرار نفسیته لم مله 
لشخصية التبى ولون مزاجه رصورة حياته » وتفسيره للمقدمات الفزلية فى شعره» 
ونفاذه إلى ماوراء الغزل من صراع نفسى أو من معان طاهرها الغزل وباطها التعبير 


۹ 


عن مراقف نقسية وشعورية خاصة ترتبط بمرقف الشاعر من اللياة ورؤيته لها » ثم 
درسه لمرد يشار » ومجون آبی نواس . لم هله القصرل الممتعة عن الشعر فى 
العصر الأمرى والتى رسم فيها » على طريقته ءصورة مكتملة للعصر وللهزل فيه ؛ 
لم هذه اللمحات الذكية التى فرق فيها بين شخصيتى حافظ وشرقى » رأبان عن . 
طبيعتيهما » وألوان تفكيرهما » وأسلوب الصنعة عدد كل منهما › وربط ذلك كله 
بدشاة الشاعرين وظررفهما الاجتماعية راللقافية. 


نقول إن مثل هله الدراسات لم تقتصر على النظرة الجزئية أو التفسير المرضعى 
وحده بل تجاوزت هلا إلى التصور الكلى للشاعر وشخصيته وعصره . ولم يكن 
سبيل الناقد فى تصويره للعصور والبيعات والشخصيات سبيل من يعتمد على 
السرد والجمع أو على العقلية التى تعتمد على التسجيل والتدوين رالعرض ‹ 
الكتالرجى » المبتسر الجاف » بل لقد كان طه حسين بمدهجه حريصا حين يصور 
الشخصية أن يهبها الحياة » وهو فى كل ذلك معتمد على الشعر قبل الشاعر » 
وعلى الأثر الفنى قبل التاريخ. 

هذه ات عن منهج ناقدنا فی تحليله للشعر ودراسته للأدب › ما أظن أنها قد 
استوقت بعد حظها من الدرسن العلمى فهى لاتزال بحاجة إلى من يوليها الاهتمام 
اخاص بالدرس والیحث الجادين . 

وأا الجانب التانى من جرانب عبقرية كاتبا الكبير والذى حددناه سابقا فهو 
ملكات طه حسين الإبداعية وطاقه الفبة وعلى الأحص ما اسدحدثه فى اللغة من 
أسلرب جديد كتابة ونطقا. 

وفى اعتقادنا أن هذا الجانب كان من أخطر الجرانب فى حياة طه حسين 
وأكثرها تأئيرا فى الداس لفترة طويلة. 

فالدى وضع أسس اول منهج للبحث العلمى فى الجامعة. هو ذاته اللى قاد 
حركة العصيان ضد الأنماط اللغرية رالبلاغية التى التمقت بتكل الكتابة 
رمضمونها ءوظلت فارضة نفسها على الكتاب زمنا طريلا .. وكانت تمل فى 
خضوع الكاتب لأساليب الحافظة والداكرة التى تعمد على الترين رالتدميق 
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رالر حرف والدخرل فى مضايق التراكيب الممطمة. 

١‏ ومن العلرم أن الصياغة حركة ذهبية عند الكاتب والشاعر » فإن تعقدت هذه 
ا لحرکكة لم يکن لا أن نسظر إلا عبارات معقدة > وال نفسا فاترا » كلما هم باطراد 
وقف به الحرص على الزخرف وحال بينه وين الجيشان والاسترسال فى تلمس 
الحسات. 

والأصالة ليست فى الإغراب › ولا فى التكلف النقيل العيب ءوإنما الاصالة فى 
النفس ومرسيقاها الأصالة فى الطبع « راسترسالى .“ 
الغالبة على الكتابة الفبية الأمر الذى جمل الكتاب يتناربرن زيا راحدا لايتغير درن 
محارلة راحدة لكسر جدار ارف اللى يحرل بينهم وبين الاخرل فى مغامرة 
جديدة مع اللغة. 

فكل إبداع مغامرة » ومن لم يستطع أن يغامر مع اللغة فسرف يضع لفسه فى 
دالرة تضیق عليه يرما بعد يرم حنى تخدقه. 

رفض طه حسين هلا الإيقاع اللغرى المعحصن وراء الدررع المقليدية للكتابة › 
ورجد فيه صداعا لاتحتمله الأذن العربية المعاصرة › رلا الفكر العربى المعاصر »› 
قابعد ع أسلوبه الجديد مؤما بان الكاتب لايكرن كابا إلا إذا حقق لنفسه العالم 
اللغرى الاص به » أن الفنان لايكرن فانا أصيلا إلا إذا استحدث لنفسه هذه 
الدنيا الفريدة رالمبتدعة وا ية راختفظة بحیریتها وطراجتها على الدرام. 

ومن آبرز مايسم به أسلوب طه حسين أنه أسلوب مبسط علب نحمل لغته 
إيقاعها رترترها وحرارتها رتطرفها من روح الكانب وشخصيته . وتعظم عنده 
الأنكار فى ترتيب منطقى رتلسل طيعى أخاذ. رالوضوح سمة ظاهرة فى آسلريه 
فهر لایجنح إلى تجحزنه الجملة أجزاء صغيرة » أو حشر فكرتين أو ثلاث فى شكل 
جمل اعتراضية › أر فى كلمات ترضع ين قوسين ما يربك القارىة أر يعرق 


ا 
(۹) فى الميزان الجدير للدكترر محمد مندرر ص ۲۸. 


t۲١ 


تفكيره ويجعله أمام ”كلمات يركب بعضها بعضا فيكرن الأمر مثل الصندرق الف 
بداخله صندوق بداخله صندوق رهكلا : إن مثل هذه الجمل الغبية بالاعتراض . 
والاستدراك تضع على القارىء عببا ثفيلا وتحمل ذاكرته مالا تطيق. 


لم يكن طه حسين تمن يميلون إلى هذا الاتجاه فى الكتابة وهو أحرص على 
استتارة انتباہ القاریء وشدہ إلیھ من ی شیء آخر › رمن آجل ذلك لم تکن آفکارہ 
تتلاحق الواحدة إثر الأخرى بالسرعة التى تتلاحق بها ذبذبات الرتر والتى تلهث 
معها الأنفاس» بل تسير مشدة سلسله يسيرة الفهم محنفظة ببساطتها وتلقائيدها. 


ولیس اسلوب طه حسين اسلوب من يجلس إلى نفسه يحدثها فى حرار منفرد » 
بل کان شدید احرص على أن یجعل کتابته حوارا بینه وبین القاریء › حرارا یعئی 
فيه بالتعبير عن نفسه تعبيرا لايحتاج فيه أن يسمع أسبلة محدثه » ومن هنا جح 
كاتبنا فى حلق صلة دالمة ومستمرة بينه وبين قرائه وفى إبقاء هذه الصلة حية. 


رقد يتهم البعض أسلرب طه حسين بأنه قد أسرف فى الذاتية حتى أفتقر إلى 
المرضرعية النى هى هدف ضزرورى فى كتابة الكاتب .. ولسنا نذهب هلا المذهب 
»إن الکاتب متى ليقن من أن القارىء سرف يصل إلى ما كان بهدف إليه ويفكر 
فيه ساعة كتابة مقالة أو فكرته فلا ضرر عليه إذا هر أضفى على هله الفكرة ` 
مايجعلها تتحرك فى رشاقة أخحاذة. 


ولم یکن اسلوب طه حسین ولغته على ما فیهما من سحرهما اللذان يجلبان 
الاس إلى كلماته فإن ثمة عاملا كان له تأثيره البالغ › ذلكم هو صرت طه حسينء 
فقد كان رحمه الله بصرته الرخيم الرقور » رمخارج حروفه › ورقفاته › رايقاعه 
اللغرى الساحر محاضرا لا يجارى. جمل تلاميذه » مع ذرقه المترف وحسه المرهف 
يتجنبون السير على حجارة الشعر الجاهلى وأطلاله وأشراكه الصحرارية ويخطرن 
إلى راحات فى الذمر تدسيهم متاعب الرحلة.. 
رحم الله طه سين الذى يكفيه فضلا أنه فرق كرنه صانعا تاريخ مصر 
العاصرء فهر قد خط خطا عميقا لاتمحره الأيام فى نفرس تلاميله › واستطاع أن 
بهبىء الحمائر التى كرنت٠خلايا‏ وأنسجة العديد من الأدباء والكتاب رأساتدة 
ا لجامعات فى حياتا المعاصرة. 
۲ 


يسم ابراهیم عبد الفادر المازنی بسمتین بارزتین عله نسیجا وحده ین کتاب 
عصره . هاتان السمتان هما : أرلا ؛ النفاذ إلى مكىرن النفس الإنسانية وتحليل هذا 
الكدرن وبسطه على الاس بشكل ملير وغنى . 

انيا : أسلوب السخرية الى صارت علامة من علامات فبه وتعبيره الأديى . 

أا بالقياس إلى السمة الأرلى فهى بارزة عنده على المستريين النقدى والإبداعى 
وذلك فی عایله للشخصيات التى درسها وتام بتحليلها فى مقالاته النقدية › 
وكذلك نراها ملمحا من ملامح فه الروائی . تشهد بذلك ررایاته راهمها على 
لإطلاق رراية إبراهيم الكاتب التى رسم فيها تلك الشخصية الإنسانية الفذة التى 
تعتبر لموذجا بشريا منفرداً بكل ما فى هله الكلمة من معنى . 

وسراء أكان إبراهيم الكاتب هر شخصية المازنى أم لم يكن فإن من يقرأ هذه 
الشخصية ريقف عند تفاصيل جزليانها ويعمق إلى نفسيتها وما يدور فى داخلها 
من مشاعر رما يصدر عنها من مراقف فكرية رإنسانية › يجد نفسه أمام شخصية 
حية من شخصيات الياة » حتى لكان إبراهيم الکاتب قد أصبح بعد قراءته صدیقا 
حميما للقارىء .. إنسانا ييقى حيا فى ذاكرتنا بعد أن نترك الكتاب سنرات طريلة . 

ولم تقصر عبقرية المازنى فى تحليله للشخصية الإنسانية عند هذا الحد الذلى 
يعطيك بقلمه نمرذجا إنسانیاً حیاً بکل نبضانه وخلجاته » بل تجاوز هذا إلى تحقيق 
هدف صار فى عصرنا الحديث صفة غالبة على الأدب الرفيع . هذا الدف أن 

يصبح العمل الأبداعى عملا نقديا فى الرقت ذاته . 

فقد أصبح الكتاب فى عصرنا الحاضر يشعرون بالاجة إلى تقد النظريات عن 

فنهم رالدفاع عن كتاباتهم رشرحها أكثر تما فعلرا فى الماضى . 


$TT 


ومن هنا جاء: لاهرة غابة الفكر الاقد على الأدب الحديث » فلم يعد هياك 
محل للعمبيز القاطع بين العمل النقدى والعمل الإبداعى الفنى . 

وتخطت مطالب العقل الاقد لدى الكتاب العظام فى هلا العصر حدرد 
كتاباتهم الحاصة .. كما لا لدسى أن عمالية التفحص رالتامل رإطالة التفكير فى 
مغزی ما پسجه الرء من فن وما پؤلفه من تابات كانت من الاهتمامات الى 
شفلت المازنى وأثرت فى كتاباته وجعلتها تسم بائرؤية الخاصة والإحساس العميق ٤‏ 
رلا سيما ما يتصل بالفكر الإسانى رالنفسى عنده . 


رنود هنا أن نوكد على هله الحقيقة › حقيقة ان أكبر الكتاب هم أصحاب 
أعمق رأشمل فدرة عل بالنقد . وليس خافيا أن عملية الإبداع الفنى تتضمن 
احتيارا للموضرع رللشكل وللغة ولعدد لا يحصى من التفاصيل › وقدرة الكاتب 
النقدية والدوقية تتدحل فى صياغة هذا كله »> رتلك ظاهرة من الظراهر الى برزت 
فى فن المازنى التحليلى رالنقدى بلا جدال . 


أما السمة الانية التی تبرز هى الأعرى بشكل ظاهر فى أدب المازلى فهى أسلربد 
الساخر : وللسخرية معان كثيرة : فمدها السخربة الحزية المرة التى تعكس شعررا 
بالكارة » أو إحساسها بالمهزة › مهزلة الواقع » رمنها السخرية الضاحكة حين 
تترجم حاجة روحية » فكثيرا ما يحارل الجتمع أن يسحق الكاتب باألكارة فيسحقه 
الكاتب بأن يسخر منه ويحتقرة . 

وسخرید المازنى لا تكتفى بإلضحك الاى يلاحظ الل فى عالم' الظراهر 
وپعبر عده › وانما سخریه تعدی هلا إلى ملاسظة احلل الباطن الدى,يهدد جرهر 
العالم فهى لا تقتصر على نقد الظراهر والعادات والأخلاق فحسب » وإنما تشك 
فى الإنسان ذاته وفى النظام العام الى يسير العالم أحياثا اخرى . 

علي أن ااسخرية عند المازنى قد مسحت أدبه لبرة من اليرية والحركة واكعحرر 
والاجاعة التی عله يجرب تالیر سخریه على نفه »› رهی سخریة تخبیء حا 
عميقا إلى الشفاء الروحى » كما أنها تتجه أحيانا إلى احلاص رالتطهر من عبء 


a: 


الدهر أو الزمن أو ما یصیب الإانسات من صدمات أو ماس . 


بعد هاتين السمنين البارزتين فى فن المازنى تبقى قيمعه الحقيقة الى تكمن فى 
دوره الرپادی مع زمیایه العقاد وشکری فى تطرير حركة الشعر المعاصر بمقالاتهم 
النشدية » التي نقلت الفكر النقدى الأرروبى والتى عالجت الكثرى من قضايا الشعر 
العربى التقليدى وأثارت موضرعات جديدة مها : موضوغ التجربة الإبداعية 
ومعناهاء ومنها شعر المناسبات › وسها قضايا الوحدة العضرية فى القصيدة › 
ورظيفة الصررة الشعرية وقيمتها الفدية ودررها فى نحقيق الكيان العضرى للقصيدة 
. هذه جميعها موضرعات تمكدت من زعزعة المعتقدات القديمة › والتبيه إلى 
معان جديدة ومفاهيم حديلة للشعر والقصيدة . 

هذه الثررة النقدية التى تزعمنها جماعة الديران العقاد وشکری را ازن » كان 
لها أكبر الأثر فى تغيير مسار الشعر › وفى خلق تجارب شعرية متطررة من حيث. 
اللغة رالأداء والشكل الفنى والمرسيقى أيضاً. 

أما المازنلى الشاعر فقد كانت تجربته كتجربة زميليه العقاد وشكرى » فى أنها 
أضافت من غير شك لركة التطرر المعاصرة وغيرت من مضمرن القصيدة العربية 
وحررت الشعر من كير من قيرده السابقة » إلا أنها امثل مرحلة التحول » أى 
الرحلة الراقعة ين القديم والجديد أر همزة الرصل بين مرحلتين » فعلى الرغم من 
مظاهر التحول فى شعر الازنى وزميليه إلا أنه ما يزال يشكو من التوتر بين الشكل 
والمضمرن › ذلك التوتر الذى فضى عليه بعد ذلك عد شعراء المهجر والراقعين 
الحدثين . 
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لے الله آ ههد وال فجاة شش 


کان أستاذنا محمد لف الله أحمد ‏ رحمه الله من أرائل من نادو بالاجاه 
النفسي في دراسة الأدب ونقده » بل كان أول من وضع أسس هلا المنهج وأرسي 
دعائمه في ال جامعة المصرية» في أواخر الفلانيات وارائل الأربعينيات » من هذا 
القرن. 

رلعل خير مايمشل هذا الاتجاه عنده مجمرعة الأبحاث القيمة التي ضمنها كتابه 
العروف ١‏ من الرجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده ؛ الذي طبع أول مرة 
بالقاهرة عام ۱۹4۷ بلجنة التأليف رالترجمة والدشرء ثم ظهر بعد ذلك في طبعة 
ثانية معدلة في عام ۱۹۷٠١‏ بمعهد البحرث رالدراسات العربية بالقاهرة . رقد 
تاولت الطبعة الأخحيرة كيرا من فصول الكتاب بالتعديل والتقيح برأضاقت فصلا 
أخيرا يؤرخ للفكرة رتطورها في الدراسات العربية مذ العقد الثاني من القرن 
الحاضرء ويعرف باهم ما ظهر من البحوث في ميدانها › ثم يحاول فې ضرء ذلك 
إعطاء تقريمه للا تجاه النفسي ومکانه في دراسة الأدب ونقده. 

رمهمتا الآن أن نحارل الكشف عن طيعة هذا الاتجاه وأهميته ثم عن دور 
أستادنا الكيير في تدعيمه والإضافات التي أضافها في تطبيقه. 


وسنبدا أولا بيان العلاقة التي تربط بين علم النفس والأدب» ثم لقف علي رأي 
أستاذنا وما حققه من دراسات في هلا انجال :ثم نختم بتقويم للمنهج. 
أولا : العلاقة بين علم النفس والأدب. 


إذا عرفا أن الأدب ليس أكثر من تفسير العلاقة بين الذدات والمرضوع أو بين 
الذات راللاذات ¢ ران آي آدب لایخلر من هڏين المنصرين الأساسين : ذات 
الكاتب أر الشاعر » ثم مايرجد خارج هذه الدات من الوجرد الإنساني كله. 


راذا سلمنا بان کل أدب مهما تباینت ضرربه راختلفت عصرره إنما هر تعبیر 
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عما يوجد بالفعل لدي جمهرر قرائه أر مستمعيه. 

راذا اتفشنا علي أن من وطبفة الأدب إيقاظ المشاعر في نشرس الناس الذين لهم 
آذان حساسه واعية فيتنهرن عند سماعهم إليه إلي طبيعة وجردهم » تلك الطبيعة 
التي أسدلت عايها الياة البرميةء وانشغال الاس رانصرافهم إليها أستارا حجبتها 
عن العيرك. 

رإذا عرفا أن التعبير الأدبي هر آخر الأمر رزية ذانية - أي حالة نفسية حتي 
ولركانت هله الرؤية نابعة عن مرقف فكري أو حي لر كانت نقدا للحياة أوصفا ‏ 
لمظهر من مظاهرها. 

إدا آدركنا هذا كاء » رسلمنا معه بأن جانبا هاما من الجرانب التي يسعي الأدب 
إلي تحقيقها هر فهم النفس البشرية وتحليلها . إذا عرفا هذا كله مكنا أن ندرك 
لادا كانت العلاقة وليقة بين النفس رالأدب > وبالتالي بين علم اللفس رالأدب مع 
احتفاظنا بالفرق بين النفس وعلم النفس. 

فالأدب موضرعه الإنسان في ذانه وفي استجابته لما حوله » وهو شبيه بعلم 
النفس .كلاهما يبع من الذات ويعرد إليها » لذلك يمكن أن يؤثر كل مهما في 
الآخر ويتأثر به. 

ويمكسا أن نشير على سبيل الال لا الحصرإلي مايمكن أن يأحله علم اللفس 
عن الأدب في مال أو مغالين » حل مثلا مرضوع الغيرة المدسية متفاعلة وعثارة في 
شخصية عطيل في راوية شكسبير العروفة فستجد أنها محالة ومدررسة. في الرواية 
علي نحو يذهل علماء اللغس» بل ربما استطاع الشاعر قي روايته هذه أن يصل : 
إلي مالا يصل إليه أحيانا علم النفس برسائله المعروفة من الاستبطان الذاتي أو 
الملاحظة الارجية فضلا عن الطرق التجريية. رمع ذلك فإن صلة علم النفس 
بحالة كهده أنه يستطيع أن يستفيد من تحليل شيكسبير في تخليص الغيرة عند 
عطيل ما قد يداخلها من عناصر غرببة عنها طارنة عليهاء كعناصر اجس التي 
ترجع إلي انتماء عطيل إلي برابرة شمال إفريقيا » وعناصر العقد النفسية التي قد 
بكرن ولدتها في نفسه خصائص طيعية أو اجتماعية کسراد بشرته أو احتقار اجنس 
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لأبيض له. وعندما تسم لعلم النفس هذه العماية يمكنه بعد ذلك أن يصل إلي 
الحطرط الهامة التي تتميز بها عاطفة الغيرة الجسية والعناصر التي تتكون منها'. 

والثل الآخر الذي يحضرني هر ماقاله صرفركليس في ررايته المشهورة ٠‏ 
أردببرس ملكا» حين کشف في حواره الذي جري علي لسانت جوکاسته رهي 
تخاطب ابدها أوديب عن العلاقة التي استعان بها فرويد فيما بعد» حين لحدث عن 
عشدتي الام والأب أو مايسمي بعقدة روديب . وغير هله الأملة أمدلة أخري ۰ 
عديدة» رلعل في شخصية ء هاملت » مايمكن أن يكرن أساسا لدراسة نمرذج 
إنساني فريد . وهي شخصية قيل عدها الكثير » من ذلك أنها تجسد شلل الإرادة 
أمام قرة العقل. 

هذه بعض أمغلة من تأثير الأدب في علم النفس أو مايمكن أن ياخذه علم 
النفس من الأدب رالعكس صحيح .فتأثير علم النفس علي الدراسات الأدبية أمر 
لايدكره أحد وخاصة في ميدان الدقد الأدبي رالتفسير . فكشيرا فا يقاد ناقد الأدب 
وهو يفسر الأثر الأدبي إلي نطاق علم اللفس ريدم ذلك من خلال مظهرین 
أساسين : 
أولا : في البحث عن عملية الخلق والإبداع 

رثانيا : في الدراسة النفسية ,لأدباء نشات بين مراقفهم رأحرالهم الذهية 
وأحداث حياتهم وبين خصائص إنتاجهم الأدبي علاقات إيجابية» علي نحو ما رايا 
الررمي والمتنبي وغيرهم. 

رلقد أشار أستاذنا حلف الله إلي مظاهر الصلة بين علم النفس رالأدب في أكثر 
من مرضع في کیابه وأكد علي هدین اجانبين اللدين أشرنا اليما »رهما عماية 
الإبداع من ناحية والدراسة التحليلية للأثر الفني من ناحية أخحري » يشرل في ص 
۸ من کتابه : 


(۱) فی الأدب والنقد للد کترر محمد مندرر ص ۹. 
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و إن الأدب ۔ كما أشرنا سابقا ‏ طريق من طرق الكشف عن أسرار النشس 
اأبشرية > فهر من حيث مصدره يمكس في طياته صور الشخصية التي أبدعته › 
وملامح من البينة الاجتماعية والفكرية التي يعيش فيها مبدعه » وهر من حيث 
مادته يضع آمام القاريء أنماطا من السلرك وطرازا من الأشخاص › ونماذج من 
قضايا الصراع الداحلي الذي يدشب بين الرغبات روالأهراء والقيم الإنسانية ». 
انيا : موضوعات الكتاب . 


راذا رجعنا إلي موضرعات كتابه من الرجهة النفسية نجد أنه قد اختار من 
الدراسات مايزكد هذين الجانبين » جانب الق رالإبداع وجانب الأثر الضني › 
رعلاقتهما بعلم اللفس من ناحية رمدي استفادة الناقد واكتشافه حقائق هامة من 
دراسته لهاتين الناحيتين من لاحية أخري. 
فبعد أن أبان في الفصل الأرل من كتابه عن بعض التيارات الفكرية التي 
أثرت في دراسة الأدب ونقده › والدي اعتبر بمثابة تمهيد لدراسة الاتجاه النفسي 
بوصفه نتيجة لراحد من هله التيارات الفكرية التي ظهرت علي أثر سيطرة 
التفكير العلمي علي ماعداه من ألران التفكير › وازدهار البحرث العلمية ومنها 
أبحاٹ علم اللفس» رمحارلة تطبيق هله علي الأدب . شرل بعد أن أبان 
الباحث عن طبيعة هذه التيارات الفكرية تحدث في الفصل الثاني من كتابه عن 
«إنشاء الأدب وتذرقه ونقده» رهي قضية تتصل بعملية الإبداع ومايتصل بها 
من ملكات »مغل ملكة الإنشاء رملكة التذوق رالنقد. رقد حاول الأستاذ أن يسبر . 
أغرار هذه الملكات - وأن يطاعا علي مرقف علم النفس من هله القضاياء 
فتطرق إلي دراسة العبقرية في مختلف مظاهرها ومن أهمها عملية الإبداع الفني › 
رأشار إلي بعض الأبحاث الجادة في هذا اليدان وكان من أمتع ما أثاره من خلال 
الدراسة للخصائص الميزة لعقلية العباقرة والمبدعين › رأهم الدرسات التي 
!جت المرضرع. 
لم انتقل إلي الذاتية والموضرعية في تذرقق الفن والأدب رأبرز مايثير انتباه 
ء في هله الدراسة قضية اللذة الفنية» أي ناحية تذوق الفن رادراك الجمال 
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فيه › وما ثار من خلاف بين المغكرين حول الأذراق الذاتية وطبيعة الجمال رتاثيره 
في الدقس. 


رفي الفصل الثالث ينتقل استاذنا إلي الجانب التطبيقي لقضية الإبداع وما 
يعثريها من خصائص لفسية وذوقية ءرذلك عند بعض الشعراء النقاد . راهتم 
بصفة خاصة بتجربة شاعرين من أبرز شعراء الرومانسية في الشعر الانجليزي في 
أواخحر القرن الثامن عشر وأرائل التاسع عشر وهما كولردج و وردزورث. وكانا 
متماصمرين وحارلا معا القيام بتجربة تقرم علي نظم ساسلة من القصالد من نوعين: 
أحدهما بقرم على أحداث رأفغاص مارراء الطبيمة بهدف إثارة القاريء عن طريق 
التنبيه التخييلي رالتمغيلي للأحاسيس رالانفعالات التي تصاحب الأحداث . راوع 
الثاني يقرم علي اختيار موضرعات متزعة من الياة العادية حيث الحرادث 
والأشخاص تا يجده الإنسان في کل مکان» تهدف تحريل الألرف رالشائع إلي 
مايخلع عايهما ثربا من الطرافة رالجدة. 


والطريف في هله التجربة هو ماأثير بعدها من حوار حول مسائل غاية في 
الأممية پالقیاس الي قصايا الآدب والنقد مها قضية اللغة وضرورة اقتراب لغة 
. الشجر من. الياة » ومنها مايسجله وردزورث عن نتائج التامل الباطني ورصفه 
لطريقته في النظم . وافاضته في شرح هذه التجربة النفسية شرحا بكشف عن 
تعريفه المشهور للشمر الذي يحلخص في أن الشعر هر الفيض الاخداري للأحاسيس 
القربة» رهر يبع من الانفعال الذي يستعيده الشاعر في هدرء . وتفريق رردزورث 
بين الشعر والمنطق اليومي البتدل لم في النهاية قضية اللذة التي هي الهدف من 
الشعر عنده . أما زمیله کولردج الذي كان أكثر استعدادا من صدة؛ قي اخرض 
في القضايا النقدية فقد أثار مرضو ع القصيدة الشعرية محارلا تحديد تعريف فلسفي 
لها يكشف عن أخحص خصائصها المميزة » ثم أثار قضايا هامة تحد. بمادة الشعر 
وقاموسه ووزنه. ولكرلردج في هذه المسائل نظريات هامة كانت ١,ضوع‏ دراسة 
لنقاد كثيرين أهمها نظرية اغيال في الشعر والفرق بينه وبين اتوم » ثم نظرية 
الوحدة أو مايسمي بالكيان العضري للقصيدة › رأحيرا نظريته في الرزن الذي 
يضع من خلالها تعريفه القيم للوزن في الشعر ویكشف عن تأثيره وه سادره. 
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أما الشصل الرابع من الكتاب فقد عالج نأحية من الدرا جي التي تحمل آثار الاتاه 
اللفسي رآها سادا واضحة في كتاب أسرار البلاغة للإمام عبد القاهر الجرجاني . 
رهي طربقة عبد القاهر في استاهام الدوق والإحساس المصاحبين لرزية الأثز الفثي. 
وهي قضية هامة ترتبط بالوسيلة التي تمكنا من الإحساس بالمؤلفات الأدبية بعامة 
والآثار الغبية بخاصة » ولعني بها السدصر التأثري . فحن نعلم أن قدرا من المعايشة : 
اللفسية للنصرص أثاء تاملها أمر حتمي للوصول إلي معني التجربة الشعرية أر 
الفية ومضمونهاء وكذلك اتصال ذات الاقد بالأثر الذي أمامه اتصالا مباشرا 
والالتحام به النحاما كاملا بحيث يتشر الأثر في النفس كما يتشر الضياب في 
نايا الكائنات » وحتي لانكاد تفرق بين الذات رالمرضوع حيث تصبح الذات 
مرضوعا والموضوع ذاتا.. لقول إن مغل هذا التوحد من أهم الوسائل لإدراك فحري 
التجربة وفهم أسرارها » وبالتالي في تذوقها والحكم عليها. 

وعندما درس الأستاذ خحلف الله كتاب أسرار البلاغة هله الدراسة المتأنية 
لفصول الكتاب بعد أن قارن بينه وبين دلائل الإعجاز » وعرض لوقف الباحثين من 
الكتابين ومنهج عبد القاهر في دراستهماء وقف أستاذنا عد دراسة عبد القاهر 
للصور البيانية من تشبيه وتمثيل واستعارة مستعرضا للماذج الشعرية التي قام 
بتحايايها الاقد الكبيرء محاولا أن يكشف عن منهج عبد القاهر الذي يجعل 
القيمة للعلاقات الداخلية للكلام أر مايسمي بفكرة النظم التي تري أن كل فضيلة 
أو ميزة في الكلام إنما مرجعها إلي خصائص معينة في نظمه؛ رأن الانفعال ٠‏ 
والإحساس والمعني جميعا لاتدحقق إلا من تداحل الكلمات داخل السياق صرتا 
واحساسا. وهكلا يادي عبد القاهر بالنظرية التوحيدية للغة تلك النظرية التي 
لاتفصل بين الجزني والكلي » التي تظر الي اللغة في کامل رحايتها برصغها 
مستود ع الإاحساس والصررة والفكرة والإيقاع رروح الكتاب رشخصیته . ` 

هذا الجانب الحطير في نظرية عبد القاهر نراه أوضح مايكرن في کتابه دلائل 
الإعجاز » أما أسرار البلاغة فهتم أكثر ماتهعم بدراسة الصور البيانية والتركيز علي 


() راج جع الفصل الدى كبناه عن عبد القاهر فى كحب قضايا النقد الأدبى. 
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أنراعها ورجرهها › ولكن الكتاب مع ذلك متمم لفكرة الدلائلء رالاشان يبعان 
من أساس واحد. 

علي أن الذي لفت انتباه أستاذنا في الأسرار زاوية راحدة من هذه النظرية رهي 
زاربة التالرية الي نتلقي بها الأثر الفني» ودشعر بها نتيجة اهزازنا به» اللي هي في 
حقيشة الأمر نتيجة ماتحقق من تداحل الكلمات داخل السياق صرتا وإحساسا 
ومعلي كما أشرنا . فاخذ أستاذنا هذه الزارية › زارية التدوق الفني عدد عبد القاهر 
في دراسته للصور البلاغية » ورأي من تنبعه لهذه الدراسة أن الفكرة الرئيسية التي 
تبرز في أسرار البلاغة والتي يصح آن نعتبرها نظرية عبد القاهر في الأدب هي: « أن 
الإحساس با لجردة الأدبية هي في تأثير الصور البيانية في نفس متاءرقها » . 

ونحن مع اعترافنا بالدور الذي قرم به التأثرية في تذرق النص الأدبي رذهمه 
فإننا لانستطيع أن نجعلها مقياسا للجردة أو الرداءة : فالأثر النفسي أمر ضروري 
رهام في تمكيدا من الإحساس بالمؤلفات الأدبيةء ولكن التأثرية وحدها لاتكفي في 
تحديد القيمة الفنية للعمل الأدبي. والما تعديد ذلك يجاوز التأثر إلي وضع اليد 
علي مراطن الجمال والقبح راعطاء الأسباب المعقرلة والمنهجية التي تخر ج الأحكام 
من حيز التأثرية المطلقة إلي. حيز المرضرعية رالنهجية . ربدلك يمكن للتاثرية أو 
للدرق بصفة عامة أن يصبح وسنيلة مشررعة من رسائل المعرفة رالحكم ينما 
تخرجه من حيز الحصرص إلي حيز العموم ببيان الأسياب رالحجج التي جعلي 
أفضل هذا الألر أو ذاك » رجعل غيري يعتنق نفس الفكرة أو علي الأقل يقبلها 
ولایرفضها. 

رهنا نقطة هامة نرد أن نرجه النظر إليها رهي أن أي قدر من الاستقصاء 
النقسي» سراء تنارل عملية الق بعامة أم مشكلات أدباء بأعيانهم بخاصة 
لايستطيع أن يخبرنا إن كان الأثر الأدبي جيدا أو رديا » فا جودة والرداءة أمر لاتقرره 
إلا نظرية صحيحة في القيمة الأدبية تطبق علي الآثار موضع النظر ٠‏ 

رمع اعتراف عبد القاهر راهعمامه بالدور الذي يقرم به الذوق والتاير اللفسي 
(۱) مناهج القد الأدبى ين الظرية رالتطييق تاليف ديفيد ڏیتشس ترجمة د. محمد يرسف نجم. 
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في نفس القاريء أر السامع فإن مرد النيہة عبده ليست للتالير التفسي بل إن 
التالير النفسي نتيجة لا في الأثر من فيم يكشف عنها التحايل والدرس التقدي 
الذي فصل الحديث عبهما في كتابه دلائل الإعجاز » أر في نظريته في النظم التي 
يرد فيها الجمال رالقيمة خصائص معيدة في نظم الكلام. ففي النظم تکمن أسرار 
الحردة والرداءة. والدظم بما فيه من علاقات وإاضافات رابتكارات وهر الاي يحدد 
القيمة الهائية لأي أثر فني » والناقد بمدهجه المحليلي السليم الذي يرد کل شيء 
إلي أله ویکشف عن سره هر القادر على بيان هذه القيمة. 

فإذا انعقل أستاذنا إلي الفصل الخامس من كتابه عرض عاينا صورة هما ينبغي أن 
يحرافر للعاقد الحديث من أسباب العرفة الدظرية والذرقية › وما يحتاجه من زاد في 
الدراسات الإنسائية وبخاصة فى علم النفس. 

وبري أستاذنا أن الناقد الحديث تتجاذبه اتجحاهات كيرة متضاربة وتلاحقه ‏ 
الخاوف من الدعرة إلى الإفادة من نتائج الدراسات العلمية والإنسانية في الدراسات 
الأدبية .ويحاول أستادنا أن يدفع هلا احرف عن الدراسين الذين يخشرن من اتحاد 
مباهج علرم نظرية أخحري على الأدب مرضحا أن من يتتبع كب الىقد القديمة 
والحديعة يري أن عماد الىقاد فى دراسة الأدب رنقده كان رمايزال هو الذوق 
وا لمعرفة معا يقول: 

} رالواقع أن بعض المسحمسين للذرق الجرد يجرون في تفكيرهم علي قاعدة ‹ 
فویل للمصلين » فكل من درس كنب النقد العربي في أزهي عصرره يعلم كيف 
ذهب مزلفرها - في منهجهم رفي بحوئهم النظرية - إلي أن عماد دراسة الأدب 
ونقده » إنما هو الذوق والمعرفة معاء أ إن شعت فقل الذرق المستبير ... الذي 
يسعمد من لقافته العامة ملهما روحيا يعينه علي أن يستمتع بجمال الفن ويتعمق 
أسراره شم يستمد من معارفه الراسعة رذهنه المظم ميزان يزن به مايقول إذا جلس 
للنقد رالتحليل » '. 

وقد لس الأستاذ خلف الل¿ جانبین امین س جوانب لقافة الباقد أب رهما 
)١(‏ من الرجهة اللفية ص ٠۷٤‏ ص ۱۷۵ . 
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العرفة والدوق أي الجمع بين الفكر النظري رال جانب التطبيقي. رهما طرفان 
متقابلان ولا يستغلي أحدهما عن الآحر فلاتصح في النقد معرفة لظرية بغير 
تطبیق. وإلا کنا کمن يجمع امراد الأرلية لم لايقيم الباء »ركذلك لاتصح معرفة 
حسية ذوقية مردها إلي الدربة والبرة والمران وطول المصاحبة والمعاشرة للأثار الفنية 
بدون ثقافة نظريةء والاطلاع المسعمر الدائب علي نتائج الدراسات الأدبية والإنسانية 
الأخري. إن درجة عالية من النرارن بين المعرفة الظرية والتطبيقية كفيلة بان تقدم 
لعا الناقد الأصيل. 


لم حاول الباحث أن يقدم في هذا الفصل دراسة تطبيقية لناقد معاصر تترافر 
فيه هذه الصفات فاختار الدكتور طه حسين ليكشف عن توافر الثقافتين العملية 
والنظربة في شخصه»ءرليستقصي بعض مظاهر الاتجاهات النفسية في دراسات طه 
حسین كما تبدو في بعض اعماله مثل كتابيه عن أي العلاء > ومع المتنبي.› وفي 
حديث الأربعاء » ومن حديث الشعر والنثر . وكذلك في تحليل طه حسين للصفات 
النفسية عند أبي تمام وابن الرومي وما كان لصفات كل منهما من ألر في فنه. 

وانتهي أستاذنا إلي أن مفكرنا العربي طه حسين قد وصل في تطور منهجه 
النقدي إلي كلاسيكيه جديدية فيها من النقد العربي في عصوره الزاهرة أصالته 
وعبقريته » ومن الفكر الإنساني الحديث اتساقة ومنهجيته التي تجمع بين العلم 
رالدوق في فلسفتها الجمالية. 

ما الفصل السادس من الكتاب وهر الفصل الذي أضافه للطبعة الجديدة ٬فقد‏ 
جعله سانا بمغابة التأريخ والتقريم للاتجاه النفسي ومكانة هذا الاتجاه في دراسة 
الأدب ونقده. 


فمن الربع الأول من القرن الحاضر بدات جماعة اإديوان في ضرء مطالعاتها 
وتأثرها بالنقد الإنجليزي تحارل محاولاتها في تجديد الشعر العربي . وتكتب بعض 
الفصول النقدية تقوم بها شمر الشعراء من أمثال حافظ وشرقي» رتقدم بها أحیانا 
للدوارين التي صدرت عن الجماعة » أو تقد من خلالها بعض قدامي الشعراء . 
وقد كشفت هله الدراسات عن تبه جماعة الديران لاصلة بين التراحي اأدفسية 
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من جه والإبداع رالنقد الفني من جية ري . راظهر ما ينجلې ذلك کان في 
دراسة العقاد والمازني أكثر التحسين بين جماعته . بل بين النقاد المعاصرين 
لااتعام الدفسي» فهر الدي يقرل في شال له بعنران,الشد السيكلرجي؛ ار 
اللفساني إنه أحقها جميها بالتفضيل في رأبي رفي ذرقي › لأنها المدرسة التي 
تستغئي بها عن غيرها > ولا تفقد شينا من جرهر الفن أو الفدان المفقرد )١(.‏ 

أما طه حسين فلم يسلكه المزلف بين قاد التحايل التضسي رائما اتخذ من 
عرض مهجه ‏ في فصل خحاص من الكتاب أشرنا إليه - نمرذجا للناقد الحديث 
الذي يعمق نقده بالالتفات إلي النواحي الدفسية. 

ٹم أشار الباحث إلي بحوث الأستاذ أمين الحرلي ورقف عند بحثه الذي.سماه , 
البلاغة وعلم النفس » برالذي رأي فيه أستاذنا أنه من الكتب التي تتولي دراسه 
المظاهر والخحصانص العنرية أر العقلية أر الررحية في الإنسان. 

ثم استعرض الباحث أهم الكتب رالدراسات التي أثار فيها المعخصصرن في 
الأدب والنقد قضايا وحللرا أعمالا أدبية أو نقدية في ضرء الكشرف النفسية 
الحديغة. فأشار إلي الرسالة العلمية اللي قدمها الاستاذ الدكترر | مصطفي سريف 
لتيل درجة الماجستير في علم اللفس رالتي نشرت بعد ذلك في كتاب بعدران : « 
الأسس النفسية لاإبداع الفي في الشعر خحاصة » . رعرض أستاذنا لما جاء في هذا 
الكتاب من دراسات بجريبية ونظرية تتصل بعملية الإبداع الفني. 

ثم انتقل إلي كتاب التفسير النفسي للأدب للأستاذ الدكترر عزالدين إسماعيل 
( دار المعارف بمصر 1۹٦۳‏ ) بعرض الكتاب ورأي انه خير مايمغل الا تجاه النفسي 
ويخطو به خحطرة إلى الأمام. 

ٹم تفضل رحمه الله بعرض لكتابي و قضايا النقد الأدبي؛ مستشهدا ببعض 
فصرله - وعلي الأحص فصل الذانية رالمرضرعية › رفصل اليال وبمض الدراسات 
التحليلية للشعر العربي - علي الربط بين الىقد رالدراسات الإنسانية الأخرى. 


(۹) الأخبار ‏ / ۱۹7١١ / ٤‏ رمن الرجهة الفضية ص .٠١١‏ 
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م عرض لكتاب بدوي طبانه د التيارات المعاصرة في الأدب والنقد » عارضا 
للانجاه النفسي في النقد في مراضع من كتابهء كما أشار إلي بحث «المرهبة 
الشعرية ورطيفة الشعر عند شرقي» »وهو بحث للأستاذ لف الله لشر ضمن 
بحرٹ ودراسات في العروبة رآدابها . وهر من البحرث التي پستشھد بها علي صلة 
٠‏ قضايا الموفبة الشعرية بالدراضسات النفسية » ثم انتهي هدا العرض التاريخي. بكتاب 
الد كتور يروسف عرز الدين عن ١‏ شعراء العراق في القرن العشرین ۲ بغداد ۱۹١٩‏ م 
ورقف عد التراجم الذاتية بصفة خاصة »رعدد الأحاديث التي كانت تدلي بها . 
الشخصية الأدبية والتي تکشف عن جرانب من حیاتها . رأورد الكتاب لماذج من 
هذه التراجم تكشف عن آثار ظاهرة أر باطة في نتاجهم الشعري نما يدخحل في 
ا فهرم العام للصلة بين علم النفس والأدب. 


كان هذا هو مجمل ماطرحه كتاب من الرجهة النفسية من موضرعات وما آثاره 
من قضايا وبقي الآن أن ننظر نظرة تقريمية لأهمية هذا الموقف وموقف أستاذنا 
الكبير مده. 
ثالثا : تقويم عام 

ليس من شك في أن كتاب ١‏ من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده » قد 
قدم بين يدي الكتبة العربية أول محارلة علمية لإرساء دعائم الاتجاه النفسي في 
درس الأدب ونقده . رأنه قد نبه الأذهان إلي رافد هام من ررافد النقد الحديث هر 
الرافد الفسي متتبعا مجري التطرز الذي مرت به الدراسات النفسية › والذي كان 
من أثره أن امعدت بحرث علم النفس إلي بعض ظراهر الأدب وميادينه”٠‏ واتجهت ‏ 
أبصار رجال الأدب إلي الإفادة عن تلك البحوث في درسهم ونقدهم . وقد عزز 
الباحث هذا الواقع العملي بآراء العلماء » ربالعرض المفصل لدراسات بلاغي عربي 
قديم » رناقد عربي حديث» وايراد الشراهد من النقدين الأوربي رالعربي لتأكيد 
التلاحم ين الدراسسات التي تبحث في أسرار النفس والتاج الفني الذي يصدر 
نها 


. ۲4۸ من الرجهة اللفسية ص‎ )١( 
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علي أن فكرة الصلة بين علم النفس والأدب قد أثارت ميل دعا إليها أستاذنا . 
الكبير من الجدل والمناقشة بين الدراسين والىقاد الحدلين › تفاوت مرقف النقاد سها 
فمنهم من يقف في أقصي إليمين مما إيمانا عميقا بالنقد النفسي يؤثرة علي ما 
عداه من المدارس ويمشل هذا الاتجاه , العقاد ١‏ ومنهم من يعاضه يعارضة شديدة 
ويحذر من مغبة إقحام علم النفس علي الميدان الأدبي ويمشل هذا الاتجاه « الدكتور 
مددور؛ في أقصي اليسار ...وبين اليمين واليسار اتجاهات منقاربة تدعو إلي الإفادة 
من البحرث التي أحرزها علم النفس الحديثءرعلي رأس هؤلاء « خحلف الله وعز 
الدين اسماعيل .يؤكد أرلهما أهمية الكشرف النفسية علي اختلاف في تعميق 
النشد الأدبي وتوسيع آفاقه ويعد وجهة النظر اللفسية عدصرا هاما من عباصر 
نهج الأدبي المتكامل » ويعرل انيهما أكثر ما يعرل علي التحليل النفسي للعمل 
لأدبي » ويعتبر الأدب المسرحي الجال الرئيسي لهذا اها 

هذا. الجدل الشديد بين اليمين راليسار يجعلنا حريصين علي أن نبه إلي مرقف 
أستاذنا من هذه المعركة وقد حددها هو نفسه حين جعل موقفه موقفا وسطا بين 
اليمين واليسار . ولم يكتف بهذا بل أشار إلي ماهر أهم وهر أن ما يدعو إليه ليس . 
إلا عنصرا من عناصر المنهج النقدي المتكامل الذي لالستعبده نظرية أو أيديولرجية 
معينة أو فكرة سابقة مستبدةءبل هر المنهج الذي يدعرا إلي الاتجاه لنفسي » ويفسر 
- في ذات الوقت - النجال للظرة التكاملية التي تزلر النظرة المرضرعية الشاملة ء 
وتفسح صدرها لكل المعارف علي ألا تستعبدها هذه المعارف. 


علي أن المعركة التي احتدمت بين اليمين راليسار في استخدام المنهج النفسي 
تقعضيدا في ختام هذا البحث أن نخلص ببعض الحقائق الهامة التي قد تلقي بعض 
الضرء أمام طلابنا » حتي نهيء لهم وسائل المعرفة الحقة التي تكشف لهم الرؤية ء 
رتجعل سبيلهم لانظر والفهم والحكم سليما ومأمرن العراقب . دجمل بعض هذه 
الحقائق فيما يأتي :- 
أرلا : يستفيد الأدب والقد الأدبي من علم النفس في جانبين أساسبين هما : 


اہن یبا 


(1) المرجع السابق ص ٠٠١١‏ 
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عملية الإبداع الفني أولا لم الاستقصاء الفسي لأدباء بأعيانهم لإلقاء الضرء 
١‏ علي أعمالهم وتيسيرفهمها بطريقة أكثر عمقا. 
ثانيا : يختلف علم الدفس عن الأدب في أن الأدب هدفه الأرل إدراك العدصر 
الشخصي الفردي المميز لكل أديب › رمن هيا كانت مهمة الناقد الأرلي أن 
یکښشف ليا عن هذه الحصائص الفردية التي لاتسشابه ء والتي تکون لدي 
الفدان أو الأديب دنياه الفريدة والمبتدعه. 


أا علم النفس فيتاول الظراهر العامة فحين يدرس علم النفس مرضرع 
اخيال أو العاطفة أو غريزة من الغرائز فهر يدرسها كظراهر عامة تشمل 
الإنسانية كلها . أما الأديب فهر حالة نحاصة رما لديه لايمكن تعميمه . 
ركذلك الشخصيات الأدبية التي يخلقها أر يصورها أدباء تعتبر شخصيات 
فردة متميزة » حتي ولو اشتركت في لرن واحد من الصفات . فالبخيل عند 
موليير غير البخيل عبد بلزاك » وهجاء بشار غير هجاء الحطينة رابن 
الرومي. 
ومن هنا ينبغي أن نحذر الحذر التام رنحن نسعخدم قراعد علم النفس في 
نقد الشخصية الإنسانية حتي لانقع في تعميم يذهب أول مايذهب بأصاله 
العمل الفني. فمن الصعب أن نفهم شخصية مافي ضرء قرانين عَامة رنحن ‏ 
نعلم أن النفوس البشرية لاتتطابق » فالبشر ليسوا قرالب طرب أو قطعا من 
الصابرن في صندوق » وإذا كان علم النفس ينهي إلي صفات عامة الكات 
البشر فهي أثراب مجردة لايمكن أن تصلح لكل فرد في كل رقت. '“ 
الا : إن الاستقاء النفسي قد يرضح جرانب هامة في الغشخصية الأدبية أرانص 
الأدبيء وقد يلقي الضرء علي ما پعين علي فهمه؛ رقد يثري رزية الاقا. 
ویرسع آفاق إدراکه . ولکن بغي أن ن ؤکد علي أن المکم بالجردة راأرداءة 
أمر لايقرره هذا الاستقصاء. فإن خحصائص الجردة رالرداءة أمور تحكم فيها 
(1) في الأدب والنقد ص 4١ ٤١‏ . 


ثظرية صحيحة في القيمة الأدبية لبق علي الآثار الأدبية عدد مباشرة 
تیل ری (۱). 


رابعا : لايجوز أن ندسي أبدا آن نقد ليس في نقل الاهتمام من الأثر الفني إلي 
التاريخ أو السياسة أر علم النفس أو الفلسفة أو الفقه اللغري أو علوم 
الجمال »> وإنما النقد لأدبي يستعين بکل هله العلرم علي أك ټخرجه هذه 
العلرم عن المهمة الأساسية التي هي العاية بصررة الشعر درن ظررفه › أو 
قل هي تعقب عداصر العمل الفبي ومقرماته نري بفضل أي العداصر وأي 
ا حصائص امتاز هذه العمل عن ذاك » أو لماذا أحدث هذا الأثر أو ذاك في 
نفس قارئه أو سامعه (۲). 


() مداهج الق بين النظر رالتطبيق ص ٠۲١‏ . 
(۲) قايا النقد الأدبی للمزلف ص ۳۹۲. 


۳۹ 


الإهداء 
التقديم 
او الشسعر 
مرحلة إحياء التراث 
١‏ احمد شرقی 
٢‏ حافظ ابراهیم 
مرحلة الانتقال 
أعلام الدعرة إلى التجديد 
١‏ العقاد 
۲ .ہہ شکری 
۳ ۔ احمد زکی آبو شادی 
٤‏ - التیجانی يوسف بشير 
۵ ب ميخاليل لعيمة 
رواد التجديد فى الشكل والمضمون 
| ہ بدر شاکر السیاب 
۴ - نزار قبانی 
۳ صللاح عبد الصبور 
: أدرليس 


Û Jemd |: kala 

المسرحية بين فنون الأدب 
١‏ توفيق الحكيم 
۴ ہہ جیب الریحانی 
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۳ ہہ نعمان عاشرر 
٤‏ رسف العانی 
٥‏ أعلام المسرح الكربتى 
أعلام السرح السعردى 


٤‏ محمرد حلفی 


رابها : النقد الأدبى 
قضايا النقد الأدبى المعاصر 
| س طه حسین 
۴ ہہ المازنی 
۳ لف الله. 


